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دار الشرو 4 


بين يدى الطبعة الحديدة 


منذ أن صدرت الطبعة الأول هذا الكتاب ۰ قبل خمسة عشر عاما » والكتب 
والدراسات الى تتناول ظاهرة «المد» الإسلامى و«الصحوة | لاسلامة ٤ t‏ عو وتعاظم ab‏ 
الانظار ویستدعی التأمل ويثير الانتباه .. 

فوطن العروبة dey‏ الاسلام يشهد مدا إسلاميا متعاظا » وحول هذا المد الاسلامی تقدم 
الطبعة للقراء آلافا من الکتب الت يدور حدیما حول موقف الاسلام من قضایا الواقم 
الاسلامی ومشکلاته » Isley‏ باستطاعة الارسلام أن يقدم لامته کی تلبض لتواجه ما فرضه 
ویفرضه عليها أعداؤها الکثیرون - فى الداحل والخارج ‏ من التحدیات ؟1.. 

وفى خحضم هذا الفكرء الذى تقذف به المطابع إلى عقول القراء » هناك سيل منهمر من 
الأفكار “LVI‏ الق يحاول أصحابها تقديم الإسلام ی صورة «القيود الحامدة» التى SSS‏ 
العقل السلم وتكرس ثبات الواقع الراهن البائس الذى يعيش فيه المسلمون !.. 

والأمر الذى لاش فيه أن أغلب هؤلاء الذين يقدمون اللإسلام فى هذه الصورة وعلى هذا 
النحو » ليسوا «هواة» © ولاهم من «ذوى النوايا الحسئة» ... فذلك أمر مبيت ٠‏ وراءه 
إعداد وتخطيط ... فبقاء الواقع الإسلامى على هذا النحو من البؤس واطوان 6 واستمرار عزل 
pale‏ الأمة عن مقدرات أوطانها وإمكانات هذه الأوطان ء هو عثابة البقرة الذلول ghd]‏ 
الى تستأثر Gol‏ قوى الاستبداد واليمنة والاستغلال » من الداخل كانت هذه القوى أو من 
خارج ويك ؟!.. 


وف eae‏ هذا «الواقع الفکری» ۰ وتصدیا لاثاره التى نشل فعالیات العقل السلم 
وتجهض قوى الامة وتبدد طاقاتها » تتزايد أهمية الجحهود الفكرية الى تصحح «صورة 
الإسلام» فى عيون بنيه » والتى تنصفه عندما تكون المقارنة ينه وبين غيره من الأديان ... تلك 
الجهود SI‏ تقدم الاسلام الق .. دين الاستنارة .. والعقلانية .. ورباط الوحدة والتوحيد . . 


To! weew.al-mostata.com 


مقدمة الطبعة الثانية 


2 فبراير سنة ۱۹۷۲ م صدرت عن (دار اطلال) ۵ بالقاهرة » طبعة ضمت فصولا من 
هذا الكتاب » مع شىء من الاختصاراتٍ ۴ تلك الفصول ... ولقد كنت عازماً د على 
تقديم هذا الکتاب الى القارئ |S Suis Gall‏ هو الخال فى الطبعة الحديدة الى أقدّم لما 
ولكن أزمة الورق قد حالت دون ذلك » فصدرت طبعته الأول ف نحو نصف الحجم الذى 
نقدمه الیوم بل القراء . 

ولقد کان الاستقبال الطيب الذی استقبلت به الطبعة الأولى حافزاً لى. على التفكير فى 
إعادة طبعه كاملاً منذ ذلك التاريخ .. 
فعديد من حلقات الدرس و«التثقيف فى النظات الشبابية والتنظمات السياسية قد اختارته مادة 
للدرس والناقشة » بل وأجرى بعضها حول مادته الاختبارات والمسابقات . 

وعديد من البرامج الإذاعية التخصصة والعامة قد تناولته بالعرض والنقد والتعليق الذی 
شارك فيه Ae‏ من المثقفين والمفكرين .. 

وعديد من الاساتذة CEN,‏ قد تناولوه بالدراسة والتعليق ى عدد من القالات ف كثير | 
من الصحف وإلحلات .. حدث ذلك فى الحلاات الشهرية » والمشتخصصة ٠»‏ وأيضاً ق ' 
الصحف الفئوية ‏ مثل جريدة (العال ) التى تصدر ف مصر- وق الصحافة اليومية مثل 
( الحمهورية ) و (الأهرام ) .. الخ .. الخ .. ۱ 

وإذا عن لی فى هذه السطور التى أقدّم بها للطبعة احديدة من ( مسلمون ثوار ) أن أقدم 
عاذج من الكلات الطيبة التى تجسد ذلك الاستقبال الطيب الذى استقبل به هذا الكتاب » 
sl‏ أشير إلى ذلك القال الكبير الذی کتبه عله الأستاذ الدکتور حسین فوزی فى صحيفة 
( الأهرام ) وهو القال الذی اهن فيه پبحث بعض ال حوانب الخاصة بشخصية « العز بن عبد ۱ 
السلام . 


مقدمة الطبعة الأولى 


ی آدبنا السیاسی الحديث › عندما نسمع مصطلح « الثورة » يقفز إلى ذهننا ذلك الضمون 
۱ احدد الذى استقر لهذا المصطلح فى أحدث ivy ۰ aha ait‏ ف التطبیقات الاججاعية 
العاصرة » وهو عم شير | میج تشم جنرب Subs,‏ والانتقال به من مرحلة تطورية 
معيئة إلى آخری أكثر تقدما » مما بتیح للقوى الاجتاعية التقدمة ف هذا احتمع أن dot‏ بد‌ها 
مقاليد الأمور فتصنع الحياة الأكثر ملاءمة وتمكيناً لسعادة ورفاهية الإنسان . 

والأمر الذی لا شك فيه أن هذا المضمون احدد لم يكن فى حسبان الذين استخدموا 
مصطلح « الثورة » فى محتمعنا العربى الإسلامى القديم » ومن ثم فإنه يعد إضافة عصرية 
أدخلها التطور الحديث ووضعها تحت هذا المصطلح . الذى عرفته لغتنا منذ قرون وقرون .. 
« فالثورة » كانت تعنى عند العرب » وق لغتهم » أشياء كثيرة منپا- فى مقامنا هذا : 
« امیاج » »> و«الغضب » ؛ و ,الوئوب » > N‏ . دون أن تعنى کل مدلولاات 
هذا الصطلح ف وقتنا الراهن . 

وهناك مصطلحات أخرى استخدمها العرب لعدد من « المعالى » و« ندال » القريبة من 
معی « الثورة » وأحدائها » ومن م فان باللإمكان اعتبار هذه المصطلحات مكلة ومتازرة مع 
مصطلیح , الثورة » فى الدلالة على أكث المضامين قربا من مدلول « الثورة » فى لغتنا الحالية 
وعصرنا الحديث ,. 

فكلمة « الفتنة » استخدمت قدعاً معنى : الاختلاف والصراع حول الاراء والأفكار > 
وقیام الأحزاب والتیارات الفكرية التصارعة > واستخدمت بمعنى « الثورة » » أى الوثوب » 
ووقوع الاپتلاء والامتحان والاختبار ونغییز الحيد من الردئ عن طریق الصهر ق حرارة 
: الأحداث والصراعات . . وق Olde « US‏ بن عفان » رضی الله عنه إلى « معاوية بن ul‏ 
. سفيان » عندما علم منه آخبار اجتاع الفقراء من حول الصحابی الجليل « أ ذر الغفاری » » 


۱۳ 


مصر والشام والعراق » وبالذات فى عهد Oke‏ بن عفان . 

وى ظل الدولة الأموية تقدّم لنا حياة غیلان الدمشق ونضاله موقفاً ثورياً وفكراً ثورياً 
تمثل فى مناهضته Sal‏ ابر والحبرية الذى يبر المظالم ويدعو للسكوت عليها والرضى بها » وف 
موقفه العملى أثناء مصادرة متلکات الأسرة الحاكمة » على عهد عمر بن عبد العزيز.: ثم 
بجسد لنا قة هذا الموقف الثورى عندما يقبض عليه » ويحاكم » ويصلب.. فيتحول إلى 
أسطورة فى الصير والتحدی والقيام بواجبه الثورى حتى وهو على خشبة الطليب ؟1. 


وف امجتمع الأندلسى والغربی » عندما تسود الفكر الإسلامى مواقف الامام الغزای ضد 
الفلسفة والفلاسفة يشن ابن رشد هجوماً مضاداً + ویقوم بثورة فكرية على جبية الفکر الفاسنی 
والاجیّاعی » فیعید للعقل العریی - الاسبلامی محده ومکانه ... ویدفع لذلك We bE‏ من 
راحته وحریته وکرامته كأكبر مفکر شهده ذلك التاریخ ... 


وى عصر الدولة الأيوبية والماليك .. یتقدم العز بن عبد السلام » من فوق أرضيه فكرية 
محافظة » أرضية المذهب الأشعرى » ليقود نضالاً Sh‏ ثورياً ضد الجمود .. وليقف نمزم 
وصلابة ضد الظلم ۰ والتفاوت بين الناس » وضد البدع والانحرافات .. وف سبيل الدفاع عن 
الوطن ضد الصليبيين والتتار . وليصارع الظلمة واتونة من السلاطين والحكام .. 

وق عصرنا الحديث ply‏ جال الدين الأفغانى للأدب السياسى الثورى عوذج الثاثر حيث 
توجد مررات الثورة ودواعیها » وعط الانسان الذى جعل من قلبه وعقله LL Vy.‏ 
فناضل ف سبیل البشر دون أن يربط نفسه ببقعة محددة من الأرض أو یتعصب نس ضد 
جنس أو دين ضد دين .. وعندما شهد فى عصره أن أكبر الظواهر هی هجوم الغرب 
الاستعاری على الشرق وهب حياته للدفاع عن هذا الشرق والانتصار لحرياته ضد الاستعار 
و ۱ 


كت 


كيا يقدم الکوا کی - وهو مفكر سل > TT‏ — 1,53 ثوریاً منظما 
فى « القومية » و « الاشترا كية » و « اسلرية » یقف موقف الريادة فى فکرنا العریی الاسلامی 
الحديث va‏ ۱ 


وكذلك بصع ابن باديس- المفكر ES‏ المستنير عندما یسهر على صنع الرجال 
الزاثریین الذين اعادوا إلى العروبة وا لاإسلام + , bad‏ ووا أراد له المستعمرون الفرنسیون 
a Lad,‏ ومکوناته الذاتية الابادة والفناء .. 


۱۹ 


فهم ذا كوكبة من الأعلام .. من عصور مختلفة » وبلاد مختلفة » ومذاهب فكرية ختلفة . 
قد أحدثوا آثارا ثورية فى حقول وميادين مختلفة .. ولكن القسمة الى تجمعهم جميعاً هى orl‏ 
مسلمون .. وأنهم ثوار .. وهم بذلك مقيمون الدليل » أصدق الدليل » على استمرارية الثورة 
فى حياة أمتنا ومحتمعاتنا .. بل على أن هذه الاستمرار ية لروح الثورة فى أحشاء هذه الأمة إلا 
٠‏ تقف فى مقدمة العوامل اليّى حفظت ها وجودها » فصدت موجات الابادة » واحتفظت ها 
بوحدتها فانتصرت على عوامل القزیق . 

وإنه لأمر هام وضرورى أن تكون حياة هؤلاء الأعلام وآثارهم الثورية فى عقولنا وقلوبنا 
ونصب أعيننا .. وبين يدى الیل الذى سينجز ما بدأوه » ويحقق الأحلام التق ناضل من أجل 
تحقيقها هؤلاء المسلمون الثوار. 


دكتور 
مد عمارة 


القاهرة ‏ فبراير سنة ۵۱٩۷۲‏ . 


oy 


عدل اليفة الراشد عمربن اتطاب- وهو جوهر تشریعاته الاقتصادية وفکره 
الاجناعی - من آشهر المأثورات الى تحدث عنها تاريخ الاسلام والسلمین على عهد الخلفاء 
الراشدین .. حتی لقد أصبح عدل هذا اخليفة مضرب الامثال » وواحدة من القضایا المسلمة 
والتفق علا ی هذا التاریخ . 
وحهل هذا العدل » فکرا وتطبيقا » تناثرت الكلات وتفرقت القصص وشاعت الحكم فى ٠‏ 
مصادر تراثنا » القديم منه والحديث .. ومع هذا OB‏ الباحث المتأمل فى نبج عمر بن | لطاب 
" بميدان العدل الاجتّاعى يشعر أن ا حال لازال مفتوحا » والحاجة لاتزال ماسة لالقاء الزید من 
الضوء والدقيق من التحديدات والتقیمات على قسمة العدل الاجتّاعى عند هذا الخليفة 
é‏ ذلك أن العدل الاجتاعى عند عمر بن lla!‏ ليس حرد عدل صحالى زاهد من 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - + وإنما هو عدل خليفة ورس دولة وأمير للمؤمنين 
فهو ليس موقفا فرديا » وفكرا ذاتيا» واختيارا خاصا Lily‏ هو عدل دولة » وقانون مجتمع » 
وتجربة أمة » "ؤسياسة امبراطورية كانت أوسع وأول وأقوى امبراطوريات dW‏ فى ذلك 
التاریخ .. ۱ 


ني وعدل هذا الخليفة الراشد لیس کعدل غيره من الخلفاء ‏ كألى بكر الصدیق مثلا- 
عکن لخالف معاند أن برده إلى فقر الدولة وضیق [مکانیات الحتمع » الأمر الذى یدفع إلى 
. اختيار الساواة فى القلیل حکم الضرورات الحاكمة .. ذلك أن عهد عمر بن الخطات هو 
الذى شهد فتح الفتوح » Cals‏ حدود الدولة من الجزيرة والشام شالا إلى امن ف ال جنوب » 
ومن فارس فى الشرق إلى الشعال الافريق غربا » فضمت أودية الزراعة حول الانهار ؛ 


۳۱ 


عبقرية تضعها ی مکان le‏ بين تشریعات غيره من AL‏ 

وهذه العبقرية اللهمة ف التشریم قد برزت لدی عمر وعرفت عنه وشاعت بين السلمین 
حى على عهد الرسول » عليه الصلاة والسلام .. بل لقد بلغت إلى اعد الذی جعل عمر 
يفكر » فیدر الضرورة التشريعية » فیقترح على الرسول سن التشریم .. ثم لا یلبث الوحی 
ان ینزل بایات القرآن الكريم مؤيدة ومزكية لا اقترح عمر بن الخطاب من تشریعات ! حدث 

ذلك فى مواطن كثيرة ۰ تحدثت كتب السنة النبوية وتفسیر القران الكريم عن ستة منها : 

١‏ فالرسول » عليه الصلاة والسلام » یأخذ بيد عمر فيريه مکانا بالسجد ارام » ویقول 
له : «هذا مقام إبراهى > قيجيبه عمر » مقترحا : Wily‏ نتخذه مصل ؟» فیقول 
الرسول «لم أومر بذلك ١‏ .. فلم تغب شمس ذلك الیوم حت نزل الوحی بالاية 
الكرية : (واتخذوا من مقام إبراهم مصلى"" . 

۲- وقبل أن ينزل AL OLA‏ «الحجاب» لنساء البق » عليه الصلاة والسلام » اقترح عمر 
هذا التشريع على الرسول:.. ثم ينزل القرآن مؤيدا اقتراحه فيقول للمسلمين . (يا Wel‏ 
الذين أمنوا لا تدعلوا یوت النبى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين اناه ولكن اذا 
دعیتم فادخلوا BE‏ طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم کان. يؤذى النی 
فيستحى منكم > والله لا يستحى من الق » Bly‏ سألقوهن متاعا فسألوهن من وراء 
حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبپن) .29 

۳- وعقب انتصار المسلمين فى غزوة بدرء يقترح عمر قتل الأسرى من أمة الشرك ف 
قريش » ولكن الرسول يمتار الرأى الذى حبذ اطلاق سراحهم لقاء فدية .. فينزل القران 
مویدا رای عمر » ومعاتيا رسول dil‏ لاختياره رأى الآخرين ! (ماكان لنبى أن يكون له 
أسرى حتى يثخن فى الأرض ۰ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة Dy‏ عزيز 
حكم) ۳ ۱ 


4 - وف الموقت من المنافقين « والصلاة على موتاهم .. يذهب الرسول ليصلى على عبد الله 


١ع‏ البقرة : ۵ , (انظر : صحیح dew‏ . ج 4 ص ۱۸۹۵ طبعة الخلى. القاهرة سنة ۱۹6۵ م . وانظ ركذلك : تفسير 
البیضاوی ص £1 طبعة القاهرة سنة ۷ م . 
(۲) الأحزاب :' ۵۳ (انظر : صحیح مس . ج 4 ص 1856 وتفسير الييضاوى ص CONV ۰ ٩۹۰‏ 


(۳) الأنفال : ۷ (انظر : صحیح مسلم . ج 4 ص 1856 . وتفسير الييضاوى ص ۲۷۲) , 


Ye 


ابن ألى بن سلول » فيقول له عمر : Lo‏ رسول الله » أتصلى عليه وقد نباك الله ان تصلی 
عليه ؟ ! «فيجيبه الرسول : «إعا خيرنى الله فقال : (استخفر لهم أو لا تستغفر شم إن . 
تستغفر هم سبعين مرة) (1) 9 وسأزيدك على سبعین a!‏ .. فیتساءل عمر : انه 
. منافق ؟ ! » ولکن الرسول. يصلى على عبد الله بن ألى بن سلول .. Spd‏ قول الله 

سبحانه : (ولاتصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره) ! 9" 
0 - وعندما can‏ نساء رسول الله » صلى الله عليه وسلم » عليه فى الغيرة » يتحداث عمرعن 
ان 0 هنا يجحعل اخير ی طلاق الرسول هن ۰ فينزل القران الكريم بقول الله 
: (عسی ربه إن طلقكن أن يبدله آزواجا خيرا منکن مسلات مؤمنات قائتات 

, ۲٩۱ ! ) عابدات ساحات تنبات .وأبكارا‎ Oleh 


٦‏ - وقصة التشریع الاسلامی مع تحرج الخمر »> هی واحدة من المواطن الى سبق فا عمر 
باقتراح التشريع ثم نزلت الآية الكريمة : (إتما الخمر والیسر والانصاب والازلام رجس 
من عنمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) . (*؛ 
إذا .. فنحن هنا بازاء عبقرية تشر يعية متفردة ومتميزة » الأمر الذی يعطى المزيد من 
الأهمية Jilly Lely‏ لتشريعات عمر وتطبيقاته ف ساحة العدل FY‏ بين الاس .. 
GR,‏ أن يكون هو الشرع الملهم الذى قال فيه الرسول ۰ عليه الصلاة والسلام : «قد كان 
يكون 2 الأم قبلکم حدئون - (به بضم الم وفتح eld‏ وتشديد الدال مفتوحة . . أى 
ملهمون) - فإن يكن ف Gel‏ منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم» ۱( . 

و وأخيرا .. فإن عمر بن الخطاب وميه تع عا وه با ا 
نجه نپجا ا کثر صلاحية للعطاء والاستلهام مها تخالفت العصور وتغايرت القرون .. 
يتغير الوا قم وتتتجدد التطبيقات 3 ولكن عقلانية الو FONE‏ 
عناصر خالدة أكثر من تلك الى مجدها عند الكثيرين . 
فالرجل الذى يطوف بالكعبة » ثم يقف أمام الحجر الأسود ليقول : والله انى أعلم انك ۱ 

As التوبة.:‎ )١( 

(») التوبة : At‏ ا اج نع . ج٤4‏ ص 858١ا).‏ 

)۳( التحرم . : ه (انظر ؛ : oe‏ مسام . > 4 ص ۱۸۳۱۵ « هامش !) . 

ر٤‏ ) الائدة : ۰ ply‏ : تفسير البيضاوى . ص ٦۹‏ , وصحیح مسلم ج 4 : هامش ۲ ص ۱۸۱۵ ) , 
e‏ . ج٤‏ ص ۱۸۱6 م . ۱ 


۲۵ 


ولقد طرحت هذه الفتوحات ‏ وما ادخلت ف حدود الدولة من ثغور احدقت ما مخاطر 
واخطار » وما جلبته إلى العاصمة من أموال لا عهد للعرب بمثلها »> طرحت ضرورة أقامة هذا 
الجهاز الإدارئ الذى ينظم هذه الاوضاع الاقتصادية والاجتاعية للعاملين بهذه 
الامبراطورية » وهو اهاز الذى كانوا يسمونه (الديوان) .. 

ولا é‏ یکن فى تراث العرب الادارى ما يستفاذ به فى «تدوين» (Ol‏ ولا كانت 
ملامح «الدولة» العريية الإسلامية فى عهدى الرسول hy‏ بكر هی رة للمجتمع GA‏ 
الساذج والبسيط ٠‏ فلقد كان ضروريا ان يستلهم العرب على عهد عمر ملامح هذا (الديوان) 
من التراث الادارى فى حضارات الأثم التى فتحوا بلادها » وبالذات حضارق الفرس والروم 
والتراث الادارى لدى كل من الا كاسرة .والقياصرة .. فهذه أمور تتعلق بالدنیا » ویناء 
الدولة » وليس فى القرآن ولا ی السنة » ولا ی تراث العرب الادارى ما بسعف المشرع ورجل 
الدولة > فلینجه رجل الدولة العرنى المسلم » دوعا حرج ۰ إلى تراث الآخرين کی بستلهم 
النظم التى تقتضی الضرورة والمصلحة وضعها . اذ ى تحفيق هذه المضلحة تحقيق الغايات 
السامية التى استهدفتها التعاليم الكلية والوصايا Meth‏ التى يزخر بها القرآن الکرم .. 

وقصة عمر بن | wld‏ مع «تدوین ) (الديوان) تحكى هذا المعنى الذی أشرنا إليه » 
« فجبير بن الحويرث بن نقيد «یروی : ان عمربن الخطاب استشار السلمین فى تدوین 
الديوان » فقال له على بن ألى طالب ۰ تقسم کل سنة ما اجتمع إليك من مال » ولا تمسك 
منه شيئا . وقال عټان بن عفان : أرى مالا كثيرا يسع الناس ۰ وان لم يحصوا » حتى تعرف من 
أحذ من لم يأحذ > خشیت أن ینتشرالامر- ( أى أن We‏ وعغان كانا من انصار البقاء على 
بساطة وسذاجة جهاز الدولة القديم » ولا يريان ضرورة لتدوين الدیوان ) فقال له الوليد بن 
هشام بن المغيرة : ياأمير المؤمنين ۰ قد جثت الشام فرأيت ملوکها دونوا ديوانا وجندوا جنودا › 
فدون دیوانا وجند جنودا » فأخذ بقوله » ! , ۲ . 


فعمر هنا قد دحلل فى النظام الاداری للامبراطورية العريية الاسلامية شيئا مستحدثا ل ٠‏ 
تعرفه من قبل » ولیس هذا الشیء هو (الديوان) فحسب » ويل تجنيد الحنود » أى اتخاذ. 
الجندية مهنة وصنعة يمتها البعض » أى تکوین جیش محترف لشئون القتال ؟ | 

Lay‏ الذى صنعه عم ركان استجابة لضرورة طرحتها التطورات اللحديدة فى الامراطورية 
(۱) الصدر السابق . ج۲ ق ۱ ص ۰۲۱۲ ص :۲۱۰ . 


۳۸ 


ولم يشهدها age‏ الرسول ولا عهد ا خليفة الأول > ولم جد عمر حرجا فى أن يصنع أشياء ۾ 
يشر إليها القران ولا تحدث عنما الرسول » ولا فكر فیها أبوبكرء ولاافتنع بها على بن 
UI‏ طالب وعغان بن عفان فهی آمور مدنية تتعلق بالسياسة si‏ الى نحجها الصالح 
التجددة oll‏ . 

ولم يكن التراث الاداری للدولة الرومية البیزنطية المسيحية هو فقط الذی استلهمه عمر ی 
«تدوين» (الديوان) وتجنيد الحنود » بل لقد استلهم فيه كذلك تراث الفرس المحوس » فى 
أقدم المصادر التى تؤرخ لهذه الأحداث حديث عن قدوم ألى هريرة ‏ وكان عمر قد ولاه:امارة 
«البحرين » إلى المدينة ومعه ۵۰۰,۰۰۰ درهم جمعها خراجا وجزية من سكان امارته «فقال 
عمر للناس : انه قد قدم علينا مال كثير » cae‏ انه تعد كم بعد غ وان شئتم ان نكيل 
لكم كيلا . فقال له رجل : يا أمير المؤمنين ۰ ألى قد رأيت هؤلاء الاعاجم يدونون ديوانا 
يعظون الناس عليه .. فدون (عمر) الديوان . '١(‏ 

وغير قضية «تدوين» (الديوان) وتجنيد انود » نجد أن شكل الدولة » بل والتسمية 
والمضمون المتعلقان برأس هذه الدولة قد استدعت التطورات الادارية احديدة طرحها 
للمناقشة من جديد .. فعندما توق الرسول + عليه السلام ۰ كانت الدولة لا تزال ف دور 
البساطة ٠.‏ فاطلق عل أبى بكر الصديق لقب « ححليفة الرسول » »> وکان هو الخليفة الأول 1 
فكانت هذه التسمية حفيفة بسيطة هی الأخرى . وعندما مات pl‏ بكر لقب عمر ب Riley‏ 
حليفة رسول الله » فأصبح الاسم | کثر طولا وادخلی فى التعقيد . وفکر القوم فيمن سيخلف 
عمر » وفيمن سيخلف خليفة عمر » وكيف أن الأسم سيطول إلى درجة المشقة على الناس فى 
نطقه وتدوينه » فضلا عن عدم لياقته .. وفكروا أيضا ‏ وهذا هام فى الالقاب السياسية 
والادارية الحديدة الى هی جزء من التراث السياسى والاداری لشعوب البلاد المفتوحة ٠‏ والى 
أصبح ELF‏ جزء أساسيا فى تراث الامبرا طور ية الفتوحة الحديدة فكروا فى القاب «الامارة» 
و «اللك » .. فکانت شعوب البلاد الفتوحة ذات التراث السیاسی «اللکی» تسمی عمر 
«ملکا» وکا پروی «انس بن مالك » فان «اطرمزان» من فارس عندما رأى عمر بن االخطاب 
« مضطجعا ی مسجد رسول الله صلل الله عليه وسلم > قال : هذا هو اللك المىء ۱ ۱ 

پل لقد فکر عمر بن الخطاب نفسه فى ان یتخذ من لقب «الملك» لقبا له ۰ فنی رواية 


. ۲۱۹ الصدر السابق . ج۲ ق ۱ ص ۲۱۲ ۰ ص‎ )1١( 
. ۲۱۱ الصدر السابق ۳ ق ۱ ص‎ )۲( 


۳۹ 


محمد بن عمر نقرأ قوله : «حدثبى » عبد الله بن الحارث عن ابیه عن سفیان بن ألى العوجاء » . 
قال : قال عمر بن الخطاب : والته ما ادرى أخخليفة ul‏ أم ملك ؟ | فان كنت ملكا فهذا pl‏ 
عظم ۰۱۱ وتمضى الرواية فتقول ان قائلا قال لعمر : : «با أمير المؤمنيت 6 إن Ae‏ فرقا , قال 
(عمر) : ما هو؟ قال : الخليفة لا يأنحذ إلا حقا ولا يضعه إلا فى حق » فانت محمد الله 
كذلك » yT‏ ناكل من هنا ی لاه کیت ON Gia‏ 
ای أن عمر سكت » عرد سكوت » ولم تشر هذه الرواية إلى أنه قد عدل عن تردده 
هذا ولا أنه قد حسم فى أمر اللقب الذى هو ول به .. ولكن رواية أخرى تأتینا عن سلان 
الفارسى لتحكى حوارا دار بينه وبين عمر بن oll‏ حول ذات الموضوع . ومنها نعلم أن عمر 
قال لسلان : «املك أنا el‏ حليفة ؟ | فقال له سلان : إن أنت جبيت من أرض المسلمين 
درهما أو أقل أو أكثر ثم وضعته فى غير حقه فانت ملك غير خليفة ! » وتمضى الرواية فتقول : 
«.. فاستعير عمر all‏ أى أنه | قتنع بان لقب «الملك» مرتبط عضمون متميز بالظام 
الاجتاعى » وهو مالا.يليق بالحا کم المسلم العادل الذی كانه عمر بن الخطاب . 
oss‏ نعلم أن الأمر قد حسم باختيار عمر واستحسانه للقب « أمير المؤمنين» ۰ ونعام أنه قد 
رفض لقب «الملك » وقال لاحل اصهاره - کا بروی محمد بن سيرين ‏ عندما el‏ منه انه 
بريد ميزة من بيت لمال : «اردت ان ألق الله ملكا خائنا PG‏ 
فهو اذا الاجتهاد ,. قام به عمر عندما طرحت SLL]‏ فى الامبراطوزية الحديدة مشكلاتها 
٠‏ المستحدئثة.. وهو النظر إلى المصلحة الاقتصادية للأمة الرتبطة بقيمة «العدل» » والعدل 
Lele YI‏ على وجه الخصوص . 
ونحن لو ذهبنا نستقصى مواقف الاجتباد العمرى SH‏ وقفها هذا الخليفة العظم » والتی 
تعلفت بالحياة الاقتصادية | Std‏ والقضايا الاجتّاعية الى طرحتها alt lade‏ لوجدنا ذخيرة 
من المواقف الاجتهادية مازالت go‏ يومنا هذا صا حة کی تقوم بالنسبة لنا بدور العلم » نستفيد 
منها الجرأة والشجاعة ۰ ونتعام منبا كيف یز بين الحوانب الروحية والعقائدية فى الدين وبين 
جوانب التشريع ف الدولة السلمة فلا تتحول التشریعات إلى ظلال للاهوت والکهنوت NS‏ 
بریدها بعض الذین يحاولون استخدام الدين ستارا لاشپاع شهواتهم للسلطة . |S‏ لا تتحول 
انشریعات إلى نطاق خارج التعالم الكلية والوصایا السامية العامة التى جاء مها القرآن . 


. (۱ + ۲ ۰ ۳ ) الصدر السایق "ا ق ۱ ص ۲۳۱ ۰ ص ۲۲۱ ۰ ص ۲۱۹ . 


۳ ۰ 


لو ذهبنا نستقصی مواقف الاجتباد العمرى BH‏ سل من هذا القييز - لا الفصل - بين ' 
الدین والدولة » وهده العلاقة - لا وحدة السلطتین الزمنية والروحبة - بين كليات lla‏ القران 
والاشکال الدنية التجددة دوما بتجدید الياة .. فاننا واجدون الکثیر والکثیر .. 


العطاء بين المساواة والتفاوت 


كانت الفتوحات الاسلامية على عهد ألى بکر الصدیق تدور أساسا فى نطاق شبه احزيرة 
العربية » ومن ثم كانت «الغنائم محدودة لا تقارن بتلك التى حصلت على عهد عمر من 
فتوحات ارس والشام ومصر .. وكان ابو بكر بورع هذه Talon‏ بالمساواة بين الناس ۰ 
بصرف النظر عن قرابتهم من الرسول أو بعدهم عنه » وبصرف النظر آیضا عن سبقهم إلى 
الاوسلام أو تأنحرهم ف اعتناق الدین ا-حدید , 

ولم تكن هناك نصوص دينية لای القرآن ولا فى السنة - هی التى حددت لای بكر 
هذه التسوية بين الناس فى العطاء » وإتماكان اجتبادا من ألى بكرف هذه القضية «المدنية» › 
غير الدينية > راعی فيا قلة هذه « الخنائم » > ومن ثم فان المقصود بالتسوية هنا اتاحة حد 
الكفاف الذی يحفظ للناس الوفاء بضرورات الحياة ۰ فكان العدل يعنى فى هذا الموقف 
التسوية فى العطاء . 

ولا جاء عمر بن الخطاب 4 وفتحصك a‏ عهد ه الفتوح Cele»‏ الأموال الكثيرة 4 
و «دون» عمر «الديوان» > الغى نظام «الساواة » الذی عمل به أبو بگر ) ووضع نظاما 
للعطاء تتفاوث فيه انصبه pst‏ 6 وجعل التدرج قا تما عل دعامتین . ۱ 

الثانية : السبق إلى الإسلام » ومن ثم النضال المبكر فى سبيل دولته ۰ أو التأخر فى اعتناق 
الدين الحديد » ومن ثم المساهة فى النضال ضده . 

وكان هذا الوقف الحديد اجتبادا من عمر دفعه إليه وضع اقتصادى ومالى جديك .. 
وتحكى td‏ المصادر الاسلامية التى ارخت شذا الوقف كيف «كان أبو بكر الصديق قد سوى 
بين الناس فى القسم » فقيل لعمر ى ذلك ۰ فقال : لا اجعل من قاتل رسول الله » صلى الله 


۳۱ 


عليه وسلم » کمن قاتل معه  ٠7‏ وکیف قال عمر : وان ابا بكر ری فى هذا المال رأيا ول 


"( رأى الحرم‎ aa. 


پل ونفهم فن هذه المصادر صراحة ما يؤكد قولنا Ob‏ هذه الواقف UE]‏ كأنت من وحى 
الاوضاع الاقتصادية » ومحكومة بالمصلحة الى تقدرها الدولة » وانه لم تكن هذه المسائل 
Bre‏ عضوية بأمور الدين , . يشهد لذلك ويقطع به ان عمر الذى رفض نظام «التسوية» فى 
العطاء » واستبدله بنظام التفاوت والقايز » عاد فى أحريات حياته عندما كثرت الاموال ‏ من 
جانب — وعندما برزت الفوارق الطبقية وهددت dag‏ «العدل» اليى استهدفها هذا الخليفة 
العظيم ‏ من جانب انحر عاد فعزم على الرجوع إلى نظام «التسوية» فى العطاء » فيروى 
«أبو بوسف» عن عمر أنه الما رأى SU‏ قد كثر قال ٠‏ لن غ إلى هذه الليلة من قابل.» 
(أى من العام القادم ) is | cae’‏ الناس أولاهم a‏ يكونوا فى العطاء سواء» ۳۳ 
وقوله : « لین عشت إلى هذا العام المقبل لالحقن خر الناس بأولهم حتى يكونوا بيانا واحدا » » 
أى. شيعا واحدا . وعل حد قول al‏ عبید القاسم بن سلام Li of‏ بک رکان یسوی بين الناس ی 
العطاء » ثم فاضل بينهم عمر › ثم جاء عنه شىء شبيه «بالرجوع إلى رأى ألى بكرم , (4) 
وبروی «زيد بن سل » عن ابيه فيقول ا aay‏ بقول : والته لان بقيت إلى 
QALY JAI‏ آخر الئاس باوشم ‘ ولا جعلهم رجلا واحدا » (*۰۲ .. ولین بقیت إلى الحول 
لالحقن آسفل الناس باعلاهم» . ويؤكد قولنا : إن السبب فى هله التغیرات فى تلك 
التشر يعات الاقتصادية والاجج‌اعية (عا كان الوقف GU‏ يؤكد ذلك رواية اسحاق بن 
حارثة بن مضرب عن عمر قوله : لن عشت حتى یکثرالال لاجعلن عطاء الرجل المسلم ثلاثة 
الاف» . 0 وقوله أيضا الذی پرویه أبو وائل : لو استقبلت من امری ما استدبرت لأحذت 
فضول أموال الأغنياء > فقسمتا عل الفقراء » ا 


. ۲۱۳ المصدر السابق , ۳ ق ۱ ص‎ )١( 

(؟) كتاب الخراج . لأب يوسف . ص 4۳ , طبعة المطبعة السلفية سئة ۱۳۵۲ ه , 

)1( المصدر السابق ص ٤١‏ . 

(4) (الأموال) ص ۳۷۵ , طبعة القاهرة سنة 1954م , 

(5) طبقات ابن سعد ج ۳ ق ۱ ص ۲۱۷ . 

(”) المصدر السابق ج۳ ق ۱ ص١7‏ . 

(): الطبریی «التاريخ) ج ؛ ص ۲۲۹ (احداث سئة ۲۳ هع طبعة دار المعارف.. القاهرة ٠,‏ 


WY 


فعمر قد خالف SU‏ لاسباب مالية واقتضاذية » م عزم على العودة إلى 527 آي 
بكر » لأسباب مالية واقتصادية واجعاعية » دون ان يحاول أى منبیا الربط بين أى موقف من 
هذه الواقف الدنيوية الدنية وبين الدین . 


نصیب الرسول ونصیب قرابته من الغنائم 


۱ فى القران الكريم اية نحددت الصارف SS‏ تصرف فيا آموال «الغناتم» التى «یغنمها » 
السلمون » بقول الله فيها . (واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه ولارسول > ولذی 
القربی ۰ والیتامی » والمساكين » وابن السبیل » ان كنتم آمنتم بالله وما آنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان » يوم التق الجمعان aly‏ على كل شىء قدیر) " .. فکان أربعة أخماس PUA‏ پوزع 
على الفاتحين » والخمس الخامس يوزع فى خمسة مصارف : الرسول ۰ وقرابته » والیتامی » 
والمساكين والغرباء من أبناء السبيل .. فلا توى الرسول اجتهد اخلفاء : أبو بكر وعمر وعؤان 
وعلى ۰ والتق اجتبادهم على أن الوقف ازاء هذا النص القرانى ٠‏ بعد موت الرسول ۰ يختلف 
عنه وقت Slo‏ الرسول فقسموا هذا الخمس إلى BH‏ آفسام هی للیتامی ۰ والمساكين » 
وابن السبیل » والغوا حمس الرسول وخحمس قرابته » ورفضوا أن يحل الخليفة محل الزسول فى 
. اخذ خمسه » ما یوحی بان سلطان الرسول وسلطته ومن ثم حقوقه هی نوع خاص واستثنائی 
وغير قابل للمیراث » کا رفضوا أن بظل حمس قرابته لآل cary‏ أو أن يتحول هذا الخمس 
إلى ال بيت الخليفة .. ويروى «أبو يوسف» عن عبد الله بن عباس : Oly‏ الخمس كان 3 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم › على خمسة اسهم : لته وللرسول سهم » ولذی القرب 
سهم » ولليتامى والمسا كين وابن السبيل BH‏ أسهم » ثم قسمه أبو بكر وعمر ees‏ على 
OW‏ أسهم > وسقط سهم الرسول وسهم ذوى القرف . وقسم على الثلاثة الباق / م قسمه 
على بن ألى طالب على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعان ٠»‏ 

كا يروى أبو پوسف أيضا عن «الحسن بن محمد بن الحنيفة» ؛ كيف كان هذا الامر من 
موا طن COIL‏ والاجتهاد فلقد «اختلف الناس بعد وفاة الرسول » صلى الله عليه وسام ف 
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هذپن السهمین : سهم الرسول عليه الصلاة والسلام » وسهم ذوی القری . فقال قوم : سهم 
الرسول للخليفة من بعده وقال آخرون: سهم ذوی القربی لقرابة الرسول عليه السلام » وقالت 
طائفة : سهم ذوی القریی لقرابة الخليفة من بعده فاجمعوا على ان جعلوا هذین السهمين » ی 
الکراع (YM‏ والسلاح"“ .. أى أنه قد استقر الرأى والاجتهاد على , تأمے» هذين القسمین › 
وضمها إلى الأموال الخصصة للمصالح العامة فى الدولة » وا كد هذا الاجتهاد على قسمة 
«مدلية » السلطة بعد الرسول عليه السلام 3 عندما أبعد شبة وراثة اخليقة لا للرسولی » وحلول 

قرابته محل قرابة الرسول وذلك بعد ان نی استحقاق قرابة الرسول من بعده لما كانت تستحقه 
ف حباته بسب ظروف اقتصادية تحملتها ی سبيل الدعوة احديدة قبل ان تستقر دولة هذه 
الدعوة , 


الوقف من تملك الأرض الزراعية 


على ان أنحطر المواقف التى واجهت عمر بن النطاب » وهو يرسى القواعد الاقتصادية 
Lele VI,‏ للامبراطورية اسلعديدة » كان الوقف She‏ الأرض الزراعية » الواسعة والغنية » 
التى فتحتبا جيوش العرب المسلمين ف المشرق : العراق » وفارس » وق المغرب : Cian‏ وق 
الشمال : الجزيرة والشام... فلقد ادرك par‏ بن الخطاب ان فتوحات ayo‏ لن تمتد فى 
المستقبل القريب إلى ما هو ابعد كثيراً من هذه الحدود التى امتدت إليها » ومن م فان هذه 
الأرض |الخصبةالى ترویبا امپار «التیل » و «بردی » و « دجلة » و «الفرات » هی الثروة الرئيسية 
ی هذه الامبراطورية . حاضرا: ومستقبلا . 
م نظر الرجل إلى نصوص القرآن » وإلى تطبيقات الرسول ومن بعده أبوبكر» فاذا 
النصوص والتطبیقات جميعها تعتبر هذه الأرض المفتوحة « فیثا » أفاءه الله على الفاتحين » ومن 
ثم فان الحكم هو قسمة هذه الأرض با علیها ومن فیها من الفلاحين بين انود والفاتحين ؟ | 
أى .أن القران والسنة يقضيان بتمليك هذه الأرض للجنود الفاتحين ملكية خاصة » وبتحویل 
شعوب هذه البلاد المفتوحة ‏ وبالذات الفلاحين ‏ إلى عبيد أرقاء لمؤلاء اند الفاتحین ؟ | 


. الكراع هنا معناها : اليل‎ )١( 
. ۲۱ (؟9) کتاب الخراج ص‎ 


ولقد رفض عمر بن الخطاب هذا الوقف رفضا قاطعا .. وقرر ان الوضع الحديد يطرح 
قضية جديدة ¢ وانه لابد من الاجتاد اتاد موقف جديد یسنتند إلى تشريع جديد .. وحاض 
هذا الكليفة ao‏ صراعا lage‏ ضد أغلبية الصخاية وضد ايوش الى فتحت هذه البلاد 
حت انتصرء فى النهاية » على كل المعارضين .. 
وقبل ان نعرض لوقائع هذا الصراع «الاجتّاعى ‏ الاقتصادی» ۰ بحسن أن ننبه إلى أن 
دوافع عمر بن الخطاب إلى ا تخاذ موقفه المتقدم هذا لم تكن كلها نابعة من يمان الرجل بالعدالة 
الاجواعية كقيمة مثالية محردة ۰ فعمر لم يكن الممثل الحقيق لفقراء القوم ۰ لا قبل إسلامه 
ولا بعد اسلامه » Ley‏ كان تمثلا للطبقة الوسطى فى احتمم القرشى المتميز ف شبه الجزيرة 
العربية .. وحتى نقطع الطريق على الذين يحاولهم الحدل فى ذلك » نقول : إن عمر نفسه هو 
الذى یقرر لنا هذه الحقيقة الاجئاعية والطبقية » فهو يتحدث عن حقوقه » كأميرالمؤفنين؛ فى 
بيت مال المسلمين فيقول : انها «حلتان : حلة فى الشتاء » وحلة فى Se}‏ > وما أحج عليه 
واعتمر من الظهر رالدواب ) وقونى وقوت al‏ كرجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم . 
تم أنا بعد رجل من السلمین يصيبنى ما أصابيم ۲۲۱ . . فلا التعلق بقيمة العدالة 
Lele it‏ » بمعناها احرد والمثالى ۰ ولا کراهة ان تتحول هذه الشعوب الفارسية.والشامية 
والمصرية إلى أرقاء ( ھی کل الاسپاب الى وقفت وراء « ثورة» عمر بن الطاب على ماكان 
يراد پذه الأرض وهؤلاء الناس من الاقتسام والاسترقاق .. ونما كانت الضرورات 
الاقتصادية تلعب دورا هاما ی مجموع الأسباب BI‏ جعلت عمر يقرر أن تصبح هذه الأرض 
وانهارها وقفا على بيت المال » للدولة «ملكية الرقبة» فيها » وان تظل بأيدى فلاحيها »لهم bed‏ 
« ملكية النفعة » نظبر cele‏ الذى یدفعونه عن مساحتا .. وان بظل هؤلاء الفلاحون 
أحرارا يدفغون «الجزية» التى تضیف مصدرا من مصادر تمويل بيت المال » مع «افراج» 
وذلك بدلا من أن تتحول كل هذه الثروة الزراعية والبشرية إلى ملكية خاصة ينفرد بها وبالقتع 
بشمراتها الحنود الفاتحون .. رأى عفر ذلك .. ورأى فيه المصدر الرئيسى لالية الدولة » ولقيامها 
بنفقاتها المدنية .والعسكرية » سواء فى عهده أو فیا سيل عهده من عهود .. 
ولقد كان موقف عمر هذا ۰ الذى يمثل تغيبرات جذرية فى أمر استقرت عليه الدولة ٠‏ 
الاسلامية واستندث فيه إلى نص قرانى .. كان هذا الموقف بمثابة «الثورة» فى الاجتباد 
والتشريع والتطبيق .. ویکنی أن نورد هنا بعض النصوص BI‏ ارخت لهذا الحدث الكبير حت 


)١( '‏ طبقات ابن سعد ج۳ ق۱ ص ۱۹۰. 
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ملابساته وما اعترض سبیله .. بقول «أبو يوسف» : «.. حدئیی غير واحد من علماء أهل 
al‏ الا : 1 قدم غل عمرین الاب جیش lp‏ + من قبل log tne‏ وقاص شاور 
أصحاب محمد > صلی الله عليه وسلم ؛ فى قسمة الارضین التى آفاء الله على السلمین من أرض 
العراق والشام .. فرأى عامتهم (أى عامة الناس) ان یقسمه .. وسأل بلال (بن رباح » 
الصحایی المشهور) وأصحابه عمر پن الطاب قسمة ما أفاء الك عام من العراق والشام › 
وقالوا : أقسم الارضین بين الذین افتتحوها |S‏ تقسم غنيمة العسکر . . وان أصحاب رسول 
الله » صل الله عليه وسلم › delay‏ من المسلمين ارادوا عمربن الاطاب أن يقسم الشام کا 
ت وو ما وی یی وانة كز اد النان عليه فى ا الزبير بن العوام 
وبلال بن رباح .. وكان رأى عبد الرحمن بن عوف ان يقسمه . فا الأرض والعلوج 
(الفلاحون الفرس) إلا ما أفاء الله علييم .. ولا افتتحت أرض مصر بغير عهد » قام الزبير 
فقال : يا عمرو بن العاص » أقسمتها .. كا قسم رسول الله » صلى الله عليه وسلم ء 
حيار ,, اا . 


وأمام هذه AHH‏ العريضة التى ضمت اند الفاتحين الذين تطلعت نفوسهم لأرض مصر 
والشام والعراق وانهارها وفلاحيبا » كما ضمت الصحابة الذين ارادوا التطبيق ابرق للنص 
القرانى الذى اعتبر مثل هذه الأرض وانهارها « فیثا » افاءه الله على الفاتحين لهم أربعة اخماسه 
تقسم بينهم كا ارادوا التأمی بما صنع الرسول بأرض خبیر فى شبه الخزيرة العربية .. 


أمام هذه اة العريضة oy‏ عمر ومعه قلة من المهاجرين الأولين فيم Ole‏ بن عفان 
وعلى بن يه وطلحة وابن عمر.. وتصدى عمر Abt odd‏ العريضة » وقال شم : 
وما هذا برأى .. ولست أرى ذلك .. والّه لا يفتح بعدى بلد فيكون فيه كبير نيل (أى كبير 
EE‏ يت اح و يدوا بيو بای ۲و وی ی 
وأرض الشام بعلوجها » فا يسد به الثغور ؟ وما يكون للذرية والارامل oye‏ البلد وبغيره من 
أرض الشام والعراق ؟؟ .. تقد اشرك الله الذين يأتون من بعدكم فى هذا الفيىء ۰ فلو قسمته 
م بق لمن بعدكم شىء ۰ ولن بقيت ليبلغن الراعى بصنعاء نصيبه من هذا الفيىء ودمه فى 
وجهه (أى دون أن يطلب) .. ( ولو قسمته بیتکم) اذن اترك من بعدكم من المسلمين لا شىء 
لهم .. فکیف أقسمه لکم » وأدع من Gh‏ بغير قسم ؟ | ..» 


ولكن هذه الحجج النطقية والاجتاعية والاقتصادية التى ساقها عمر لم تقنع القوم » فقالوا 


۳ 


له « اتقف ما آفاء الله علینا بأسیافنا على قوم لم محضروا ولم یستشهدوا ؟ ! بت قوم lw,‏ 
آبنائهم و حضروا Jug‏ 

وکان واضحا من هذا الحدل.. وتلك ا-حجج التبادلة أن انصار قسمة الارض والانهار 
والفلاحین یقفون إلى جانب «الفرد» الفاتح .. بيا یقف عمر إلى جانب «محموع» الامة 
بأجيالها اللتاضرة والستقبلة.. «فالفرد» هو النطلق وامدف عند هؤلاء.ء و «اسماعة » 
و «الدولة » هی المنطاق والهدف عند أمير المؤمنين .. 


وم تحسم هذه احج الوقف ی بر تا MA‏ ل 
«رأی » . . فالقضية حلاف ف «١‏ رأى »۰ وإزاء هذا الخلاف طلب القوم من عمرأن يستشير 
وحتکم إلى من يوثق فى ecb‏ من رژوس القوم بالدينة .. « فاستشار الهاجرین الاولین ٠‏ 
فاحتلفوا .. » فقرر العدوك عن استشارتهم إلى استشارة رؤساء الانصار » حیث آقام منم 
ما يشبه iL‏ التحکی العليا , وذلك انه «ارسل إلى عشرة من الانصار » حمسة من الاوس 
وخمسة من ارق » من oS‏ واشرافهم » > فلا اجتمعوا .. قال لهم : الى لم ازعجکم إلا 
oY‏ تشترکوا فى أمانتى فما حملت من آمورکم » فانى واحد كأحدكم » وانتم اليوم نقرون 
بالحق . . حالفی من خالفنی ووافقنی من وافقنی » ی او 2۲ یی نی 
معكم من الله کتاب ينطق بالحق » فو الله لن كنت نطقت بأمراريده ما اريد به إلا احق . 
قالوا : قل نسمع يا أميرالمؤمنين . قال : قد ممعم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا الى اظلمهم 
حقوفهم . Gl,‏ أعوذ بالله أن اركب ظلا › ولکن رأيت ان لم يبق شىء يفتح بعد أرض 
كسرى ) اعسات او ور وارضهم وعلوجهم » فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله .. 
وقد رأيت أن أحبس (أى أوقف) الارضين بعلوجها » واضع مع عم فيها الخراج » وف 0 
الحزية يؤدونها فتكون فيئا للمسلمين المقاتلة والذرية » ولن Gh‏ من بعدهم . أرأيتم هذ 
الثغور » لابد ها من رجال يلزمونها » أرأيتم هذه الدن العظام » کالشام واجزيرة ی 
والبصرة ومصر ‏ لابد لها من ان تشحن بالحيوش وادرار العطاء علييم » ا 
اذا قسمت الارضون والعلوج ؟ ! ) , 

مد ات cK‏ هه اگم ينوب رأى عمر ؛ وقالوا له جميعا : «الرأى CALL‏ 
فنم ما قلت ورأيت ۱۱۱ . eee:‏ الع وانتصر موقف عمر ۰ فکتب إلى سعد بن 
Gl‏ وقاص » فاتح العراق : «أما بعد . فقد gab‏ کتابك + تذ کر فيه أن الناس سألوك أن 
تقسم بینپم مخاگهم » وما آفاء الله علیهم ‏ فاذا أتاك کتابی هذا فانظر : ما أجلب الناس عليك 


۳۷ 


به إلى المعسكر من کراع. ومال تمه ن دن خی دق | تست وتا الا رم وال بار ا 
لیکون ذلك ف أعطيات السلمین فانك OF‏ قسمتها بين من حضر لم يكن ان بعدهم شی ۶ . 

وکتب ال عمرو بن العاص فاتح مصضر. ..١‏ أن دعها (أى الأرض دون قسم) حی 
يغزو منها حبل احبلة » (أى اجنين فى بطن آمه) .. ویعلق أبو عبيد القاسم بن سلام على ذلك 
فیقول : «اراه أراد أن تکون فيا موقوفا للمسلمین ما تناسلوا » By‏ قرن عن قرن » » SV)‏ 
جيل عن جيل) ۱۳۶۱ 


ونحن نريد أن نتبه هرة ثانية إلى أن الدوافع الاقتصادية والاجتاعية هی الي كانت حاسعة 
ف ااذ عمر بن الطاب هذا الموقف الاجعاعی والاقتصادى المتقدم » وليست النصوص .. 
وان كان يبدو لنا أن الرجل كان حريصا على أن يقدم نصا قرآنيا لأولئك-الذين تحصنوا فى 
معارضته بالقران » فهو لم يقف مثلهم عند قول الله سبحانه ( ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول .. ) الاية . 


وما استمر يتلو go‏ بلغ قول الله سبحانه « والذین جاءوا من بعدهم ..) إلى آخر الاية > 
وقال : « قد وجدت حجة فى ترکه . وان لاأقسمه ۲۱۱ »۰ . نقول ذلك OY‏ قول الله 
سبحانه ( والذین جاءوا من بعدهم پقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقوا بالاويمان 
ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا + ربنا انك رژوف رحم ) .. نقول : ان هذه UY‏ يسهل 
على أنصار تفس الأرض بين فاتحيها ان يثبتوا عدم ارتباطها ببذا الموضوع ! . 


والأمر الذى يقطع بان العوامل الاقتصادية والاجتاعية هی التى كانت الاساس فى موقف 
عمر هذا » وق تشر بعه «الثوری» wey SUL‏ به « ملکية الرقبة » odd‏ الأرض » هو ان عمر 
ذاته كان قد فکر فى تقسم هذه الارض بين فاتحبها.» ولکنه بعد دراسة مؤسسة على احصاء 
عدد اند ومساحة الأرض وعدد الفلاحین العرضین BN‏ » عدل عن التقسيم إلى 
«التأمى» .. ون نلقل هذا الدليل القاطع عن أبى يوسف الذى پروی عن «محمد بن اسحق 
عن حارثة بن مضرب عن عمر بن الخطاب انه اراد أن يقسم السواد (أرض العراق ) بين 
المسلمين » فامر بهم أن بحصوا » فوجد الرجل یصیب الاثنين والثلائة من الفلاحين » فشاور 
(۱) راجم فى كل هله التصوص (كتاب اسفراج) لای يوسف ص ۲۳ ۰ 5 6 ۰۲۵ ۲۱ ۰۲۷ قار 

آمو (الأموال) UY‏ عبيد القاسم بن سلام ص ۰.۵۷ OA‏ طبعة القاهرة سنة ۱۳۵۳ ها . 


(۲) کتاب الخراج ص 76 ۰ ۲۷ ۰ ۳۵ , 


۳۸ 


آصحاب محمد » صل الله عليه وسلم ٠‏ فقال على ( بن Ul‏ طالب ).: دعهم يكونوا “Bab‏ 
للفصلفية .. | 0۱0 ۱ ۲ ۱ 
ودلیل آخر يرويه آبو بوست أيضا عندما يقول : « بلغنا عن عل بن ol‏ طالب أنه قال 
. لولا أن يضرب بعضکم وجوه بعض لقسمت السواد بینکم. ۱ »۳ . فعلى الذی اشار على 
عمر بعدم قسمة أرض السواد » وناصر موقف عمر هذا ضد معارضیه ۰ ۸ يكن موقفه هذا 
نابعا من الاستناد إلى نص قرانی أو حجة دينية » بدلیل أنه عندما تولى الخلافة لم يمنعه من 
قسمة أرض السواد بين السلمین إلا خافته ان « يضرب بعضهم. وجوه بعض » أى الا الصراع 
الاجتاعى الذى اراد اجتناب تصعيده .. وهو سیب اجهّاعی ۰ يؤكد ان الدوافع الق قادت 
إلى هذه المواقف كانت فى الأساس دوافع Lelie!‏ واقتصادية حکت مواقف هؤلاء الرجال 
العظام ی هذه التحولات الاجتاعية التى سجلها هم التايخ . 


مصدر التشريع لضريبة الأرض 


وموقف آآخر من المواقف الاقتصادية الى سجلتها التشر يعات الاقتصادية العمرية ف عهد 
بناء الامبراطورية العربية الإسلامية » يسجل هو الآخر ذلك «الطابع المدنى» الذى طبعت به 
اركان هده الدولة الاسلامية .. ويتمثل فى المصدر الذى استلهم منه عمر بن الخطاب 
التشريعات والنظم الضرائبية التى قررها على الأرض المفتوحة . 

فلقد كانت الضرائب على الأرض تعرف لنظمها يومئذ نظامان. اساسيان يسمى أحدهما 
نظام «الماسعة» ‏ ويعتمد على انحذ حصة ونسبة مقررة من المحصول بصرف النظر عن 
«الساحة» التزرعة » وبصرف النظ ركذلك عن جودة الاثمار أو عدم جودته .. ویعرف BWI‏ 
بنظام الساحة ویعتمد على تحصیل قدر معين على الساحة العينة من احصول المعين .. 

وکانت. الدولة الفارسية قبل عهد. « کسری بن قباذ» sil)‏ شروان) (۰۳۱- Ce OVA‏ 
تعتمد نظام المقاسمة » ولا جاء «کسریانو شروان) أجرى اصلاحات اقتصادية حققت بعض 
العدالة النسبية » وهی الاصلاحات gH‏ جعلت العرب یصفون هذا الك بصفة «العدل  »‏ 


)۱( کتاب الخراج , ص ۳۰ 
(۲) الصدر السایق . ص ۳۰ ۰ ۳۷ . 
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وجعلت الرسول ‏ عليه السلام - یقول عن نفسه : «ولدت ف زمن الملك العادل کسری af‏ 
وكان من آهم اصلاحات کسری الاقتصادية استبدال نظام «المساحة » بنظام «المقاسمة ».. 
وعندما فتتحت اسیوش العربية الاسلامية هذه الأقطار » ودخلت هذه الأرض ف تبعية 
بيت مال السلمین » كانت تشر يعات کسری أنو شروان > ومی التى عرفت باس «وضائع 
کسری» » هی الصدر الذی استلهم منه عمر بن الخطاب تشریعاته الضرائبية على الأزض 
الزراعية .. فأقر عمر « وضائع کسری» التعلقة باعیّاد «الساحة» معیارا لتحدید الضريبة على 
هذه الارض .. ویقول ,الاوردی» ف كتابه (الاحکام السلطانية) «وجری (عمر بن 
الخطاب) فى ذلك على ما استوقفه من رأى كسرى قباذه ۲۷ .. وظل هذا النظام الذی 
استعاره عمر بن الطاب من تشريعات الدولة الفارسية المحوسية معمولا به زمن الخلفاء 
الراشدين » وبق أمية > وحن خلافة «الهدی» العیاسی » الذی عاد وت الضرابى 
| للأرض الزراعية إلى نظام المقاسمة ۳ , 
وهكذا تؤكد هذه القسمات الق عرضناها للحياة الاقتصادية ‏ وخاصة فى ميدان الأرض 
. الزراعية على عهد الفترة التأسيسية للامبراطورية العربية الإسلامية .. تؤكد هذه القسمات على 
الطابع Gull‏ هذا التنظيم الاقتصادى الذى قام فى هذه الامبراطورية » كيا تحدد طابع العلاقة 
بين حركة الاجتباد والتشر يع وبين الأسس العامة والمبادئ الكلية التی جاء مها القرآن الکرم فما 
يتعلق محياة الناس وتنظم دنیاهم .. کا تبرز الدور المتميز وغير العادى الذى لعبه الخليفة الثانى 
عمر بن اسلقطاب .. ذلك الرجل الذی مازالت عقلانیته - وخاصة فى آمور الدولة والحكم - 
فى حاجة إلى من پنفض عنما غبار التاریخ ! 


العدل بين الحاكم واحسکوم 


لم يلف عمر بن الخطاب كتابا يتحدث فيه عن نظريته ومذهبه فى العدل الاجټاعی بين 
الناس .. ولكنه ترك لنا ى صفحات التراث کلات متناثرة ». عبر مها عن ارائه فى الواقف 
dale |‏ والمئاسيات المتعددة 3 نستتطيع أن نستخلص 1 4 إذا نحن تأملنا ها ور بطناها | 
.)١(‏ الاوردی (الأحكام السلطانية) ص 148 طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۳ 


CX)‏ الخراج والنظم الالية للدولة الاسلامية . للدكتور محمد ضياء الدين الريس عي ۰ . طبعة القاهرة سنة 
۱ م. 


بملابساتها ومئاسباتها » مذهب هذا الخليفة العظم فى العدل بين الناس .. 

قهویکب إلى أحد اا ا ا نعم منه أنه قد حدد لقيام العدل 

الأول : بر 1 ای القضاء وفصل النازعات .. 

والثانى : قسمة العطاء والال » وما يتعلق بهذا الجانب الادی من شئون المعاش 
والاقتصاد .. يكتب عمر GY‏ موسبى الاشعرى » Jott‏ اللحد oY‏ والضرورى ۰ الذی 
لا غنى » للإنسان والمواطن عنه 6 من العدل » فيقول : «ويحسب السلم الضعيف من العدل 
أن ينصف فى : الحكم › والقسم »۲ . 

وهنا نعلم ان العدل عند عمر لا Cai‏ عند الانصاف العنوی والقضائى والادارى » هما 
تسميه كثير من الدساتير المعاصرة بالمساواة أمام القانون » وتقف عنده لا تتجاوزه إلى ما عداه 
ee es‏ والساواة .. وذلك ان عمر عتد ببذا العدل - بل ويراه نطاق اد الادی 
- إلى الانصاف فى قسمة الثروة والأموال | 


ولذلك فهو بوصی عاله على الأقالم بان یوفروا pl‏ ما bs‏ ~~ العاشية » كبارا 
كان هؤلاء الناس أم صغارا » فيقول لمؤلاء العال (الولاه) : شيعوا الئاس ف بیوتهم ۰ 
واطعموا عیام » .. بل ويعتبر اشباع هذه |-حاجیات الادية آساسا وف توافره کی « نحسن 
احلای هؤلاء الناس .. » 1 


ولقد كانت القدوة العادلة ای یقدمها الحاكم للمحکوم فى میدان العدل والساواة . 
كانت ولا تزال واحدة من اروع el‏ والتی ورثها لنا وللانسانية عمر بن الخطاب ‏ فالعدل 
لیس نصوصا وقوانین وصیاغات نظرية تصدر عن حاکم يجيا حياة تتميز وعتاز عن حياة 
أوساط الناس . oY‏ تخلف القدوة الطيبة التمقلة فى الحاكم » ستفقد ولا شك کل هذه 
اللصوص مافيها من حرارة وما مها من قيمة وماطا من معنى مفید وجمیل .. 

۱ وأهمية هذه القيمة الي يقدمها لنا عدل عمر بن ا لخطاب تزداد أكثر وا كثر > حصوصا اذا 
تأمل الانسان فى العديد e‏ الى وان تمايزت فى النظم والصیاغات Sal‏ 4 إلا آنا 





NM 0‏ تاریخ خ الطری , ج٤‏ ص ۲۰۳ . 
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قد اتفقت على أمر جوهری هوان بمتاز حکامها ویتمیزون عن جاهیر ا محكومين .. ول يعد هذا 
. الامتياز أمراً یستخنی به أصحابه » بل اضحى شرعا مشروعا » تقدم لتبريره وتقريره الأسباب 
والأفكار التى تتحدث عن أهمية الحا کم » وتوقف شئون ا محكومين على سلامته » التى غدت 
تعنى أكثر ما تعنيه سلامة المواطن الحكوم » ومن ثم فان مشروعية امتيازه ويزه هی بعض 
الضرورات (I‏ یشضیها «الصالح العام» ! .. وهی أفكار قد قننت الواقع » وبررت الاثرة 
والاستئثار » ل و مها القلة الحا كمة فى هذه النظم الحتلفة 
سنة طبيعية ومقررة من سنن اسلياة | .. ٠‏ 

ولکن عدل عمربن الخطاب ينقض هذا الواقع السائد » وینکر ذلك الفكر الذى . 
يبرره . عندما يؤكد على ضرورة تساوی الحا كم فى القانون والاقتصاد: » مجمهور 
ا حكومين . ۱ 

فعنده ud‏ ان نقطة البدء فى قيام العدل أو اختلاله Le}‏ هی الحا کم .. فى استقامته 
وعدله » أى فى استقامة النظام وعدالته » استقامة المحكومين وسيادة العدل فى المجتمع الذی 
بعيشون فيه » والعكس صححيح ! .. وبعبارة عمر : «فان الئاس لم یزالوا مستقیمین 
ما استقامت شم ی وهداتهم .. والرعية مودية إلى الامام ما ادى الامام إلى الله . فاذا رتع 
الامام رتعوا .. ۲,۱ .. فعلى الحاكم . أى على نظام الحكم ٠‏ تتوقف ded:‏ العدل » 
حضورا أو غیابا cd‏ .أى aot‏ من احتمعات .. وما تلك «الشاجب »الى يعلق عليها البعضص 
شاد احتمع ۰ من he‏ : تغير النقوس » وفساد الأخيلاق ۰ وحب الشهوات . . الخ .. 
الخ .. إلا els‏ وسببات وثمرات آفرزها فساد النظام الذى يسود احتمم الذى انتشرت فيه 
هذه .الا عراضص 

وانطلاقا من هذا التحدید لسئولية الحا کم والنظام فى فكر عمر بن القطاب يمتد هذا 
ا خليفة العظم ببذه السئولية لتشمل مختلف الانشطة والأماكن والميادين ف احتمع .. فعمر 
يحكم ف «المدينة » ولکنه يتحدث عن ضميره اليقظ بمسئوليته عن رعاة ابن وعن ارامل 
العراق LY GW‏ وان تتوافر هن الاحتياجات | .. بل وعن الحمل الذى يتعثر على شاطی 
الفرات OY‏ الدولة لم تمهد وتعبد له الطريق .. ! .. فى أى بقعة من بقاع الدولة یقت ضمير 
الحاكم الأعلى ويقف النظام مسئولا عن الظلم ۰ بل وعن القصور والتقصير ۰ الواقع على 


a 





)1( الصدر السابق ۳ ق ۱ ص١٠‏ , 
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الانسان » بل وعلى الحيوان .. ! ۲۳ . 

والمساواة القانونية › الى قررها عمر بين الحا کم واحکوم » تنبع ى. فكره » من طبيعة 
مهمة الحا كم ف احتمع الذی حکم فيه .. فهو لیس «سيدا » للمحكومين .. ولقد pe‏ عمر 
سنة حسنة عندما جعل من موسم احج إلى بيت الله الحرام. مؤعرا سياسيا يحاسب فيه الناس 
ae,‏ وحكامهم محضرة أمير المؤمنين .. فلقد كان يستدعى الولاة » gm‏ اذا اجتمعوا أمام 
الناس قام حطیبا فقال : «أيها الثاس » افى .لم أبعث عالى عليكم ليصيبوا من ابشارکم ولا من 
آموالکم « واعا بعلم ليحجزوا بينكم ويقسموا فیشکم بينكم » sl)‏ أن مهمة الولاة هی توفير 
الحد الادیی من العدل للمحكومين : العدل ف الحكم والقضاء .. والعدل فى قسمة 
الأموال) .. ثم استطرد عمر قائلا للناس : «.. فن فعل به غير ذلك فليقم ! ..» ولا استكثر 
عامل مصر 6 مرو بن العاص ۰ ان ينفذ القصاص على الوالى اذا هو أدب رجلا من 
رعيته » ,. استنکر عمر هذا المنطق » وقال : «.. ومالى لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله › 
- صل الله عليه وسلم - ۰ يقص من نفسه ؟ » ثم كتب بيانا عاما [aly‏ شاملا إلى ولاته على 
الأقالم يقول.فيه : «.. لاتضربوا الناس فتذلوهم » ولا تحرموهم فتكفروهم !270 فالحرمان 
فى رأى هذا MILI‏ العظم » هو سبب شيوع الكفر. والعياذ بالله ‏ بين الناس ! ...بل ويقرر 
عمران ظل الحا کم یلغی عقد حکه » ويحل الناس من طاعته « فن ظلمه عامله فلا امرة عليه 
Mal dye‏ , ۱ 


وح يكون هناك عدل حقا » ory‏ تکون هناك مساواة حقيقية بين اما کم واحکوم » 
فلابد وأن تتعدی الفعالية نطاق النظریات والصیاغات إلى الواقع والتطبیق .. پل ولابد أن يحيا 
الا کم حياة احکوم ۰ حتى يعلى » GEL‏ والصدق . حقيقة هذه الياة » وحتی تصرح 
طموحاته فى العدل العام عميقة وصادقة وجادة لتعبیرها فى ذات الوقت عن طموحاته.للعدل 
٠‏ الخاص coll‏ يتوق ad]‏ هو کفرد وانسان .. وعمر يتساءل ذلك التساژل الذی لا يزال 
يدوى » رغم القرون : «کیف یعنینی شأن الرعية اذا لم سستی ما مسهم ؟ ۱ .. ویستنکز ان 

تكون له منزلة خخاصة یعجز عن بلوغها احکومون Ghy‏ إلا أن تكون.حياته أسوه BA‏ سائر 


.۲۲۰ ۰۲۹4 الصدر السابق, ج۳ ق ۱ ص‎ )١( 
. ۲۲۰۱ ۰ ۲۱۱ الصدر السابق , ج۳ ق ۱ ص‎ )۲( 
. ۲۱۳ تاريخ الطبری , ج 4 ص‎ )۳( 
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الناس .. « اذا كنت ف منزلة تسعنى وتعجز عن الناس فو الله ما تلك لى عنزلة حى أكون أسوة 
للناس ۱ ,.» ۱) 
ولقد كان غمربن الخطاب آمینا کل الأمانة فى تطبیق نجه هذا على ذاته وأسرته 
وخاصته .. نبجه هذا فى المساواة بين الحاكم واحکوم « وق أن يحيا الحاكم حياة 
احکومین .. وق هذا الميدان حفلت كتب التراث والتاريخ بالعديد من القصص والوقائع 
والمأثورات : ۱ 
© فعمر یہی خادمه « یسار بن ميل » عن تل دقيق oj‏ » -حتى بظل عيشه فى خحشونته على 
نحو عيش الناس .. ويقسم «پساره بالله : «ما خلت لعمر الدقيق قط إلا وأنا له 
ef le‏ ۲۳ ۰ 
عم 3 » es‏ 
© و«حفص بن العاص» بمتنع عن تناول طعام عمر معه » لأنه طعام خشن » ويدور aay‏ 
وبين عمر هذا الحوار الذی بدأه عمر بالسوال : 
- ما Eke‏ من طعامنا ؟ | .. 
- إن طعامك جشب غليظ » والی راجع إلى طعام لين قد صنم لى فاصیب منه | 
- أترانى pred‏ أن آمر بشاة فيلق عنها شعرها » وآمر بدقیق فيدخل ۰ ثم يخبز حبزا رقاقا » وآمر 
بصاع من زبيب فیقذف ى سعن - (قربة صغيرة يصنع فیها النبيذ) ‏ ثم يصب عليه من 
الماء فيصبح كأنه دم غزال ۲ ۱۱ 
- الى لأراك عالا بطیب العیش ! .. 


- أجل !! .. والذى نفسى بيده لولا أن تنتقض -حسناق لشارکتکم فى لين العيش ۱ ۰ 7" 
فعم ركان عالما بطيب العيش ۰ خبیرا بالأطعمة الرقيقة والاشربة التى تشبه دم الغزال ! .. 

ومعاشرا لألثك الذين جعلتهم تطلعاتهم يعافون عيشه اشن وطعامه الغليظ .. ولکنه اللا کم 

الذى حمل الأمانة : «كيف يعنينى شأن الرعية اذا لم يمسسنى مامسهم؟ !». 

س وعمر LLY‏ بذلك نفسه فقط » بل وأسرته أيضا .. بل لقد سن سنة تشريعية 2 
العقوبة مضاعفة اذا كان مرتكب الذنب من أسرة أمير المؤمنين ! .. وأعلن ذلك فى أهله 





(۱) ۰ الصدر السابق.. جع ص ۹۸ ۰ ۲۰۱ . 
(؟) طبقات ابن سعد . ۳۰ ق ۱ ص ۲۳۱ . 
(") الصدر السایق . ج٣‏ ق ۱ ص ۷۲۰۱ . 
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قائلا : . قد معتم ما نبيت عنه » ly‏ لا أعرف أن احدا منکم GL‏ شیتا ما نبیت عنه 
الا ضاعفت له العذاب ضعفین ! ۲ . 


لكن .. كيف يعرف عمر حياة الناس کی حباها_کواحد منهم » وهو الا کم الأعلى 
الذى يعيش ف العاصمة ؟ بدیپی ان بساطة المحتمع وسلوك عمر قد أعاناه على بلوغ ذلك 
المراد » تحصوصا وانه قد سن سنة التجول ليلا العسس - واستطلاع أحوال الفقراء وعامة 
الناس .. وسن سنة استطلاع أحوال الأفاق فى مؤتمر الحج الذى يعقده كل عام .. 

لکن هذا الخليفة call‏ لم يق عند هذه eee‏ فعزم على النزول إلى آفالم 
الامبراطورية وولاياتها » لدراسة واقعها على الطبيعة ومعايشة عامة المسلمين فى المواطن 
والظروف gil‏ فيها يعيشون » وقرر أن يمخصص لمشروعه هذا عاما كاملا بعطى فيه لكل اقلم من 
الاقالم الستة شهرين .. بل واعتبر هذا العام من أفضل أعوام حياته .. فخير أوقات الحا کم 
وأكثر الأيام بركة ق عمر أمير المؤمنين تلك التى يقضيها فى دراسة حال الرعية ومشاركة الناس 
ظروف هذه الحياة | .. يقول عمر عن مشروعه هذا : «لان عشت » إن شاء الله » لاسيرن ف 
الرعية 'حولا ‏ عاما - GP‏ أعلم أن للناس حوائج تقطع دونى › أما عاهم فلا يرفعونها 
إلى » > وأما هم فلا يصلون اف ! .. فأسير إلى الشام فأقيم بها شهرين + م أسير إلى الجزيرة + 
dl‏ بها شهرين ۽ ثم أسير إلى مصر i‏ وأقم بها شهرين » تم أسير إلى البحرین » فاقے با 
شهرین » ۷ ليد ا 
والله نم الحول هذا ؟ | . 

هكذا فکر .. وشرع .. ونفذ فى میدان العدل - عمر بن استطاب .. 


فالعدل قيمة اجيّاعية » لابد ان تتعدى حدود النظر والفکر کی وشن ف المارسة 


والتطبیق . 
والعدل » بالنسبة pl‏ » یعیی حدا ol‏ لايد Oly‏ بتحقق » متمثلا فى الانصاف 
القانونی والال .. 


وى هذا الانصاف وف تلك الساواة لابد وأن یتساوی الحاكم باحکوم . 
وأمر هذه المساواة ليس بالصعب ولا هو بالستحیل ۰ فقط يجب ان تصح عقيدة الحا کم 


, ۲۰۷ المصدر السابق , ۳ ق ۱ ص‎ )١( 
. ۲۰۱۲ ۰۷۰۱ تاريخ الطری . ج ۽ ص‎ )۲( 
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ف العدل » ویصدق عزمه فى التطبیق › با ای نی رف ین ون 
بمسسه ما يمسهم .. کا قال عمر بن الخطاب .. 


٠‏ ان عمر لم يصعب طريق العدل على الحكام » > |S‏ قال كثيرون . , ولکنه صعب ويصعب 
. على الكثيرين الصدق فى الحديث عن الاسلام وباسمه . طلما لم ينبجوا » ف العدل » نبج هذا 
الخليفة العظم . الذى كان عدله الصورة الامينة لما دعا إليه الإسلام فى هذا الميدان ! .. 


المال للأمة 


وهذا العدل الذى يشترط عمر بن الخطاب لتحقق حده الادنى أن يقوم الانصاف للناس 
جميعا فى قسمة الثروة وتوزيع الأموال ٠‏ لا ينبع عند هذا الخليفة العظم من دوافع الاحسان 
أو التفضل أوالشفقة على جمهور الأمة وفقراثبا » ولکنه مؤسس على عقيدة اجّاعية - 
اقتصادية «ترى ان المال ‏ الذى هو ملك لله مالك كل شىء be}‏ هو مال الئاس جميعا › 
فجمهور الأمة تتمثل فيبم فائية الإنسان وشخصيته العامة والجمعية ۰ ذلك الانسان الذى هو 
خليفة الله ى أرضه ومن ثم فإن ملكية الله سبحانه للال وحقه فيه إنما تعنى » ف الواقع 
والتطبيق » ان یکون هذا المال ملكا لمجموع الأمة وحقا .من حقوقها ٠‏ يتم توزيعه وفق العاییز 
العادلة أو الأقرب إلى العدل ۰ حسب ما تقرر هذه الأمة وتختار من تلك المعابير.. فالحاكم. 
الذى يعدل ‏ فى رأى عمر لا بتفضل على الناس ۰ ونا يقوم بواجبه » كحامل للأمانة » 
ف رد الق إلى أصحابه الاصليين ., 

25 العقيدة «الاجاعية - الاقتصادية » يعبر عنها عمر عندما يقسم ail‏ ثلاثا 
فيتول : « والذى نفسى بيده ما من أحد الا له فى هذا المال حق ۰ اعطيه أو منعه › وما أحد 
أحق به من أحد .. وما آنا فبهم لا کأحدهم . . فالرجل وبلاؤه .. والرجل وقدمه .. والرجل . 
وغناژه .. والرجل وحاجته .. هوما غم يأخذونه .. أنه فيؤهم الذى آفاء الله علييم » لیس هو 
لعمر ولا لآل عمر! ...۲۰ , 


ولقد وضع pe‏ هذه الفقيدة «الاجيّاعية -. الاقتصادیة» فى التطبیق ‏ مت 
lib ۱(‏ ابن سعد چر ۳ ق ۱ص ۲۱۵ ۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۹ 
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صفحات تاره بالفاذج والوقائع الى تؤكد التزامه التام وانخلاق بهذا الفکر المالى الذى عبر 
عنه فى تلك الکلات .. 

6. فهو يقرر أن يكون لكل مواطن فى الدولة حدا أدنى للمعيشة .. ویستشیرالسلمین فى مقدار 
هذا الحد GeV)‏ .. .ويجرى التجارب العاشية ليصل إلى تحديد هذا القدار ,. ویروی 
زالحارثة بن مضرب » أن عمر طلب احضار مقدار من الطعام - «جریب) VL‏ فعجن 
وخبز ثم عمل «ثريدا » ثم دعا ثلاثين رجلا لا کله فى الغداء 5 ثم امر بتکرار ذلك فى وجبة 
العشاء » فوجد هذا المقدار كافيا هذا العدد » ومن ثم تقرر لكل مواطن «جريبان» فى 
الشهر حدا أدلى للطعام . 


6 . 


وحتى الأطفال الرضع كان لهم نصیب فى بيت مال السلمین على عهد عمر» أى نصیب 
فى مال الأمة .. وق البداية كان استحقاقهم له by‏ مع بدا 4 «الفطام » 5 تم ادرك عمر 
من تجواله بين أحياء المدينة » ومراقبته مواظن مبيت الرحل والمسافرين أن الأمهات 
المرضعات يتعجلن وقت فطام الأطفال استعجالا لنصيبهم ف العطاء » ففزع لما يسببه ذلك 
من بكاء الأطفال وضعف لبنيتهم قد تودى مياتهم ) فخطب ف الناس . يلوم نفسه ‏ 
و جد و ل ار ape‏ قال : 


۰ لعمر + کم قتل من أولاد السلمین ؟ ۱ .. ألا لا تعجلوا صبيإنكم عن الفطام‎ arene 

فانا نفرضص لكل مولود ی الاإسلام .وأمر النادی فنادی بذلك ف العاصمة » وکتب 

به کتابا إلى الافاق 1 9" ۱ 

وكات عطاء الطفولة هذا الدذى قرره عمر »© وكفالة الدولة olay ot‏ مقداره ۳ تزا بد 
عمرهم ق السنين .. فللطفل عند الميلاد مائة درهم «فاذا ترعرع بلغ به مائتى درهم » فاذا بلغ 
زاده , ۳ 9 


ا يكن اقا و ع من ل بآ > بل كان أيضا حقا قرره عمر للأطفال 


اللقطاء | ۷ mn‏ م بزداد ej‏ نی نسله النولة ان یت تریسته . ووصى 


| (۱) والجريب مکیال قدیم مقداره أربعة اقفزة » والقفیز مکیال مقداره غانبة مکا کیلک . والخريت Gl‏ أيضا على 
مساحة الارض التى تبذر حب هذا الکیال , وهو يوازى 14 كيلو جراما . 

(۲) طبقات ابن سعد . ۳ ق ۱ ص ۰۲۱۹ ۲۲۰ . ۱ 

(۳) الصدر السابق , جد" ق ۱ ص ۲۱۷ , 
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بهم OL‏ ويجعل رضاعهم ونففنیم من بيت الال ! .. » 

هکذا قرر عمر وطبق البداً الذی جعل الال للامة » لكل مواطن - مسلا كان أو غير 

- فيه حق ونصیب ء يبدأ بالحد الأدنى للمعاش ۰ ثم يتدرج صعودا وفقا لبلاء الانسان 
وعمله وحاجته ودوره ق بناء احتمع الحديد .. وعمر » فى تطبیقه هذه العقيدة والاجتّاعية .. 
الاقتصادیة » » yl‏ بتدوين أسماء القبائل ( وأسماء کل الأفراد J‏ هذه القبائل ۰ فجعل لكل 
قبيلة «دیوانا» .. أى أنه لم يدون فقط دیوان الحيش والحند » کا هو الشهیر فى کتب 
التاريخ ۰ وإنما دون دواوين للأمة جمعاء » كبارا وصغارا » رجالا ونساء .. ۱ , ونحن DB‏ 
مثلا : اله أمر «فکتب له عيال أهل العوالى » فكان يجرى علیهم القوت .. » وأنه ركان يحمل ' 
دیوان قبيلة خحزاعة حتى ينزل «قدیدا » فتأتيه القبيلة «بقدید» > فاد يغيب عنه امرأة » بكر 
ولا ثيب ۰ فيعطيين فى أيديين .. ثم بروح فینزل «عسفان» فیفعل مثل ذلك أيضا ! ٩۰,‏ , 

وکان عمر يعطى اللاس عطاء‌هم ویقدر شم نصيهم من مال الأمة » حتی ولو زاد هذا 
العطاء والال عن احتباجاتهم الضرورية فى اللفقات .. ولا تحدث إليه «خالد بن عرفطة » عن 
أن العطاء يشمل الاطفال . وهم لا يأكلون ۰ وان ذلك يؤدى إلى توفير آموال قد لا تنفق 
فتتعطل » وقد تنفق فما لا ينبثى ان تنفق فيه .. سل له عمر بحدوث مثل هذه إلنتيجة » ولكنه 
أصر de‏ بقاء هذا النظام واستمرار تطبيق هذه الفلسفة ASU‏ .. فقط اقترح لمعالحة هذه الفرة 
السلبية احانبية أن ot‏ الولاة والعال الناس على توجيه الفوائض الالية لاغراض الانتاج 
وميادينه . بدلا من الاغراق فقط ف الاستبلاك ! .. فالزمن لن يضمن هم بعد عمر 
We‏ يفيض عليهم به المال ۰ وليس سوى الانتاج والعمل فى تنمية المال سبيلا للأمن عندما 
تتغير الظروف وتتبدل الفلسفات | .. قال عمر UU‏ بن عرفطة » عن المال والعطاء : «إنما هو 
حقهم اعطوه . Gly‏ أسعد بادائه yal‏ منهم بأخذه ! .. فلا تحمدنی عليه » فانه لوكان من 
مال الخقطاب مااعطيتموه ! .. Ny‏ قد علمت ان فيه فضلا- (زيادة عن حاجات 
النفقات  )‏ ولا ينبغى ان احبسه عنهم » فلو أنه اذا خرج عطاء أحد هؤلاء الاعراب ابتاع منه 
غا فجعلها بسوادهم . ثم اذا خرج العطاء الثانية ابتاع الرأس فجعلها فيها ؟؟ ر. فانى أخماف 
عليكم ان يليكم بعدى ولاة لا يعد العطاء فى زمانهم مالا | .. فان بق أحد منهم أو أحد من 
ولده كان لهم شىء قد اعتقدوه - (ادخروه) - فیتکثون عليه .. تلك نصيحتّى لك يا خالد بن 
عرفطة ۰ وهی نصیحتی لمن هو بأقصى ثغر من ثغور المسلمين . وذلك لما طوقنى الله فى 





. 7١4 المصدر السابق. ۳ ق ۱ ص‎ )١( 
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ولقد كان «للعمل» فى فلسفة عمر الاجت‌اعية مکان بارز ووزن كبير .. فالعروبة لن یخی 
الانتساب لما والافتخار عجدها عن الانسان » ان لم يعمل ؛ شیثا .. بل ان الانشساب إلى 
الرسول » عليه الصلاة والسلام - ۰ لن يغنى عن غير العاملین شیثا .. ويقسم عمر فيقول : 
«والله » لان جاءت الاعاجم بالاعال وجثنا بغير عمل فهم أولى بمحمد منا يوم القيامة ! .. 
فلا ينظر رجل إلى القرابة .. فان من قصر به عمله لا يسرع نا لا ۳ 
: وانطلاقا من هذا التقدیر لقيمة العمل ودوره ف التنمية وق اعطاء الاشیاء قیمتها اعاد عمر 
النظر فى آوضاع كثيرة أدت إلى أن يحوز نفر من السلمین مصادر للثروة عم یعجزون عن تنميتها 
وتطوير إ[نتاجيتها » فلا هم ينبضون باستئارها » ولا هم يدعونها للانحرین © ولعا « يحجزونها ۱ 
ويحتجزونها .. فهم بدعوى تملكهم لا واقطاع الرسول اياهم هذه المصادر ‏ وخاصة 
الأرض - زعموا لأنفسهم الحق والحرية فى ابقائها فى حوزتهم واحتجارهم .. أعاد عمر النظر 
فى هذه الأوضاع حتى ماکان منها اقطاعا أقطعه الرسول ۰ - عليه الصلاة والسلام ‏ » وحتی 
ماکان منبا لصحابة أجلاء «کبلال بن الحارث:!.. فيروى مؤرخو الأموال والخراج فى تراثنا 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام- قد اقطع تلا أرق فلت هر تشه ee een‏ 
ولم يستطع بلال ان يستثمرها » فطلب إليه عمر ان یکتنی منها بما يطيقه عمله » ويترك ما بق 
للمسلمین:.. فحدث بينبها حلاف جسده هذا الحوار الذی بدأه عمر بقوله : 
- انك استقطعت رسول الله ارضا طويلة عريضة » فقطعها لك ۰ وان رسول الله لم يكن 
نع شيئا يسأله » وأنت لا تطيق ما يدك | .. 


أجل ! . 
' فانظر ما قویت عليه فأمسكه » ومالم تقدر عليه فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين , 
_ لا.. لاأفعل ۱ .. هذا شىء أقطعنيه رسول الله | .. 





. ۲۱۵ الصدر السابق , ج٣ ق ۱ ص‎ )١( 
, ۲۱۳ المصدر السابق , جد" ق۱ ص‎ )۲( 
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إن رسول الله لم يقطعلك لتحتجره عن الناس » وإنما اقطعك لتعمل » فخذ منها ما قدرت 

على عارته ورد الباق ! . 
لا أفعل ! ... 
- والله لتفعلن | ۱ ., ۱ 

تم أخذ عمر من بلال ما عجز عن عارته فقسمه بين السلمین .. تم حطب ف السلمین 
فأعلن أن من حاز أرضا لیعمرها » فاهمل أو عجز ۰ وجب ان يتركها ان يقدر على اححيائها » 
OV.‏ الارض لن يعمرها ویفلحها ويحييبا «فن أحيا أرضا ميته فهی له .. ومن عطل أرضا 
ثلاث سین ۸ یعمرها فجاء غيره فعمرها فهی له ۱ .. OD‏ 

فالأرض لمن یعمرها ويحييها OV ٠‏ العمل هو الذی بعطی الأشياء قیمتا » ویضیف 
للمجتمع والناس جدیدا » ولیست اسليازة والاحتجاز والاحتجار | . 

ait ne ae 

وگ نظام عمر الاقتصادی برز نصيب الدولة س (الأمة) ف الثروة » ای برز حجم الال 
العام » لاتساع محالات الانفاق على المصالح العامة » تلك احالات الت زاد العدل الاجاعی 
من حجمها 2 وأضاف انساع ا لدولة وازدیاد مهامها هذه احالات اتساعا ,. 

ته فکانت ملكية الرقبة فى الارض الفتوحة - وهی آودية الانهار عصر والشام والعراق - التق 
اض الثروة الاساسية ف احتمع - كانت هذه الملكية للامة . . 

ق وکانت «الصواف »- أف الأموال والارض المصادرة ‏ من الاعداء وأجهزة الدولة ورب 
ف البلاد الفتوحة ملكية خالصة للأمة .. 

6 وکانت هناك من قبل : الملكية العامة لما كان بمثابة المصادر الأساسية للثروة فى الدولة . 
على عهد بساطتها وفقرها قبل عمر > وهی : الاء والنار والكلاً .. اليى حددها حديث 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الذى قال فيه : «ثلاث لا ملكية فا : الماء Ste‏ 
والكلا .. ۰.. وق رواية أخرى : «المسلمون شركاء فى ثلاث : الماء والكلا والثارم ‏ 9" 


ot , )(‏ بن آدم (الخراج) ص ٩۳‏ ۰ ۹۱ . طبعة القاهرة سنة ۱۳۷۵ ه و : أبو عبید القاسم بن سلام (الأموال) 
٩۰٩ ۸‏ طبعة القاهرة سنة 1١958‏ م . 
(۲) هذا الحديث رواه ابن ماجة فى سئنه ٠‏ ورواه الدرامی ق ake‏ » ورواه أحمد بن حتبل ق مسئده , 


وکانت هناك مراعی للدولة خحصصت . على عهد عمر ‏ للخیل والابل احصصة 
للقتال » أو لشئون الدولة » أو لمساعدة الفقراء على اداء فريضة اتج .. ومن هذه.الراعی : 
النقيع » والربذة » والشرف .. 

- ولکن عمر أصدر آوامره للمشرفين على مراعى الدولة هذه بان يبيحوها للفقراء » کی 

ترعى. فيها أغنامهم وابلهم ۰ وینعوها عن الاغنياء » حتی ولو كان هؤلاء الاغنياء من كبار 
الصحابة الذين سبقوا إلى الإسلام وهاجروا مع الرسول » مثل عئّان.بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف ! .. انه مال عام فهو للدولة .. ولكنه ايضا للفقراء » دون 
الأغنياء | .. ویروی «زيد بن اسلم ۰ عن أبيه» » فبقول : 

وسمعت عمرء وهو يقول «لتى) حين استعمله على حمی الربذه-: egal‏ أضمم 
جناحك عن الناس » واتق دعوة المظلوم فانبا محابة » وادخعل رب . (صاحب ) - الصريمة ‏ 
(تصغير : صرمة ( بكسر الصاد وسكون الراء) وهی القطيع الصغير من الابل ‏ والغنيمة ‏ 
(تصغير: غنمة .. وهی القطيع الصغير من الغنم) ‏ .. وایای- (دعی) -. ونعم ‏ (بفتح 
النون والعين : ماشية) ‏ ابن عفان وابن عوف فانهیا ان هلكت ماشیتهیا رجعا إلى JE‏ 
وزرع > وان هذا المسكين ان هلكت ماشيته جاء يصرخ : يا أمير المؤمنين | .. فالكلاً أهون 
على ۲ | أم غرم الذهب والورق ‏ (الفضة) ۲ | انها لارضهم ٠‏ قاتلوا عليها فى الجاهلية . 
واسلموا عليها ف الإسلام .. والمال مال الله » والبلاد بلاد الله 1 + ۷ 

فالال مال abl‏ » والبلاد بلاد الله » والدولة تختص با تختص به للمصالح العامة ومن هذه 
المصالح رعاية شكون. غير القادرين ۰ أما القادرون. فلا حق لهم فى هذا المال العام OY‏ لدیهم 
ما یکفیهم فلا عدل ی مشاركتهم. الفقراء فبا سدون به التاجات ويلبون به الاحتياجات | 

تلك كانت نقطة الارتكاز والانطلاق فى فلسفة العدل والفكر الاجتاعى عند عمر بن 
الخطاب , 

وعلى حین كان موقف عمر وعدله منحازا FLAY]‏ كله حموع الأمة ۰ وبالذات لفقرائها 
ونحتاجيبا » كان عدله هذا بالرصاد لذلك النفر من آشراف قريش وقدامی اثریائها وقادتما 
ومائها الذين وقفوا من الاسلاغ موقف الناهضة والعداء دفاعا عن المظالم الاجيّاعية الى کانو 


منها پستفیدون ولالامها" یستثمرود... 
)١( ۰‏ الاموال . ص ۱۸ ۰ ۱۹ . 
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وبعد فتح مكة » فى Rad‏ الثامنة من اشجرة > اسلم کل هؤلاء » وسوا عسلمة الفتح »: 
وکان العطاء والال وتألیث القلوب مهما من وسائل اجتذاب العدید منهم إلى النظام دید .. 
وظل الکثیر من المسلمين على حذر من الکثیر من هؤلاء .. وق عهد عمر » وبعد الفتوحات 
وما جلبت للدولة من ثروة وثراء ظهرت تطلعات الکثرین من هؤلاء الاشراف والسادة › 
ورأوا الفرصة سانحة Ld‏ الأرض ف البلاد الفتوحة ۰ بل والقفز إلى جهاز الدولة وقیادتها 
تحت رايات الإسلام ۽ کا كان لهم جهازها وقيادتها عکة قبل الإسلام ! 

وسجل التار بخ ان عمر بن ا -خطاب كان شدید الوعی od,‏ | خاطر ا Bit‏ » شديد phd]‏ 
من هژلاء الوم » شدیدا عليبم الشدة كلها کی حول بیهم وبين تحقيق ما يريدون .. ! . 

فهو محذر هلا الشر من سادة قريش عندما راهم جتمعون معا ويأتمرون من دون 
المسلمين .. حذرهم من احياء عصنيتهم القديمة وعیزهم الذی قضى عليه ظهور الإسلام » 
> وقال لهم كا پروی ابن عباس . : «بلغتی آنکم تتخذون حالس لا مجلس اثنان معا حتى 
يقال : من صحابة فلان ؟ من جلساء فلان ؟ حتى تحوميت انخالس ! ... فيضوا محالسكم 
بينكم » وتجالسوا معا  sly‏ اندجوا فى عامة الناس) - فانه أدوم لألفتكم » وأهيب لکم ف 
الناس ۱ » .. ثم يتوجه عمر إلى الله شاكيا هذا الملا من فريش » الذين كرههم وکرهوه › 
فيقول : اللهم ole‏ ومللتهم ! واحسست من نفسبى وأحسوا منى ۰ ولاادری بأينا يكون 
الكون » وقد أعلم ان لحم قبيلا منهم ۰ فاقبضیی إليك 11 . OY‏ 

وهذا واحد من اشراف قريش :واثريائها : عبد الله بن Gl‏ ربيعة بن المغيرة احزومى يسعى 
OY‏ تكون له بالعاصمة مرابط خيل كثيرة » ويرى عمر أن فى ذلك ما حدث أزمة ی أعلاف 
الخيل ALL‏ » فيمنعه من ذلك ۱ .. فلا كلم الناس عمر ف ذلك اشترط ان محلب ابن 
UI‏ ربيعة یله أعلافها من املاكه حارج المدينة » وقال : «لاآذن له إلا أن جىء بعلفها من 
غير المدينة » .. فنفل أمرعمره وإرتبط عبد الله بن أبى ربيعة أفراسا ء وكان يحمل Nel‏ فا من 
أرض له بالمن 9" ۱ » .. 

en ee ey eee 
تتلكأ فى رد هذا القرض لبیت الال ! .. ویعلم بذلك عمربن انقطاب » فلا يتردد ف‎ ol 
حبس أ سفيان » وهو من هوق ملا قريش » وهو قائد لاا ار‎ 


(۱) تاريخ الطری , ج٤‏ ص ۰۲۱۳ ۲۱. 
(؟) الصدر الساپق , ج4 ص :۲۱۶ , 
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ویستمر حبسه حتى ترد هند قرضها إلى بيت مال المسلمين”” .. 

ولقد بلغ موقف عمر بن ا-لتطاب ضد مل قريش ذروته عندما حجر عليهم فى العاصمة 
ومنعهم من مغادرتها إلا باذن منه » ولدة محددة وأجل معلوم ! .. فقرر علیهم ما نسميه بلغة 
عصرنا بالتوقيف أو تحديد محل الاقامة ! وذلك حت بمنعهم من تحقيق مطامحهم الالية 
ومطامعهم نی الثراء بالبلاد الغنية المفتوحة .. ولقد كان بعض هؤلاء السادة يريد أن یتحایل 
على مغادرة العاصمة باسم الغزو فى سبيل الله » فكان عمر يبتسم له » ويقول : حسبك غزولد 
مع رسول الله ؟ ۱ .. والطری محدئنا عن هذا الموقف الذى اتخذه عمر من آشراف قريش 
هؤلاء » ویضم يدنا على أهميته الاجناعية » فيقول : وكان عمر بن الخطاب قد حجر على 
أعلام قريش من المهاجرين ا-خروج ف البلدان إلا بإذن وأجل ..» .. ثم يستطرد فيضع يدنا 
على الاثار السيئة التى ترتبت على اهمال حظر عمر بعد أن تولى الخلافة Ole‏ بن عفان » 
فيقول : Wr‏ ولى ale‏ لم يأخذهم بالذى كان عمر یأخذهم به » فخرجوا إلى البلاد » فلا 
نزلوها ورأوا الدنیا ؟ ! ۰ ورآهم الناس .. وتقربوا إلبهم » وقالوا : بملكون فيكون لنا ف 
ملكهم حظوة ؟ ! . فكان ذلك أول وهن على الإسلام وأول فتنة كانت فى العامة ۱۱ .. 
ولذلك كان .عئان أحب إلى قريش من عمر؟ ۱ 

فعمر .. بوعيه الاجغاعی » وعدله بين الناس .. رأى المال مال الأمة » ومال جمهورها 
وعامتها بالدرجة الأولى .. shy‏ الحجر واجبا ضد اشراف قريش » حتى ولو کانوا مسلمين 
ومهاجرین أولين .. فکان ف ذلك صلاح الارسلام والمسلمين .. ها ان تبدلت السلطة ., 
وتغیرت الواقف » وانطلق الخاصة » فلکو! وملك بواسطتهم وی حاهم الاتباع والاذناب > 
حدث کا بقول الطبرى ‏ «أول وهن عل الااسلام ( وأول فتئة ی المسلمين ۰۱ .. حدث 
ذلك عندما غاب عدل عمر بن الخطاب عن ساحة اختمع والسلطة فى ديار الاسلام | .. 


وماذا للحاكم ف المال العام 


الال مال الله » والبلاد بلاد الله » وحق الله هو حق اجتمع « isl‏ مجموع الأمة وجمهورها 
العامل ۰ الذی ot‏ الأرض اليتة ويمنحها العمران والزينة .. تلك هی الفكرة والعقيدة 





(۱) ۰ المصدر السابق , ج٤4‏ ص ۲۲۱ . 
(۲) أبن ألى الحديد : شرح نیج البلاغة , ج ۱۱ ص ۰۱۲ ۱۳ طبعة ای , القاهرة , 
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اسلوهرية واحورية ف الفکر والتطبیق الاجهّاعی لعمر بن الخطاب ٠‏ وللدولة الاسلامية الق 
آقادها هذا الخليفة العظيم 5 
'وإذا كان الأمر هكذا ,. فا هو مكان الجا كم الأعلى للدولة — وبتعبير عصرنا : 
|الحكومة ‏ من مال الدولة العام 99 .. وما هو حفه ولصييه > کحا كم > ف هذا المال نإ ,, 
إن موقف عمر من هذه القضية 6 هو الاح صفحة من صفحات ele VI due‏ الى 
“sy‏ تتألق با لضوء الشع والساطع ف تراثنا Lt yb,‏ مزل عصره وحى هذا العصر الذی عيش 


لقد كان po‏ — کا كان أبو بكر الصديق ‏ تاجرا من تجار القرشيين بمكة 6 قبل اسلامه 
وبعده » ومن تجار المهاجرين الاولين بالمدينة بعد أن هاجر إليها .. وظل كذلك حت تولى 
الخلافة والسلطة العليا كأمير للمژمنین» فشغلته مهام الدولة عن تحصيل رزقه ورزق أهله من 
التجارة ۰ فتوقف عن مزاولة مهام تجارته » ومع ذلك ظل لا پتناول من مال الدولة شیثا » 
o>‏ اصابه جهد وحلت به الشدة .. وبعبارة «سهل بن حنيف» فى روايته عن أبيه : «مکث 
عمر زمانا لا يأكل من المال شيئا ce‏ دحلت عليه فى ذلك خصاصة | .رم ' 


. ولم يكن نظام دولة الخلافة يعرف «الرواتب والمخصصات» لقاء تولى المناصب 6 وإتماكان 
يعرف الروانب واحصصات - (العطاء)  old‏ الحاجة والاحتياج » فالمحتاج يأخذ » بقدر 
حاجته ودوره ۰ عطاءه بصرف النظر عن موقعه ق النظام » حا كا كان أو حکوما .. والستغیی 
لا deh‏ من الال = شيئا » حا كأ كات هذا المستغنى أو محکوما ! ...اللهم إلا ماله من 
y‏ عطاء )ا » 


فلا احتاج عمر لا بتعیش به هو وأهله دعا إلى مر حضره کبار الصحابة » وق مقدمتهم 
الحيئة الشورية gil‏ حملت مسئولية الحكم ف الدولة بعد وفاة الرسول ۰ ade‏ الصلاة 
وعدم ب هيئة (المهاجرين الأولين) , / وحدثهم أن أمر الخلافة قد شغله عن نتحصيل 
أسباب معاشه . ثم سأهم عن القدر الذى GE‏ له أن يتناوله من مال الأمة العام . . وبعبارته : 
«لقد شغلت نفسى فى هذا الأمر,. . فا يصلح لى منه UY‏ .. فتعددت الاراء ,. . ففريق عبر عنم 
عټان بن عفان كان رأيه ان يتوسع اخليفة ما شاء له التوسع فى الانفاق على نفسه وأهله » بل 
وغير أهله , من المال العام . . فله ان ی کل هوء وان يطعم من يشاء .. قال ole‏ لعمر : «كل 
abl,‏ ! .. ومع عغان ق هذا الرأى كان سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » قريب عمر .. 


of 


al,‏ (المهاجرين الأولين) .. ولکن عمر نفر من هذا النبج ورفض هذا الرأى ۰ وطلب رأى 

على بن ألى طالب » الذی آشار بأن للخليفة من مال الأمة العام ما يسد حاجاته وحاجات 
أهله فقط » .لأن ذلك ke)‏ يحل له حكم :الحاجة ء کواحد من السلمین 6 لا نکم امتیاز يرتبه 
له كونه حا کا للمسلمین ! .. فليا سأل عمر عليا ty‏ تقول أنت فى ذلك ؟» أوجز على 
الواب فقال : «غداء وعشاء | ! .+>.فاستراح عمر > واستقر الرأى على هذه الفلسفة dey‏ 
ذلك التحدید 27 .. فتقرر أن يكؤن لعمر من مال الأمة ما نسد حاجاته وحاجات أهله » فى 
حدود وسط ؛ کمواطن قرشی من أوساط الئاس : «قوئه وقت he‏ › لا وکس ولا شطط - 
رمع التوسط » لا بخس ولا زيادة) ‏ وکسوتهم وکسوته للشتاء والصیف- رحلة للصیف 
ool,‏ للشتاء) ‏ ودابتان هاده وحوانجه وحجته وعمرته » وبعد ذلك له عطاژه ¢ کواحد 
من أقرانه ق الاسلام » عندما يقسم ما آفاء الله على السلمین «والقسم بالسوية ۱ ) ۲ 


ولقد أ كد عمر هذه الفلسفة وهنا النهج Way‏ التحدید فى الكثير من CHIL‏ والعدید من 
الناسبات ,. وعندما اشتبه على البعض تحدید الفواصل بين ما للحا کم وما للامة فى الال 
العام » وظنوا ان ما للدولة هو لأمیرالومنین » استنکر غمر ذلك » واوضح لهم الامر قائلا : 
نا اخبرکم با استحل من مال الله ,. يحل لى : حلتان » حلة فى الشتاء وحلة فى القیظ » وما 
احج واعتمرعلیه من الظهر - (الدواب  )‏ وقوفی وقوت اهلى کقوت رجل من قريش » ليس 
بأغناهم ولا بأفقرهم ۰ انا بعد رجل من السلمین بصیبی ما أصابهم ا 


استراح عمر لهذا النبج » والتزم هذا التحديد » واحذ نفسه بهذا المنطق الصعب .. فکان 
ینفق درهمین فى اليوم ۰ هو وعیاله ! .. ویذهب من الدينة إلى مكة حاجا فلا يتخذ لنفسه بناء 
ولا فسطاطا - '(خيمة ) - يتق مها الشمسن » وإنما ینش ركساء على شجرة فیستظل تحته ! .. 
ویستکثرعلی غلامه ان تبلغ نفقات رحلتهم للحج خمسة phe‏ دینازا .. ! ويمرض فیوصف له 
العسل علاجا » فلا یتناوله من بيت الال الا بعد أن یصعد المثبر حطیبا » فیعرض آمره على 
ems‏ ف 43 صغيرة من سل ؛ » ail Wh‏ سس ات 1 
- والافانها على حرام | . 


, ۲۲۱ طبقات ابن سعد . ج۳ ق ۱ ص‎ ١ 

)۲( تاريخ الطری ج ۳ ص ۱۱۱ . 

(۰)۳ طبقات ابن سعد . ۲ ق ۱ ص ۱۹۷ . 

(4) الصدر السابق, ج۳ ق ۱ ص ۰۲۲۲ ۰۲۰۰ ۰۱۹۸ 
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ويزيد من روعة موقف عمر هذا ويعلى من قدر نهجه هذا في العدل الاجهّاعی ووضع ` 
الضوا بط الق تضبط ما للحا کم ف مال الدولة » ان هذا النبج وذلك السلوك قد قام واستمز 
وبرزت معاله ورسخ فى أرض التجربة السياسية لدولة الخلافة الراشدة وسط معارضات كثيرة 
من اناس کثیرین .. فلقد كانت هناك تطلعات قوية ترید ان یصبح أمير الژمنین قدوة فى 

العيش الى والانفاق السخی LD Ly‏ الباذحة » کی عل للاخرين هذا الط من اعاط الحاة ٠‏ 

دون لوم أو عتاب ۰ خصوصا وان اخيرات قد زادت » والأموال قد وفدت » والفتوحات قد 

غمرت العاصمة بکنوز ماکان ليحلم مها Gall‏ الأولون ! .. 
كان تيار التطلعات قويا . وحملة هذه الرغبات کثیرین .. وكان رفض عمر شديدا » 

وصموده عليدا ,, ! “ia‏ ۱ 

س فهذا تحرك جاعی يثله وفد من جاعة السلمین یسعی إلى منزل عمر يطلبون منه ان ینفق 
بسخاء ۰ ویوسع على الآخرين فى الانفاق ‏ لأن المال كثير.. ولكنهم بهابون الحديث إلى 
عمر فما جاءوا من اجله . فیتحدئون إلى ابنته حفصة فيقولون : gly‏ عمر الا الشدة على 
له و و رتش الله قآ ریق ف هلاس قا acc‏ وهو ق ا 
من dele‏ المسلمين ! » . ۱ 
فهم يطلبون له تغيير نهجه . ويحملون له موافقة جاغتهم على هذا التغيير 1 .. 
ولقد مالت حفصة إلى رأيهم .. أى ان هذه التطلعات قد وجدت لنفسها موقعا فى بيت 

عمر . وعند. من ؟ عند حفصه . احدی زوجات الرسول ٠‏ عليه الصلاة والسلام- » .. 

ولکن عمر یصد هذا التبار فى قوة إنسانية محلقة .. فى قوة القديسين » بل نقول : فى قوة أمير 

المؤمنين ؟ | .. ویعتب على حفصة . بل یعنفها . فیقول : ,با حفصة بنت عمر ! نصحت 

قومك وخششت اباك ! .. اما حق أهلى فى نفسی ومای . أما فى دیی وامانی فلا ؟ ! )١(‏ 

. ابلغیهم عنى : ان رسول الله قدر فوضع الفضول - (زیادات الأموال وفوائضها)- فى 

مواضعها . وتبلغ بالتزجية - راستعان بما یکفیه ) - Bly‏ قدرت - .. فوالّه لأضعن الفضول 

ف مواضعها . وأتبلغن' بالتزجية Met‏ ۱ ۱ 


" © وهذا عم الرسول  .‏ عليه الصلاة والسلام - . العباس بن عبد الطلب ۰ - رضی الله 
)١(‏ المصدر السابق. ۳ ق ۱ ص ۱1۹4 
(۲) تاريخ الطيرى , ج ۳ ص ۱۱۷ . 
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عنه - ۰ يتحدث إلى عمر طالبا منه العدول عن عيشه الخشن » ولقامة الولاثم الطيبة 
وال كل اللينة » ودعوة الصحابة إليها » يأكلون ویتحدئون ۱ .. فیرفض عمر » وحدث . 
call‏ ن أن Sa‏ وا عولد Ap Sia,‏ . وی إن عملت ah‏ 
| عملها سلك یی طریق غير طریقها» ۱ ۲۳ . 


و May‏ عبد الله بن عمر بن | لطاب محاول اختراق حصن التقشف عند أبيه » فیحدثه عن 
ان هذا التقشف قد اصاب ابنته بالهزال ! .. ولكن عمر بحسم الأمر : وینهی إليه أن تلك 
مسئولیته هو » وليست مسئولية بيت مال المسلمين ! ۳" . 

ê‏ وابن آخر من ابناء عمر » هو عاصم .. استشعر عمر منه الركون إلى عطاء أبيه ونفقاته الق 

ينفقها من مال المسلمين فنهاه عمر عن ذلك الركون » وقال له : يكفيك الى قد انفقت 

عليك شهرا .. فاذهب واستعن بال لى » بعه وشارك احدا من تجار قومك فى تجارته . 
وا كسب ما تنفقه على نفسك واهلك .. وزياك ان تمد بصرك فتطمع فى شیء من مال 
المسلمين ,فا كان هذا المال يحل لى قبل أن اليه - (قبل خلافتى) ‏ إلا محقه .. وهو OV‏ 
أشد حرمة على . لأنه قد أصبح أمانتى ! ! 7" 

© وهلا واحد من اصهار عمرء يأتيه طامعا فى عطاء من بيت مال المسلمين : فيغضب 
عمر » وينبره قائلا : اردت أن الق الله ملكا حائنا | ۲ *" » فهواذا وضع مال الناس فى 
غير موضعه خرج عن معى الخلافة ونبج الاإسلام sly‏ الأمانة > واصبح ملكا جبارا 
بل وملكا خاثنا ! . 
یصمد عمر أمام 5 هذه الرغبات والتطلعات .. ویرسخ بناء العدل الذی رعاه ف 

أرض التجربة الاسلامية .. ويؤكد للناس ما يجب عليه وعليهم رعاية لهذا النبج العادل فى 

الفكر والتطبيق الاجیّاعی ۰ فيحدث الربيع بن زياد عن مکانه الق 6 الذى يجب ان 
لا يتعداه » من مال الامة والدولة ۰ فيقول : «.. ان مثلى وهولاء ‏ مثل قوم سافروا > فلفعوا 
نفقاتہم إلى رجل منهم ۰ فقالوا : انفق علينا » فهل يحل له ان يستأثر منها بشىء ؟ ۰۱ .. فلا 


)۱ طبقات ابن سعد , ج ٣‏ ق ١‏ ص 7١9‏ . 
(۲) الصدر السابق . ۳ ق ۱ ص ۱۹۸ . 
(۳) الصدر السابق. +۳ ق ۱ ص ۱۹۸ . 
(4) الصدر السابق , ۳ ق ۱ ص ۲۱۹ . 
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اجاب الرییع بالنی قال عمر : ر فكذلك A‏ ومثلهم es‏ .. وف موطن آنحر تتكرر عنده ۱ 
الفكرة ويتغير القثيل » فیقول : «انى أنرلت نضسى من مال الله منزلة مال اليم ۰ ان استغنیت 
استعففت ۰ وان افتقرت أكلت بالعروف .. فان أيسرت قضیت !۱ .. ولا يحل لى من هلا 
امال الا ماکنت آکلا من صاب مالى ۱ 6 .. والله لوددت الى حرجت منه کفافا ٠‏ لا على 
ولالى !»" . ۱ 


وأ كثر من هذا الصمود وأروع » تلك الحقيقة التى تلفتنا إلا عبارة عمر : «فان ايسرت 
قضیت !» .. فا يتقاضاه أمير الزمنین » ليسد به حاجته » من بيت الال إنما هو نفقة علتبا 
الحاجة . فاذا ما استخیی فلا حق له فيها » بل ان عليه القضاء. والرد لما أحذ وانفق اذا تيسر له 
الغنى والاستغناء حتی بعد الانفاق ۱ .. فهو اذن فرض ودين قضاژه مرهون بتحقق الوفر 
والقدرة على السداد والوفاء ! ! ۱ 


ويؤكد هذه الحقيقة > ذات الدلالة امامت ما حدث عندما حضرت الوفاة عمر بن 
الخطاب فلقد أحصى ما فى ذمته لبيت ال مال » فوجده ستة وثمانين ألف درهم ۰ وأوصى ابنه 
عبد الله بوفائه من ماله » فان ۸ يكف فمن مال «عدى» ‏ (البطن الذى ینتسب له عمر من 
بطون قبيلة قريش) - فان لم يكف فمن مال قريش ! .. قال عمر لابنه : يا عبد الله » انظر 
كم على من الدين ‏ فحسبه فوجده ستة وثمانين ألف درهم - ,. ان وفى لا مال آل عمر فأدها 
عنى من أموالهم ۰ وان لم تف أموالهم فاسأل فيها ببى عدى بن كعب ۰ فان لم تف من آموامم 
فاسأل فيها قريشا » ولا تعدهم إلى غيرهم ۰۱ , 

وقبل ان يدفن عمر كان ابنه عبد الله قد أحضر هيئة (المهاجرين الأولين) وعددا من 
الأنصار ‏ واشهدهم على نفسه بتحمله دين أبيه قبل بيت مال المسلمين .. ولم عض على دفن 
عمر «جمعة حتى حمل عبد الله المال إلى الخليفة عئان بن عفان ۰ واحضرالشهود على البراءة 
بدفع امال | ,, » (9) ۱ ۱ 





. ۲۰۱ الصدر الساپق . ۳ ق ۱ ص‎ )1١( 
. ۱۰۸ ۰ ۱۹۷ الصدر السایق , ۳ ق ۱ ص‎ (۲( 
. ۲۰۷ الصدر السابن . جد" ق ۱ ص‎ )۳( 
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صنع عمر هذا الصنيع .. وأقام تلك الحدود التى فصلت بين ما للأمة وما للحا کم 3 
المال العام .. وارسى قواعد تلك الفلسفة الاجج‌اعية الى جعلت المال للأمة » والمعيار الذی 
يحكم انفاق اما کم منه هو معيار الحاجة » وما يتقرر له منه هو بثابة الدين يحب الوفاء به 
والرد.له عند gull‏ والاستغناء ! . 

ولقد سن هذا ال خليفة العظم السنة العادلة فى مواجهة تيار من التطلعات قوی وعظيم 5 
ol‏ ذلك من عظمته » حتى لقد غدا عدله الاجتاعى منارة يحتذب سنا ضوئبا عقول الباحثين 
وقلوب الستضعفین من عصره am‏ الان [ .. 

it % at | 

ولم يكن عمر وحده هو جهاز الدولة على عهد خلافته » فلقد كان هتاك «العال» 
(الولاة) ‏ على الأقالم .. ولقد اجتهد عمر فى أخذهم Wye‏ النهج العادل والشديد .. فاستن 
سنة احصاء أموالهم الخاصة وقت تعبيئهم فى مناصيهم ۰ م احصائها وتقدیرها حینا بعد حين ۰ 
وعندما وجدها قد تضاعفت » لدى بعضهم » شاطرهم هذه الأموال » أى قاسمهم اياها 
مناصفة » أى انه ترك أصل ماكانوا بملكون قبل توليهم ولاياتهم وصادر منهم كل ما زاد عليها 
وقت تولیم هذه الولايات ! .. وهو صنع ذلك مع صحابة اجلاء .. بل وعزل بسبب ذلك 
عددا من م الصحاية الاجلاء » من امثال سنعد بن Gl‏ وقاص ‏ وألى هريرة 3 علييم 
رضوان الله . ۱ ۱ 
وکان امین ین ی سنا ثروات الولاة » فراقبوهم .. وکتب شعراؤهم إلى 
عمر شعرا ia‏ بمو ثروات الحكام .. فعندما «رأی عمرو بن الصعق آموال العال - 
(الولاة) ‏ تكثر » استنکر ذلك » وکتب إلى عمر بن الخطاب بابيات شعر » فبعث إلى 
. عاله » ends‏ سعد بن ألى وقاص وأبو هريرة > فشاطرهم آمواهم a!‏ 

ویروی ابن سيرين قصة مصادرة عمر لنصف ثروة ألى هريرة - وکان Why‏ على البحرین - 
وتعنیفه اباه فیقول : لا قدم أبو هريرة من البحرین ن دار city St‏ عمر هلا الحوار » الذی ols‏ 
عمر بقوله : 
— يا عدو الله وعدو کتابه 6 اسرقت مال الله ؟ ! , 

ا بعدو الله ولا عدو کتابه ولکیی عدو من اه 1 و مرق م مال الله | , 
۱ - من ات اجتسعت الک عثرةآلاف درهم ۲ ا 


N ۲۰۳ الصدر السابق , جم قا ص‎ )١( 
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_ شيل تناسلت ۰ وعطائى تلاحق ۰ وسهامی تلاحقت ! .. 


ولکن عمر رفض منطق ألى هريرة » وصادر الال .. وبعبارة ابن سيرين : « فقبضها 
منه » - أى العشرة الاف درهم - وحزن أبوهريرة > ولکنه لم يستطع أن یصنع شیثا . اللهم 
الا كا قال : - «فليا صلیت الصبح استخفرت لأمير المؤمنين ؟ ! » .. ولکنه رفض ان یتول 
الامارة فى عهد عمر ولا سأله عمر : 
الا تعمل + (أى الا تتولى العمل : الولایف) ؟ .. قال : لا .. أحشى ثلائا » ان یضرب 
ظهرى . ويشتم عرضی 6 وینتزع مالى ۰.۱۱ . 

أى انه رفض الولابة ۰ لصادرة الال » ولافتقاد ما نسمیه فى عصرنا PILL‏ الادی ! .. 
ولکن عمر آهمل أمْر تولیته » لانه رنض منطقه من الاساس ! . 

ولقد كان وراء موقف عمر هذا من ثنمية الولاة والحكام لثرواتهم أثناء تولیهم مناصبیم 
قاعدة ادارية واقتصادية واجيّاعية حددها وطبقها > ومنم ها اشتغال هؤلاء الحكام et‏ ۱ 
الثزوة وتنمیتا طالا کانوا سحکاما يستطيعون تحصيل الميزات والامتيازات .. فال الأمة العام 
تتولاه الدولة .. ولكن الفرق كبير والبون شاسع بين ملكية الدولة العامة والملكية الخاصة للولاة 
والحكام ., وقصة عمر مع الوالى « عتبة بن ألى سفيان » شاهد على هذا الذى نقول - فلقد تولى 
عتبة حكم «كنانة» ۰ فاشتغل بالتجارة فيها وهو وال علیها » ثم رجع إلى المديئة بثروته الق 
حصلها . فسأله عمر : ۱ 
- ماهذا پاعتبة ۲ | ., 
LW‏ ما خرجت به معى . تاجرتث فيه | .. 
- ومالك تخرج الال معك فى هذا الوجه ۲ ! .. 

| امر عصادرته «فصيره ی بيت الال»‎ ra 

واشتبرت تلاك القصة يومئذ .. بل لقد ظلت حية فى الاذهان حت بعد وفاة عمر » ووفاة 
عتبة . فعندما تولى اسلثلافة Oke‏ بن عفان » وهو آموی مثل عتبة بن Ul‏ سفیان » عرض على 
Gl‏ سفیان ان یرد إليه ما صادره عمر من ابنه » قائلا : «ان طلبت ما اخذه عمر من عتبة 
رددته عليك ! Ma,‏ فلقد كان Ole‏ , رحمه الله » فى الأموال نبج خالف فيه نبج 


٩ ۵‏ موسيم مهار 


(۱) الأموال. ص ۳۸۱ ۰ ۳۸۲ . 
(۲) تاريخ الطبری . ج 4 ص ۲۲۰ . 
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عمر .. وهو القائل :- ان — عنم اهله وأقرباءه ابتغاء وجه الله › ونی wel‏ أهل 
وأقربائى ابتغاء وجه الله ! » ۱ 

اذن .. فنبج عمر فى العدل لم يكن استثناء ذاتيا اقتصر عليه ووقف عنده وعند منصبه 
كأمير copie fell‏ وما كان نبج دولة وفکر أمة وقانون حتمع ۰ بدأ به الأمين الا کبر على أمر 
الامة » فالتزم به هو وأهله وذووه » ثم اجتهد لیعسمه على الذين وضعت بين أيديهم مقالید 
الحكم وأمانة السياسة لهذه الأمة » فى العاصمة کانوا أم فى الأقالم .. 


عام y=)‏ مادة 


وانه من حطأً الرژی وخحطاً القول أن يحسب البعض أن عدل عمر بن الخطاب كان استثناء 
من الألوف وشذوذا عن القاعدة » وضرورة ارتبطت بظرف من الشدة طرأ على حياة 
المسلمين .. ۰ ۱ 

فی بعض الأحيان يلمح القارىء اشارات البعض إلى أن شدة عمر فى العدل والمساواة 
کانت ضرورة اقتضتها الضائقة الى مرت بالسلمین على عهده . وضائقة عام الرمادة 
بالذات .. وتلك عاولة لاطفاء نور هذه الثارة من منارات العدل الاچجاعی › حی تتبح 

الظلیات السبل للفکر الذی يبرر الظام والاستغلال ! . 

ق فنحن نعرف ان روة الدولة الإسلامية لم تک رک کثرت على هد عمر.بن | لطاب .. فبعد 
أن كانت ثروتها آبار مياه قليلة » وأعشاب US‏ متناثرة فى الصحراء » وتجارة محدودة › 
ضمت اودية الزراعة فى العراق وفارسن ومصر والشام » وأصبحت ها خيرات النيل وبردی 
ودجلة والفرات .. مع ما ضمت الامبراطورية من صناعات وحرف وتجارات » وزخرت 

به من فنون .. ومع ما صادرت من کنوز سال ها لعاب قوم 6 وبکی لرؤيتها » ولوف 
اثارها » عمر بن الخطاب عندما سطعت عليها الشمس فى ساحة مسجد الرسول ¢ عليه 
الصلاة والسلام — ۹ 


© وحن ds‏ ان خلافة عمر وامارته للمؤمنين قد دامت عشر سنوات وستة أشهر وأربعة أيام ‏ 
0١‏ المصدر السابق , ج٤‏ ص 7375 . 
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(من ۲ cole‏ الآخرة سنة ۱۳ اه ۲۳ أغسطس سنة ۱۳4 م حت ۰۲۰.ذی احجة سنة 

۳ هه ۳ نوش رسلة 6 م) -.. بيغا زو وا حاعة d‏ يدم أكثر من تسعة آشهر من 

شهور السنة الثامنة عشرة من اطچرة ! .. فعدل عمر هو القاعدة فى طول خحلافته » 

وتشر يعات هذا العدل كانت فكر الدولة الاجمّاعى طوال عهده » وم كيه مخاصية 

اختصت ما الشهور التسعة aM‏ میت ف التاريخ : عام الرمادة .. 

ثم ان dele‏ الرمادة هذه لم تكن عامة فى الامبراطورية الإسلامية كلها » وإعاكانت شدة 
أصابت dol‏ شبه الزيرة وحدها لانعدام المطرّء الذى أدى إلى انعدام الكل والمرعى » ' 
فبلغت | Jal Slt‏ البادية حافة الملاك .. 

ولقد كان ا-حدید الذی احدثه عمر فى عام الرمادة » هوانه أضاف إلى تشریعات عدله 
الاجج‌اعی تشر يعات اضافية ؛ اقتضتا ضرورات طارئة ,. ومن هذه التشر be‏ - غير ایقافه 
حد قطم يد السارق - : 

۱-اه أكد » أكثر فأكثر » على وحدة ثروة الأمة وعمومها فى کل ابنائها .. فالمأثورة 
الاسلامية الشهيرة تقول : «اذا جاع سل فلا مال لأحد ۱ » .. فى الظروف العادية لكل 
إنسان عطاء يكنى حاجیاته .. آما فى وقت الضرورة هذا » وعندما مجوع ۳ tI,‏ فان 
امال » جمیع JULI‏ > هو للجمیع سدون الرمق أولا » وحفظون BLL‏ قبل أى شىء ار ,, 
ولذلك ا pe‏ بن الخطاب: إلى والى العراق سعد بن ألى وقاص .. وإلى والى الشام 
معاوية بن Ul‏ سفیان .. وی والى مصر عمرو بن العاص .. وطلب منهم وضع ما لدیهم من 
ثروة بين يدى جوعی شبه الجزيرة » فورا ودون ابطاء .. ولیس مثل کلاته لعمرو بن العاص ف 
التعبير » فهو يقول له : «بسم الله الرحمن الرحم . من عبدالله عمر , أمير المؤمنين ۽ JS‏ 
TS‏ . سلام عليك » أما بعد » أفترانى هالكا ومن قبلی وت تعيش أنت ومن 

ك ۲ ! .. فیاغواه | .. ياغوثاه ۱ .. ياغوثاه | !» ۱ 

فلا جاءت قوافل الطعام من الاقالم حرج عمر وقادة الدولة من العاصمة بها إلى البادية » " 
. يطعمون الجياع > وحفظون علییم حياتهم » وفق نظام من الساواة الصارمة التى بدأت Tele‏ 
الدولة عمر.. مساواة فى الفقر والشدة حى يجتاز الجميع GAL‏ .. وامتلأت کتب التراث 
والتاریخ بقصص الایثار الى تشمخ بذ کرها وتعلو إنسانية الإنسان ! فعمر يحرم على نفسه 
السمن والدهن والابن- وکانت أطعمة مألوفة له کرجل من أوساط قريش - ویلتزم الأكل 
بالزیت حتى آسود لونه بعد أن كان شدید البیاض ! .. ویتملکه الزن حتى. يمضى شهور 
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الرمادة لا يقرب النساء ! .. ویلیس وبا مرقعا » به ست. عشرة رقعة 1 .. ونجزع عندما يرى 
. ولدا من ST‏ بیته JEU‏ فا کهة . وینهره قائلا : « بخ بخ يابن أمير المؤمنين » تأ کل الفا كهة' 
وأمة محمد هزل ؟ | ..»ویفسم الذین عایشوه ا ی ی لظننا 
آن. عمر يموت هما بأمر السلمی؟ 1 .. 


۲ - ویقان عمر اشتراك.الناس وتساوييم فى الموجود قل ذلك الموجود أوكثر. ويغزم” 
على أن يعيد نظام المؤاشحاة الذى أقامه الرسول بالمدينة بعد اطجرة: » بين الهاجزین » وبين 
المهاجرين والانصار » وذلك عندما يعزم على ان يعهد لكل أهل بيت عندهم قوتهم الضروری 
ان پشرکوا معهم فى قوتهم هذا عددا مثل عددهم من الذين لا قوت لهم .. فقول : « نطعم 
ما وجدنا أن نطعم » فان أعوزنا جعلنا على أهل کل بيت + من یمد + عدتهم + > هن لا جد › 
إلى أن GL‏ الله LLL‏ (المطر)» , . وافى لولم أجد للناس ما يسعهم الا أن ادحل على أهل 
بیت ee‏ ین اي یت 


فعدل عمر ء اذن › م يكن استثناء ارتبن بعام المجاعة.. وإنما كان قسمة أصيلة استلهمت . 
روح الاإسلام ۰ ULE‏ وسئة. . وعالحت ضرورات الواقع ولبت احتياجاته ٠‏ واستبدفت كزامة 
الإنسان الذى استخلفه الله على ما أودع نی هذا الكون من ثروات وخيرات .. 

فالعدل الاججّاعی ليس ترفا فكريا » ولا هو زينة سياسية ۰ کا أنه ليس تفضلا واحسانا 
من فريق حا کم وقادر على اخر ase‏ ومحتاج .. ely‏ "هو ضرورة من ضرورات الياة. › 
تقتضیپا تنمية طاقة البشر › وزيادة قدراتها على الخلق والتنمية والابداع » بنفس القدر الذی 
تقتضیها تنمية إنسائية الإنسان. وکرامته » كأكرم مخلوقات الله فى هذا الکون الفسيح .. 

ولقد كان عدل عمر الاجعاعی يعالج هذه القضية على هذا النحو » ومن هذا المنطلق .. 
فا مال مال الأمة » وأنصبة الناس فيه محكومة » بعد اجتهاد الحاكم » بعطاء کل منم 
واسهامه ٠‏ وباحتياجاته ,. وبقدر الضرورات يكون تقدير الانصبة فى هذا المال الذى.هو , مال 
الله » والذی ‏ كما قال عمرين الخطاب. :. 

ley‏ من أحد من pull‏ الا له فن هذا الال حق .. وما أحد احق به من أحك , . هو ماهم 


(۱) طبقات ابن سعد , ج ۳ ق ۱ ص ۰۲۰۳ ۰۲۲۵-۷۲۳ ۰۲۲۹-۲۲۷ ۲۳۱. 


يأخذوله . . وما أنا فیپم الا کأحدهم .. UYy‏ أسعد بادائه ord!‏ منم بأخذه .. فالرجل 
وبلاژه .. والرجل وحاجته .. ووالله لوددت انی حرجت من هذا الال كفافا » لاعل 
ولا ی ۱۱ ..» | ۱ 
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= 
yl‏ ذر الغفاری 
[ ۳۲ هم — oY‏ م ] ۱ 
إنتفاضة العدالة الاجتماعية 





حياته ی سطور : 


+ 


المشهور والاضح أن اسفه : أبو ذر جندب بن جنادة”بن قيس بن عمرو بن مليل بن 
صعير بن حرام. بن غفار » وينسب إلى قببلته.غفار » فيقال : أبو ذر.الخفاری » وف اه 
هذا خلاف کثیر» فالبعض يقول إن:اسمه : أبو .الذر » والبعض ON‏ بقول : إن اسیه 
برير بن عبد الله » أو برير بن عشرقة » أو برير بن جندب.ء أو برير بن عبد.؛ ومنهم من 
یقول إنه : جندب بن السكن » أو جندب بن سفيان بن جنادة. بن عبيد. بن الواقفة بن 
حرام .بن غفار بن مليل بن ضصخرة بن SUS‏ بن خزيمة بن مدركة .بن إلياس بن مضر بن 
نزار الغفارى . 

أما اسم أمه فإنه لا حلاف فيه » فهى :: رملة بنت الوقيعة ».من بنى غفار بن مليل . 
ولد i‏ قبيلة: غفار 6 5 تاریخ غير معلوم. 1 وكانت. .مضاريها. عل Gy‏ مكة. التجارى إلى. 
الشام . 

وكان أبو ذر أسمر اللون » Web‏ نحيث gol‏ معروقاً ... 

ولقد اهتدی J}‏ عقيدة التوحند.». ANAS‏ عبادة الااصنام.» وعيد. الله.. وبحده. قبل بعثة .. 
الرسول محمد » صلى الله. عليه وسلم. » بئلاث. سنوات. » وکان قومه. بعلمون عنه .ذلك 6 
ويسمونه ». لترك ديهم وخروجه علیه. : الصاف . 


م كان من السابقین. ی تصديق الرسول. فى رسالته » وهناك:اتفاق على أله احد. اسطحمسة 


الأوائل الذين أسلموا مبكراً .. والخلاف هل هو الرابع أو الخامس gd‏ 


ه كان إسلامه ودعوة الاسلام لا تزال سرا بمكة ». فولأه. الرسول. مسثولية- قومه.. فعاد 


“AW 


ومکث فییم يدعو للإسلام. جهراً » فأسلم معه كثير من قومه . وظل فى موقعه هذا حتی 
هاجر إلى المديئة سنة. AO‏ سنة ۷ . 

5 أبرز ما یز حياة ألى ذر علمه الغزیر » > قال we‏ على بن al‏ طالب وهو من هو ى ۱ 
العام : ١‏ وعی أبو ذر Lele‏ عجز الناس عنه > نم أوكأ عليه فلم يخرج شيئا منه » aa‏ 
وكذلك زهده وتواضعه » وى زهده يقول الرسول : ١‏ أبو ذر فى أمتى على زهد عيسى . 
ابن‌مرم » عليه السلام » . ولقد بلغ به التواضع أنه كان يقدم لإمامة الصلاة ‏ فى منفاه 
بالربذة ‏ رقيقاً اسمه « محاشع » » وهو دونه فى کل الصفات والمؤهلات وكذلك جرأته 
فى الق التى فاق فيا أصحابه » ce‏ قال عنه الرسول بصددها : ,ما أظلت الخضراء 
ولا أقلت الغراء أصدق لمجة من ألى خر . !. ' 


¥ 


روى عن الرسول أحاديث كثيرة 6 ومنبا احادیث عديدة ذآت شو اجهاعی تدعو 
إلى المساواة والتكافل وتنفر من التفاوت ف الثروات » وروی هذه الأحاديث عن ألى ذر 
كوكبة من الصحابة والتابعين » منهم مثلاً : أنس بن مالك » وعبد الله بن عباس > وأبو 
إدريس DEL‏ ۰ - وزيد بن وهب الحهنى » والأحنف بن قيس » وجبير بن نفیر > 
وعد الرحمن بن تمم » وسعيد بن المسيب ۰ وخالد بن وهبان ( أو : اهبان  )‏ وهو بن 
خالة أبى ذر » وقيل : ابن أيه وعبد الله بن الصامت » وخرشة بن اسر » وزيد بن 
ظبيان » وأبو أسماء الرحبى © وأبو عغان النبدى » وأبو الأسود الدؤلى » والمعرور بن 
سويد » ويزيد بن شريك > وأبو مرواح الغفارى » وعبد الرحمن بن ألى ليل » وعبد 
الرحمن بن حجيرة » وعبد الرحمن بن شماسه » وإمرأة أبى ذر» وعطاء بن بسار ‏ 
وغيرهم كثيرون . ْ 

» لم يشهد أبو ذر غزوة « بدر » ۰ ولكن عمر بن الخطاب ألحقه من شهدها فى العطاء » 
اعترفا بفضلة ‏ ولأنه لم يكن يومها قد هاجر بعد إلى الدينة . ۱ 

ه اختلف مع أمير المؤمنين Oke‏ بن عفان » شاباته أهله بعد توليه اثلافة » وثار على 
خروج امجتمع الاسلامی يومئذ عن نبج الرسول Gly‏ بكر وعمر فى التقارب والتكافل 
الاجتّاعى » وانتقد تسابق البعض على حيازة الثروات » وننى بسبب ذلك أكثر من 
مرة » من المديئة إلى الشام » ومن الشام إلى المديئة » وأخيراً إلى قرية صحراوية على بعد 
ثلاثة أميال من المديئة تسمى الربدة » وكان ذلك فى سنة ۳۰ه . 

7 فى تاريخ aly‏ حلاف بين سئوات ۲۱ و ۲ و ۳4« والاصح هو التاريخ الأول . 


VA 


» لم يحضر وفاته سوی ابنته › وکان قد آمرها عندما اقترب منه الوت أن توم ae,‏ لاول ‏ 
رکب يفد إلى منفاه کی يجهزوه ویدفنوه .. وقبل أن يسلم روحه قال لابنته : استقبلی ی 
الكعبة » Chadd‏ وقال : بالله » وعلى ملة رسول الله - صلى الله عليه وس - ۰ 
أسلم الروح . وعندما وفد على ابنته ركب قادم من الكوفة . وكان فيه عبد الله بن 
a arene‏ ذرء قالوا » وأين هو ؟ فأشارت إليه ‏ 
وقد مات - فجهزوه وصلوا عليه ودفنوه .. ولقد بکی ساعتا ابن مسعود » وقال : 
صدق رسول ات - صل tle il‏ وسل - لقد قال عن ألى ذر : , یعیش (Codey‏ 


وعوت وحده » وییعت وحده | (۱) ۱ 


اسلام ی ذر : 


ف الأحاديث الى روبت عن الرسول » ade‏ الصلاة وا لسللام » کلات تشهد ay‏ در 
الغفاری بالقيز والتفرد ببعض اللتصال والصفات : سبقت إشارتنا إلى بعض من ذلك ع 
Shey‏ الحديث عن بعضها EY‏ بعد قليل . 


قصة العلاقة بين ألى ذر وبين الدين الإسلامى من أهم القسمات الى تيز أبا ذر عن 
غيره من الصحابة » سواء متهم الذين سبقوا إلى الاسلام أو الذين أبطأ مهم الاويمان بالرسول 
حینا من الدهر» قل أو کر ذلك الين . 


فنى شبه الحزيرة العربية كانت تتناثر » قبل بعثة الرسول » بعض المرا كز الدينية » وبعض 
القبائل oll‏ آمنت بشريعة موسى أو عيسى » علیپا السلام > وكانت فى هذه الأرض 
كذلك بقايا لديانة إبراهم LET‏ » عليه السلام > تمثلت أساساً فى عقيدة التوحيد Bl‏ 


(۱) انظر فى كل ذلك . صحيح مسلم . ٠‏ بشرح النووى . طبعة القاهرة على نفقة محمود توفيق ۰ وتاريخ PM‏ والملوك 
للطبری ج ۲ . ۵ . طبعة القاهرة الأول > والاستیعاب فى أسماء الأصحاب لابن عبد البر ج 4 طبعة القاهرة سنة 
۱۹۳۹ وأسد ٠ all‏ لأبن الأثير ج ه ٠‏ طبعة القاهرة سنة ۰ هھ ب والا صابة J‏ تمبيز الصحابة ٠‏ لابن حجر 


السقلانی ج ۱ ۰ 4 طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۹ م ۰ وطبقات ابن سعد ج ۲ . ق ۲ طبعة القاهرة . والکامل فى 
التار بخ ۰ لابن الاثر » ج ٣‏ . طبعة القاهرة الأول سنة ۱۳۰۱ ه . ودائرة العارف الاسلامية ۰ الطبعة العربية 
الثانية . ومروج اللاهب . للمسعودی ج ۲ طبعة القاهرة سئة ۸ . ٠‏ ومعجم البلدان لیاقوت ا-لموی ط , القاهرة 
الأول م , 


“4 


ترفض الاضنام » وتبکر على الئاس عبادتبا » وکانت. هذه البقایا من عقيدة .إبراهم تسمی 
« استيفية » ۰ وأتباعها. پسمون «التفاء ».. ولقد کانوا أكثر الناس إحساساً . ی تلك. 
البقعة وق ذلك. التازيخ. » بشدة حاجة تلك البيئة إلى رسول يوحد. العرب. حول غقيدة: 
توحيدية. » وينتقل بہذا اجتمع. إلى طور حضاری جدید .. 

ولقد كان أبو ذر الغفاری من هؤلاء الحنفاء » الذين اهتدوا -.ذاتياً وبالتأمل والتعمق فى 
التفکیر- إلى عقيدة التوسید » فدعا الّه. وعبده » بل ودعا ad]‏ » قبل OF‏ يبعث. الرسول.- 
عليه الصلاة والسلام . بثلاث. سنوات ۰ وهذه .ميزة یتفرد: بها الرجل عن الذين شارکوه .یی 

وهو يقص علینا ذلك السبق فى حوار دار بينه وبين ابن آخیه » بقول فيه : «- وقد 
صلیت ٩‏ » يا ابن أخى » قبل أن ألق رسول الله صل الله علیه. وسار . بثلاث سنین .. 

قلث:: أن ؟ 

قال : لله , 

قلت : فأين وجه + 

قال : أتوجه حيث يوجهنى ری ! ...»۲ 

وف الوقت الذی بدأ فيه الرسول الدعوة سر إلى الإسلام.؛.كان أبو ذز مع. أخيه 
العرب.التى تحرم ارب فى الشهر ارام ۰ فنزلوا حيناً من الدهر عند خال لها. ». ثم .غادروه 
ونزلوا على مقربة.من مكة .. وق هذا المكان مع أبو ذر عن الرجل الذى يقول :.إنه يتلق 
وحى السماء ». ويدعو إلى عقيدة التوحيد » فبعث بأخيه کی يتنسم له هذا الخبر الذى لم. 
يكن بعد قد ذاع » وقال له : اركب إلى هذا الوادی 6 deb‏ .یی de‏ هذا الرجل الذى 
يزعم أنه نی یأتیه الخبر من السماء » وامعم من قوله » ثم.ائتنى .. وعندما عاد « أنيس » من 
رحلته 0 all.‏ ۳ ذر : 

ر . ما caw‏ ۲ 

قال : cut‏ رجلا بمكة عل دينك 7 يزعم. أن الله قد أرسله > پسمونه الصالى . 
(۲) صحيح dene‏ ج ۱٩‏ ص ۲۷ وما بعدها . 


ve 


:قلت :: "ها .تقول . الناس ۴ 
قال : :يقولون : :شاجر.» كاهن .» . ساحر .. .ولقد معت قول الكهنة :فا هو بقوطهم » Aly:‏ 
:وضعت قوله de‏ أقراء: الشعر (۱) ۳۶ eh.‏ على لسان: آحد بعدی أنه .شعر.» . والله اه لصافق 
بانیم لکاذبون »., ۱ 

ولكن هذا القدر .من املحديث ۰ وذلك الیقین:الذی تحدث به «أنيس » عن صدق 
مد ال .يكف :فة gl‏ :ذر. ول يشبع نهمه » :وهو الذی ينتظر:مثل :ذلك الیوم.منذ سنوات 
تالا . , .فطلب من أخبيه القيام نی أمر أمها..وأمر معاشهم جت يذهب بنفسه إلى مكة كى 
يباشر السهاع :9 یقت بنفسه جل - -حقيقة الوضوع . 

وعندنا وصل ازل م اختار رج ضعیف اين ن أملها »کی له er‏ كان 
«هنا الداعية إلى .نبذ عقيدة الاصنام.».فقال. لارجل : أين :هذا النبى تدعونه “الصاف ۱۲ .. 
:ففزع الرجل .» كيف :شاع آمر الدعوة الحديدة.» التى يريد أهل مكة أن يقبرؤها. فى مهدها. 
om‏ .بلغ حبزها: إلى .من :هم حارج مكة »> فجاء :هذا الغریب یسال عن:مکان صاحپها !:! 
ولذلك :صرخ الرجل ای :تعجب من سؤال ألى od‏ وقال : الصاف ۱٩‏ ...الصا ۱۳.. 
ويحكى اپو ذر کیف: هجم عليه القوم وانهالوا عليه بالضرب خی اصطبغت ملابسه وبشرته 
بدمائه » .فیقول : « شال على آهل الوادی بكل قدزة .وعظم ge‏ خجررت مغشياً عل .. 
فازتفعست. » cg‏ زتفعت كالى .ز .صب أ حمر ! ! » .. 

ولکن .ذلك م.یصزف أبا .ذر.عن ما جاء من أجله .. فذهب إلى ماء بار زمزم فاغتسل 
من. دمائه ۰ .وشرب. من مائه .» ودخل السجد واختی خحلف أستار الکعبة یترقب .ما GE‏ به 
الأيام من الأحداث ... واستمر فى بثه هذا يتسمع خمسة‌عشریوماً » وقیل ثلاثين يوماً.» 
لا طعام له.سوی ماء زمزم ؟! حتى كانت لبلة مقمرة انصرف فيها رجال مکة إلى pod‏ عن 
الطواف بالأصنام المنصوبة حول الکعبة وفوقها » .وجاءت امرأتان تطوفان بالأصنام . 
"وتدعوان الصم ١‏ إساف » ewally‏ « نائلة » be‏ هو مألوف عندهم من الدعاء , .. وفرر آبو ذر 
أن یسخر من المزأتين ومن معبودهن- و ه (ساف » له ذکر »- و « نائله » إلهة ألثى - فرفع 
أبو ذر صوته من:مخبئه » وقال للمرأتين.: أنكحا آحدها الأخرى ۱5.. ولکنهما استمرتا ف 
دعاء الصنمین فقال : fate‏ اذشبة » ؟! ‏ ... وعند ذلك فزعت المرأتان ». وغادرتا 


1 أقراء الشعر : أنواعه وخوره ومقاصده‎ )١( 
,. افن : من معانية الذکر والفرج » والأول هو المقصود هنا‎ )۲( 


۷۱ 


مکان الطواف فى اتجاه باب السجد وهما تصیحان : لو كان ههنا أحد من أنفارنا ؟؟! 
وصادف ذلك دخول الرسول - صلى الله عليه وسام - يصحبه أبو بكر إلى السجد للصلاة » . 
فى تلك الليلة التى خلا فيها السجد من المشركين .. فسأل المرأتين : 


ب ما GIN‏ 
قالتا : الصا بين الكعبة وأستارها.. ۰ 
ما قال VIN‏ 


قالتا : إنه قال لنا كلمة تملأ الفم (أى غليظة فى فحشها » لا يمكن التلفظ بها ) ! 

Sty‏ أبو ذر ما حدث بعد ذلك > ASS‏ « جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتی 
استم | وات Call‏ هو وصاحبه » ثم صلى . E‏ قلت : السلام 
عليك يارسول الله » فقال. وعليك السلام ورحمة الله.. م قال: من انت؟ قلت: من 
غفار .. » ویعلق أبو ذر على هذا اللقاء » ley‏ إسلامه 6 دون أن يدعوه الرسول إلى 
الارسلام > فیقول ٠:‏ , فکنت Ul‏ ول من حياه بتحية الإسلام » , 

ثم ذهب أبو ذر فی صحبة الرسول ly‏ بكر » ونزل فی ضيافة ألى بکر » حتى حان 
موعد رحیله عن مکة ‏ فألحبره الرسول بتفکیره فى امجرة من مكة » واحتال أن تکون 
«يثرب » ۰ (المدينة ) هی مكان هذه الحجرة المرتقبة ۲۲ .. وطلب إليه أن بتول أمر الدعوة 
إلى الإسلام. فى قبيلته غفار .. وقال له : «فهل أنت مبلغ ce‏ قومك » عسى الله أن 
ينفعهم بك ۰ ويأجرك فيم ؟ .. ارجع إلى قومك فأخبرهم » حتى يأتيك أمرى » .. 

ولكن Ul‏ ذر ل يشأ أن يغادر مكة سرا » ودون أن.يتحدى أهلها فى ذلك الوقت المبكر 
الذى لم تكن فيه الدعوة الإسلامية قد أعلنت بعد » ول يكن فيه عدد المسلمين قد تجاوز 
أربعة فقال للرسول عليه الصلاة والسلام : « والذى نفسی بیده لأصرخن بها بين 
ظهرانییم . . فخرج Gh ge‏ المسجد » فنادى deb‏ صوته : أشهد أن لا إله إلا الله » وأن 
حمدا عبده ورسوله » فقام القوم إليه فضریوه حتی أضجعوه © By‏ العباس بن عبد الطلب 
فا کب عليه » وقال : ویلکم full‏ تعلمون أنه من غفار؟! sly‏ طريق تجارتكم إلى 
الشام ؟! فانقذه منهم » وت ر هذا الشهد ف all pt‏ سث he pect pale‏ ‘ 
فغادوا لضربه وأنقذه مم ثانية العباس ۰ عم الرسول , 
)١(‏ ولعل ذلك كان فى زيارة أخرى من زيارات أب ذر للرسول Ke‏ قبيل احجرة . 


VY 


وهکذا تفرد أبو ذر مرة آحری مر آخر عن غيره من الصحابة الذين أسلموا حتى ذلك 
التاریخ . 

وعندما عاد أبو ذر إلى قومه » تبعه فى العقيدة أخوه انيس » وأمه . . ثم أخذ ف 
الجهر _ إلى الإسلام » وق السخرية o‏ أصنام غفار والحتهم . se,‏ دخلت أعداد 
كبيرة من قبيلته فى الإسلام » وظل بينهم داعياً إلى الدين الحديد حتی هاجر الرسول عليه 
الصلاة والسلام إلى المديئة » وقدم إليها أبو ذر فاسام من بق من قومه » ودعا لهم الرسول 
فقال : « غفار غفر الله لها  »‏ ,.. فكانت ميزة أحرى تيز مها هذا الداعية إلى الاسلام بين 
قبيلته وقومه ل ل أسلموا فى ذلك این . 


صفات أخرى للرجل : 

dy‏ تكن هذه هی کل الصفات الى تميز مہا هذا الصحالى الخليل .. بل كانت له 
صفات أخرى امتاز بها على الکثیرین ... 

ه ومن أولى ede‏ الصنات غزارة العلم والعرفة .. فعلى الرغم من أن المشهور من 
الدراسات الاسلامية الى تناولت مركز الصحابة من العلم والمعرفة تكاد aad‏ - وهی على 
حق ی ذلك - على أن على بن ألى طالب كان آبرز الصحابة فى هذا الیدان » الا أن تقيم 
Jl‏ ذر ف هذا الصدد يحتاج إلى تنبيه وجلاء وتفسير لبعض ما روی حوله ی هذا ان 


فلقد ذكرت ف أوصاف الرجل أنه «كان يوازى ابن مسعود فی dell‏ »۱۳ '' .. وابن 
مسغود من المرزين والمقدمين فى هذا الميدان .. ولكن الأمر الأهم الذى نود التنبيه إليه هو 
أن وصول Gl‏ ذر إلى الايمان بعقيدة التوحيد قبل البعثة المحمدية › وقبل سماعه بالقران 
والرسول ۰ إنما يضعه ay‏ أصحاب النظر ۳ ۰ النظرى والفكر الفلسنی ۰ ومن ثم 
يعطى الرجل مكاناً متميزاً فى هذا الیدان .. . أن الرجل قد كانت له اراء فلسفية 
ونظرات dine‏ حول E a‏ لعل و از Sh‏ ورن 
سعة الصدر ولا من احاجة بحيث تسمح له أن يلق بكل ما عنده إلى الناس .. .. ويشهد بذلك 





۱( صحیح مسام ج ۱٩‏ ص ۲۷ وما بعدها » وأسد الغابه » جه . ص AV‏ © والاستیعاب ج ۽ وص 16 والإصابة ٠‏ 
ج ۱ ص AA‏ 
(۲) الإصابة ج 4 » ص ۱۵ .. 


۷۳ 


: قول على بن یی طالب عنما سل عن أفى ذر » فلقد قال, : إنه <وعی علما فعجزفه .۰ وکان 

شحيحاً حريصاً : شحيحاً على دينه » حريضاً على العام » ۳ ۰ فهو هنا يشير إلى «نوعية» عل 

al ۱‏ در » Lal,‏ إلى أن الرجل كان حريصاً عليه وضنيئاً webb‏ بين الناس . . وق حدييث. آخخر 

لعلى عن هذا الوضوع یقول فيه » كان « أبو ذر وعاء te‏ علماً ...ثم أوكئ عليه » ؟ ۱ ۱۳ .. أن 

أن البيئة الى عاش فيا الرجل لم تشهد ما فى وعاء علمه من قضايا وأفكار » GY‏ هذا الوعاء بعد 

أن ملئ بالعلم » حدث أن «أوكئ عليه ۲۰ | .. وهناك رواية آخری, لكات عبن هذه أكثر 
صراحة وأقطع TYAS‏ عندما یقول : «وعی أبو ذر Lele‏ عجزالناس عنه م أوكأ عليه فلم 
oe‏ شيئاً من ۲۷ 71" . 


ولا ذر نفسه إشارة. إلى أنه قد تحصلت. له وامتلك عقله نظرة شاملة ومتکاملة للکون . 
BLL‏ فهو پصف حالته الفكرية بعد أن اكتسب ما أ كتسب من صحبة الرسول. عليه 
الصلاة والسلام.- وکان ملازماً له منذ الحق به فى المديئة ‏ فیقول : « لقد ترکنا رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - وما the‏ طائز جناحبه فى السماء إلا ذکرنا منه علماً 901 ,. 
فالرجل ولابد كانت لديه قضایا وأفكار أكثر مما حفظته لنا کتب اللحديث والتار بخ . 

» وزهد أبى ذر Ae‏ ميزة من الیزات التى تمي بها الرجل ۰ فالرسول - صلى الله 
عليه وسلم - قد قال عنه : «أبو ذر ف أمتى على زهد عيسى بن مرم عليه السلام » ٩‏ ۰ 
ولكن زهد أب ذر هذا م يكن عزوفاً عن الدنيا وإدارة ظهر لشا كلها وأحدائها » ولا كان 
Wai rye‏ برفض صاحبه الانغاس ف اللذات والترف ۰ وق نفس الوقت یکافح ضد 
الذين سلکوا هذا السبيل » فآبو ذز كان يؤمن بأن له فن آموال احتمع حقوقاً مثل ما 
للاحرین ۰ Oly‏ استثثار الاخرین ببذه الأنوال لا يعنى احتصاصهم بها دونه » وحتی ق: 
منفاه « SL IL‏ » وفد عليه « سلمة بن نبائة » فحدثه عن تسابق اصحابه إن حيازة الأموال 
وتنمية الثروات ۰ وقال له : «إن أصحابك US‏ أكثر الناس مالا 19 فقال له gh‏ ذر : 
«آما إنهم ليس شم فى مال. الله حق إلا ولى مثله» ۲ . فهو لم یکن زاهداً زهد الانسان 


(۱) طبقات ابن سعد ج OV‏ ق ۰۲ ص ۱۱۲ 

(۲) البصابة ج ۰4 صن 1۵ وهو حديث آشرجه gh‏ داود , 
(۳) الاستیماب ج ۰.4 ص 4" , 

£5( الصدر السابق ج 4 . ض٤٠‏ , 

pall )۵(‏ الساپق.ج ٤‏ ۽ ص ۱۵ . 
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الذى لا بری لنفسه علاقة بالدنیا ومباهجها » وإنما كان زاهداً زهد الناضل ضد احتواء 
هذه الباهج للکاته وقدراته وتطويعها زایاه الثورية التى أكتسها من قبل ومن بعد بعثه 
الرسول عليه الصلاة: وا لسلام .. والاامام أحمد بن -حنبل يروى بسنده فى «کتاب الزهد » 
الحديث الذی بقول فيه أبو ذر «إنى لاقریکم محلساً من. رسول الله صلی الله عليه واله 

وسلم pe‏ القيامة. » .ذلك ی سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم - یقول : إن أقربكم 
می محلسا يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئته يوم تركته فيها » ثم يستطرد أبو ذر فيقول : 

« والله ما منکم آحد إلا وقد نشب فیها بشىء غیری ۲۱۰ . فهو By‏ مط من الزهد أقرب إلى 
الواقف النضالية منه إلى العیی الشائع OY‏ عن الزهد والزاهدین .. ولاشك أن هذه الميزة 
.من میزانت ألى ذر ستبرز أكثر وأ كثر عندما نعرض لواقفه النضالية من التحولات التّى طرأت 
على SLL‏ الإسلامية.ى عهد Oke‏ بن عفان . 

» .وميزة أجری للرجل .۸ يشترك معه فيها أحد من أصنحابه » .بشهادة الرسول عليه 

الصلاة : ا » وهی « صدق اللهجة »۰۰ الى تعی نلغة عصرنا أن النجل كان S|‏ 
الألسئة صدقاً:فى التعيير عن الرأى انحر : وأكثر الناس -جرأة:فى (علان ما .يعتقده lie‏ ادوا 
مواربة. أو مداوزة > Oly‏ لسانه كان أكثر مثابر العصر تعبم! عن الحقائق الى شهدها هذا 
الصتحایی" اسلیلیل. . 

- آماشهادة الرسول.لایی: ذر مبذه الميزة. وذلك الامتباز »:فإنها' قد جاءت فى حدیثه الذى 
:یقول" فيه ade‏ الستلام : «ما أظلت انقضراء ولا أقلت الخبراء أصدق١لنجة‏ من ألى ذر »۲ 
وهو تحديث .رواه بو الدزداء » : ورواه كذلك بنفس ألغاظه مع .تقديم' وتأتخير عبد الله بن 
ae‏ بن انلفطاب.. . .:ولقد اشتهر آمر هلا الحديث gor‏ أصبح؛ من الصفات الشائعة. لأبى ذر 
.فى "کت الطبقات doth}‏ بالصنحابة: وا محذثين:صضفة « الصادق اللهيجة » ٠٠‏ زهو وصف.م 
de® Gly.‏ أتحد غیره من :«صتحابة رسول: الله .. 
odandsal,-‏ الصفة. pe UL‏ بين ضفانت ألى es 1 esas‏ ید قيمة sl‏ وأههبية 
۱ أعظم. لرا ی الزجل وتقييمه ssl‏ ات: والأحداث ال دار حوها الخلاف .ينه وین Ole‏ بن 
عفان : Ugly‏ :بن ألى. سفنان. ومن ناصرهما من الصتحابة » زهی الأمور gi‏ .سيق حديثنا 





۰ (۱) الاصاية biz‏ > ص۱۵ . 
(۲) الاستیعاب: جا ١‏ ”ص VO NE‏ والإصابة ج 4 » ص: ۵ . 
: ۳ الإصابة Soe‏ ۰ ص ۱۳ , 


عنبا بعد قلیل .. فالقطع بصدق هة الرجل » واليقين بانه أصدق أهل زمانه لهجة ين نفياً 
bh‏ ما حاول به البعض: get‏ الرجل bly‏ من إنصافه عندما صوروه أداة لبعض من أسلم 
من اليبود» دفعوا به Ole Biol‏ بن عفان ومعاوية بن ألى سفیان» ومن ثم Ob‏ هذه الصفة 
من صفات Ul‏ ذر Oly LY‏ تظل حاضرة فى ذهن الباحث والدارس والقاری عند التعرض 
لأحداث ذلك الصراع الذى قام بينه وبين جهاز الدولة والاغنياء فى ذلك این . 
وهذه الصفة I‏ يتميز ها أبو ذر قد جعلت الرجل Lett‏ إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام » قريباً منه » تدل على ذلك أحاديث كثيرة مثل ذلك الذى أحرجه الطبرانى من 
أحاديث Gl‏ الدرداء » قال : «کان رسول الله صل الله عليه ally‏ وسلم ‏ بتدئ Ul‏ ذر 
إذا حضر » ويتفقده إذا غاب chy‏ أن منزلة الرجل كانت كبيرة لدى الرسول .. بل وأكثر 
من ذلك .. فنحن نستطيع أن نقول : إن الرسول كان شديد الحرص على أن يجد أبا ذر 
دا ما ف المكان المرغوب لصفوة الصحابة وخيرة المسلمين » ولقد حدث أن انتشر وشاع 
تخلف الناس عن اروج للقتال مع الرسول فى غزوة « تبوك » » وأحذ بعض الصحابة 
ینقلون إلى الرسول عليه السلام آخبار التخلفین عن الاستعداد للقتال ۰ فیقولون : با رسول 
الله : تلف فلان.., فبقول هم : « دعوه .. فان يكن فيه حير فسيلحقه الله ہکم » وان 
يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه » .. فذهب هذا اسلکم معیارا بميز الخارجين إلى القتال 
عن القاعدين عنه دون عذر مقبول .. وعندما حرج الجيش السلم عن المدينة » ۸ يكن فيه 
آبو ذر » OY‏ بعيره كان بطئ السیر ؛ وتفقد الرسول ul‏ ذر فلم يجده > فأحذ يتمنى عل الله 
أن یکون أبو ذر فى القادمين » حرصا منه على الرجل ومکانته فى الاسلام وبين المسلمين وى 
نفس الرسول .. وق نفس هذه اللحظات كان أبو ذر- وقد استبطأ بعبره - قد ألحذ متاعه 
على ظهره > وتبع جيش الرسول مشياً على الأقدام .. « فنظر ناظر من المسلمين » فقال : ان 
هذا الرجل ght‏ على الطريق › فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : وكن أبا 
ذه ؟!. DNs‏ ابن مسعود رواية الحديث فيقول : « فلا تأملت القوم » قالوا  :‏ يا رسول 
الله هو والله أبو ذر » ۱۴ ففرح رسول الله فرحاً شديداً بتحقيق أمنيته فى أن يكون أبو ذر فى 
مكانه الطبيعى بين الذين جعل الله فيم حيرا فألحقهم بجحيش الذاهبين للقتال فى « تبوك » 
وقال : « يرحم الله أبا ذر » يعيش وحده ,, ويموت وحده .. وحشر وحده PMD‏ م ؟۱. 


XÊ بد‎ 3# 
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)١(‏ المصدر السابق ج٤‏ 6 ص ۱۵ , 
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ولات عهد عهان : 


حتی نفهم موقف Ul‏ ذر من التحولات التى طرأت على اياة الاسلامية آخریات 
حياته » لابد أن نعرض هذه التحولات » وحتى نحكم للرجل أو عليه لابد من تقديم لحة 
تجسد لنا ما حدث ف الميدان Cole VI‏ منذ ول BL‏ عمْان بن عفان » فذلك هو السبيل 
الطبيعى للتقيم الأدق التى ننشده » وللتمییز بين وجهتی النظر المتعارضتين للمؤرخين 
القدامى الذين عرضوا لوقف هذا الصحالى الیل من هذه التحولات .. 


وبادئ ذى بدء فنحن مع الذين يرون أنه قد حدثت بالفعل تحولات اجتّاعية فى الحياة 
الإسلامية على عهد عؤان » لم تكن موجودة فى عهد البعثة ولا ى زمن ألى بكر. وخليفته 
عمر بن | لطاب .. فق عهد الرسول » عليه الصلاة والسلام 6 ۾ تكن الفتوحات الإسلامية 
الکبری قد حدثت بعد » ومن ثم فإن ثروة احتمع لم تكن ذات وزن كبير » حتی أن الدولة 
العربية الاسلامية التى فامت يومئذ لم تعرف نظاماً مستقرا ومقننا +اليتبا من حيث الضبط 
والتنظيم للوا ردات والصروفات ... وعندما لق الرسول ربه م Vu als‏ پورث » بل خلف _ 
دیناً عليه هو عبارة عن قرض اقترضه لقضاء حاجات أهله المعاشية .. ولم يختلف الخال كثيراً 
فى عهد ألى بكر الصديق .. لا من حيث الحدود التى امتد لها الفتح العربى » تقريباً » ولا 
من حيث ثروة الدولة » بل لقد تأثرت بالانقسامات الى حدثت على سلطة ألى بكر القائمة 
فى «المديئة » » واستنفدت منها الحروب » التى ميت « حروب الردة » » قدرا كبيراً من 
الحهد والنفقات » حتى أن بيت مال المسلمين ‏ ( خزانة الدولة  )‏ عند وفاة Gl‏ بكر ».۸ 
يكن به سوى دینار وابحد قد سقط وتخلف بطريق الخطأ والنسيان ؟!.. أما رأس الدولة › 
yl‏ بکر » رغم أنه كان من أثرياء قريش وتجارها » فإنه لم يخلف وراءه شیثاً من المال .. )٩‏ 

وف عهد عمر بن الخطاب امتدت فتوحات الدولة حى شملت احتمعات الغنية الثلاثة 
التى كانت أهم مصاذر الثروة ف الإمبراطورية العربية : مصرء والشام » والعراق .. 
وجاءت إلى عاصمة الدولة کنوز القياصرة والأكاسرة » وفيا أكوام من التحف والعنلات 
الذهبية التى ذهل لرآها كثيرون من الصحابة » بل وبكى خشية من آثارها عمر بن 
الخطاب ۴ | ۱ 


(۱) اراج والنظم الالية للدولة الاسلامية ص ۱۷۵ . 
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وجاهد كثير من الصحابة لاقتناء الثروة وبناء الدور الرحة ۰ وجیی مار العمل الضبی 
الذی بذلوه فى العارك سنين عديدة قضوها نی تأسيس الدولة وتوحیدها ونشر الاسلام .. 
ولكن عمر بن الخطاب قد حال بينهم وبين ذلك بوعی الرجل الذى جاهد بإصرار واسوّاتة 
ف أن يستبق. لحذه الدولة الفتية .بناتها وحاتبا ی صورة AL)‏ والفرسان.؛ (cen‏ عن أن 
تفسد هم حياة الغى والباخ ۱ وخوضم الترف إلى عرد « مناضلين سابقين متقاعدين ؟! » وق 
سبیل الاختفاظ بهذا الوضع وثلاق احاطر SI‏ توفعها ۰ اتخذ عمر العدید من الاجراعات .. 
١‏ فهو قد منع اند الفاتحين امن امتلالك الأرض الزراعية الفتوحة فى مصر والشام 

والعراق » وقرر جعلها ملكية عامة لبيٽ مال السلمین » یفلحها سکان البلاد 

الأصليون: ویصرف من خراجها فى مصالح الدولة ‏ واصلاحاتا ۲۲ . 
۲١‏ - ومئع کبار الصحابة من التفرق “فى الامصار الفتوحة والاستقرار بها » حتی نم 
اشتغالهم مجع الال وتكوين العصبیات واستغلال النفوذ... وکلا كان قدر الصحابی 
عالياً ومرکزه :فى الاسلام Lake‏ كلا كان حذر عمربن الخطاب منه ف :موضوعنا 
هذا أشد ,,, ومن هنا كان موقفه من بنى:هاشم ۰ وهم أكثر الناس قربا من الرسول 
ale‏ الصلاة وت ۰ ومن رؤوساقريش ٠»‏ الذين استبقاهم بالدينة تحت ناظره , 
ual, :‏ قال 77 لعبد الله .بن عباس ل مین موققه مہم : » Of‏ الناس کرهوا أن 
معو لکم spall‏ والافة .. وإن فریشاً اعتارت. لنفسها "فاصابت ۱0 . وإفى رأيت 
رسول الله - عمل اه را رسای متسل الاين وترككم . .. والله.ما آدزی أصرفكم 
جن العمل ورفعکم عله » aly‏ أهل لذللك:؟ | أم gto‏ أن انوا لکانکم مله فيقع 
العتاب عليكم. > ولابد من عتات ؟701"., 
اب وهو قد أل الناس ب ومن قبلهم أحذ انفسه - BA‏ التقشف +.فاشتد على alle‏ وولاته 
"شدة مشهورة. تغنى: شهرتها عن الافاضة: فيها » وکان نموذجاً فى التقشف والاقتصاد . . 
Ge‏ — وهو أمير المؤمنين فى las.‏ وإيابه لرحلة احج ستة pie‏ ديار ۰ ومع ذلك 
يقول لولده :عبد الله : «لقد آسزفنااق نفقتنا cg‏ سفرنا هذا ! ۱ “OG‏ وعندما يودع 





(۱) انظر دراستنااعن : الأرض والفلاح من all mal‏ إلى الاقطاع ابربی ‘ علة [SHA]‏ سبتمبر سنة ۷۰ م , 
(۷) محمد حسين هیکل (الفاروق عمر ) چ ۲ صر :۲۱۲ 
(۳( المرجع Ye Gl‏ ۰ ص ۲۱۰ , 
)٤(‏ مروج الذهب: جذ ۲ ۰ ص WEY‏ 


۷۸ 


الدنیا بترکها مديئاً ». قد أوضى ابنه. آن. يسدد. ما عليه من الذیون O)‏ 

ولکن زمام الأمر Gad‏ مختمعاً فى اليد القوية: عإن Soe ge‏ كان الال ف عهد ابن 
الخطاب . وذلك لأسباب. كثيرة » من بينها. الفرق. بين الشخصيتين . ولشدة. عمر ولين 
OE‏ ,, 


ويبدو أن الفرع الأموى ٠‏ بزعامة ألى سفیان.. قد.ری فى تولى عؤان. BIL‏ فزصة 
طالما انتظروها کی تعود شم. ا مكانة الأول SI‏ فقدوها منذ ظهور الإسلام. على يد محمد بن 
عبد الله . من الفرع الحاشمى الفقير من. بنی عبد مناف... ولقد ذكر عار بن ياسر أنه قد 
عت cake‏ الوقت اللی بویع De Ad‏ » ودخل داره » ومعه بوي ٠‏ أن قال 0 ۳ 
سفیان ٠‏ وکان قد كف بصره : "« أفيكم. أحد. من, غيركم ؟. , قالوا.: لا ,. قال. : 
أمية . تلقفوها تلقف الكرة » فوالذى. يحلف به أبو سفيان › تابر كم 5 وه 
إلى صبیانکم وراثة » opi‏ عؤان ۰ وساءه: ماقال . وعی هذا القول إلى المهاجرين 
والأنصار ۲۲ . فهو إذا انقلاب. سیاسی قد حدث. طلما رجاه وانتظره أبو سفيان وبنو 
أمية > وهی نا بداية. حقبة من الحكم الأموى يعدون أنفسهم لتلقفه کالکرة: حت تصير 
ملكا ورائياً يتولاه الصبيان .. حتى ولو لم يكن معهم فن هذا الرأى. Oke‏ بن عفان .. لقد 
سنحت. هم الفرصة » ورأوا ف شخصية Ole‏ المناخ المناسب كى يمحققوا ما يريدون .. 
ولذلك. كان حکم هذا الخليفة الصالح بداية. لأحداث وتطورات استحدئت. فق الحياة 
الاجتّاعية.الإسلامية . سعى إليها البعض واغتنمها البعض وناضل ضدها البعض PY‏ ومن 
تم كانت الصراعات GI‏ برز فيا أبو ذر الغفارى. . وكانت « الفتنة ؛ (الثورة) الى شهدها 
آخر عهد عیان بن عفان .. 


ه فلقد انتشر كثير من الصحابة ۰ الذين استبقاهم عمر بالمديئة > فى الأمضار > 
وأقطعهم Ole‏ مساحاث. من الأرض الت كانت. ملكية عامة لبيت مال المسلمين ۰ فوزعت 
عليهم. الأزض SH‏ سبق أن صودرت. لساب بيت الال ». والتى كانت ملوكة لكسرى. 
وقيصر والأمراء والقواد الذين حاربوا ضد Gall cecal‏ غذه البلاد ۰ وهی SH‏ كانت تسمى 
أرض « الصواف ۱ ۰ وكان. دخلها على عهد عهان...ر..., ors‏ درهم » کا كان Ole‏ 


۱ الثاروف عمر ج ۲ . ص٦۱۷‏ , 
(۲) مروج الذهب ج ۲ . ص ۳۵۹۱ ۰ YOY‏ 


۷۹ 


أول من أقطع رض العراق ٩‏ , 

ه وتغير حال العال والولاة » فاستخدم عؤان الكثير من أقربائه > وحتى الذين كانوا 
يعملون على عهد عمر لم يعودوا مخشون شدة عمر » واستبدوا بالأمر من دون عان . ومن 
حديث لعلى بن ألى طالب ٠‏ عشية الثورة على Oke‏ » يعيب عليه ى ضعفه إزاء الولاة 
والعال » يقول له فيه : «إن عم ركان يطأ على صاخ من ول .. إن بلغه عنه حرف 
| جلبه ثم بلغ به أقصى العقوبة » وأنت لا تفعل » ضعفت ورققت على أقربائك » » وعندما 
يقول له ٠ Oke‏ وهم أقرباؤك أيضاً , ؟! يقول له على : «أجل .. إن رحمهم می 
لقريبة » ولكن الفضل ف غيرهم | » وعندما يعترض Olle‏ ويحتج بأنه قد by‏ معاوية بعد 
أن ولاه عمر من قبل » يرد على قائلاً : وأنشدك الله ۱۱ هل تعلم أن معاوية كان أخوف 
لعمر من « پرفاً » > علام عمر له ؟| اما الآن « فان معاوية يقتطع الأمور دونك » ويقول 
للناشس : هذا أمر عغان » وأنت تعلم ذلك فلا تخر علیه ۱۴ »۳ , 

» وانعكست هله التطورات السياسية والإدارية على الأوضاع الاقتصادية والاجّاعية 
لدى عدد كبير من الولاة والصحابة والعال .. فسعيد بن العاص والى Oke‏ على الكوفة . 
يسير فى الناس سيرة منكرة » ويستبد بالأموال دونهم » ويقول عن أرض العراق. التی جعلها 
عمر من قبل ملكا للأمة ‏ إنها بستان قريش ؟1 فيعترض عليه الأشتر مالك بن الحارث 
النخعى قائلاً : «أتجعل ما أفاء الله علينا بظلال سیوفنا ومراكز رماحنا بستاناً لك 
ولقومك ©1, (*) 

٠‏ وتتبدى مظاهر الثراء والبذخ على عدد كبير من الصحابة ۰ فالزبير بن العوام يببى له 
عدة دور فخمة بالبصرة » والكوفة » ومصر › والإسكندرية » وعندما تحضره الوفاة محصون 
فى ثروته ۵۰,۰۰۰ ديار » وألف فرس  Why‏ من العبيد والاماء .. الخ .. (*) 

و وطلحة بن عبيد الله التيمى (Sty‏ لنفسه هو الاخحر إحدى الدور الفخمة بالكوفة 
وأخری بالمديئة يشيدها «بالاجر واحص والساج » ۰ ويبلغ دخله من ممتلكاته بالعراق 


' (۱) الخراج والنظم الالية للدولة الاسلامية ص ۱4۸ . 
(۲) الصاح : الاذن , 

(۳) الکامل » ف التاریخ ‏ لابن الأثير ۰۳ ص 4ل . 
(f)‏ مروج الذهب ج ۲ , ص 45" , 

ره) المصدر السابق ج۲ . ص 59" . 


Ae. 


وحدها ألف دینار فى الیوم الواحد ۱۴ « وقیل ATT‏ من ذلك ۰ وبناحية « الشراة » أكثر مما 
ذکرنا م 1۱ ۲ , 

ه وعبذ الرحمن بن عوف الزهری » تصبح ثروته مضرب الأمثال « فمل مربطه مائة 
فرسن ce‏ وله ألف بعير » وعشرة آلاف شاة من الغنم » وعندما توف قدرت ثروته بأكثر من 
مليونين ونصف من الدراهم » - بلغ حجم القدر الذى احضر مها إلى Ole‏ بن عفان ى 
« ابر ) و «الا کیاس » قدرا من العظم جعله محجب. )44 Oke‏ عن الرجل الواقف 
أمامه ۱6 29 , 

» ويذكر سعيد بن المسيب أنه قد كان ف ثروة زيد بن ثابت - وکان من المدافعين عن 
alte‏ حين ثار الناس عليه يوم مات ومن الذحب والفضة ما كان يكسر بالفؤس + خير 
ماخلف من الأموال والضياع بقيمة مائة ألف دینار » " 

ه أما يعلى بن منية فإنه يخلف فى تركته ۰۱۰,۰۰۰ دنيار » تضاف إليها عقارات وديون 
له على الناس تقوم عبلغ ۳۰۰,۰۰۰ دینار ۱۶ ۱ . ۱ 

6 ویشیع فى المديئة بناء الدور الفخمة الحديثة » ویتخذون ها الأماكن المحميلة من 
y‏ الضواحى ٠٠»‏ فعل بعد أميال من الدينة يبنى « القداد » « پاسلرف » دار ر خصصة 
الظاهر والباطن Cu‏ ويجعل فى ر اعلاها شرفاث ‏ ۲*۱ ) دی مثله « بالعقیق » » « سعد 
hey!‏ وقاص ۲ 

ه وتشهد الدولة الاسلامية أول خليفة من خلفائها يترك عند ماته ثروة ت طائلة > فیحصون 
لعغان » رضی الله عنه » يوم مقتله , عند خازنه من الال حمسين ومائة ألف دینار 
١٠٠ر٠١٠٠‏ ) ۰ وألف Cal‏ درهم » ۱,۰۰۰,۰۰۰ ) وذلك غير قيمة « ضياعة بوادی 
القری وحنین » › تلك الى قدرت عبلغ ۰ دینار » هذا عدا و 
من المتلکات والقتنیات " . 


)1( المصدر السايق ج۲ , ص ۳۹۹. 

(۲) الصدر السابق ج۲ .,. ص ۲4٩۹‏ . 

(۳) الصدر السایق ج ۲ . ص ۳+۲ , 

' (4) الصدر السابق ج ۲ . ص 4" , 

(5) الصدر السابق ج ۲ . ص ۳4۳ . 

)4( الصدر السابق ج ۲ . ص ۳:۲ . 

(۷) الصدر السابق ج ۲ . ص ۰۳۶۱ 47" , 


A\ 


ونحن. نود قبل أن ننتقل. للحديث عن A‏ هذه التحولات الْستحدتة فى الحتمع 
الاسلای ٠‏ أن ننبه إلى.أن. صحبة. هؤلاء الرجال لرسول الله _ صلى الله عليه وسلم.- Seay‏ 
الکثیر منیم إلى الاسلام » وبلاءهم انلسن فى نشر الاسلا و(قامة- دعوتة » لم. يكن له.آن 
يمنع سعيهم هذا الذى حدث ق. سبیل الدنیا ۰ لآن التفس البشرية عندما تاح ها الفرصة 
لذلك. دوعا مانع من القانون. ورادع من النظام » فقا تحجم عن الشعی فن هذا الطريق ... 
وهذه. الوانغ قد زالت.» أو کادت ». بوفاة عمر بن الخطاب ء ومن ثم استباح الکثیرون. 
لأنفسهم واستحلوا هذا الفط من أنماط. الحياة .. ولقد كانت للقوم شبهة حل تجعل لهم هذا 
الأمر by‏ لا حرج ele‏ فيه .. يشهد لذلك قول عؤان بن عفان. عن عبد الرحمن بن 
عوف عندما عش لد ما احضر من أكياس. دنانیره ودراهمه بعد وفاته : « إلى لأرجو لعید 
الرحمن يا 3 لأنه كان بتصدق ۰ ویفری الضيف › وترك م ثرون » (۱) ae‏ أى أنه As‏ 
كانت هناك وجهة نظر تمثل موقفاً فکزیاً یری أنه لاا حرج على الناس ولا de‏ ضوائرهم. من 
السعی ف هذا السبیل » Oly‏ التقوى والإيمان لن ينئقص منهما جمع الاموال » بشرط أن. 
يتصدق أصحابها ویکرموا الضيوف ويبذلوا منها قدراً معلوماً ‏ فى بعض وجوه الب 
والاإحسان ..., ۱ | ۱ 

بل لقد حدث أن استباح البعض ما حرمه الرسول على سبیل القطع فى هذا الميدان »' 
و ) صحیح مس ) a‏ هذا الحديث الشاهد لا نقول ys‏ حدثنا عبد الله بن مسلمة بن 
قعنب ۰ -حدثنا سلمان « یعی ابن بلال » عن يحبى « وهو ابن سعيد » » قال. : كان سعيد بن 
المسيب يحدث أن معمراً قال : قال رسول الله صلى الله. عليه وسلم ‏ : من احتكر فهو 
خاطئ » فقيل لسعيد : فنك تحتکر ! ! قال سعيد . إن معمراً » الذى كان تست هذا 
الحديث كان (St‏ ۹ , فا بالنا باستحداث أمور كانت للبعض فيها شهةر حل" ؟1: 
dy‏ يكن فى صف الذين أنكروها وحار بوها سوى سلاح ا لاجتاد ف تفسيرالنصوص وقناس الأمر 
على کلیات التعالم وروح الشريعة الغزاء .. ؟1., 

وعلى أى الوجوه قلبنا الم فلقد بمرت ode‏ التحولات الى شهدها عهد علان بن 
عفان ets‏ اجيّاعياً ولد وشهد العدید من التناقضات والصراعات .. ومن الکلات الحيدة 
الى تصف تلك. iL)‏ ا جديدة قول جال الدين الأفغانى : إنه Gv‏ زمن قصير من خلافة 





(١).المصدر‏ السابق ج ۲ , ص SVEN‏ 
(۲) صح ge‏ ع بشرح النودی ج ۱۱ ۰ ص LF‏ , . 


AY 


عفان ۰ تغيرت الحالة الروحبة:فی الأمة تغيراً حسوساً ‏ وأشد ما :كان منبا ظهوراً فى سبزة 
وسير العال والامراء وذوی القربی .من الخليفة › ٠‏ وأرباب الثروة .بصورة صار يمكن معها 
اس بوجود طبقة تدعی « آمراء » وطبقة « آشراف » وأخری jal‏ تروة وثراء. وبلاخ » . 
وانفصل :عن تلك الطبقات : “طبقة العال وأبناء امجاهدين » ومن كان على شا كلتهم: هن 
آرباب dyad-|‏ والسابقة ف تأسیس الماك اللإسلامى "وفتوحاته » ونشر الدعوة > oy‏ 
يعوزهم الال الدى بتطلبه طرز الجياة » والذی أجدثته احضارة الإسلامية » إذ کانوا مع 
کل جرییم وسعیهم وراء تدارك معاشهم لا يستطيعون اللحاق بالنتمین إلى العال ‏ ورجال 
الدولة » وقد فشت العزة والاثرة والاستطالة ٠‏ وتوفرت. مهيئات الثرف فى حاشية الأمراء 
وأهل عصبيتهم ۰ وق العال ۰ وبمن استعملؤه وولوه من الأعال .. الخ .. فنتج من مجموع 
:تلك المظاهر الى أحدثها .وجؤد الطبقات المتميزة .عن طبقة الغاملين والمنتضغفين .من 
السلمین » > OFS‏ طبقة أخذت تتحسس بشیء من الظلم ٠‏ وتتحفز للمطالبة يحقهم الکنسب من 
مورد النص ۰ ومن iw‏ الخليفة الأول Gu,‏ : آي كر وعمر . 

وان أول من تنبه a Wb‏ الذى ينيدد الماك واللجامعة: الإسلامية. ۰ الصحابی الیل أبو 
:ذر الغفازی ,۰ ۲۳۰۷ . 


اتام "مردود : 


ولقد كان طبیعیاً أن badd‏ .تطورات. مثل “هذه اختلافاً فى الرأى- وتبايئاً. فى زجهاث 
النظر بين LS‏ الصتحابة: وكثير من السلمین ذلك انلبین » وکان Llane‏ وضروریاً أن تؤذى 
هذه التغيرات: dele VI‏ إلى CH‏ وتباين فى الزفايا: التى: ينظر منها' الناس: إلى الأمور .. 
ولذلك Wb‏ نژید النظر إلى اختلاف الاراء :بين آی در وبين OIE‏ ومعاوية على “aj‏ ۳ 
طببعى ۰ وننکر ا محاولات GH‏ تريد الانتقاص من: قدر ألى ذر٠‏ بتصويره teed‏ فی مخطط 
بپودی استخدم: الرجل فى تنفيذ نؤامرة يهؤدية :صد الإسلام : والمسلمين ۱۲ . . 

وأصحاب هذا الرأی الشاذ قد YE‏ إليه تحت وهم أنهم .یدافعون بذلك عن al‏ 
الژمنین جغان بن عفان > فأؤقعهم: مسلکهم oa‏ منحدر وعر » الأنهم. قد جوحو Lbs‏ 
قال عنه الرسول عليه الصنلاة والسلام : إنه أصدق أهل الارض eh‏ ومقالاً ...وبا ما 


۳ الاعال الکابلة وال الدين الأفغانى ٠,‏ ص ٩۲۱‏ دارسة وحقیق د dad‏ عارة . طبعة القاهزة: سنة: ۱۹5۸ ¢ 


AY 


oie‏ » م قء 


فالطبری يذكر أن المؤرخين الذين سبقوه قد ذكروا: ی أسباب نی أ ذر من الشام إلى 
المدينة بأمر من عجان لمعاوية » بعد أن كاتب معاوية MAUL‏ بصنع ألى ذر وتحريضه الفقراء 
على الأغنياء . . يذ كر الطبرى أن بعض المؤرحين قد ذكر لذلك ,الى » و «الإشخاص » 
أسباباً کثبرة و « أشياء كثيرة وأمورا شنيعة کرهت ذكرها » hy‏ مكان آخر يقول : - « کرهت 
ذكر taps]‏ »۱ ... لأنه كان متعاطفاً مع وجهة النظر التى وقف منها أبو ذر موقف 
العذاء . . ۱ ۱ ۱ 

آما ابن الأثير وهو من الناقلين عن الطبری- فانه يشير إلى هذه الأشياء التى ذکرها 
بعض المؤرخين ۰ والتى كره الطبرى ذكرها » مثل ١‏ سب معاوية» لألى ذرء « وتهديده 
بالقتل » وحمله إلى المديئة من الشام بغبر وطاء ‏ ( فزش على ظهر الدابة ) - ونفيه من 
المديئة على الوجه الشنيع » .. یذ کر ابن الأثير هذه الإشارة » ثم يقف نفس موقف الطبرى 
فیعان كراهته للتفصيل فى هذا الأمرء لاله «لایصح النقل بهء ولو صح لكان ينبغى أن 
EY‏ عن عغان ۰ فإن للإمام أن يؤدب رعيته » وغير ذلك من الأعذار لا أن fat‏ ذلك 
سبباً للطعن عليه » .. ثم بمضى ليذكر وجهة نظر الذين أيدوا عثان ومعاوية ضد ألى ذرء 
ونسبوا موقف اہی ذر إلى مخطط يبودى » كان ينفذه عبد الله بن سباً- ابن السوداء) - 
فيقول : أما الذين يعذرون عؤان فى موقفه من أب ذر » « فإنهم قالوا : لما ورد ابن السوداء 
إلى الشام لق أبا ذر » فقال يا أبا ذرء ألا تعجب من معاوية يقول : المال مال الله ؟! ألا . 
إن كل شىء لله ۱۱۴ كأنه بريد أن يحتجنه ‏ ( يختص به )- دون الئاس + ويمحوا اسم 
المسلمين ؟؟ فأتاه أبو ذر » (أى Gi‏ معاوية ) » فقال : ما يدعوك إلى أن تسمى مال 
المسلمين مال الله الساعة ؟! قال : يرحمك الله LIL‏ ذر » آلسنا عباد الله والمال ماله ؟! 
قال : فلا تقله . قال : سأقول مال السلمی . ۱ 

وأق ابن السوداء أبا الدرداء » فقال له مثل ذلك » فقال : أظنك Gb clog.‏ 
ر عياده بن الصامت » » فتعلق به عبادة » Gl‏ به معاوية » فقال : هذا والله الذی بعث. 
عليك أبا ذر . ۲۰ . ۱ ۱ 
(۱) تاريخ الام والملوك جه , ص ۰5۷ 5+ . (۲) الكاملء فى التاريخ » ج۳, ص هه . 


At 


وحن لا نميل إلى موقف ابن الأثير هذا » بل نرفضه لاسباب كثيرة » فى مقدمتها : 
أولً : إنه لا بضم فى اعتباره أن التطورات التى طرأت على الحياة العربية الاسلامية فى 
ذلك التاريخ » من الطبیعی » بل ومن الضرورى أن تثير اختلافات فى وجهات . 
النظر بين الناس » وأن هذا الاختلاف طبيعى تماماً » بل وضرورى » خصوصاً فى 
By‏ يشجع الفكر الاسلامی GS‏ الناس على التفكير حرية » ويرى أن الإنسان فيها 
حر مختار » وموقف ابن الأثير هذا يفضى ‏ ضمن ما يفضى ‏ إلى جعل التفكير 
الاجناعى وقفاً على الیبود » من دون العرب والمسلمين الخلصين لتعالم الإسلام AE‏ 
وثانياً : إن تصور ما حدث بين Ul‏ ذر وعغان على أنه اختلاف فى وجهات النظر بين 
صحابة رسول الله صل الله عليه وسل - أكرم وأليق بهذه الصفوة من الناس »> 
من تصور Gl‏ ذر- ومكانته. عالية بشهادة الرسول - ألعوبة فى يد بعض الذين 
أسلموا من الود . 
Wh,‏ : إن قصة عبد الله بن سبأ » برمتها ومن أساسها ۰ موضع شك وجدل بين الباحثين 
ف تار بخ هذه الفترة من فترات حكم الإسلام والمسلمين » وهناك من براها محرد 
« مشجّب .وهی » » اخترعها البعض: ليعلق علیها الأخطاء ۰ ویصرف بها نظر 
البحث والباحثين عن رؤية التطورات الى حدئت فى اصع يت الى ثارت 
فيه ى ذلك این ,۲ ٠‏ 
ورابعاً : إن قصة لاف بين أنى ذر وعمان حول قضايا المال والفقر والغى سابقة على 
ذهاب Gi‏ ذر إلى cell‏ وعلى هذا اللقاء المزعوم بينه وبين ابن السوداء » كا 
سيتضح ذلك من الأحداث وترتیبا التاريجى - بعد قليل . , وهو أمر هدم هذه 
الدعوى من الأساس . 
ولذلك فنحن یل إلى رأى الفريق الآلحر من الژرخین- المسعودى مثلا ‏ الذى يصور 
الأحداث الى وقعت بين ألى ذر وبين dle‏ ومعاوية باعتبارها آموراً طبيعية YET‏ تطورات 
شهدتها حياة احتمع يومئذ.. فهو مجتمع » وهم بشر » والأليق بهم النظر pred)‏ وإلى 
rte‏ وصراعاتهخ فى هذا الاطار وبينا المنظار . 


#*د ٩‏ د 


)\( د, طه حسین » كتاب الفتئة الكبرى ا Cole)‏ , 


dj ومعا و‎ . Ole a الصدام‎ 


:فى المدينة : 


كان أبو.ذر-قد اتخل لفسه سبيلاً قرر أن لايحيد عنها » وهی الخروج من الدنيا فقيراً 
کنحاله یوم ودع رسول الله صل الله عليه وسل عندما مات ۰ وكان داثم الترديد Cat‏ 
الرسول الذی يقول فيه : « إن أقربكم منى محلسا يوم القيامة من حرج من الدنيا كهيئته يوم 
ترکته فيها » , وعندما كان أبو ذر یردد هذا الحديث » كان ينظر إلى صحبه الذين انعذوا 
مجمعون اسلحظوظ من متاع الدنيا » ويغمزهم » وبقول.طم : « والله ما منكم أحذ إلا وقد 
نشب. فیا بشىء غيرى !.. ۰ .. وکان أيضآ دام التحذیر والانذار للذين يجمعون الأموال 
ویصرفون اف سبيلها جهدا LS‏ فیذ کر لهم قول الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
المككثرين من الال وکیف « أن الا كثرين هم الأقلون.يوم القيامة » » إلا من انفق ما تحصل 
له من الال . ذات العين وذات الشال » دون كنز أو (مساك أو اعتکار ۰ , 


: ولد آنحذت آقوال ای ذز هذه ومواقفه تؤذى الكثيرين » ورفعت إلى أمير المؤمنين 
عمان. بن عفان العدید من الشکاوی:ضد الزجل. »۰ فأصدر عغان » رضي الله عنه » أمراً إلى 
ألى .ذر ينهاه فیه عن الوس « للفتوی » بين. الناس .. .ولکن آبا ذر .عصى آمر عیان. 
واستمر:ق .عقد انخالس -للناس » يروى .فیها الأحاديث ویفتی فما يعرض عليه من الأمر » 
ویروی « ابن سعد » فى طبقاته كيف وقف رجل على Gl‏ ذر فقال له : ألم ينبك أمير المؤمنين 
عن الفتيا ۲ ! .فقال له أبواذر :. والله لو وضعتم الصمصامة.. (السيش ).على هذه ( وأشار 
enn mae 4 (ale)‏ من رسول الله - صلى الله :عليه : وام — لأنفذتها. قبل 
أن يكون ١» PAWS.‏ 


و يكن: تصدى ألى ذر للفتيا بالأمر الذی تحت" فقل بعیدا :عن نحضرة أمير المؤمنين ‘ 
ae‏ حول أمرين بتعلقان بالأموال. والئروات eo‏ 


ape (۱)‏ امس جلا . ص ۷۵ . 
(۲) طبقات ابن سعد “جا ۲ ۰ ق:۲. ص ۱۱۲ . 


A“ 


te goles tail‏ على الإنسان فن. ماله.... هن عليه الركاة فقط ۶ [م ما هو أكثر من 
ذلك 99 ۱ 
[pds‏ : مدى. حرية. الخليفة. والسلطة الحاكمة 3 التصرف ch‏ أموال. الدولة بالاحذ 
والازعطاء OG,‏ 
Bish os;‏ ذر إن جانب. فرض ماهو أكثر من الزكاة. ف أموال. الناس » وضد 
dL)‏ اليد لعؤان وولائه Gd‏ التصرت بالأموال ... ووقف مع عجان » ضد رأی أب ذر » 
آناس. تزعمهيم. « کت الانعبار » الذی أغلظ له أبو ذر القول 1 واستحدم oleate ate‏ » 
فدفع مهأ re‏ صدر VE day‏ وکان. هیا الصدام اول موقف عنيف Aaa‏ أبو ذر الغفاری 
من السلطة:الممثلة. بومئل فن Olde‏ بن عفان » مما أدى إلى Dike Cade‏ منه وعليه » فطلب 
ave‏ :مخادرة: المدينة 4 فنخرج مہا yl‏ در إلى الشام .. والمسعودىق حكى Le WJ‏ حدت. diag‏ 2 
خلس عؤان. » فيقول ot‏ 
قال abl : Oke‏ من زکی ماله » هل فيه Ge‏ لغيره ؟؟ 
فقال كعب Yt‏ با أمير المؤمنين . 
فدفع أبو ذر فى صدر کمب. . وقال له : کذبت با بن الیپودی .. ثم تلا : ( ليس البر 
أن تولوا ٠‏ وجوهکم قبل الشرق والغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائكة 
والکتاب والنبیین GE‏ المال. che‏ حبه. ذوی القرن والیتامی والسا کین وابن السبیل والسائلین 
dy‏ الرقاب.... الاية ) .. 
فقال sate‏ أترون بأساً أن. dt‏ مالا" من بيت مال المسلمين فننفقه فما پنوبنا من 
آمورنا » ونعطيكوه ؟. 
oly‏ خر الصا دبا ی صدر کلب »وا . یبن الههودى ما أجرأك على 
القول. ف دیننا ۱۴ ۱ 
فقال عئات : ما أكثر أذاك ل11٠‏ غيب وجهك. عنى فقد آذيتنا . meres‏ 
الشام.,.. ۲ 


)۱ مرح الذهب ج ۲".. ص ۳۹۸ ۹ 


AV 


فهو لد ول قرار يبصدرم Ole‏ بن عفان gyn‏ » أبى ذر من المدينة .. ous dy‏ له ole‏ 
الکان الذی يذهب إليه ... واختار أبو ذر الشام » AKL‏ لعلها أن الرجل قد كان يريد 
التشديد من ale‏ ضد التحولات الاجتّاعية الى كانت اخذة فى. الظهور والتفشى يومئذ › 
وضد من كان يرى انحرافهم من ولاة OMe‏ على الأقالم > وى مقدمتهم والى الشام معاوية 
اب نألى سفیان .. فهو « ني » عن الدينة العاصمة » ولکنها رحلة ثاثر إلى میدان أكثر حطرا 
واحتیاجاً إلى الثوار .. 


ف الشام : 


وف الشام وجد أبو ذز أن الأمر أخطر مما هو عليه فى الدينة فلم تكن بساطة الحياة 
العربية هی الأمر السائد كا هو حال المديئة » وم تكن القاعدة هی الماعية » والساواة › 
والشذوذ هو الاستئثار والتفاوت فى الثروات كا هو الخال فى العاصمة .. ولعا كان العکس 
هو السائد ف الشام .. فلقد كانت هذه الولاية قد تحولت إلى صورة « عربية اسلامية » لا 
كان عليه نظام الحكم » del‏ وفخامة » أيام قيصرية الرومان البيزنطيين . وكانت لمعاوية ف 
ذلك وجهة نظر يعلها » تتلخص فى أن ذلك هو الناسب لهيبة الحكم وجلاله فى بيئة 
تعودت ذلك منذ قرون ۰ Oly‏ السلطة لن تحترم إلا BY‏ اتخذ الوالى فى الشام أبهة ال ملك وحياة 
الملوك .. ۱ ۱ 

ولم يكن ذلك موقفاً استحدثه معاوية فى عهد عغان » بل كان أمراً سعی إليه ونحا نحوه 
منذ عهد عمر بن المخطاب ¢ وعندما هم عمر بزيارة أقاليم الاإمبراطورية العربية الإسلامية 
د قدم الشام ie Rae‏ > فتلقاه معاویة بن al‏ سفیان ۳ موکب عظم » ونزل dy glae‏ 
وسلم عل «BOL jae‏ شضي فى سبيله » ول يرد عليه سلامه .. 

فقال له عبد الرحمن بن عوف : أتعبت الرجل › با أمير المؤمنين » فلو كلمته ؟! 

Cad‏ عمر إلى معاوية وسأله : إنك لصاحب الموكب الذى أرى ؟! 

قال معاوية : نعم | 

قال عمر : مع شدة احتجايك ووقوف ذوى اللحاجات ببابك ؟! 

تال معاو dy‏ نعم . ۱ 


AA 


قال عمر : Oly‏ » ويحك ۱۴ 

فأجابه معاوية : لأننا پبلاد كثر فيها جوا سيس العدو ؛ فإن م نتخذ العدة والعدد 
استخف بنا وهجم علينا ؛ وأما الحجاب فإننا نخاف من البذلة جرأة الرعية > وأنا بعد 
عاملك » Ob‏ استنقصتی نقصت وان استزدتنى زدت ۰ وان استوقفتى وقفت . 

قال عمر : - پعد آن سکت هنیة - ما ttle‏ عن شیء الا خرجت منه ! إن کنت 
صادقاً فانه رأى لبیب » ون كنت bats‏ فإنها حدعة آریب » لا امرك ولا أنباك ۱۱ 

ولقد أتاح عهد عؤان لعاوية فى الشام أن یستکل کل أببة الملك ۰ وأن يبلغ بالامر کل 
الدی الذی آراد ... ووجد أبو ذر أن القضایا الى كانت لا تزال محل جدل فى المديئة قد 
(ARN ence‏ لد کان Sale‏ وسرت تال الإمارة grea. Ailing E‏ مان 
الله » . یت م فى وابه ‏ ظلاً لله فى الأرض > 
ومن ثم فإنهم أحرار فى تصرفاتهم › لا رقابة علییم من البشر ولا قيود . .. فاعترض أبو ذر 
ره > وطلب إليه أن سرت ل وکلت ad)‏ رعاية « آموال المسلمين ۷ فهی 
شم وهم أصحاب الأمر واللبی فيها » وکان بعنف معاوية ویقول له : glee ba‏ 
لقد أغنيت الغنى رأفقرت الفقیر | » . ۱ 

ومضی أبو ذر محداث الاغنیاء من الناس عن أن جمعهم للال وحجبه عن مصارفه ef‏ 
هو «کنز» و « احتکلر » وإذا كان القران قد وعد (الذين یکنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها فى سبيل الله ) بعذاب ألم » فلقد أخذ أبو ذر بخطب فى مجتمعات الشام ويقول : 
ويا معشر الأغنياء : واسوا الفقراء .. شر الذين یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى 
سبيل الله بمكاو من نار تكوى بها جباههم: وجنویپم وظهورهم » ۰ واستمر فى دعايته وإثارته 
هذه للفقراء ضد الأغنياء » حتّى تبلورت حركة جاهيرية عادها الفقراء » ثم استمر الأمر ف 
التصاعد ce‏ أخذ هؤلاء الفقراء بزعامة Gh‏ ذر ینفذون أفكارهم وآراءهم بأيدييم » 
ویضعون تعالے ألى ذر ق التطبیق والارسة رغماً عن سلطة الدولة وجهاز حکم معاوية بن 
Jl‏ سفيان . . وابن الأثير یذ کر ذلك بقوله : « مازال حى ت الفقراء عثل ذلك وأوجبوه 
على الأغنياء وشکا الاغنیاء مایلقون منهم » . 


وسلك معاوية مع ألى ذر سبیل التهدید » وقال له : يا أبا ذر « خير لك أن تنتبی عا 





. ۲۲۳ د, محمد حسين هیکل . الفاروق عمر . ج ۲ , ص‎ )١( 
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آنت فیه ۱ » ولکن الرجل لم يعبأ بهذا التهديد. وقال المعاوية : «والله لا أنتهبى Se‏ :توزع 
الأموال .على. الناس كافة ۱۴ »۲۲ ... وعند ذلك Ee‏ .معاوية إلى حيلة : آخعری آراد. بها أن 
یفسد ما بين أی ذر وبين آنصاره وحزبه من الفقراء.» .وذلك ی "محاولة لایمامهم آن الرجل 
من تلق. منه امدایا والصلات ۰ فبعث .فى جنح الظلام: coed‏ .وسله :حمل ألف :دینار یی 
ذر . وف الصباح . بعث إليه ثانية نفس الرسول .ميزه أن العطاء :ل .يكن له ٠٠.‏ وأنه قد اخحظاً 
الطريق إليه » ويقول له : يا آبا ذر « انقذ جسدى من عذاب gla‏ :فإنه أرسلبى: إلى 
غيرك » وإنى أخطأت بك » .. ولكن أبا ذز كان قد أثفق الدنائير der IY]‏ الفقزاء: قبل أن 
يطلع علیپا عنده الصباح ‏ :فطلب من رسول: معاوية Se ell Bo td]‏ تجمهها. له" ممن 
lads]‏ من الفقراء ... وعندما عاد الرسول إلى.معاوية .بالقصنة » أدرك: آن.الرجل:عصی 
على أن تنال منه هذه الاسالیب » وذلك OY.‏ «فعله بصنق قوله » :ی قضایا الاموال 
"والتروات , 
اوعند ذلك .قز قراره على ضرورة إخراجه من الشام » «فكتب: إلى أمير المؤمنين :يصور. له 
حال ی ذرمم الفقراء 6 وکیف اصبحت الشام فى -حالة ور ة Aston‏ »:فقال y ١‏ إن آبا .ذر 
۱ قد ضيق على :.. وقد كان US‏ وکذا » للذى بقوله الفقراء wt Seles‏ إليه ا لحموع ٠.‏ .ولا 
آمن أن یفسدهم عليك , فان كان لك فى القوم حاجة فاسمله. إليك:؟! » ....فاستجاب 
ان لرجاء معاوية: مخافة' الثورة - ( الفتنة )- ق الشام ٠».‏ ووإغق .خل عودة Qh‏ ذر انية إلى 
المدينة »۰ وهو الذى طلب منه الخروج منها ....وکتب. إلى: Higher‏ :يطلب معاسلمة الامر .بزفق.» 
فالثورة الى آشعلها أبو ذر على وشك الاندلاع.» "فقال : إن الفتتةنقد آشعرجت. خطمها 
( أنفها) ‏ وعینیها » .ول يبق إلا أن تثب ‏ فلا .تنكأ القرح .. . وكفتكف الناس ٠ونفسك‏ ما 
استطعت .. ۱۱ ۰ .. وطلب Ole‏ من معاوية أن يجهز أبا.ذر.» وأن.يبغثه إلى المدينة بصحبة 
« مرافق » ؟ .. 
JA,‏ معاوية من آمر Oke‏ سبيلاً لانتقام من Ul‏ ذر.» فآرکبه بعيراً ضامراً على :ظهره 
فراش یابس یدمی فخذی الرا کب.- «قنب يابس » — وأوصى به حمسة :من نود 
الصقالبة ذوی الهارة فى العدو ومسابقة الریح « بطیرون به » حتى أتوا الدينة وقد تسلخت 
بواطن أفخاذه » وکاد أن يتلف .. ۱۱ ۰ .. وراد کذلك أن یسیء إلى سمعة ١‏ الرجل 
ونزاهته » فأخرج آهله لبلحقوا به » وف متاعهم جراب ثقیل يشد يد حامله ».وجمع الناس 


(۱) انظر کتابنا رفجر اليقظة القومية) ص VE‏ طبعة القاهرة: سنة ۱۹2۷ م. 
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ليروا أهل ألى .ذر ». حتى یوشنهم أن ف متاع الرجل أموالاً حملها ذووه » وقال للحضور : 
, انظروا إلى هذا الذى يزهد فى الدنيا ؟1. ما عنده ۱۱۴۴ » ولكن امرأة ألى ذر خاطبت 
الناس قائلة' ٠‏ إن ما تحمل لیس gab‏ ولا دنانير » . ولکنا « فلوس » - ) فكة) dal,‏ 
عصرنا ‏ كان أبو ذر يعطيبا لبيته من عطائه .الذى يناله من بيت مال المسلمين . 

وعندما لق الناس آبا ذر بالمديئة » وهو على حافة الوت من رحلته القاسية هذه. قال 
له. بعضهم.: ۰ « إنك توت من ذلك »۰ ولکن الرجل أنكر علییم هذه النبوه ة بالنهاية 
القوبية وقال هم إن. طریق الحهاد. لایزال طويلاً أمامه : « هيبات .. لن آموت حتی 
انی ۱۴ 3 € .درکن هم أن آمامه من التاعب أكثر من ذلك الذى وقح به حتّى OVI‏ | .0( 


ف الملدينة:. . مرق. ثانية: : 


أغلب الظن أن أمير المؤمنين Oe‏ بن عفان » رغم غضبه على آي در لم يكن راضياً 
عن الطريقة التى أنخرج. مها معاوية Ub‏ ذر من الشام منفياً إلى المديئة » تلك. الطريقة الى 
كادت أن تهلك الرجل وتذهب عياته .. ولقد حاول. عثان أن يخفف عن ألى ذرء 
فاستضافة فى داره.عدة.أيام » وأحسن إليه فيها » حتی استرد شيئاً من عافيته ... وكان Oe‏ | 
برجو ویأمل أن ۳ پذلك صفحة جديدة مع ألى ذر .. ولكن ذلك لم يحدث » فلقد. 
odd‏ النزاع وبدأ الصراع. من جديد.. ۱ 

فق آول. جولة GY‏ ذر فى الدينة بعد عودته لیها رأى تلك البالی الفخمة الت استحدما 
الأغنياء ف شکل دور وقصور ۰ chy‏ امتدادات. GU‏ وقد صنعت: « ضواحی » 
للعاصمة ۰ يسكنها هؤلاء الذین کانت. حیاتهم BALI‏ موضع نقده الشدید . وعندما حقق 
أبو ذز أن البای الحميلة لقصور الأغنياء .قد بلغت إلى مکان «جبل سلع » قفزت إلى ذا کرته 
نبوءة: الرسول  ale‏ الصلاة: والسلام ‏ الى قال فيها GY‏ ذر إن “ذلك سيكون إيذاناً 
باختلافه مع القوم ». وإنكاره.عليهم. dae‏ حیاتہم الخديد » وتوالى الأخداث ای ستفضى به 
. إلى منفاه حیث. « عوت. وحده »..., فأخذ آبو ذر فى الطواف على عتمعات العاصمة ‏ 
عذرا WG‏ « تشر أهل الدينة .بغارة شعواء وحرب مذ كار ؟1 ۲۳۰ :. وقرر الرجل أن 
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(Y)‏ الکامل ¢ J‏ التار یخ 6 س oY‏ ص ۵۵:. 


۱ 


6 gf Petit ite! طلم حذرت من صنيع فى أمية إذا‎ per ate 
رجلا لأنهم عند ذلك سبتخذون ر عباد الله‎ Gon عصبيهم 6 وبلغ ۱ ولد أ العاصى‎ 


(last - Ver 


ووجد عغان أن آبا ذر قد عاد إلى عهده القديم » وأنه. قد أصبح بارس ف الدينة ما 
كان عارسه فيها قديماً » وما مارسه فى الشام من الاثارة والتحریض ‏ ففتح معه الحديث 
عن ما آحدثه بالشام » وقال له : يا آبا ذر وما لأهل الشام پشکون ذرب. لسانك ؟ » 
وعندما آخبره أبو ذز بدوافعه إلى موقفه هذا .. قال Glee‏ : ويا LE‏ ذرء one‏ 
على oly‏ آدعو الرعية إلى الاجتباد والاقتصاد وما على أن أجبرهم على الزهد .. » ... ولکن 
أبا ذر لم يرض بقول Ole‏ هذا » م یکن الأمرف نهآ ههلا يستطيع الق 
tpt «‏ الئاس عليه » وإنما كان أمر أغنياء يزدادون غنى وفقراء يتسبب فى فقرهم هؤلاء 
الأغنياء » وأمر حقوق لمؤلاء الفقراء فى آموال الأغنياء تتعدی مقدار الزكاة » فقال لعئان : 
إننى أرى « ألا ترضوا من الأغنياء حتى يبذلوا المعروف ويحسنوا إلى Obl‏ والاخوان ويصلوا 
القربات » ۲۱ ۱ 
| وتصادف فى لقاء Ul‏ ذر هذا مع عیان أن أحضرت إلى ote‏ أكياس النقود التق 
أحذت من تركة عبد الرحمن بن عوف الزهری » وکانت عظيمة بلغت من الكثرة حد 
جعلها تحجب الرژية بين Ole‏ وجلسائه .. ودار الحديث من حول هذه الثروة الى جمعها ‏ 
ابن عوف » ومدى تطابق سلوکه هذا مع السلوك الفوذجى لصحابة رسول الله صل الق 
عليه وسلم - ... وانحاز Oe‏ ومعه ی الأحبار » إلى صف الدفاع عن عبد الرحمن بن 
عوف » لانه كان يؤدى فريضة الزكاة , ومن أدى الفريضة فقد قضی ما عليه » .. واعترض 
أبو ذر على موقفهم هذا > وعندما gil‏ کمب الأحبار » على قول عؤان : إن الله قد أعطى 
لابن عوف حير الدنيا والالحرة » فقال : « صدقت با أمير المؤمنين » 4 غضب أبو ذر ء 
وتحامل على الامه > ورفع عصاه فضرب بها رأس «كعب الاحبار » وقال له : «يا بن 
اليهودى ۰ تقول لرجل مات وترك هذا الال : إن الله أعطاه خير الدنيا وخخير الاحرة ؟! 
وتقطغ على الله بذلك ؟! وأنا سمعت النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - يقول : ما پسری ان 
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أموت poly‏ ما يزن قيراطاً » ؟! فغضب Ole‏ من ألى ذر » واسترضی خاطر کعب الأحبار > 
وطلب منه التنازل له عن ضرب Uh‏ ذر له ۰ ففعل .. ثم طلب » غاضباً » من ألى ذر أن 
يغادر المدينة » قائلاً له : « وار عنی وجهك ! 1.. ۱ 
« فقال : أو ذر : أسير إلى مكة ؟ 
قال : لا والله .. 3 
قال : فتمنعنى من بيت ری أعبده فيه حتی أموت ؟! 
قال : ای والله . 
قال Sb:‏ الشام ؟ 
قال : لا والله ,. 
قال : البصرة ؟ 
قال : لا والله » فاعتر غير هذه البلدان , 
قال : لا والله ما أختار غير ما ذکرت لك » ولو ترکتیی فى دار هجرى (المدينة ) ما 
آردت شيئاً من البلدان » فسيرق حيتث شفت من البلدان , 
قال : ارق Sow‏ ارك gosh‏ 
ورواية السعودی هذه تختلف مع ابن الأثير.. ففيها أن Ole‏ هو الذی حدد GY‏ ذر 
مکان منفاه » أما ابن الأثير فإنه يمثل وجهة النظر التّى تری أن أبا ذر هو الذی اختار لنفسه 
هذا الکان » وهو الذی « نى نفسه إليه » احتجاجاً على الأوضاع التى ار علیها .. 
وملابسات القضية وقرائن أحوالها تشهد لرواية السعودی ضد ابن الأثير ٠‏ وذلك لأسباب 
53 ۱ 
Syl‏ : إن تسلسل الأحداث التى جرت بين أبى ذر وعثان فى الدينة أولاً » وف الشام مع 
معاوية » ثم فى الدينة انیا .. كلها تحكى أن Ui‏ ذر كان يحبر وأحياناً بالقوة 
القاهرة ‏ على مغادرة المكان الذى عارس فيه الموعظة والاثارة والتحریض . 
وثانياً : إن شخصية GT‏ ذر النضالية ليست بالتّى تتسحب من بين الناس إلى مكان منعزل 
ف الصحراء ۰ حی ولو كان هذا الانسحاب تعبيراً عن الاحتجاج والخضت 
والرفض لفط الحياة الذی أحذ يسود فى ذلك الحين .. فلقد كان الرجل ولوعاً 


)۱ مروح الذهب ج ۲ . ص 44" ۰ ۲۵۱ , 
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جاهير الفقراء » کا ولعت به هذه اهر , ۱ 
Wy‏ :. إن « الربذة» كانت قزية معزولة من قری الدينة » ولم تكن BULL‏ مها مرغوبة ولا 
حبوبة ». حتى sald‏ مناضل کاب ذر . 
ولقد.روی ابن الأثير نفسه أن أبا ذر كان ght‏ على نفسه من العیش فى « الربدة» أن 
برند-. بفعل بيئتها - أعرابياً قد انسلخ عنه التطور الذی ألقه الاسلام. بعقول الناس 
وحياتهم, ؛ فکان يتردد على الدينة حتى بظل على صلة محضارتبا .. ويعيّر أبن الأثير عن هذا 
الموقف. بقوله : « وكان. أبو ذر يتعاهد المديئة مخافة أن یمود أعرابياً ٠‏ , 
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ولقد تلق أبو ذر قرار alte‏ هذا pty‏ يعبر عن التحدى .. وأخحر عغان بأن. الرسول- 
صلى الله. عليه وسلم - قد تنبأ له مبذا المصير... 

ولقد أمر عؤان الناس ف المديئة بتتجنب ألى ذر حت يغادرها » وأن بتجافوه » فلا جرج 
أحد منهم لوداعه ۰ وأمر أحد آقاربه . مروان - أن يكون فى صحبة ألى ذر وابنته حتی 
يوصلهم إلى مستقرهم الحديد . ولكن بعض الصحابة قد غضبوا من موقف عيان هذا , 
فخرج نفر منهم خلف على بن ألى طالب ۰ وفيهم اطسن والسین .. وعقيل بن أ طالب + 
وعبد الله بن جعفر » وعار بن یاسر- لوداع. ألى ذرء مخالفين بذلك أمر عئان.... وعندما 
التق رکب على بن أي طالب. هذا بركب ألى ذر > اعترض عليهم. « مروان » فقال.: يا 
على » إن أمير المؤمنين ». قد نهی الناس أن يصحبوا UL‏ ذر فى مسيره ويشيّعوه » فإن كنت لم 
تدر بذلك. فقد أعلمتك.... فحمل عليه على بن ul‏ طالب بالسوط. » وضرب. بين Bl‏ 
راحلته » وقال : تنح نحاك الله إلى النار !> ومضى مع ألى. ذر فشيعه .. ثم ودعه 
وانصرف .. فلا أراد. الأنصراف بكى أبو ذر Ub‏ وهن يبصر غياب رکب. ابن عم 
الزفنول: 11 

وذهپ ١‏ مروان » فشكا إلى Ole‏ ما فعله به على بن ألى. COIL‏ فغضب عثان » 
وشكا إلى من حضر محلسه من المسلمين قائلاً : «يا معشر المسلمين ... من يعذرنى من 
على؟! oy‏ رسولی le‏ وجهته: له » وفعل كذا ۱۲ والله لنعطینه حقه ۱ ۱:.. وذهب الناس 
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.من عند dhe‏ إلى :على.ضخيرونه بغضبه علیه » .فوصف جل هذا الخضب بأنه « غضب SEN‏ 
على اللجم » :معللاً بذلك موقفه من القضية.برنتها .» وکیت أن موقفه LE‏ .هو موقف الناصح 
الأمين » ,وفعله le]‏ هو :فغل « اللجم نع الخيل:من . الجموح .» .فتحفظ 'للخيل سلامعا ۱ . 

وبروی المسعؤدى«قصة.اللقاء العاصف بين على وعان حول .هذا الموضوع .6 وهو اللقاء 
الذى اشتکی بعده عؤان. من .على وقال : « إله gum‏ ويظاهر من یعیبی » ...وح .بعد أن 
تصالا » .ظل على جل موقفه ۰.وقال لعبئان « ما أردت بتشییع ألى ذر الا الله تعالى ب . 


HH FF 

[erly‏ استقر القام بالثائر الكبير والصحابی الیل » .وأصدق الئاس الحجة Wing,‏ :فى 
والربذة » منفاه اللحديد .والأجيرء .وم یعدم الامر :قافلة تمر فيلقاه آرکبها ليسمع مهم 
:وسبمعون عنه . .. فبنى « بالربذة ».مسجداً .» .وأحد یتعیش .من عطاء أجراه عليه Obes‏ .بن 
عفان ۰ .وعدة إبل منحها له.» وملوکین جعلها خدمته ... .وهنالگ عاش من.سنة ۳۰ه حى 
توف .فى .سنة ۳۳۰ اققا بذلك نبوءة رسول ro dil‏ الله عليه وسل عندما قال : 
.يحم الله أبا ذر .» يعيش وحده.: ويموت وجده + وییعث و۳ .. ومحققاً بذلك أيضا 
cage‏ الانسان ddl‏ الذی استطاع أن بوحد توجيدا موفجياً وزج جا راا ان 

سلوکه العمل .نی الحياة والافکار الِيى آمن بها والتى .دعا إلى تطبیقها فى هذه اسلمياة . 
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ف ye‏ 
[۲۳ ق ه. ee‏ ۱۰۰ - 1۱۱ م[ 
ثورة الفکر الاجتماعی لاسلام | 


لا نعتقد ان بالامكان دراسة الفكر الاجتّاعى لعلى بن أل طالب ۰ ولا تقيم الخانب | 
الثورى ف هذا الفکر ‏ الا ف ضوء الوضع الاجیّاعی هذا الارمام وهو الوضع الاجتاعى 
الوثيق الصلة بوضع اماشمیین الاججاعی ٠»‏ قياسا الى أوضاع غيرهم من «البطون ١,‏ ') العشرة : 
I‏ تتكون منها قبيلة قريش » أى الا"وضاع odd dolce‏ «البطون» .. لا بعد الاسلام 
فحسب » بل وقبيل ظهوره » ذلك أننا لا نعدو الحقيقة اذا قلنا : إن الاوضاع الاججاعية 
هذه «البطون» كانت ذات تأثير کبیر ف موقفها من دعوة الاسلام > عحتواها الاجتاعى 
. التقدم والتعاطف مع مع الفقراء والعبيد وضحايا الربا الفاحش ۰ وکل الستضعفین ف 
الأرض » أى .مع -لماهیر التى أراد الاسلام لحم ان یکونوا هم الأثمة وهم الوارئون .. كانت 
المواقف الاجتاعية رز لبطون » قريش العشرة ذات تأثي ركبير على موقفها من الاإسلام » وأيضا 
كانت ها تأثيرات هامة على صراعات السلطة SH‏ ظهرت بعد وفاة الرسول عليه السلام » 
من حول منصب الخلافة والامامف » ومن ثم كانت ها تأثیرات على موقف ole RE‏ 
«البطون» من على بن Gl‏ طالب وتوليه منصب BLY‏ » وايضا على موقفه FIM‏ هو 
ازاء الثروات الى حازها ممثلو هذه «البطون» » والمناصب النی تولوها . والتغييرات التى أراد 
إحدائما عندما آلت اليه السلطة بعد مقتل الخليفة الثالث عمّان بن عفان .. 
ولا كان هذا الموضوع كبيرا ۰ وتلزم للاحاطة ables‏ الرئيسية دراسة هامة وكبيرة 
۱ ومقصورة عليه وهو ما يخرج عن موضوعنا واطار محثنا - فاننا نكتنى هنا بتقديم ESS AS‏ 
الفكرة الى نری أن عا وتحدیدها آمر ضروری لفهم الاساس الادی الواقعی للفکر 
الاجناعی والثورى عند أمير المؤمنين على بن ابی طالب ۰ وهذه اللم 2 تتمثل ف رؤيتنا 


» ف اصطلاح الدراسات القباية والعشائرية . هو الوحدة. التالية  تنازليا  للقبلية ويليه فى التنازل «الفخك‎  نطبلا‎ )١( 
.. فالقبلية تنقسم إلى بطون والبطن إلى أفخاذ ,. الخ .. الخ‎ 


۹ 


للسلطة العليا التى كانت تتربع على فة النظام السیامی فى شبه الحزيرة العربية عندما ظهر الااسلام 
فى مكة .. أى ‏ بتعبیرنا المعاصر . الحكومة القرشية التى اعترف العرب فى شبه الزيرة بتمیزها 
وسيادتها .. وهی الحكومة الى احتكرت مناصها ومسئولياتها وميزاتها البطون العشرة لقبيلة 
قريش .. أين كان الفرع الماشمى ‏ فرع الرسول عليه السلام وعلى بن ألى طالب من هذه 
الحكومة ۲۷ .. وما وزن السئولية التى كان يتولاها إذا ماقيست بالمسئوليات الأحری الى كانت 
تحتكرها باق « البطون » ؟؟ وهو الأمرالذى يعكس الوضع الاجتّاعى للفرع الحاشمى » ومن ثم 
يلق الضوء على طبيعة الفكر الاجټاعى الذى ساد فى صفوف أبناء هذا الفرع > لدي الرسول › 
مثلا فى الفكر الاجتّاعى الإسلامى المتقدم » ولدى على بن Bh‏ طالب ‏ وهو الموضوع الذی 
نعقد له هذه الصفحات , , 


حكومة العرب قبل الاسلام 


كانت هذه الحكومة تتألف من عشرة «وزراء» اذا استعملنا مصطلحات عصرنا » مع 
اعترافنا بالفوارق الكبيرة فى المضامين ‏ يمثل كل وزير مهم بطنا من «البطون» العشرة الى 
تتكون منها قبيلة قريش .. وأهم من ذلك فان التغييرات التى كانت تصيب هذه المناصب 
كانت منحصرة ۳ تغيير الاشخاص < lel‏ اختصاص كل «بطن » من «البطون» عستئولية 
حددة ‏ أى «وزارة» محددة » فکان آمرا مستقرا وداما, GY‏ مرتبط بوزن کل «بطن» من 
هذه «البطون» من الناحية الاجيّاعية والافتصادية dy bly‏ فى محيط القبيلة القرشية العام di‏ 
لقد كانت تتألف من عشرة «بطون» هی : ۱ 
۱- هاشم : كان يمثله فى احكومة ٠‏ العباس بن عبد المطلب » الذی كان يتولى منصب 
« سقاية الحجاج » الذين حجون إلى الكعبة قبل الإسلام .. أى توفير الماء 
اللازم لشريهم ٠‏ والاشراف على توزيعه . 
۲ أمية : وكان alte‏ فى aS‏ «أبو سفيان بن حرب » وكانت مسئولیته فيها هی 
القيادة الخربية میوش قريش فى القتال » اذ كانت عنده راية قريش 
المسماه « العقاب » , 


۳- وفل 


 :‏ عبد الدار 


۷- زوم 


iste ۸ 


٩‏ - جمح 


۰ - مهم 


«الرفادة ) , 


: وکان ale‏ فى الحكومة Oley‏ بن طلحة» وکانت مسئولیاته مرتبطة 


بالکعبة له سدائتها وحجابتها » والقيام على دار الندوة » التى كانت 
يومئذ عثابة الرلان , ۱ 


: وکان بمثله فى الحكومة «يزيد بن زمعة بن الاسود» وکانت مسپولیته 


فيها «المشورة » » اذ كان اك ف الامور المشكلة على هذه 
«البطون» . 


: وكان alte‏ فى الحكومة «عبد الكعبة أو عبد الله بن عان» » أى 


«أبو بكر الصديق و کا اشتر امه بعد ذلك وکانت مسئولیته Lab‏ 


. تقدير الديات والمغارم التى تلزم قريشا والتعهد بأدائها وتنظيم ذلك » 


وكانوا یسمون هذه المسئولية «الأشناق» .. 
وکان abe‏ ى ASL‏ م خالد Gy‏ لول » وکانت مسئویته فا ایا 


على الأموال ا مخصصة للحرب والقتال » وكذلك قيادة الیل والفرسان" 


2 ارت وكانوا سمو هذه | سئولية y‏ | لفة والاعنة | we‏ 


: وكان alle‏ فى الحكومة «عمر بن الخطاب » وكانت مسئوليته فا شبيبة 


عسئولية وزير الخارجية » وكانوا يسمونها يومئذ «السفارة» , 


: وكان abe‏ فى الحكومة «صفوان بن أمية» » وكان مسئولا عن 


«الايسار والازلام» » يذهب القوم اليه کی يديرها ويستشيرها قبل 
اقدامهم على مهات الامور .. 
وكان alte‏ فى الحكومة , الحارث بن قيس » ۰ وکانت مسئولیته 


والحكومة» ۰ أى التحكم ۰ وكذلك القيام على الاموال الموقوفة على 


الاهة الى يعبدوتها .. 


كانت هذه هی حكومة قريش » الى مثلت del‏ سلطة عربية عرفتّا هذه البقعة من 
شبه الحزيرة العربية عندما ظهر الاسلام .. 


أين بنو هاشم من هذا البناء ۴؟ : 


واذا كانت هذه هی السئولیات الاساسية التى عرفتبا حکومة قريش ۰ والتی توزعتها 
نبا» » حسب الوزن المادى والالی والقتالى الذی اجتہہ مع لكل « بطن a‏ من « بطونها» . 
فاننا نستطیم أن نقول : ان الفرع فاشمی من قريش لم يكن بسك بمسئولية من المثوليات 

اضامة - ماديا واقتصاديا وحربیا - فى تلك الحكومة ٠‏ وان مسثولية «سفاية احجاح» ف ف 

موسم حجهم لا تنبض کی توازی الستولیات الاخرى التی کان بقبض اصحابها على رایات 

القتال أو ميزانياته ٠‏ أو آموال الغارم والديات أو السفارة الى الخارج حيث البلاطات 

والعروش فى القيصرية الرومانية والكسروية الفارسية .. الخ .. الخ .. 
كان افاشمیون فقراء ۰ ومن م فلم تكن هم المسثوليات الخطبرة ولا الهامة ف حكومة 

الأغنياء حكومة ملأ قريش ونجارها وملاك قوافل تجارتها وعبيدها .. 

وعلى هذه الحقيقة ۰ ذات الدلالة المامة فى موضوعنا GE‏ الأدلة والشواهد الكثيرة ۰ والق 

نكت هنا ببعضها . من مثل : 

١‏ عندما أشيل الرسول الحاشمى يدعو بطون قريش ۰ بمكة فى بداية الاسلام » الى 
تعايمه » انطلقوا يعارضونه من منطلق طبق صر يح وواضح لا لبس فيه .. فلقد كانوا 
يرون فى دعوته تلك طموحا سياسا واجيّاعيا للقيادة » ولبناء حتمم جدید » وكانوا 

" يرون كذلك — وهو الأهم ‏ ان انتساب محمد الى الفرع الحاشمى الفقير فى قريش يجعله 
غير جدير بتولى هذا المكان القيادى » وتساءلوا » من هذا المنطاق الطبق : أليس 
الأحق بذلك غتى من الأغنياء فى شبه الجزيرة العربية » وبالتحدید أحد العظماء فيها . 
وخاصة : عظم مكة «الوليد بن wa pall‏ وعظيم الطائف «عروة بن مسعود الثقق» ؟ ! 


ولقد رد القران الكربم على هذا التساؤل oll‏ بتقرير حقيقة اجټاعية ثورية وهامة » . 
تقول : ان هذا piel‏ الطبق الذی تؤمنون به ۰ وتجتبدون للمحافظة عليه » وتريدون النبوة 
لعظيم من العظماء الذين اكتسبوا العظمة معاييره ومقایسه ۰ ان هذا النظام لیس ميزة 
نستحق الدح والهسك با ۰ بل هو سلبية من سلبيات الحياة الاجناعية ۰ وبلاء أصاب 
الناس ۰ وما مرته الا تسخیر بعض الناس للبعض الآخر ۰ ومن ثم فان ميزاته وامتيازاته 
لا تصلح معیارا على آساسه بتار الله من بتار لدینه الحديد .. 


۱ 


جاء هذا التساؤل الجاهلى » ووقع عليه ذلك الرد القرآنى فى سورة الزحرف ۰ ASU‏ 
فى آياتها التى تقول : (وقالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظم ؟؟ 
ثم استنکر القران تساؤهم ذلك فقال : (أهم یقسمون رحمة ربك ؟) ثم حدم عن واقع 
. محتمعهم الطبق» وكيف أن قسمة الاموال فیه. وما هی عليه من امتيازات للبعض دون 
البعض » انما تمثل واقعا بائسا أعر اذلال بعضهم للبعض الاخر » فقال : ( نحن قسمنا بينهم 
| معيشتهم فى LLL‏ الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخريا) 
ثم حدثهم عن ذلك الدين الحديد » ونبيه » وما يناضل السلمون من أجل بنائه وكيف انه 
افضل من ذلك الواقع السىء والنهار الذى يتمسكون به » فقال : (ورحمة ربك خير ما 
(agian‏ ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ 


فهو اذن منطق pb‏ كان يحتج اصحابه على دعوة الاسلام » لا بنفدها ونقض 
جوهرها » واعا بان الداعی اليبا من الفرع الغقبر فى قریش"» ولیس من طبقة الاغنیاء 
الموسرين . 


۲- کان فى مقدمة 0 اسعفنمها sat‏ تم فد ٠‏ سلاح المقاطعة ۱ 
الاقتصادية » عندما کتبوا وثيقة ذه القاطعة > وأودعوها في جوف الکعبة » کی 
تکون ها الحرمة والقداسة فلا ینقضها بطن من البطون » وتم عزل المسلمين » اقتصادیا 
واجتّاعيا » فی «شعب ہی هاشم» لا يبيعهم احد طعاما ولا شرابا ولا لباسا » Br‏ 
اضطر الکثیر منهم الى الحجرة للحبشة الى أن يحين حين فك ذلك الصار . ولو كان 
اماشمیون اغنياء ۰" ولو كان oe oll‏ فى الدين الحدید موسرين با كان هذا 
الحصار ولا تلك القاطعة سلاحا مؤثرا » ولکن الملا من قريش استغلو! فقر انصار 
الدين الحديد کی يوجعوهم oul.‏ تس وذلك اسلصار .. 


- وکا لم بر القرآن فى فقر الرسول عيبا ولا منقصة ۰ كذلك لم ير فی فقر الذين أسلموا عيبا 
ولا منقصة للدين الحديد » بل لقد ابصر ف ذلك ميزة وامرا طبيعيا يتفق مع موقف 
العداء الذی يتخذه هذا الدين من teed‏ الاجټاعى الظالم الذى كان سائدا فى ذلك 
الحين ... وحاول القران كثيرا ان ببصر آعداء الدعوة الحديدة ob‏ منطقهم الطبق هذا 
لیس جدیدا » فلقد تناه من قبل كل الذين ابصروا LIAL‏ من التغييرات الخديدة على 





(۱) سورة الزخرف : ۳۱- ۳۲. وانظر كذلك تفسير البيضاوى ص ۱۷۸ ۰ 5884 dade‏ القاهرة سنة 1975 م , 


۱۳ 


len‏ هم الى حازوها بالاستغلال » ورغم ذلك فان تيار التغيير الاجعاعی الذی تبشر 
به الدعوة الحديدة سینتصر كا انتصر من قبل عبر التاریخ .. قال القران ذلك لاغنیاء 
قريش » وذکر هم أمثلة من التاریخ لعلهم يتذكرون .. فقص علییم موقف اسلافهم " 
من أغنياء قوم نوح عندما اعترضوا على دعوته OY‏ جمهور الذین اعتنقوها هم من 
الفقراء والعامة » لا من السادة والصفوة والاغنیاء . فقال حاکیا قول أغنياء قوم نوح 
عندما قالوا له (قالوا أنؤمن لك واتبعك الارذلون؟۱) ۲۱ .. وقال الفسرون إن 
مرادهم «بالارذلین» هم العامة والفقراء «الاقلون bale‏ ومالا» " . وحکی القران » 
فى موطن اخر ‏ قول هؤلاء القوم > الصادر من منطقهم الطبق > عندما قالوا لنوح 
(ما نراك الا بشرا مثلنا » وما نراك اتبعك الا الذين هم أراذلنا .)° 

كا تحدث Olaf‏ إلى أغنياء قریشم عن إرادة أخرى » غير إرادتهم» تنطاق من 


منطق آخحر غير منطفهم الطبق ۰ وتريد ان تحل ف امجتمع مقاييس جديدة هی على العكس 
ماما من مقاییسهم » BU‏ كانوا يريدون السيادة والقيادة: لعظم من العظماءوالاغنياء » فان 
ارادة الله تريد العكس » ان تکون السيادة والقيادة Gh‏ الفقراء .المؤمنين.. وان هذه 
الارادة هی الى ستنتصرء لانها هی التى انتصرت عبر التاريخ » قنطقهم الطبق هو منطق 
فرعون ۰ أما منطق OLA‏ وارادة المؤمنين به فانبا تسترشد بعبرة التاريخ الت تمثلت فى قول 
القران » وهو يتحدث عن رفض منطق فرعون الطبق » عندما قرر قول الله سبحانه وتعالى : 
(ونريد ان تمن على الذين استضعفوا ق الارض 6 ونجعلهم CRT‏ ونجعلهم الوارئین (* . 
4 - بل لقد كانت معركة الاسلام الرئيسية ضد قريش . حاربوا أنصاره بمكة » وعندما أراد 


الرسول عرض الاسلام على القبائل الاخرى أقاموا من حوله اللتصار والموانع 
والعقبات .. وعندما هاجر الى المدينة غزوه فا وحار بوه .. وعندما تمكن من الانتصار 
علييم وتطويعهم لسلطانه التحق كثير منهم بصفوفه لانه لم يعد أمامهم الا الاختیار بين 
الاسلام وبين السيف ۱۲ .. كان هذا هو موقف قريش من الدعوة الحديدة » وموقف 
الدعوة BEI‏ من مصالح أغنياء قريش ۰ والمرة الوحيدة MN‏ ذكر فیها لفظ «قريش» 


(۱) الشعراء : ۱۱۱ . 
CY)‏ تفسير البيضاوى ص ۵۲۱ . 
(۳) هود ۰ ۲۷ , 


(5) القصص : 5 , 


فى القران كان ذکره فى معرض الانکار علييم اعراضهم عن الدين الحديد بنا هم 
بتمتعون و برتعون ف نعيم الله الذی وفر هم مال التجارة والامن من الاعداء (لايلاف 
قريشن © ايلافهم رحلة الشتاء والصیف » فلیعبدوا رب هذا البیت » الذی ۷ 
من جوع وامنهم من خوف) ۲۳ . 

فهو اذن منطق جديد » وثورى ۰ ينتصر به القران للعامة والجمهور والمجموع » ويعان 
ان السيادة والقيادة شم وان هم الا مامة > وطم ميراث طيبات هذه SLL]‏ ,, 

وكل ذلك وغيره | كثر منه ‏ يؤكد ان الفرع اهاشمی الذى انبعت منه انوار الدعوة 
الجديدة لم يكن الأكثر مالا ولا الاعلى نفوذا ولا الاقوى ساطانا فى حتمع مكة عندما ظهر 
الاسلام .. وان وضعه الاجتاعى هذا كان مصدرا هاما لمعارضة الاغنياء لتلك الدعوة 
الثورية الجديدة ووقوفهم ضدها وضد تأثيراتها الاجعاعية على ثرائهم ونفوذهم .. 


ما بعد decal‏ 


ولكن الصراع السیامی والعسكرى والاجتّاعى والفكرى قد انتبی . فى شبه الجزيرة 
العربية » بانتصار الدين الحديد وتوحدت هذه المنطقة تحت رايات الاسلام »> وخضعت 
لسلطان نی من بی هاشم » الفرع الفقير فى قريش ؛ والذى لم يكن سلطانه ملحوظا ف 
حكومتها قبل الاسلام .. وثرتبت على ذلك Slaw‏ اجماعية جعلت من العبيد Ble Sy‏ 
والفقراء قادة يقودون اروب ۰ ويؤمون الناس فى الصلاة : ويحلسون للفصل ف المنازعات 
کقضاة » ویتولون الامرة على الاقالم » ویروی الناس عمم الأحاديث ویلتمسون عندهم 
عام الدين اسحدید .. حدث ENS‏ وغيره من الاثار الاجعاعية الحديدة والثورية ؛ الى لیس 
هنا مكان اللحديث عنبا فى هذه الصفحات . 

ثم توق الرسول عليه الصلاة والسلام .. وكان أبرز ابناء الفرع الماشمى عندئذ على بن 
اي طالب > الذى کان يطمح الى منصب حلافة الرسول ۰ والذى كان يرى فى نفسه » 


. 8-۱ : قريش‎ )١( 


وبری فیه.عدد من الصحابة ۰ أو من فقراء الصحابة اذا شئنا الدقة » الضيانة الاساسة 
لاستمرار النهج الاجاعی الذی شهدته شبه ازيزة على يد دعاة الاسلام » وأيضا الضمانة 
الاساسية کی لا يعود ملا قريش وأغنياؤها » الذين التحقوا بالاسلام عندما ۸ جدوا طریقا 
لقاومته ۰ کی لا یعودوا للامساك بالسلطة والسلطان من جدید تحت رایات الدین Bt]‏ 
واعلامه ؟! .. 


كان على يطمح الى ذلك ۰ وتؤهله هذا الطموح مؤهلات کثيرة » ليس مکان اعدیث 
عنها هذه الصفحات.. ولکن قريشا نعم قريش.. كانت بالمرصاد » فاجتمع رؤساؤها على 
اختيار ای بكر الصديق - رضى الله عنه ‏ وكان قبل الاسلام وزيرا ی حکومتا. يتولل 
فييا منصبا هاما ومن بعده كان العهد الى عمر بن الخطاب ‏ وكان هو الآخر وزيرا ىف 
حكومة ما قبل الاسلام » يتولى سفارتبا الخارجية ‏ ومن بعده عهد رؤوس قريش بالامر الى 
Ole‏ بن عفان- وهو من بطن أمية ذى السلطان العالى فى حكومة قريش الجاهلية ‏ با 
استبعد حتى ذلك التاريخ . على بن ألى طالب » أبرز Be‏ الفرع الحاشمى فى ذلك 
" التاریخ. وكان إخراج BML‏ من بيت النبوة- إبعادا لشمة الوراثة والكهانة , حجة كثير من 
الذين حبذوا هذا SENT‏ 

ولقد قالما عمر بن Glad‏ صراحة لعبد الله بن عباس » عندما حدثه عن ان «قریشا» 
قد قررت أن لا تعطى السلطة للهاشميين بعد وفاة الرسول ۰ فکیی اطاشمیین شرف النبوة 
الروحى والعنوی ؟ | Lal‏ السلطان السیاسی والادی والدنیوی فلقد آثرت به قريش غير 
الحاشميين ؟ ! .. قال عمر لعبد الله بن عباس : «ان الئاس قد کرهوا أن يجمعوا لکم النبوة 
BOLL‏ 6 وان قريشا الحتارت للفسها فأصابت ۱۰۲۲ , 

ونحن نعتقد أن نفرا من قريش ٠‏ قد مالوا بالخلافة عن على بن ألى طالب ٠‏ لأنهم 
كانوا يخشون من على نبجا اجټاعيا ثوريا ومتفدما- أو على الأقل كان هذا موقف قلة 
قليلة منهم لا يكنون له احبة ولا الولاء ‏ ونعتقد كذلك ان هذا التيار الفرشی القديم الذی 
يمثله هذا النفر من الاغنياء › ومن سار ق طريقهم . قد عجزوا عن ان يحققوا مطامحهم 
الاجناعية والطبقية فى زمن ألى بكر وزمن عمربن الخطاب ۰ لاسباب كثيرة » ليس هذا 
مکان الحديث عا » ولکنہم قد حققوا مطاحهم الاجوّاعية . على حساب التعالم 





(۱) د, محمد Cpr‏ هيكل (الفاروق عمر) ج ۲ ص ۲۱۲ طبعة القاهرة سنة اما 


Ve 


الاجّاعية الورية التى بشر بها الاسلام » وعلی حساب ale‏ الفقراء » عندما تولى BIBI‏ 
alle‏ بن عفان .. فلقد حدثت يومئذ التحولات الاجغاعية الى عارضها على وانصاره › 
والتّى استفاد منها آغنیاء قريش القدامی » ومن سار فى طریقهم الاجیّاعی » وهی 
التحولات التِى ار علیها الناس > بلغوا فى ثورتهم حد قتل الامام ۰ ثم فرضوا على بقايا 
رژوس قريش مبايعة على بالخلافة کی بقوم بالتغيير لا وقع ی ظل حکم عؤان بن عفان .. 
وحتى نصل الى الحديث عن التغييرات والافكار الانجتّاعية عند على بن ألى طالب > 
لابد لنا من رؤية تلك الأوضاع الاجناعية التى استحدثبا الناس على عهد ععان » وهی الى 
ذكرناها فى الفصل اللناص ub‏ ذر الغفارى .. 1 لأنها هى ای تفسر لنا الثورة عليها وفى Vee‏ 
مکن لنا أن نرى فكر على بن Ul‏ طالب الاجتّاعى فى حجمه الابينى وصورته الحقيقية .. 


36 QQ ۶ 


على يتصدى لتغيير هذا الواقع 


ولقد کان صوت على بن ألى طالب فى مقدمة الأصوات التى ارتفعت بالنقد والمعارضة 
هذه التغييرات الاقتصادية Lelie Vly‏ التى طرأت على احتمع all‏ الاسلامی على عهد 
عئان بن عفان.. بل لا نغالى إذا قلنا إن صوت معارضته ونقده كان أعلى هذه 
الأصوات .. ومن ثم Of‏ حركة المعارضة والنقد » ثم الثورة » ضد الأوضاع الحديدة قد 
ا نخذت من على رمزا ها وقيادة تلتف من حوفا کی تمارس الضغط والنقد والتجريح 
لأصحاب المصلحة القيقية فى هذه الأوضاع التى طرأت على الحتمع فى ذلك سین .. 

حدث ذلك حتّى قبل مقتل Oke‏ ومبايعة على BALL‏ ومن هنا كانت الوقائع 
والأحداث التى سجلتها لنا مصادر التاريخ تحكى علاقة de‏ بالثاثرین على Oke‏ » وموقف 
على من تصرفات Ole‏ .. ۱ 

فعندما زحفت جموع الثائرين على ولاة عغان والتغیبرات الاجغاعية ell‏ أحدثما .. 
عندما زحفوا من الولایات - مصر ء والعراق » والعن ٠»‏ والشام ب على العاصمة الدينة — 
يطلبون التغيير » ذهبت هذه الجموع إلى على » وکلموه » وطلبوا منه ان حمل مطاليهم إلى 


)١١ 7‏ انظر الفصل الخاص Gh‏ ذر الغفارى فى هذا الکتاب - وكان أبو ذر الغفارى من حزب على وشيعته , 


۱۰۷ 


: على وقائع مقابلته لعڼان عندما دخل عليه فقال له‎ Sty » بالحواب‎ ail ثم‎ » dle 
ele) وقد استسفرولى بينك وبينهم .. فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله‎ » Shy إن الناس‎ « 
وإن شر الناس عند الله إمام جائر. وی انشدك الله أن لا تكون إمام هذه الأمة‎ .. dole 
المقتول .. الذی يفتح عليها القتل والقتال .. ويبث الفتن فيا .. فلا تكونن لمروان- ( بن‎ 
1 يسوقك حيث شاء» :. ظ‎ "١ الحكم ) سيقة‎ 

فطلب عئان من على ان يؤجله الثائرون وقتا من الزمن يغير فيه المظالم وجيب فيه المطالب 
ويحقق ويمحص الشكابات ولكن fle‏ رفض التأجيل وطلب إليه التغيير الفورى لما بالمديئة 
من مظالم » أما مظالم الأقالم فأجل تغییرها هو الأجل الذى تصل فيه أوامر اخليفة إلى هذه 
الأقالم .. وبعبارة ( نبج البلاغة ) . قال عغان لعلى : «كلم الناس ان يؤجلونى حتى أخخرج 
رهم من مظالهم » فقال له على : ماکان بالدينة فلا أجل » وما غاب فأجله وصول أمرك 
إليه ,, ۳ 


وف لقاء اخر بين على وعغان ينتقد فيه على Oe‏ ليله لبنى امية » واطلاقه العنان هم کی 
يستأثروا يخيرات الناس وشحتازوا -حقوقهم . وینبهه إلى خروجهم عن نبج الأمة الذی سار 
عليه أبو بكر وعمرء وینکر أن يكون عیان- فى نجه مساويا BY‏ بكر وعمرء 
فيقول : .. أما التسوية بينك وبیپا » فلست كأحدهها ؟! لپا Wy‏ هذا الأمر فظلفا - 
(كفا) ‏ آنفسها وأهلها عنه » وعمت فيه وقومك عوم السابح فى اللجة .. فحتی متی . 
وال متى ۱۲ ألا تنبی سفهاء بنى أمية عن اعراض المسلمين وأبشارهم وأموالهم ؟! والله لو 
ظلم عامل من عالك حيث تغرب الشمس لكان انمه مشتركا بينه وبينك 7,11" 


ويبدو ان Ole‏ قد ظن أن وراء ثورة على ومعارضته آسپابا يتصل بعضها محرمانه من 
الثروة التى يرتع فيها الامويون Wy‏ من اغنياء قريش » فاستدعاه ley‏ وعرض عليه « صرتان 
من ورق - ( فضة  )‏ وذهب » وقال له : « دونك حذ من هذا حتى تملا بطنك ۰ فقد 
أحرقتى ۱۲.. ولكن عليا رفض وقال لعغان : « إن كان هذا المال لك كنت أحد رجلين : 
Uy‏ احذ واشكر أو أوفر واجهد .. وان كان مر, مال الله » وفيه حق المسلمين واليتم وابن 





(۱) السيقة ‏ بفتح السين وكسر الياء المشددة وفتح القاف اللى يساق من الدواب ," 
er) (۲(‏ البلاغة ) ص ۱۱۸ . 184 . طبعة «الشعب»؛ القاهرة . 


۱.4۸ 


السبیل فوالته مالك أن 7 مطیبه ولا ی ان Lede‏ « فاحند all go ake‏ ضرب Ue‏ 
بقضیب كان بيده ! ! وسکت Mp ale Bp‏ متزله وقد عزم عل مقاطعة Ole‏ « وقال : 
« الله ببتی وبيناك ان كنت آمرتك مرو أو يتك عن یگ OS‏ 


ومن هنا نستطيع ان نفهم موقف على من الاحداث التى انتبت بقل «Oe‏ وتقييمه 
لهذه الثورة Jl‏ هاجم رجاها منزل ULL)‏ حيث قتلوه وهو يقرأ القران بعد أن حاصروه زمنا . 
طويلا , . وليس' أصدق ف التعبير عن موقف على من هذه الأحداث من قوله هو ذاته 
عندما بلخص القضية فى هذه الکلاث : «انه قد كان على الناس وال ( عؤان ) - أحدث 
أحداثا » وأوجد للناس مقالا فقالوا . ثم نقموا فغیروا .. »۲ . 

أما عن حدث القتل ذاته » وعلاقته به » فانه يتحدث عنه فیقول : «لو آمرت به 
لکنت قاتلا » أو نیت عنه لکنت ناصرا ۲۱ » . أى أنه ۸ يأمر به » ول ينه عنه » لأنه لو 
نبى عنه لكان ناصرا لعؤان على ما احدث من احداث .. ثم يقول : «وانا جامع لکم 
امره — رامر عغان  )‏ : استأثر فاساء الاثرة » وجزعتم فأسام ازع > ولله = دق 2 
الستأثر واحازع ۲۷۱ . 


هذا عن الوقف من Ole‏ وما احدث وأحدث الامویون من تعيبرات oe‏ 


وضد قريش 


ونحن نعتقد ان موقف على ضد الفرع الأموى من قريش اعا هو جزء من موقفه العام 
ضد ملا قريش واغنيائها » أولئك الذين ناصبوا الفرع الهاشمى العداء منذ ظهر الاسلام » 
وخاضوا ضده الحروب ٠»‏ ثم تربصوا - حينا هزموا - حت انقضوا على دولة الدين الجديد 
تحت abl‏ وأعلامه مؤملين أن يسلبوا هذه التجربة الثورية الجديدة مضمونها PUY‏ 
التقدم الذى اراد بة الرسول أن fat‏ الذين استضعفوا فى الأرض هم الأثمة والوارثين ؟!.. 
ولذلك فاننا نلتق كثيرا فى حطب على وأحادیثه بالشکوی من « قريش ۰ .. فیقول مثلا 
- عندما اختاروا عئان للخلافة بدلا منه : «اللهم إلى استعديك على قريش ومن اعانهم › 


(۱) الصدر السایق ج ٩‏ ص ۱۱ . 
(۲) (نبج البلاغة) ص ۱ . 
(۳) الصدر السابق ص ۵۱ ۰ ۵۷ , 


. قطعوا رحمی » وصغروا عظم منزلى واجمعوا على منازعتی آمرا هو لى‎ ald 

وعندما بويع BLL‏ »> وعقد له عهدها أولئك الذين اروا على Glee‏ وسلطان 
قريش ۰ تصدت قريش لسلطانه » وتحركت من خلف الفرع الأموى . تحت حجة الطلب 
پدم Olt‏ وعن موقف قريش هذا یتحدث على فیقول : « مالى ولقريش ۱۱ والله JA‏ 
قاتلنهم كافرين » ولأقاتلهم مفتونین » وافی لصاحهم بالامس » كا آنا صاحيهم 
الوم 19 ..(© ثم یکتب إلى احيه عقيل بن أبى طالب فیقول : «.. دع the‏ قريش 
وترکاضهم ".ى الضلال » وتجوالهم فى الشقاق .. فانهم قد اجمعوا على حربی كاجاعهم 
على حرب. رسول الله قبل Oa,‏ 

بل ان هذا العداء المستحككم بين الفرع الحاشمى ‏ والمثل فى على Hay‏ وبين 
قريش ۰ لم یکن ادراكه والحديث عنه مقصورا على الحاشميين » فهذا عمر بن الخطاب 
یشخصه بدقة عندما يتحدث عنه إلى عبد الله بن العباس فيقول : يا عبد الله » انتم أهل 
رسول dil‏ واله guy‏ عم فا تقول فى منع قومك منکم؟ | قال (ابن عباس) :لاآدری 
علتا ۰ والله ما أضمرنا لهم إلا حيرا .. قال ( عمر) : .. إن قومکم کرهوا ان تجتمع لکم 
النبوة واسلئلافة فتذهبوا فى السماء شمخا وبذخخا ,. ولعلكم تقولون : ان أبا بكر أول من 
أحركم .. أما أنه لم يقصد ذلك » ولكن حضر أمر لم يكن حضرته أحزم مما فعل » ولولا 
رأى ألى بكر فى لعل لکم من الأمر نصيبا » ولو فعل ما هنأكم قومكم grr).‏ ينظرون 
إليكم نظر الثور إلى جازره ۱۲  »‏ . 

نعم .. إلى هذا الحد بلغت صراحة عمر فى التعبير عن العداء المستكين بين ملا قريش > 
وبين الهاشميين » حیی لقد قرر ان العلاقة بینها هی العلاقة بين « الثور وجازره » ؟! . ذلك 
أن اماشمیین- تحت أعلام الإسلام وبواسطته- قد أدالوا دولة قريش الحاهلية » وكان سيف 
على من أبرز السيوف التى طالا قطعت رقاب أشراف قريش الذين تصدوا لدعوة الاسلام 
ودولته فى ساحاث القتال .. 


, ۱۹۸ الصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ٩۰‏ .. ۱ 

(۳) الترکاض ب بفتح التاء وسكون الراء ‏ الخرى والاسراع 1 
(۶) (نبج البلاغة) ص ۳۲۰ ۰ ۰۳۲۱ 

)0( رشرح نیج البلاغة) ج ۱۳ ص ٩‏ . 


۱۱۰ 


لعزم والإصرار على التغيير PEM‏ 


ولم يكن على يخنى ‏ حتى على عهد ole‏ وقبل توليه الخلافة ‏ عداءه للطبقة الحديدة 
التى احتازت الأموال ۰ وعزمه الاكيد- ان هو تولى أمور السلمین- على تغيير هذا الواقع " 
الطبق ا-حدید ۰ والعودة إلى نظام المساواة الذى قرره الاسلام وطبقة الرسول ومن بعده أبو 
. بكر.. ومن كلاته الشهيرة الى تعر عن عزمه هذا قوله : « لو استوت قدمای من هذه 
الداحض - (المزالق ) لغيرت أشياء 20819 وق موقف آخر يبدى سخطه لاحتكار ببى أمية 
لثزوات الأمة ويتوعدهم قائلا : « والله لأن ولیتبا لأنفضنهم نفض اللحام الوذام التربة ٠ "٠‏ 
أى لازیلهم كا يزيل عامل اللحام التراب عن الحديد بواسطة الثار ؟۱.. ۱ 

Lite,‏ تحقق له ماأراد » وبایعه الناس lel > BALL‏ ماعکن ان نسمیه - بلغة 
عصرنا - الثورة الشاملة ضد الاوضاع الاجټاعية والسپاسية النى كانت عل نقده ومعارضته 
على عهد ole‏ بن عفان . ۱ ۱ 

١‏ فى السياسة : أعان عزل le‏ عؤان وولاته على الاقالی .. ولم يتراجع عن ذلك 
عندما نصحه الناصحون وأشفق عليه الشفقون .. وهذا موقف شهير فى كل كتب التاریخ 
لاحتاج إلى تقد الادلة عليه ولا البراهين .. 

۲- وف ميدان القطائع : كانت هناك الأرض الى جعلها عمر ملكا حالصا لبيت 
المال > ثم جاء عغان فأقطعها لاوليائه وأعوانه وولاته وأهل بيته » وبصددها کان موقف على 
حازما وحاسما ,. فلقد لفی تصرفات عغان هذه » وقرر رد هذه الأرض إلى ملكية الدولة 
وحوزة بيت المال » ورفض أن يعترف أو يقر التغیبرات. « والتصرفات العقارية » الى حدثت 
ی هده الارض » وقال عن هذا الال کلمته الخاسمة : , والله لو وجدته — (Sil sl)‏ ب 
قد تروح به النساء » وملك. به الاماء لرددته .. فان فى العدل daw‏ » ومن ضاق عليه العدل 
فالحور عليه اضیق ؟!.. ۱ 

ثم آعلن أن القايز الذی رفع من لاپستحق وخفض من لايستحق قد جاء الوفت 
لتصفیته » وان امین قد حان خفض الذين ارتفعوا ورفع الذين اخفضوا فقال : والذی 


ar) )۱(‏ البلاغة) ص ٩۰۱‏ : 
(۲) الصدر اسابق ص ۸4 . 


بعث محمدا باق ai]‏ «لابد أن بعود أسفلكم أعلاكم » وأعلاکم اسفلکم › 
سابقون کانوا قصروا ولیقصرن سابقون کانوا سبقوا VLE‏ 

“اب وف میدان العطاء : أحدث على تغييرا ثوريا لعله كان من آخطر التغییرات 
الثورية GI‏ قررها » والتی اراد بها العودة باحتمع إلى روح التجربة الثورية الاسلامية 
الأولى.. بل لعل هذا التغییر ان یکون هو الوقف الذی جعل العدید من القوی 
والاطراف تجمع آمرها وتوحد صفوفها وتتصدی نحاربته » لانها قد رأت فى موقفه هذا نذير 
حطر بهدد امتیازاتها الطبقية والاجّاعية بالزوال .. 
ذلك ان النظام الذی كان قد استنه آبو بكر » زمن حکه فا يتعلق بالعطاء - والعطاء هو 
نظام قسمة الاموال العامة بين الناس ۰ جنودا کانوا أم غير جنود - كان قانما على فلسفة 
التسوية بين الناس فى قسمة الأموال بصرف النظر عن دور الفرد فى النضال - سابقا ‏ مع 
الاسلام أو ضده » وبصرف النظر عن القببلة العربية الق پنتمی إلا » وسواء أكان من 
اصل عرب أو كان من الوای .. الخ .. الخ .. 

ولا جاء عمر بن | لطاب 6 ووجد ان بيت الال قد أصبح زار بأموال وثروات لم تكن 
به على عهد ألى بکر ‏ ألغى نظام التسوية بين الناس ف العطاء » واجتهد فى ذلك رأيه . 
ذلك ان الاسلام كدين لم يحدد شيئا من هذه الأمور » والاسلام كدولة كان لايزال فى 
بداية الطريق › فلم يكن لدی أهله تراث تشريعى J‏ هذا ا محال ., ورأى عمر أن تسوية أبى 
بكر ی العطاء | نما كانت موقفا وقفه أبو بكر لقلة المال يومئذ » وأما وقد امتلأت خزائن بيت 
المال فان الغاء التسوية هو الموقف الأمثل ثم حدد المعايير التى على أساسها يكون القييز بين 
الناس ف العطاء ۰ فالسابقون إلى الاسلام » وقريش ثم الاقربون من قريش ء يأتون فى 
المقدمة ثم يكون الترتیب التنازی فى هذا الميدان .. 

والأمر ال کد- الذى نعتقده ‏ ان عمر لم يكن يبغى إلا الخير من وراء هذا الاجتهاد 
الحديد الذى قرره. وان هناك العديد من الاعتبارات التى دعته إليهء مثل الغائه نظام 
« المؤلفة قلومهم » » وتصديه للمنافقين الذين كانت الدولة تغض الطرف عن نواياهم ف 
فترات حیاتها المبكرة .. الخ .. الخ . وهی اعتبارات وأسباب حتمت على عمر أن لا يسوى 
هذه الفئات بالسابقين إلى الاسلام فى العطاء .. 


(۱) الصدر السابق ص ٤١ ۰ 4١‏ , 


VAY 


ولکن الأمر ال کد كذلك ان هذا القایز والقييز فى العطاء قد افضی بالتبعية اف.بزیغ " 
أوضاع طبقية لم يكن عمر حسب حسابها ولابریدها . بدلیل أنه قد عزم فى أواخر حياته على 
اعادة النظر فى هذا النظام الذی قرره » وأعلن أنه ان عاش إلى العام القادم فسيعود 
بالمسلمين إلى نظام التسوية ف العطاء ,| فروی gly as lS‏ بوسف ؟ J;‏ انه لما رأى المال قد 
كثر قال : لن عشت إلى هذه الليلة من قابل ‏ (أى من العام القادم AY  )‏ أخرى 
الناس بأولاهم حتى يكونوا فى العطاء سواء  2١.‏ کا يروى « زین بن اسلم » عن أبيه 
قوله : « معت عمر بن الخطاب يقول : والله لن بقبت إلى الحول BAY‏ آخر الناس 
بأوهم » ولاجعلنيم رجلا واحدا » .7 .. وقوله : لو عشت من قابل لأخذت فضول 
أموال الاغنياء فرددتها على الفقراء .. . 

ولكن عمر لم يعش حتی ينفذ عزمه » بل اغتاله غلام المغيرة بن شعبة ؟! الذى كان 
. ييكى لزوال دولة الفرس وبيع اميرات البیت الكسروى فى سوق الرقيق ؟!.. ثم قتل أحد 
أبناء عمر قاتل أبيه » dy‏ تتضح الابعاد الحقيفية لؤامرة قتل أمير المؤمنين » الذى كان قد قرر 
احداث ثغييرات Lele‏ تتناول بنية الحياة الاقتصادية من الاعاق ۱۱.. 


ثم كان عهد Oke‏ الذى كرس القانون الذى كان عمر عازما على الغائه » ثم سار على 
دربه أشواطا وأشواطا .. ce‏ أصبح القايز الطبق نظاما بشعا » بلغت بشاعته حدا جعل 
الناس يثورون عليه » ثم انتبت ثورتهم بقتل عؤان وتولية على أميرا على المؤمنين.. 


ومن هنا كان قرار على العدول عن تمييز الناس فى العطاء ۰ والعودة إلى نظام المساواة 
قرارا من أخطر قراراته الثورية ء لانه كان يعنى انقلابا اجتاعيا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من 
دلالات .. کا کان رد فعل الاغنياء ب وف مقدمتهم ملا فریش وابناؤهم - ضد عل وقراره 
هذا بداية الثورة الضادة ضد حچه .. 

ولقد كانت هناك فاسفة اجغاعية تقف خلف موقف Je‏ هذا نستطيع أن نلمسها ونعيها 
اذا نحن أمعنا النظر فى كلاته الى يقول فہا : « ان الله » سبحانه » فرض فى أموال الاغنياء 
أقوات الفقراء » فا جاع فقيرا الا بما متع به غنى ١‏ والله تعالی سائلهم عن ذلك ! » . 9 





(۱) (كتاب التوارج) GY‏ يوسف ص 41 طبعة القاهرة سنة ۱۳۵۲ ه . 
(۲) (طبقات ابن سعد) ۳ ق ۱ ص ۲۱۷ . ۰ 
(۳) نیح البلاغة) ص 1١8‏ . 


۱۱۳ 


فهو یمن باشتراك الأمة فى الثروة » ویقرر ان جوع الفقیر مصدره وسببه احتجاز الغنى 
الثروة التى خلقها الله کی يشبع مها هذا الفقير؟!.. 

ولقد كان قرار على التسوية بين الناس فى العطاء من القرارات الأولى ST‏ أصدرها 
عقب بيعته وجاء حديثه عنه فى الخطبة التى خطببا فى اليوم التالى لبيعته مباشرة ٠‏ وهی 
gl Abas. |‏ جاء فا «., الا لایقولن رجال منکم ید | قد غم رتم الدنيا فانحذ وا العقار > 
. وفجروا الانبار » ورکبوا الخيول الفارهة . واتخذوا الوصائف الروقة- ( الحسان) ‏ . فصار ٠‏ 
ذلك علیہم عارا وشنارا . إذا ما منعتهم ما کانوا بخوضون فيه » وأصرتهم ‏ ( قيدتهم ) - إلى 
حقوفهم التى بعلمون ۰ فینقمون ذلك ۰ ویستنکرون ویقولون : حرمنا ابن أبى طالب 
حقوقنا ! الا وا یا رجل من الهاجرین والانصار من صاحب رسول الله يرى ان الفضل له 
على من سواه لصحبته ۰ فان الفضل النير غدا عند الله » وئوابه واجره على الله » وأيما رجل 
استجاب لله وللرسول ۰ فصدق ملتنا ودخل ی دیننا واستقبل قبلتنا » فقد استوجب حقوق 
الاسلام وحدوده . فان عباد الله » والمال مال الله يقسم بينكم بالسوية » لا فضل فيه 
لاحد على احد . وللمتقين عند الله غدا أحسن ا-لزاء وأفضل الثواب ١‏ لم يجعل الله الدنيا 
للمتقين أجرا ولا ثوابا » وما عند الله حير للأبرار » وإذا كان غدا ‏ أن شاء الله فاغدوا 
علینا > فان عندنا مالانقسمه فيكم ولايتخلفن أحد منكم . عرق ولا عجمی ۰ كان من 
أهل العطاء أو ١‏ يكن ٠‏ الأ حضر ., 0 

فنحن هنا بازاء موقف ثورى ۰ Apel‏ فيه على لنفسه وللمسلمين » وا ان الاسلام - 
دنا وتشر يعا - لم يكن له موقف واضح ومقرر بالنصوص فى هذا الوضوع - فلقد SZ)‏ فيه 
أبو بكر موقفا .. ثم جاء عمر LEB‏ موقفا آخر .. ثم جاء على فاتخذ هذا الوقف الحديد - وهو 
الموقف الذی يعلن المساواة التامة بين الناس فى العطاء ۰ سواء أكانوا عربا أم غير عرب ۰ وسواء 
أ كانوا من السابقين إلى الإسلام أم من الذين تأخروا فى الدحول فيه .. والذى يلغى اتخاذ السبق 
إلى الاسلام والفضل ف الدين ستارا أو سبيلا لاحتياز الثروات والأموال » والذى بدخل فى 
ديوان العطاء من لم يكن قد دخل من قبل فيه .. 

وکا كان هذا الموقف الثورى أول قرارات على عندما ولى الخلافة » كانت معارضة 
الاغنياء هذا القرار ول معارضة حدثت لعلى فى ذلك التاريخ .. وکا قول أحد شیوخ 





(۱) (شرح نبج البلاغة) ج ۷ ص ۳۷ 


ANE 


المعترلة ومؤرخيهم ‏ أبو جعفر الاسكاق ‏ : فلقد ركان هذا (الامر) - أول ما انکروه 
من كلامه .. وأورثهم الضغن عليه » وكرهوا (عطاءه وقسمه بالتسوية » ,.۲۲ .. بل وثارت 
بين المعارضين وبين على الناقشات واحادلات حول هذا الموضوع إذ استنكر الاغنياء 
والاشراف ان يتساووا بالموالى وعن كانوا غلانا وارقاء عندهم بالأمس القريب ؟! « فقال 
سهيل بن حنيف : يا أمير المؤمنين » هذا غلامى بالأمس ۰ وقد اعتقته اليوم ؟! فقال 
(على ) : نعطيه کا نعطيك ؟! فأعطى كل. واحد منهما ثلاثة دنانير > ولم يفضل احدا على 
حك 4 7 | 

ولقد كان فى مقدمة الذين اعترضوا على موقف على هذا : طلحة بن عبيد الله » 
والزبير بن العوام > وعبد الله بن عمر وسعيد بن العاص » ومروان بن الحكم «ورجال من 
قريش وغيرها» .. بل لقد بلغوا ی معارضتهم لقرار التسوية هذا حد نقض بيعتهم لعلى 
واعلان الحرب عليه » تحت ستار الطلب بدم Ole‏ » على حين كانوا هم الذين تقدموا 
الناس فى الثورة على عدان ؟ .. ۱ ۱ 

وازاء هذه المعارضة شن على بن الى طالب حملة ضد هذا الفريق » والق عدة حطب 
أوضح فيها موقفه الفكرى والاسس الى بنى عليها اجتهاده هذا .. فقال مثلا : bale ey‏ هذا 
الفىء فليس لأحد على أحد فيه أثرة » وقد فرغ الله من قسمته » فهو مال الله وأنتم عباد الله 
المسلمون » وهذا كتاب الله به أقررنا وله أسلمنا » وعهد نبينا بين أظهرنا » شن لم يرض به فليتول 
كيف شاء » فإن العامل بطاعة الله وا-حا کم حکم الله لا وحشة عليه te‏ 

بل لقد دارت مناقشة مباشرة فى مواجهة جرت بين على وبين طلحة بن عبيد الله والزبير بن 
العوام وهما اللذان قادا الحرب ضده ‏ حول هذا الموضوع .. فقال |b‏ على : ما الذى NAS‏ من 
آمری حتی LL‏ حلاف ؟ .. » 
قالا : خلافك عمر بن الخطاب ف القسم » انك جعلت حقنا ف القسم كحق غيرنا . 
وسويت بيئنا وبين من لا ياثلنا فما أفاء الله علينا بأسيافنا ورماحنا واوجفنا عليه WA‏ 
ورجلنا » وظهرت عليه دعوتنا > واخذناه قسرا قهرا من لا یری الاسلام الا كرها . 


)١( .‏ المصدر السابق ج ۷ ص ۰۳۷ 
(؟) المصدر السابق ج ۷ ص ۳۸ , 
(۳) المصدر السابق ج ۷ ص ۰ . 


۱۱۵ 


فقال على : أما ما سم والاسوة > فان ذلك أمر م أحكم فيه wen‏ بدء ! فقد وجدت أا . 
lily‏ رسول الله حکم بذلك » وكتاب الله ناطق به » وهو الكتاب الذی لا ach‏ الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد .. وأما قولکا : جعلت فیثنا وما أفائته سیوفنا 
ورماحنا سواء بیننا وبين غیرنا فقدبما سبق الى الاسلام قوم ونصروه بسیوفهم ورماحهم ۰ فلم 
بفضلهم رسول الله فى القسم ولا آثرهم فى السبق » ally‏ سبحانه موف السابق واحاهد یوم 
القيامة آعاضم > وليس لها والله » عندى ولا لغیرکا الا هذا 1 


فقال الزبير : فى ملا من الناس - : هذا جزاؤنا من على ! فنا له فى أمر Oke‏ حتّى قتل فلا 
بلغ ہنا ما اراد جعل فوقنا من كنا فوقد !1 ,, ۲( 


فقال على : لا عاتبه بعض أصحابه على التسوية فى العطاء و عمييز البعض ارضاء 
و «أتامرون أن اطلب pall‏ با لحور فیمن وليت عليه ؟ | والله لا أطور  (ely‏ - 
. لو کان الال لى لسویت ree‏ 5 نكيف tcl,‏ الال مال الله ۱5 ™ 


كانت هذه وقفة 8 ثورة ‏ على ضد لى القایز الطبق الذی استشری ورسخ على عهد 
Ole‏ .. وهو الاستشراء والرسوخ الذى يتحدث عنه شارح (نمج البلاغة) «ابن آی 
الحديد» » فیقول : ,فان قلت : ان Ul‏ بكر قسم بالسواء » کا قسمه أمير المؤمنين على > وم 
ینکروا ذلك كا انکروه أيام أمير المؤمنين على ۰ فا الفرق بين المحالتين ۸۲۷ .. ثم ميب ابن 
الى الحديد يقول : ان ابا بكر قسم محتذيا لقسم رسول الله » فلا ول عمر BALI‏ » وفضل 
قوما على قوم ٠‏ ألفوا ذلك ونسوا تلك القسمة الأولى » وطالت أيام عمر » واشربت قلوبهم 
حب الال وكثرة العطاء . وأما الذين اهتضموا فقئعوا ومرنوا على القناعة » ول خطر لاحد 
من الفريقين ان هذه الخال تنتقض أو تتغير بوجه ما » فلا وی عان أجرى الامر على ماکان 
عمر يجريه » فازداد وثوق القوم بذلك ۰ ومن ألف أمرا شق عليه فراقه وتغيير العادة فيه › 
فیا ول أمير المؤمنين على أراد ان يرد الامر الى ماکان فى أيام رسول الله وأ بكر » وقد 
نسى ذلك ۰ ورفض ٠‏ وتخلل بين الزمانين اثنتان وعشرون سنة ۰ فشق ذلك عليهم » 
وانکروه وا کروه » حى حدث ما.حدث من نقض البيعة ومفارقة الطاعة .. (0) 


.1۲ ۰:۱ المصدر السابق ج۷ ص‎ )١( 
. )۱۵۱ (نبج البلاغة ص‎ )۲( 
, ٩۳ ۰4۲ (شرح نیج البلاغة) جدلا ص‎ )۳( 


۱۱۹ 


ae‏ كان هلا هو موقف عل بل کات هذه ثورة من اللورات ال فجزها ی 
| مجتمع Gall‏ الاسلامی عندما ولى آمره - ولم تثن عزمه عن موقفه هذا تلك احاطر الق 
لاحت أمامه فى الشقاق الذی بدأه طلحة بن عبيد الله والزبیر بن العوام مف الحرب الى 
آشعلاها ضده بعد ان نقضا بيعتهما اياه .. کا لم تثنه عن موقفه هذا الحرب التى اعلنتما 
قريش aber‏ الفرع الاموی بزعامة معاوية ‏ ضده وضد سياسته الاجماعية بل لقد ازداد 
استمسا كا بفکره الاجتاعى هذا » واصرارا على تطبیق روح الاسلام الداعية الى الساواة .. 
وحتی عندما جاءته الاخبار بان الاغنیاء والاشراف الذین بایعوه فى المدينة وف الاقالیم قد 
احذوا يتسللون الى الشام وینضمون الى جيش معاوية » ظل مستمسکا بوقفه هذا النحاز 
الى الساواة .. وق هذا الصدد ott‏ يكتب الى «سهل بن الاحنف » الانصاری — عامله على 
المدينة ‏ بقول :,.. آما بعد فقد بلغنى ان رجالا من قبلك ینسللون الى معاوية » فلا تأسف 
على ما يفوتك من عددهم > ويذهب عنك من مددهم .. فإ بما هم اهل دنيا. مقبلون 
علببا » .. قد عرفوا العدل ورآوه .. وعلموا ان الناس عندنا فى الق أسوة ۰ فهربوا الى 
الاثرة « فبعدا شم وسحقا ۲,۰۱۱ ۱ 

وعندما بلغه آن عامله على e‏ مصقلة ابن هبيرة الشیبانی - یفضل اهله 
على غيرهم ف العطاء كتب اليه : ee ١‏ 
أ واغضبت إمامك . ان حتى من قبلك وقبنا من al‏ هذ اللىء موا .. ۲ 

tg‏ کت ال سردن she Cele faded‏ اد : أما بعد» فان الوای إذا احتلف 
aa negra‏ ف ابي 
عوض من العدل .. 


وعندما dy‏ امر مضر الى «الاشتر النخعی » یکتب فى عهده فیقول : .. واباك 
والاستینار ما الناس فيه أسوة فعا قليل تنکشف the‏ اغطية الامور » وینتصف منك 
للمظلوم » 





)\( الصدر السابق ج۱۸٠‏ ص ۵۲ . 
wr) )۲(‏ البلاغة ) ص ۶ ۳۲۵ . 
ر۳) الصدر السابق ص ١ه"‏ , 

(4). الصدر السابق ص ۳۷ . 


۱۷ 


نعم .. كانت هذه سياسة على بن ألى طالب › موقفا أصيلا سك به » ول پرهب 
امحاطر اقيقية git‏ تهددت سلطته بسبها »وهی الخاطر التی أودت بسياسته » بل ومحياته ؛ 
وهو الامر الذى عبر عنه عبد الله بن العباس » عندما کتب الى الحسن بن على » بعد موت 
على والبيعة للحسن فقال : «.. واعلم ان عليا أباك انما رغب الناس عنه الى معاوية BY‏ 
امی -(ساوی )- بینهم ف الفیء ۰ وسوی بينم ف العطاء jad‏ علييم ذلك Mal,‏ 

على ان هنال حقيقة هامة فى الفکر الاجبّاعى الثورى لعل بن ألى طالب لابد من التنبیه 
علیپا . وهی ان الرجل لم یتخذ موقفه الثورى هذا ضد جمع الثوة واحتیازها تحت تأثير 
الزهد فى الدنيا والرغبة عن نعیمها IS‏ قد يظن البعض - فالرجل كان من آنصار أن بجعل 
الانسان لنفسه حظا طیبا من طیبات هذه (BLL‏ بل وان تظهر آثار نعم الحياة على الناس 
فهو الفائل : «.. ولير عليك أثر ما انعم الله به hte‏ »29 کا كان عدوا للفقر کارها له 
مدركا للأخطار التى يتهدد مها حياة الناس .. وذلك الأمر يتجلى فى كلاته التى يقول فيها : 
«ان الفقر (هو) الموت الأكبر.. الفقر يمخرس الفطن عن حجته» وعن الفقر تحدث إلى ابنه 
محمد بن الحنيفة فقال : يا بى » الى اشخاف عليك الفقر ۰ فاستعذ بالله منه » فان الفقر 
منقصة للدين » مدهشة للعقل » داعية للمقت ,.» وعن موقفه هو من الفق ركان دعاژه الى 
الله : «.. اللهم صن وجهى باليسار ‏ (الغتى  )‏ ولا تبذل جاهى بالاقتار » فاسترزق طالى 
رزقك » واستعطف شرار حلقك » وابتلی محمد من اعطالى » وافتتن بذم من gee‏ 1» بل 
لقد بلغت عبقرية الامام فى هذا المقام الى الحد الذى ادرك فيه العلاقة الوثيقة بين حب 
الانسان لوطنه وبين ما يكفله هذا الوطن لاهله من حقوق مادية تبسر لهم فيه امور الحياة .. 
وهو ما نسميه الان - dal‏ عصرنا - «الضمون الاجتاعى والاقتصادى للوطنية » .. وعن هذا 
العی العميق تعبر کلات الامام على الجامعة BM‏ تقول : إن الغنى فى الغربة وطن ٠‏ والفقر 
فى الوطن غربة» ؟! ! وان «المقل غریب ف بلدته Ta,‏ 

فهو موقف اجتاعى اذن .. وفكر منظم يستند الى فلسفة تمن بالمساواة بين الناس .. 
وليس بموقف الزاهد احب للفقر اطارب من زینة الحياة الدنيا وزخرفها » كا يتصور بعض 
الناس شخصية أمير المؤمنين .. 


(۱) (شرح نبج البلاغة) ج ۱ ص ۲۳ . 
(۲) (نبج البلاغة) ص 9ه" .. من کلاته إلى «الحارث اطمذانی» .. 
ر۳) الصدر السابق ص 55” ۰ ۳۷۳ ۹ ۷  .‏ وه" , 


۱۱۸ 


طبقات ars!‏ ومکانها 


بل إن هذا الوقف الاجیّاعی الذى أنحنا من حلال الحديث عنه إلى فکر الإمام على المتعلق - 
بالتروة والمساواة بين الناس إزاءها » ليس سوى جزئية من الحزئيات البّى ينتظمها موقف عام 
وتصو IS‏ لدى الرجل إزاء احتمع الذی حاول أن يقم دعائمه فى ذلك التاريخ .. وهو تصور 
نستطيع أن نستشف قسماته وملامحه إذا نحن أمعنا النظر فى تلك الوثيقة الحامة التى كتا إلى الاشتر 
النخعى عندما ولاه على مصر ففيها جد » ضمن ما نجد : 
)1 ). اعترافه بالواقع الذی يقسم امجتمع إلى طبقات .. 
(ب) وحدیث عن العاملین بالارض » والوقف ازاءهم . 
(ج) ثم حديث عن طبقة التجار والصناع . ۱ 
(د) ثم حديث عن السا کین . 
(ه) وأخيرا .. الحديث عن « الخاصة » » والوقف الذی CA‏ على الوالى عندما يتعامل 


معهم .. ۱ ۱ 5 5 
وى كل ذلك نطالع ملامح واضحة لفکر اجیاعی متقدم نحلى به الامام على فى ذلك الوفت 
الوغل ی التاريخ ,. ٠‏ 


۱- انقسام الجتمع إلى طبقات 


وهو انقسام تحدث عنه الامام على وأوضح aller‏ بالتفصیل .. کا ذکر فى ثناياه ما يرتبط 
ويتعاق بهذه الطبقات و « الفثات » .. فعنده أن من طبقات احتمع وفثاته : الحنود والکتاب 
- والقضاة .. والعال على TY!‏ والقائمون على شئون جهاز الدولة .: والفلاحون الذين يدفعون 
الخراج عن الارض مسلمون کانوا أم معاهدون .. والتجار aly‏ الصناعات ۰ , ثم أهل | doth‏ 
من المسا كين » الذین يسميهم : الطبقة السفلی ... 

وعنده کذلك ان هناك ارتباطا بين هذه الطبقات والفغات يجعل من جمیعها كلا 
متکاملا وجسما واحذا » وان الرباط الذی بربطها وحفظ توازنا هو العدل الذی يجب أن 
یتوافر لها من قبل الحكام .. 


۱۱۹ 


آما کلاته التى تحكى ذلك فهی التى يخاطب بها «الاشتر النخعى » فیقول :. « .. واعلم 
أن الرعية طبقات ۰ لا یصلح بعضها إلا بیعض ‏ ولا غنی ببعضها عن بعض ‏ فنبا : جنود 
الله ۰ ومنبا : کتاب العامة والخاصة 6 ومنبا : قضاة العدل ۰ ومنبا. Se‏ الانصاف والرفق » 
ومنا : أهل الحزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس © ومنها : التجار وأهل الصناعات 
. ومنها : الطبقة السفلن من ذوی SL‏ والمسكنة .. فالحنوذ حصون الرعية .. وسبل الأمن .. ثم 
لا قوام للجنود لا بما خرج الله هم من اخراج .. ثم لا قوام مین الصنفین إلا بالصنف الثالث 
من القضاة والعال والكتاب ... ولا قوام لهم جمیعا إلا بالتجار وذوی الصناعات ,. ۲۰ . 


۲- الذين يفلحون الأرض 


ولقد احتلت مكانة الطبقة SN‏ تفلح الأرض وتستزرعها مكانا بارزا وهاما فى الفكر 
الاجغاعی لعلى بن ul‏ طالب بل ان حديثه عنها ووصاياه Ailey‏ تجعلنا نقول : إن فكره 
الاجهاعی قد جعل مكان هذه الطبقة ابرز مكان وأهمه بالقياس إلى باق الطبقات - فلقد 
كانت احتمعات التى فتحت - ف العراق والشام ومصر- محتمعات زراعية بالدرجة الأول » ' 
وكان الخراج ‏ ضر يبة الأرض الزراعية - أهم مصدر من مصادر ثروة الدولة > وكان 
المرتبطون بالأرض يمثلون الأغلبية العددية للسكان » ومن هنا مع فكر الرجل PUT‏ 
المتقدم ‏ كان المكان اهام والبارز هذه الطبقة ى فكره الاجتاعى:. 

فهو يطلب من واليه على مصر ان برعاهم ويتفقد امرهم . لان امر سائر طبقات الجتمع 
متوقف على أمرهم .. ويرسم له فلسفة تدعو إلى التعمير كوسيلة تثمر بالتبعية تحصيل ضر يبة 
انراج فالتعمير والاستصلاح أولا » ثم التفكير بعد ذلك ف تحصيل الخراج .. فيقول له : 
« وتفقد أمر احفراج Le‏ یصلح أهله › فان ف صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم » ولا 
صلاح لمن سواهم إلا بهم › OF‏ الناس كلهم She‏ على الخراج واهله .. ولیکن نظرك ف 
عارة الأرض أبلغ من نظرك ی استجلاب الخراج > لان ذلك لا يدرك الا بالعارة ٠»‏ ومن 
طلب الخراج بغیر Syke‏ آخوب البلاد وأهلك العباد » ولم يستقم امره الا قليلا .. فان SK‏ 


(۱) الصدر السابق ص ۳۳۷ , 


۱۳۰ 


ثقلا أو علة .. خففت عنم بما ترجو ان يصلح به امرهم .. فلا یثقان عليك أى شىء 

خففت به المؤونة عنهم .. ونما یی خراب الأرض من اعواز أهلها » وإتما يعوز أهلها 
لاشراف آنفس الولاة على الجمع وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعبر !۱ ٩,»‏ 

ثم يحدد لعال الخراج وجباة الضرائب وظائفهم » فهم لیسوا عتسلطین » ely‏ هم 
القامون على خزائن الأموال ۰ وهذه اخزائن إنما هى لارعية أصلا » ومن ثم فانهم « وکلاء 
الأمة » كا هم «سفراء الانمة » > ولذلك فهو يدعوهم للانصاف ویقول هم : ؛ 
فانصفوا الناس من انفسکم » واصبروا احا نجهم » اذا حل أجل خراجهم ولم يتيسر هم 
الأداء , 5 ۱ ۱ 
وفعا يتغلق بسلوك اهاز الحكومى القاثم على جمع الضرائب وجباية ELAN‏ يزخر 
الفكر الاجتّاعى للامام على عجموعة من القواعد والوصايا التى ترسم العلاقة بين هذا ا-جهاز 
وبين الفلاحين » وتحدد الحدود التّى يحب ان لا يتعداها أهل هذا اهاز .. 

فهو يطلب من عامل الخراج ان لا يفزع الناس ولا بروعهم ولا يظهر لحم الكراهة .. 
وإذا دحل مكانا Sd‏ ضرائبه فلینزل بعيدا عن موضع أموال الناس » ولا يذهب إلى مكان 
ثرواتهم إلا باذنهم ودعوتهم . . ولا يطلب راجا إلا من يعترف راضيا بان لديه النصاب 
الذى يجب فيه الخراج .. وعند القسمة وتحديد نصيب بيت الال 6 حم عا اصن 
وبدع الاختيار لصاحب الال .. 


وفوق ذلك كله يقرر الامام على بان هناك حدا Gol‏ المعيشة oh‏ توفيره 
للانسان » فلا مجوز الاستيلاء على شىء منه وفاء بدين أو خراج مستحق للدولة عند 
الوا طنین »> وهذا الحد الادنى یتمثل فى : كسوة الانسان > صيفا وشتاء وادوات عمله ی 
الارض ٠»‏ عا فيا الدواب والعبید .. 

ثم يعلن تحريم العقوبات البدنية ويمنع استخدامها كوسيلة للکشف عن الاموال الى 
يعتقد عال الخراج انبا BLE‏ ومستورة لدی الناس .. ویقرر منع الصادرات على الاطلاق » 
سواء أكان المواطن مسلا أم غير مسلم » اللهم الا إذا تعلق الأمر بأدوات قتال يستخدمها 
البعض ف الاعتداء على الاسلام والمسلمين ؟!.. 


)1( المصدر السابق ص WE‏ . ۳۱ 
(۲) المصدر السابق ص ۳۳۲ , 


وعن هذه البادی والقواعد والوصایا والقوانین بتحدث الامام على الى عاله على ell‏ 
فیقول : « .. فأنصفوا الناس من انفسکم ۰ واصبروا لوا نجهم ۰ فانکم خحزن الرعية ووکلاء 
الامة وسفراء الانمة ولاتحشموا - ( تخضبوا ) - آحدا عن حاجته » ولا تحبسوه عن طلبته » 
ولاتبیعن الناس فى الخراج كسوة شتاء ولا صیف ولا دابة پعتملون علیبا ولا عبیدا ‏ ولا 
تضرین احدا سوطا لمكان درهم » ولاسن مال احد من الئاس ؛ مصل ولا معاهد ‏ الا 
ان تجدوا فرسا أو سلاحا یعدی به على أهل الاسلام .. , , (۱) 


وف «بيان عام » كتبه وصية لمن كان يتولى أمر اخراج تحدث إلى عامل ا-ثراج .يقول : 
«.. ولاتروعن مسلاء ولاتجتازن عليه كارهاء ولاتأخل منه AST‏ من حق الله فى ماله . 
فإذا قدمت على اللتى فانزل عائیم » من غير ان تخالط ابياتهم » ثم امض إليهم بالسكينة 
والوقار .. فتسام عليهم .. .ثم تقول : عباد الله .» ارسلیی اليكم و الله وخليفته لاحل منکم 
حق الله فى أموالكم » فهل لله فى أموالكم من Ge‏ فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال قائل.: 
لا » فلا تراجعه ۽ وان انعم لك منعم- ( أى قال لك : نعم ) ... فانطلق معه من غير ان 
dat‏ أو توعده أو تعسفه أو ترهقه » فتخذ ما اعطاك من ذهب أو فضة » فان كان له ماشيه 
أو ابل فلا تدخلها الا باذنه » فان أكثرها له » فاذا اتيتها فلا تدخحل علیها دخول متسلط 
عليه ولا عنيف به .. ولا تنفرن day‏ ولا تفزعنها ! ولا تسوء‌ن صاحها فيها. ۲ ٩‏ 

تم يستطرد الامام على BH‏ موطن )= فيحذر CLAN dle‏ من ظلم الرعية وخيانة 
الأمانة » قائلا هم ان « من استبان بالأمانة » ورتع فى الخيانة » ولم ينزه نفسه ودینه عنها » فقد 
أحل بنفسه الذل والخزى فى الدنيا » وهو ف الاخرة أذل وأحزى وزن أعظم BLA‏ حيانة الأمة > 
وافظع الخش غش REL‏ ...ب ۱ 


هذا عن الذين يفلحون الأرض من طبقات الجتمع  ,‏ 


(۱) الصدر السابق ص ۳۲۳۲ , 
(۲) الصدر السابق ص ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ . 
۲(۰) الصدر السايق ص ۳۰۱ , 


۱۳ 


۳- طبقة التجار والصناع 


آما اصحاب التجارات وأرباب الصناعات فلقد نبه الامام على عامله فى مصر إلى أهمية 
دورهم ومكانهم ی احتمہ > فهم الذين يجلبون احتیاجات الناس من مصادرها إلى حيث 
بيسرونها حتاجیها > وهم الذين تقوم بهم وعلیهم مرافق البلاد » ومن ثم فان على الوالى أن 
یتفقد شئونهم ویرعی أحواهم .. ولکنه پلفت نظر واليه إلى ماف هذه الطبقة من سلبیات 
وعيوب اجماعية وافتصادیة » ففیهم يتفشى البخل والشح » والرغبة فى الاحتکار 
والاستغلال » فعلى الوالى ان و ذلك ومطاردة اصحابه › بل والتنکیل مهم 
فى غبر إسراف ؟1., فيقول ROW‏ النخعی : .. م استوص بالتجار وذوی الصناعات › 
وأوصى مهم خيرا » eal‏ منهم والمضطرب Ale‏ ~ (أى التجول فى البلدان  )‏ والمترفق 
ببدنه - (أى التکسب بعمله اليدوى ) - فائهم مواد النافع . وأسباب المرافق » وجلامها من 
الباعد والمطارح > فى برك وحركك » وسهلك وجبلك » حيث لا يلتثم الناس لمواضعها ولا 
. يحترئون عليها .. فتفقد أمورهم حضرتلك. وى حواشى بلادك .. وأعلم - مع ذلك > ان فى 
کثیر منبم ضيقا فاحشا » وشحا قبيحا » واحتكارا للمنافع › وتعجا فى البياعات ۰ وذلك 
باب مضرة للعامة » وعيب على الولاة » فامنع من الاحتكار › فان رسول الله منع منه . 
وليكن البیع بیعا محا ۰ بموازين عدل » وأسعار لاتجحف بالفريقين : من البائع والبتاع ء 
eae‏ ی بعد نپيك oll‏ فنکل به وعاقبه لخر ا 7 


 ¢‏ الطبقة السفل 
ثم يوصى عامله على مصر حيرا بالطبقة السفلی من طبقات المجتمع ۰ وهم الذين لا قدرة 
هم على الکسب والتکسب ومن ثم فان هم - فى فكر على الاجّاعی - حقوقا مقررة 
ومقدسة فى بيت الا .. وف هذه الطبقة يعد على : العاجزين عن العمل « من الذين لا 
حيلة هم من المسا کین والمحتاجين وأهل البؤس والزمی ۾ - isl‏ اصحاب الامراض والعاهاث 
المزمنة .. وكذلك اليتامى وكبار السن » من «أهل اليم وذوى الرقة فى السن من لاحلية 


)\( ۳ السابق ص ۲۲ . 


۱۳۳ 


لم .. وكذلك الذين ينعهم الحياء عن سؤال الناس رغم حاجتهم .. ولکل هقلاء يطلب 
الامام على تخصیص قسم من أموال « صواف الاسلام فى كل بلد » .. sh‏ من الأموال 
العامة الخاصة بالدولة - ۰ وان يتفرغ لرعاية امرهم وحث أحوالهم » وعرض شأنهم على 
٠‏ الوالى قوم أهل ثقة «ففرغ لأولئك ثقتك من أهل GALI‏ والتواضع ۰ فلیرفع اليك 
أمورهم .. » .. بل » واكثر من ذلك ۰ فان على الوالى أن يخصص من وقته قسما يتفرغ فيه 
لأمور هذه الطبقة بعد أن يبعد عنهم جنوده وحراسه وأعواله » Ge‏ يتحدثوا إليه ی 
قضاياهم واحتياجاتهم ومظالهم دون رهبة . وف طلاقة لاتحجب ألسنتهم دونها « تعتعة » 
مصدرها Coed‏ والارهات » فيقول له : «.. وتجلس هم محلسا عاما » فتتوا ضع فيه .. 
وتقعد عنهم جندك وأعوانك .. حتى يكلمك متکلمهم غير متعتع فانى معت رسول الله 
بقول فى غير موطن : «لن تقدس أمة لايؤحذ للضعيف فا حقه من القوی غير 


0 = __ 


طبقة ر الخاصة » 


وحن نعتقد ان کلات الامام على الى Sus‏ ابه إلى عامله على مصر- الاشتر النخعی- 
هی من أكثر الكيات حسما ووضوحا فى الدلالة على الموقف الاجتاعى التقدم والفکر 
الثورى الذى كان لدى هذا الامام العظیم .. فهر يطلب من واليه ان يكون اعتّاده dla‏ 
وأبدا عل « العامة » دون ر الخاصة OY  »‏ « العامة ۱ هم » عاد الدين ¢ وجاع 
السلمین © والعدة للأعداء » .. بيا « الخاصة » لا هم شم الا مصالهم الذاتية الضيقة » 
ومطالبهم الانانية الفردية » ثم هم یضعون أنفسهم فى خدمة كل ظلم بصرف النظر عن 
الدول والعهود ۱۱ .. م يطلب ad}‏ ان یکون يقظا إلى اطاع طبقة , الخاصة » » فهم 
يريدون « sew Yl‏ » بالأموال والاحتكار للمزايا » و « التطاول » على الرعية > وهم يجلحوث 
دانما إلى , قلة الانصاف ‏ .. م ينباه عن أن aye‏ الحبات أو بقطعهم الاقطاعات » أو 
يسمح لهم بتسخير الناس لديم أو الغفلة عن محاولاتهم الاستتثار بالمنافع العامة » ما يحجلب 
هم المنفعة ۰ وبسبب النقد والسخط على الدولة والولاة ؟1.. وعن كل ذلك يقول الامام 
على للاشتر النخعى : «.. ثم ان للوالى حاصة وبطانة » فيهم استئثار وتطاول ٠‏ وقلة 


. ٠٤۳١ ۰۳۶۲ المصدر السابق ص‎ )١( 


۱۳ 


انصاف فى معاملة » فاحسم مادة أولئك بقطع اسباب تلك الأحوال ؟1. ولا تقطعن لاحد 
من حاشيتك وخاميتك ‏ ( حاصتك وقرابتك) ‏ قطيعة ‏ (اقطاعا ومنحه من الأرض ) ۰ 
ولا يطمعن منك فى اعتقاد عقدة تضر من یلیها من الناس فى شرب أو عمل مشترك » . 
dyes‏ مژونته على غيرهم » فيكون مهنأ ذلك ( أى منفعته الحنيئة  )‏ لهم دونك » وعيبه 
عليك فى الدنيا والاخرة .. وليكن أحب الأمور اليك أوسطها فى الق وأعمها فى العدل 
وأجمعها لرضا الرعية » فان سخط العامة Cored‏ برضا dell‏ وان سخط الخاصة يغتفر 
مع رضا العامة .. وليس أحد من الرعية اثقل على الوالى مؤونة فى الرخاء Bly‏ معونة فى 
البلاء » وأكره للانصاف ‏ وأسأل بالالحااف › واقل شكرا عند الاعطاء . وأبطأ عذرا عند 
نع ۰ وأضعف صرا عند ملات الدهرء من أهل الخاصة » رانا عاد الدين + وجاع 
المسلمين والعدة للأعداء ۰ العامة من الأمة » فليكن صفوك لهم وميلك معهم ۲۰۱۱" 


ثم ينصح ally‏ ان لايتخذ له وزيرا قد شارك فى خدمة سلطة ظالمة من قبل فيقول له : 
«.. ان شر وزرائك من كان للاشرار قبلك وزيرا > ومن شركهم فى الأثام » فلا يكونن لك 
بطانة .. وانث واجد منهم حير الخلف » من له مثل أرائهم ونفاذهم ۰ ولیس عليه مثل 
آصارهم ‏ ( ذنوهم ) - وأوزارهم ۰ من ۸ يعاون ظلما على ظلمه ولا انما على 


35 
اتمه .. م ) 


هذا عن الطبقات والفئات keke YI‏ التى أبصر فكر الامام على الاجتاعى القسام 
| مجتمع الها » ودور كل منها فى الحياة العامة » وموقفه هو شخصيا وتقديره لكل طبقة من 
هذه الطبقات .. ولقد رأينا كيف انحاز فكره وموقفه إلى « العامة » ضد « الخاصة OY  »‏ 
العامة هم « عاد الدين » وجاع المسلمين » والعدة للاعداء » ey‏ « الخاصة » أثقل مؤونة فى 
الرخاء » وأقل معونة فى البلاء » وأكره للانصاف » وأسأل بالالحاف » وأقل شكرا عند 
الاعطاء ۰ وأبطأ عذرا عند المع » وأضعف re‏ عند ملات الدهر.. ؟!.. 


)1( الصدر السابق ص WW‏ 
(۲) الصدر السابق ص ۳۳۱ , 


۱۳۵ 


المال العام 


وقسمة أخرى من قسمات الفكر الاجتّاعى المتقدم للامام على تطالعنا ف موقفه من حق 
الحاكم وحريته ازاء المال العام فنحن قد اشرنا من قبل إلى تلك الفلسفة gh‏ وجدت 
طريقها إلى فكر Ole‏ بن عفان » رضى الله عنه ۰ Bly‏ تبیح للامام أن يتصرف Arbo‏ 
الخاص ف « فضول الأموال » » أى مازاد عن أعطيات الناس ۰ والا فلم كان إماما إذا ؟! 
غير اننا نلتق فى الفكر الاجتاعى لعلى بن أ طالب بفلسفة هى على النقيض من تلك 
تماما , 

فهو الذى رفض أن يعطى أخاه « عقیلام شيئا من بيت المال » رغم حالة الفقر الشديد 
الى كان عليها » عندما أصبح « صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم » رفض على 
أن يعطيه « صاعا » من قح بيت الال . لأنه رأى أنه بذلك سيكون « ظالا لبعض العباد 
وغاصبا لشىء من الخطام ا 

وهو الذی رفض ان يعطى احد شیعته - عبد الله بن زمعه - شيئا من بيت المال » وقال 
له : ۰ .. إن هذا الال ليس لى ولا لك » وانما هو فو“ المسلمين a‏ وانه ثمرة نی أيديهم 
وقتالهم وماتجنيه الأيدى لأفواه أصحاب هذه الأيدى لا للذين لم يشاركوهم العمل 
والجهاد ۱۱ ۲) 
. فنحن هنا بازاء فلسفة متميزة ونظرة خاصة للال العام لانستحل التصرف فيه الا 
لاهله » حتى ولو كان مصدر هذا التصرف هو أمير المؤمنين .. 

وذلك .. مع ماتقدم من التصدی للا قريش وأغنيائها .. وعزل dle‏ عمان الذين حولوا 
ثروة المسلمين العامة إلى « ستان » حاص ریش . وجعلوا مال الئاس العام ر طعمة » 
خحاصة لأفواه قلة قليلة .. والتغییرات الاجتاعية لننلام القايز والقييز الطبق الذی ساد 
واستشرى زمن Ole‏ بن عفان » رضي الله عنه .. SLAY‏ إلى طبقة « العامة » ضد 
«الخاصة» عند التقيم لطبقات الأمة الاجّاعية .. ان ذلك كله » وكثير مثله » يضع یدنا ویفتح 
عقولنا على صفحة مشرقة من صفحات تراثنا الفكرى تتمثل فى الفكر الاجتاعى الثورى والمتقدم 
لعلى بن أبى طالب » وهی صفحة تبعث فینا الفخر والاعتزاز » وتستحق منا التأمل والدرس 
وا لاعتبار . ۱ : ۱ 


(۱) الصدر السابق ص ۲۷ , (۲) الصدر المابق ص ۲۷۹ . 
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om 2‏ 
ذات النطاقين 
أسماء بت ألى بكر 
[ ۲۷ق ,2— 6٩۷/۵۷۳‏ - ۵۸۰۹۲ ] 
ام الفداء 


فى مكة » آهم مدينة فى وسط شبه الجزيرة العربية » وقبل أن يتزك الوحی على محمد بن 
عبد الله صلى الله عليه وسلم ‏ بخمسة عشر ble‏ [ ۲۷ق .ه /اودم ] ولدت أسماء بنت 
ألى بكر الصديق .. 

كانت مكة تعيش فى ااهلية .. وكان آبو بكر تاجراً من تجار قريش .. صحيح أنه 
ليس من كبار الأثرياء فى هؤلاء التجار » ولكنه يمتاز على الكثيرين بمكانته المرموقة فى مكة 
كلها » فهو أبرز علماء مكة فى الأنساب » أى تاريخ القبائل والسلالات العربية > وهو 
واحد من العشرة الذى عثلون الفروع الرئيسية لقبيلة قريش ٠‏ والذين تكونت منهم حكومة 
مكة فى ذلك التاريخ .. 

ومن زوجته : as‏ بنت عبد العزی اجب أبو بكر ابنته اساء .. 

وعندما ظهر الاسلام كان أبو بكر أول الرجال الذين استجابوا لدعوة النى » عليه 
الصلاة والسلام » بل ونشط فى سبيل نشر دعوته » التى بدأت سرية » تعتمد على اقناع 
العارف والاصدقاء اللخلصين .. .وكان من بين الذين أسلموا على ید ألى بكر الزبير بن العوام 
(۲۸ق .ه ٦۳ھ‏ دوه ٦٥٦م‏ ) وكان شاباً ف الثامنة عشرة من عمره » فأصبح رابع 
الرجال الذين امنوا بالدین WAL‏ . وكذلك استجابت أمماء لدعوة الارسلام » فكانت 
الثامنة 0 ف ترئيب الذين دخلوا ف 0 


, أراد الزبير بن العوام أن يتزوج اختار الزواج بأمعاء‎ ces, 


وبعد أن جهر الرسول بدعوته > أحذت اضطهادات المشركين تتوالى وتتکاثر على القلة 
المؤمنة بالدين LIL]‏ » حتى اضطر الكثيرون منم إلى امجرة من مكة إلى البشة » فرارا 
بعقيدتهم » « واتفاء للاضطهاد ¢ متا على القلة المؤمئة من القناء رو وكان الزبير بن العوام 


۱۳۹ 


من الذين هاجروا اطجرة الأولى للحبشة فى منتصف شهر رجب من السنة الخامسة لظهور 
الاسلام .. لکن أسماء بقیت مع أبيها ولٍخوتا فى مكة » وعرفت منذ ذلك الوقت البکر 
ماتفرضه العقيدة وا-لهاد على المرأة المؤمنة .. الام الفراق ومعاناة الشاق .. 

وبعد عدة آشهر عاد الزبیر إلى مكة .. وکانت أسماء فخورة بزوجها ۰ فهو ‏ مثلها 6 من 
السابقین إلى الاسلام .. وهو قد هاجر فى سبیل عقيدته .. ثم هاهو قد عاد the‏ بالحواس 
لدینه وللنی وللجاعة المؤمنة » يكرس مواهبه فى الفروسية للقضية الکبری SN‏ جاء ها 
الاسلام . . وعندما شاع بمكة أن المشركين قد اختطفوا الرسول لیحبسوه أو > ورغم 
آن المؤمنين کانوا قلة مصطهدة » فلقد رأت میا ء زوجها et‏ من داره » شاهرا سیفه » 
پشق صفوف الناس فى شوارع مکة ‏ جادا ف إنقاذ الرسول من أيدى الشرکین .. سعدت 
أسماء بنجدة زوجها وشجاعته .. وزادت سعادتها Late‏ تلقاه الرسول » وأعلمه أنه مخير.. 
وأثى على شجاعته » ودعا له » وسجل تاريخ الاسلام أن سيف الزبير بن العوام كان أول 
سیف خرج هن غمده للدفاع عن الدين الحديد !, ۱ 
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لکن الشرکین یوالون الاضطهاد ویصعدونه ضد القلة ا مؤمنة .. فيبدأ ااسلمون هجرتهم 
إلى بارب (المدينة ) » ومباجر الزبير مع الهاجرین .. وتبتی أسماء مع قلة قليلة حول الرسول . 
حتى يأذن الله له بالحجرة إلى الوطن الحديد .. فابوبکر وأولاده ٠»‏ وعلى بن أب طالب هم 
الذين بقوا بمكة مع الرسول .. وكان لأسماء دور بارز فى العمل الموكول إلى هذه اللماعة 
کی تتم هجرة الرسول UL‏ » بعد أن عزم المشركون على اغتياله !., 

وكات الرسول قد اعتاد الذهاب إلى منزل ألى بكر عند الصباح وعند المساء » فلا عزم 
على ال هجرة ذهب إلى منزل cal‏ بكر وقت الظهيرة » مغيراً وقت ذهابه المعتاد » ومستفيداً من 
حر مكة الشديد الذى GE‏ طرقاتها من المارة فى مثل ذلك الوقت ۰. .. فسأله أبو بكر : اها . 
الخبر؟ Bly‏ حدث ؟.. art‏ أن لديه سرا يحب ألا يطلع عليه من ليس أهلاً له .. 
فطمانه آبو بكر Ob‏ الحضور هما ابنتاه : أسماء » وأختها الضغری عائشة .. فأفضى ۳ 
الرسول ينبأ الحجرة » وبانه سیکون رفيقه فى الطریق إلى المدينة .. 

ومن الباب الخلنى لدار الي بكر خرج الرسول وصاحبه » فسارا إلى جبل ثور » جنر 
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مكة » فدحلا غارا نا الحبل » عازمین على الاقامة فيه ليالى ثلاث حتى Lys‏ الضجة التى 
ستثيرها هجرة الرسول وإفلاته من مؤامرة الاغتيال » وحتى بيأس المشركون من العثور عليه 
فيكفون عن البحث عنه والمطاردة له .. 


وکانت أسماء واحدة من ثلاثة نهضوا بعبء حاية الاسلام » ANZ‏ رسوله ی فترة 
الاختباء بغار ثور .. فأحوها عبد الله كان يمضبى النهار بأحياء مكة وأنديتها » پسمع الحديث 
الدائر عن هجرة الرسول وخطط المشركين للبحث عنه .. ثم يذهب ف المساء إلى الغار 
لیقص الأخبار على الرسول وصاحبه .. وأسماء كانت تعد الطعام والماء » وتنتظر حلول 
الظلام ٠‏ فتحرح متخفية إلى الغار بالطعام والماء ... أما عامر بن فهيرة » راعى غم Jl‏ 
بکر » فكان يقود غنمه كل مساء إلى الغار » فيحلب منها لبنأ يشربه الرسول وأبو بكر .. 
وأيضاً ‏ وذلك هو الأهم ‏ ليقود الغتم ثانية »> وهو عائد بها » فتمحو أرجلها من على الرمل 
آثار أقدام اساء وأخيها » کی لا يتتبعها الشرکون فيكتشفون رسول الله وصاحبه فى الغار !.. 

وف مساء اليوم الثالث ذهبت أسماء إلى الغار بالطعام العتاد .. وبطعام الطريق ومائه .. 
وعندما نض الرسول وأبو بكر للخروج من الغار متوجهين إلى الدينة » | کتشفت أسماء أنه 
لايوجد رباط پربط « صرة » الطعام » وفوهة قربة الاء »> فأسرعت يدها إلى حزامها- 
(النطاق  )‏ » وشقته اثنين » ربطت بأحدهما « صرة » الطعام » وبالاحری قربة الماء .. 
وكان الرسول ينظر إليها » ويبتسم > ويقول : Gy‏ إن لك به ياأسماء ‏ نطاقين فى 
|الحنة !».. فسميت .. لذلك : Oy‏ النطاقين » !.. 


وحملت أسماء » فى مكة » بعد هجرة أبيبا نصيباً كبيراً من عبء الأسرة المؤمنة فى محيط 
كله شرك وعداء .. فأمها كانت مشركة . قد طلقها أبوها > وقاطعتها أسماء.. وجدها 
لأبيما : أبو قحافة » لم يكن قد سل بعد ۰ فلا عم بهجرة ابنه » دحل على أسماء ‏ وكان قد 
ذهب بصره ‏ ينتقد هجرة ابنه وترکه لبنانه دون رعاية أو مال ..وكان أبو بكر قد أنخذ معه 
ماتبق من ثروته » وهو خمسة ألاف درهم کی ينفق منها على تأمين هجرة الرسول - ON‏ 
أسماء دافعت عن ابيبا » وأوهمت جدها أن أباها قد ترك لهم مالا كثيرا » وجاءت بقطع من 
الاحجار فوضعتها فى المكان الذى كان أبو بكر يضع فيه أكياس الدراهم > وغطتا 
بثوب ۰ وقادت اد الأعمى حتى وضع يده عليها » کی يرضى عن ولده » وحی 
لاتبدو ؛ مع اختها عائشة » امامه ف موضع الفاقة والاحتياج لمشرك gee‏ ولو كان هذا 
المشرك هو نجدها لأبيها ؟!.. 


۱۳۱ 


وأمضت أسماء عكة عدة آشهر .. وكانت حاملاً » تنتظر مولودها الأول .. ولا عزمت 
على اشجرة صحبت معها أختها عائشة » وزوجة ابيا أم رومان .. ووصلت إلى المدينة 
ولقیت آباها » وانضمت إلى الهاعة المؤمنة والحتمع الاسلامی الحديد » وهنالك ولدت ابنها 
عبد الته بن الزبير » فک السلمون جميعاً تکبيرة اهتزت لا أرجاء المدينة » فلقد ولدت أسماء 
أول مولود للمهاجرين فى وطن الاسلام الجديد !.. 


Ft 1‏ مد 


وکان زوج أسماء » مثله کمثل الذين هاجروا بعقيدتهم » و سبیلها » تاركين مايملكون 
من متاع وأموال » كان يعيش ف المدينة فقيرا » يجاهد لنشر الاسلام » والدفاع عن مبادئه 
السامية » ومجد ليكسب له ولزوجه ولطفله ضرورات الحياة .. وعندما انضمت أمسماء إلى 
زوجها الفارس ف المدينة لم يكن يلك سوى فرسه !.. فنبضت للعمل مع زوجها کی تذلل 
أمام الأسرة مصاعب الحياة » ومارست من الأعال مالم تتعود ممارسته من قبل .. فهی ترعى 
by‏ وطفلها .. وأيضاً ترعى الفرس : تسوسه وتعلفه وتسقيه وتنظفه .. فإذا تخرقت الدلو. 
التى يشرب منها- وكانت من ML‏ أتت أسماء باقیط ely‏ 51 فأصلحتها !.. وكانت تعد 
عجين الكبز » ثم تستعين مجارات ها من نساء الأنصار على خبزه .. ولقد أعطى الرسول 
للزبير قطعة أرض ۰ بها لات ۰ وكانت تبعد عن الدينة ستة كيلو مترات فکانت أسماء 
تذهب إليها مشياً على قدميها » فى الذهاب والایاب » کی تحضر النوى ۰ حاملة إياه على 
رأسها » ثم تقوم بدقه د ر صحنه  )‏ کی تعلف به فرس زوجها » الفارس احاهد فى سبيل 
الاسلام va!‏ 

وکانت تعلم أن فى طبع زوجها شدة .. وأنه يغار علیها أكثر من العتاد .. فکانت تحافظ . 
على ما بحب » وتتجنب مایکره » go‏ لقد اعتذرت Ley‏ عن عدم الرکوب حلف رسول 
الله صل الله عليه وسلم - عندما آشفق علبها إذ رآها عائدة حاملة النوى » فدعاها لتركب 
خلفه .. فلقد استحیت أن تصحب الرسول فى موكب من الرجال » وخشيث أن يؤذى 
ذلك مشاعر زوجها الغيور !.. 


۱۳۳ 


ومضت الحياة بأسماء فى الدینة » فنمت هی وأسرتها بنمو احتمع الاسلامی احدید 
وغناه .. فأصبح ها من البنین والبنات : ثمانية » فیهم الفرسان » والعلماء والصالون 
والصالحات : عبد الله » وعروة » والمنذر » وعاصم > والهاجر ‏ وخحديجة الکبری » el,‏ 
اسلسن ۰ وعائشة .. 

واقتربت من BLL‏ الفكرية فى الدينة » فسمعت حدیث الرسول » وروته عنه » ورواه 
عنها آخرون .. وتفقهت ف الدين .. وحفظت DRL‏ » وروت شعر الشعراء .. وظلت على 
عاداتها ی الحشمة والوقار » حت بعد أن فتح الله على السلمین البلاد » وجاءت الى مدینتیم 
کنوز الفرس والروم » فکانت لاتلبس من الثياب مایشف عن الجسم أو يصف اعضاءه .. 
وکانت تحرض بناتها وأهلها على السخاء والکرم والانفاق فى سبیل الله ومساعدة احتاجین ) 
وحذرهم من البخل بدعوی عدم وجود الفائض !.. OY‏ من يؤجل الانفاق حتى مجد 
الزيادة لن مجدها ۱.. ومن ینفق فلن يشعر بالاحتياج ؟!.. 

وف المديئة جاءت Ul]‏ أمها وكانت مشركة ‏ کی تزورها بعد سنوات من الحجرة 
والفراق .. وكانت أسماء فى "شوق لرؤيتها .. ولکنها امتنعت من استقباها لأنها مشركة › 
وقدمت عفيدتها على عاطفتها » حتى أرسلت إلى الرسول ‏ صلی الله عليه وسام - تستفسر منه 
عن حكم الإسلام » وطلبت من Yah‏ عائشة - زوج الرسول - أن تسأله فى ذلك ۰ فجاءها 
| خواب ob‏ الاسلام ce‏ عن مودة الحالفين فی الدین > واعا يهى فقط عن مودة 
الاعداء الذين يقاتلون المسلمين وتخرجونهم من دیارهم ‏ أو یعینون ويساندون الذین يحرجون 
السلمین من الدیار [ لاینها کم الله عن الذين لم بقاتلوکم فى الدين ولم يخرجوكم من دیارکم 
أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب القسطین MEY:‏ يناكم الله عن الذين قاتلوكم فى 
الدين » وأخرجوكم من دياركم » وظاهروا على [ٍخراجکم أن تولوهم ومن يتوهم فأولئلك هم 
الظالون ۲ .. فاستقبلت اسماء أمها » وقبلت هداياها ‏ وبأدلتها المودة واحبة » رغم الاختلاف 
فى الدين ! .. 


د O‏ % 
OY,‏ الزبير بن العوام كان واحداً من فرسان الاسلام الذين خاضوا غزواته وفتوحاته » 


كانت زوجته أسماء بنت Ul‏ بكر من شهد ساحات القتال ی الكثير من هذه الغزوات 
والفتوحات - فلقد كانت تصحب زوجها عندما يحرج للقتال » مثلها ی ذلك مثل 
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۱ الكثيرات من النساء العربيات .. وكانت تسهم مع النساء فى الكثير من آمور ا 
إعداد الطعام > وإمداد المقاتلين بلوازم | Steal‏ وأدواته »> ورعاية aut!‏ > وجمع جثت 
الشهداء وحفر القبور شم ودفهم »> وتدريب الصبية والفتيان على هذه الأمور . هم 
کی یکونوا فى الغد مقاتلین آشداء ! 

وگ a ae‏ البرموك » » بالشام  wie)‏ ۵۱۳۰ )سس صحبت ele]‏ » کالعادق 
زوجها الزبير » فى الیش الذی قاده أبو عبيدة بن الخراح [ ١٤ف‏ .هھ ONE BVA‏ - 
۵۹ ] .. وف جولة من جولات القتال ضد الروم البيزنطيين » رجحت كفة الروم فى 
القتال » فاخترقوا معسکر المسلمين . وفیه مضارب حيام النساء العربيات — ۰ وفهن 
أسماء .. وعندها شاركت النساء مع الرجال فى القتال » فحملن السلاح وخحضن المعركة 
كالرجال « وتحدث المؤرنحون فوصفوا ذلك الوم » ly‏ النساء العربيات فيه فقالوا : ٠‏ لد 
قائل نساء قريش . بالسيوف . قتالاً شديداً.. حتى سابقن الرجال » فى القتال !.. 
وتحدثت أسماء إلى زوجها الزبير : كيف جعلت الحبال التى تشد خیمتها شرا کا تصيد جند 
الروم البيزنطيين ؟! . , 

وحتى ف غير ميادين القتال » ۸ تغب روح الفداء عن أسماء .. فعلى عهد معاوية بن 
ی سفیان ل یی ی E‏ فوا . وكثر 


رقاب بح ان كارت bila atl‏ عندما تنام fb‏ 


$ 38 دا 


ولقد ارتبطت dle‏ أسماء محياة ابنها الا کیر عبد الله بن الزبير 1 ۰-۱ AVY‏ 77 
5م ]| كثر من one‏ من اناما ., فهو عالم .. وفارس .. وتخطیب .. وأ کر من هذا فهو 
صاحب طموح » يسعى ليضع فكره عن الشورى والحرية والعدل موضع التطبيق .. 
ولذلك كانت ثورته ضد بى أمية [ سنه VE‏ ه سنة 5814م ] بعد موت اثليفة يزيد بن 
معاوية .. ولقد بايعه الئاس بالخلافة . وجعل مكة عاصمة لدولته الق ضمت مصر 
والحجاز والعن وخراسان والعراق وأكثر اجزاء اشام .. . فکان oN Na‏ یکون مكان أسماء 

مع الطموح العظم لابنها الا کر عبد الله » Oly‏ 2 عونا له على تحقيق هذا الطموح . 


وکانت ثورة عبد الله بن الزبير ودولته فى صراع داهم وقتال مستمر مع امین الذين 


۱۳ 


ظلت دولتهم قائمة فى الشام .. وى عهد ا خليفة الأموى عبد الملك بن مروان [ PAN - ۲٣‏ 
18% 0۷۰۵ ] وبفضل قائده | chet‏ بن يوسف الثقنى [ ۰ - هوه 550 ٤۷۱م‏ ] 
رجحت US‏ بى أمية فى القتال على US‏ عبد الله بن الزبير » فاستولوا على الأقالم الق 
كانت تابعة له » إقليماً بعد )8 > ثم زحف جيشهم » بقيادة الحجاج بن يوسف : : عل 
مكة » وضرب عليبا الحصار من كل الحهات » ونصب أدوات الفتال (اغانيق ) حال 
ترمى بالحجارة على أنحاء نكة الحتلفة کی ندكها على عبد الله بن الزبير وأنصاره » وجعل 
أكثر هذه Gull‏ على الحبال المطلة على مكة » مثل جبل « أبو قبيس » » فى الشرق . 
وجبل «قعییقان» » فى الغرب .. 

وكانت اسماء ضمن من ضرب علییم الحصار مع ابنها عبد الله .. سيدة عجوز قد بلغت 
الصائب SLI‏ بل وبفیت ها آسنانبا جميعاً » ولا يزال شعرها أسود كيا كان وهى فى سن 
الشباب !.., ۱ 

| ويوماً بعد يوم أحذت slat ath,‏ تشتد عن سکان مكة » وعل shail‏ عبد الله بن 
الزبير.. وأعطى الحجاج بن يوسف الأمان » وبذل الوعود والاغراء لمن بتخلی عن عبد 
الله ,. فألحذ الأنصار يتناقصون » حتى لقد لى عن الثورة عدد من أقارب قائدها » ودخل 
فى أمان الحجاج : عروة بن الزبير » شقيق عبد الله ۱.. 

وكانت الحانيق تمطر الدينة بالحجارة فتدكها دكا .. فلجأ عبد الله إلى المسجد اترام . 
فلم ينج السجد ولا الكعبة من حجارة احانیق | .. ۱ 
۱ وم يصمد مع عبد الله سوی نفر قليل .. وأوشكت الساعة الحاسمة » واقتربت Had‏ 
اقتحام جيش الحجاج لكة ... فتطهر القائد الثاثر عبد الله بن الزبير ء وصلى » ولبس تیاب 
القتال » ودخخل على أمه أسماء ليلقاها » ويعرض علا الأمرء و Jot‏ مشورتها » وبودعها 
الوداع الأخير. . وعندما احست بوقم أقدامه ی حجرتها » سألت : 

ب أعبد الله ؟ 

2 با أماه | 
فسأطا عن حالها .. فشكت إليه اعتلالاً فى owe‏ .. فحدثها ‏ وهو يريد أن يدخل فى 
موضوعه - عن أن فى الموت راحة مما يشكو منه الانسان ! .. فقاجاته Ob‏ قالت له : إنها لا تود 


۱۳۵ 


أن تموت حتى تراه فى حال من اثنين : إما أن يموت شهيداً » فیصبح ذخيرة وقرباناً عند الله » أو 
أن ينتصر على أعدائه فتقر به عیناها ! .. فحدثها عن انصراف الأنصار من حوله » وتخلى الناس 
عن مناصرته » حتّى لقد خذله الأهل والأقربون .. فقالت له : إن کل ذلك لا يغير من الأمر 
شيئاً . . فالقضية : هل هومع احق » واملتی.معه ؟ أم أنه قد ثار وقاتل للباطل والشهوات ؟ ۱ . 
فان کان مع GLI‏ » وللحق ثار » وق سبیله قاتل » فللابد من الاستمرار على الطریق > حي ولو 
انصر ف کل الأعوان ؛ وتخاذل کل الأنصار > ونحان الاهل والأقربون .. فإن لم یفعل ذلك كان 
مفرطاً ی الحق الذى تار alo‏ ( بل whey‏ للأرواح التى صعدت والدماء الى سالت ف العاراه 
الى قادها من تسم سنوات | . 

قالت أسماء .. الأم الى بلغت من العمر مائة عام » لأحب آبنائها ليها : 

- یابی | ی panne‏ ی > خوفاً من القتل ! عش eS”‏ ومث 
کرعا .. وإياك أن تو سر فیلعب بك صبيات بد ی أمية ۱. ای ی اب 
كنت تعلم أننك على حق » وإليه تدعوء فامض له ۰ فقد قتل عليه اصحابك ۱. ورد 
کت UE)‏ آردت tall‏ « فبلس العید آنت | آهلکت thats‏ واهلکت من JS‏ 1 
ولا تقل : إلى كنت على الق ٠‏ فلا ضعف اصحای ضعفت ,. فان هذا ليس فعل الاحرار 
ولا أهل الدین .. فکم خلودك فى الدنيا ؟.. القتل أحسن » يا بى !.. 

فلا اطمأن عبد الله إلى sh‏ آمه أسماء ۰ وتيقن من آنبا لن تجزع لاستشهاده ۰ قال لما : 
هذا » Qh » aly‏ 6 با أماه !. ۱ ولکنی أحبيت أن أعلم Lod ly ¢ » ELL‏ لله لقد زدتی 
بصيرة على بصيرل !. : ولقد جفت مودعاً › فإنى أرى هذا اليوم خر يوم من الدنيا يمر 
فى !.. 

- إذن فهذا وداع ؟!.. فاقترب منى » أشمم ريحك . ولا تبتعد !.. 

فاقترب عبد الله من مه أسماء » فقبلها وعانقها .. فلا حسست جسمه وجدته قد لبس 
درعاً تحت ثيابه > فخافت أن يكون قد فعل ذلك BEE‏ الموت فى القتال » فقالت له : 

- ما هذا صنيع من يريد ما تريد [.. 

— مالبست هذا الدرع إلا لأشد من عزمك ! 


- إنه لايشد من عزمی !.. 


۱۳۹ 


۱ فأراد أن يستوثق من آنبا لن تجزع إن مثل .حصومه مجشته بعد استشهاده › فقال لها : 

- يا آمه !.. إنى اخاف أن عثلوا لى بعد القتل !.. 

فكان جواما : 

- يابنى ۱.. وهل تألم الشاة من ألم السلخ بعد YAS‏ ۱۴.. ایض » وانزع درعك » 
والبس ثيابك مشمرة ؟.. OB‏ من آبائك : أبو بكر » والزبیر.. ومن امهاتك : صفية بنت 
عبد الطلب | .. ۱ 

فنبض عبد الله » فنزع عن جسده الدرع » ولبس ثيابه مشمرة 6 كا يصئع الأبطال 
الذين ودعوادنیا الفناء واستقبلوا حباة الشهداء .. وخرج من عند امه أسماء بطاقة من الفداء 
جعلته » ومعه نفر يسير من صفوة أصحابه » يقاتلون جيشاً جراراً » اقتحم عليهم السجد 
الحرام » وزحفت جحافله من كل الأبواب .. ودارت بين القلة القليلة والكثرة الكثيرة 
معركة فريدة » أبلى فيها عبد الله وظهره 'مستند إلى الكعبة ‏ بلاء حسناً ,. ولم يستطع 
أعداؤه » رغم كثرتهم » أن يصلوا إليه » حتى سقط عليه حجر من المنجنيق » فوقع على 
الأرض 4 فأسرعوا إليه : واحتروا راسه 6 وحملوه إل الحجاج 2 بوسف £ یوم الغلاثاء 
٤‏ جادى الأولى سنة ۷۳ه أول أكتوبر سنة 5917م ) . 
| س ففرح الحجاج deh‏ الثورة التى هددت الدولة الأموية تسم سنوات . 

©ه وقرت عين أسماء بنت Gi‏ بكر لأن ابنها قد عاش كرياً ومات كرياً ... على الدرب 
الذى سار عليه الشهداء . « فضربة سيف » فى عر » حبر من لطمة > فى ذل ! »كا قالت 
أسماء ‏ ©[ ,, 
٩ 46 *‏ . 

وبعد أن اطمأنت الام القوية الصابرة إلى أن ابنها لم يضعف فى مواطن الشدة ‏ وم 
بتردد فى الحظات اول .. وانه قد مات ميتة الشهداء الأبطال .. أحست أن بينها وبين الوت 
مهمة عليها أن تقوم مها حيال هذا البطل الشهيد .. 

فرأس ابنها » بعد أن ذهبوا به إلى الحجاج » أرسله الحجاج إلى الخليفة عبد الملك بن 
مروان ۰ بدمشق » فأرسله هو الآخر کی يطوفوا به فى المدن والأقالم .. أما OL‏ فلقد 
صلبه الحجاج 6 قرابة الشهر › دون أن ل بدفنه | , , 


۱۳۷ 


ولقد حرجت أمماء » نقودها جواریپا » فذهبت إلى قصر الحجاج » لتطلب منه أن 
يأذن بدفن الشهداء .. وعندما دخلت cade‏ لم ترهب سطوته » ولم تخش قسوته ولا 
جيروته » ودار lay‏ هذا الوار : 

ب يا حجاج | - قتلت عبد الله ۱۲.. 

- يابئة أ بكر !.. إفى قاتل اللحدین | 

- بل cul‏ قاتل المؤمئين الموحدين | 

— کیث cal)‏ ما صنعت بابنك ۱۲ 

— رأيتك أفسدت ade‏ دنياه » وأفسد عليك آخحرتك ! ولاضير أن أكرمه الله على 
يديك . فقد أهدى راس می بن زکریا إلى بغى من بغايا ہنی اسرائيل !.. 

ثم طلبت إليه أن OSL‏ ها فى دفنه .. فرفض !.. 

Daley‏ أسماء إلى منزطها تنتظر » جتّى جاء إذن الخليفة عبد الملك بن مروان بإنزال عظام 
القتل من على صلبانبا » والسماح لذويها بدفنها .. فاحذت أسماء عظام ابنها عبد الله » وقد 
تقطعت أوصاله » وذهبت رأسه » فغسلته » وكفنته » وصلت عليه ودفنته بعد مضى 
مایقرب من شهر على استشهاده ؟۱.. 

وهنا أحست الأم آنبا قد أكملت رسالتها » فانتقلت إلى جوار رما بعد أن دفنت اينها 
بأيام ۱.. ماتت كرية » کہا عاشت كرية .. ولا تزال كلاتها لابنها تدوى فى الآذان : 

[ يابنى ! لا تقبل خطة تخاف على نفسك منها » خوفاً من القتل !.. فإن كنت على 
الحق . وإليه تدعو . فامض إليه » فقد قتل عليه أصحابك ! فليس الضعف فعل الأحرار 
ولا أهل الدين .. القتل أحسن من الضعف » يا بى !.. ] . 


۱۳۸ 


© سس . 
غيلان الدمشق 
[ استشهد بعد ۱۰٩ das‏ سنة ۲6۷۲۶ 
الحياة : موقف وری 


: ى سطور‎ the 

» هو : غيلان الدمشق ‏ وق اسم أبيه خلاف » فقيل هو : غيلان إبن مسلم ۰ وقیل 
غيلان بن مروان » وقيل غيلان بن يونس .. وکان آبوه مولى من موالى أميرالمؤمنين عؤان بن 
عفان . ۱ 

3 «Wes کان ۾‎ al من أصل مصری > ویستفاد ذلك من وصف الورشین والكتّاب له‎ it 
. ١ وهی تعبى « مصری‎ 

» كان ف الفقه من أصحاب اسن البصری (۲۱- ۱۱۰ه) واشتبر آمره کصاحب فرقة 
ميت « الغيلانية » نادت ob‏ الانسان حر ختار فى تصرفاته وصانع لافعاله .. وكان 
غيلان ثانى اثنين أظهرا هذا الرأى وأعلناه فى ظل الدولة الأموية ‏ وأولهم « معبد 
الجهنى » » ولقد قامت « الغيلانية » بنشاط سياسى هام ضد الأمويين » وق عاصمتهم 
دمشق بالذات اليّى كان يسكلها غيلان . 

۵ أحذ غيلان مذهبه فى « القدر والحرية والاختيار » عن «الحسن بن محمد بن اللخنفية بن 
على بن ألى طالب » (التوق سنة ۱۰۰ه ۷۱۸م ) . 

» كان من الوعاظ OU,‏ واستطباء البلغاء .. قرنه الحاحظ «٠‏ بابن المقفع » ۰ و« سهل 
ابن هارون » 6 و« عبد | dot‏ الکاتب » .. وعده ابن الندم ف الکثاب المترسلين بعد 
ر عبد الحميد الكاتب » ۰ وقال : إن رسائله احموعة تفع ف ripe‏ ورقه — وهی قد 
Cele‏ جميعها | — 

+ استعان به « عمر بن عبد العزيز» فى تصفية الأموال oS‏ صادرها من أسرته الأموية 
وردها لبيت مال المسلمين .. ودارت بينهها مناقشات ‏ فكرية حول الموقف من al‏ 
وا لاختیار . ۱ 


» عندما تولى الخلافة هشام بن عبد الملك (سنة ۱۰۵ه) طلب اعتقال ONE‏ » ففر من 
دمشق ۰ ثم اعتقل » وأحضر له هشام الفقیه « الأوزاعى » کی پناظره ۰ فأفتى بقتله .. 
فصليه هشام بدمشق على باب « كيسات » , 

5 فرح حصو مره الفكريون بقتله » لوقفه المعادى من نظام بى أمية . وكتب أحدهم ‏ 
ورجاء بن حبوة »- ۰ إلى هشام يؤيد قتله باه » قائلا : « إن قتله أفضل من قتل ألفين : 
من الروم » ؟! 

» كان أستاذه «اللحسن بن محمد بن الحنفية » يتنبا له od‏ النباية عندما كان يشير إليه )3 
راه فى موسم احج ويقول : آترون هذا ؟... هو حجة الله على أهل الشام الأمويين ) .. 


ولكن الفتى مقتول 4 ) 


: موقف وری‎ ale 


غیلان الدمشق .. إنسان إذا شئنا أن نلبخص حیاته ۰ والعطاء الذی قدمته نفسه ی هذه 
BLL‏ » فى کات شديدة الایجاز » استطعنا أن نقول : إنه کان موقفاً ثورياً من کل سلبیات 
الحياة ی العصر الى عاش فيه .. 

فالرجل قد شهد فة التحولات الاجج‌اعية والسياسية والفكرية الى صنعتها الدولة 
الأموية باحتمع Gall‏ الاسلامی ۰ والتى انتقلت به من محاولة ثورية اجتبد بها روادها 
الأول کی تحقق على الارض فى شبه الزيرة أحلام الانسان العربى فى العدل والتحرر 
والانطلاق ۰ إلى محتمع إقطاعى أصبح امتداداً للقيصرية البيزنطية فى دمشق الشام ۰ رغم 
الثياب الإسلامية الى حرص الأمويون على بقائها زاهية کی تستر ما نحتها من تحولات 
ومضامين غريبة عن روح الارسلام .. 


(۱) راجع فى ذلك كله : عيون الأخبار » لابن قتيبة ج ۲ » ص 40" طبعة دار الكتب المصرية » ومفتاح السعادة » 
لطاش کبری زاده . ج ۲ . ص YO‏ طبعة المند الأولى . واطبوان Sapte)‏ ج ۲ . ص VO‏ يتحقيق عبد السلام 
هارون طبعة الى بالقاهرة والفهرست ‏ لابن الندیم ص ۱۷۷ طبعة المكتبة التجار ية الکبری بالقاهرة » ولسان الیزان 
لابن حجر السقلایی ج 4 ص £16 طبعة افند الأول ؛ واللباب فى تبذيب الانساب » لابن الأثيرج ۲ . ص ۱۸۰ 
طبعة القاهرة سنة ۱۳۵۲ ه » واللل والنحل للشهرستالى ج ۱ ص ۲۲۷ طبعة مکتبة اسلسین بالقاهرة ۰ والمنية والامل 
فى شرح کتاب الملل والئحل . لابن الرتضی ٠‏ اللوحات 4۸ ۰ 44 من احطوط الصور بدار الكتب المصرية 6 وتار يخ 
العرب : (المطول) لفیلیب حتى وآخرین ج ۲ ,. ص OVA‏ طبعة بيروت سنة ۸۱۹۵۳ . 


والعلومات الي بقیت لنا عن غیلان الدمشق فى الصادر الاصلية العتمدة فى تاريحنا 
وف کتب الفرق والعقائد والطبقات . لا تکاد : نی بکتابة ترجمة مها تكن موجزة عن حياة 
هذا الانسان : ولكن موقفه الثورى المتميز الذی | تخذه زمن حكم اخليفة الأموى العادل 
وعمر بن عبد العزيز» )44 ۸۱۰۲ لاالا ۷۲۰م) هو أبرز مابق لنا من مواقفه 
وأحداث حياته . ومن هذا الموقف نستطيع فى هذه الصفحات أن نقدم بقايا ملامح حياة 
هذا الانسان .. تلك الحياة الى كانت Get‏ تجسيدا لوقف ثورى انخذه ONE‏ من سلبيات 
احتمع الذى عاش فيه . 


النظرية والتطبيق : 

فالحياة العربية الاسلامية كانت قد أصيبت day‏ نحالة من الانفصام بين الفكرية الى 
يعلن المجتمع wile)‏ مها وبين السلوك العملى لكثير من الناس فى ذلك الجتمع .. حتى حسب 
البعض أن الدولة الأموية . وبالذات مؤسسها معاوية بن ألي سفيان › ٠‏ اليسو بأكثر من 
dele.‏ قامت بانقلاب ضد الفكرية السياسية الإسلامية تحت ستار الاسلام ۰ Oly‏ القوم قد 
دخلوا الاسلام مرغمين عندما | كتسحهم سيله ا جارف . فأظهروا الانقياد . وتحينوا الفرصة 
لاقتناص السلطة . كى تعود لهم السيادة كا كانت لفرعهم الأموى فى اجاهلية .. كتب ف 
هذا المعنى نفر من الذين عاصروا الحكم الأموى . ومن الذين آرخوا من بعد ذلك لتلك 
الحقبة , ( ولقد مر بنا فى الحديث عن عصر ألى ذر الغفارى طرف من هذا الحديث ) , 

ومن هنا نستطيع أن نقول : إن OME‏ الدمشق عندما كان يكتب ويخطب ویعظ مطالباً , 
الناس Ob‏ يتطابق obs‏ مع فعلهم ٠‏ وسلوكهم مع فكرهم . ونظريتهم SI‏ يؤمئون بها مع 
التطبیق الذى عارسون تعسیده فى الحياة . إنه عندما كان یفعل ذلك (عا كان یتخذ موق 
ثورياً من قسمة هامة من القسمات السلبية الى واجهها احتمم فى ذلك التار یخ . 

فالرجل كان يشهد تفشی تلك الظاهرة . وخاصة بين العلماء الذين یتصدون للهداية 
والارشاد . ولقد سمی زمانه هذا « زمن الحرج » ۰ ونصح من يريد السلامة قائلاً : رلا 
نكن كعلماء زمن افرج ۰ إن وعظوا أنفوا . وان وَعَظوا عنفوا » ؟! لأنهم کانوا یقولون 
كاملا line‏ عندما يعظون الغير . فان توجه إليهم أحد بالوعظ والحديث عن سلوكهم هم أنفوا 
من سماعة . فضلا عن الانصیاع لا يقول .. وق کلات بليغة يزيد غیلان هذا a‏ 
فیقول : «إنى رأيت قلوب العباد فى الدنیا تخشع لأيسر من هذا . وتقسو عند هذا . فانظر إلى 
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نفسلك » اعد الله أنت أم عدوه ۴ | dare LS‏ لله بلسانه » معاد له بفعله » ذلول فى الانسیاق 
ال عذاب السعير» ف آمنیته أضغاث أحلام یعبرها GEL‏ والظنون ee‏ 

Lins‏ بموقف ONE‏ من هذه القضية » قضية العلاقة بين الفکر والعمل ( النظرية 
والتطبیق ( موقفه من قضية الإيمان .. ماهیته » وشروطه .. فلقد كان الأمویون یشجعون 
نوعا من وک الإرجاء » يفصل بين OEM‏ بالله وبين سلوك الانسان المؤمن » فيعتيرونه مومت 
ذلك الذی لا پلتزم ی سلوکه التزاماً lend gc‏ بتعالم الإسلام » إذ اعتبروا التصدیق بالقلب 
كافياً فى ذلك ۰ دونما اشتراط لطابقة السلوك العملى هذا التصدیق .. 

ولقد شجع الأمويون فكر (Helly‏ هذا لأنه كان يدعو إلى ترك الجدل حول أعالهم 
وتصرفاتهم » hie‏ شم بسلامة العقيدة رغم السلوك العملی الذی کانوا مخالفون به الكثير 
من قواعد المسلام . 

أما غیلان الدمشق » والتیار الفکری الذی تبعه - « الغيلانية » - فلقد وقفوا فى الطرف 
الاخر من هذا الصراع ۰ وقالوا : «زن الإيمان هو : المعرفة الثابتة بالله عز وجل ٠‏ واحبة 
له . واحضوع والااقوار بما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسل - من" عند الله تعالى» ٠‏ . 
فلیست العرفة فقط هی العنصر الوحید الذی إذا تحصل تحصل الإيمان » وإنما لابد معها 
من : «انحبة . والخضوع والاقرار » » أى السلوك والانقیاد العملى لما آمن به الانسان ,, ۳ 
لقد رأوا أن الإيمان متجسد ومتحقق بالسلوك والتطبيق أكثر من تحققه بمجرد المعرفة » لأن 
هذه المعرفة الأول Si‏ يصل ما العقل الإنسانى إلى تصور ذات HED‏ » ليست وليدة الدين 
والرسالات السماوية » بل هی غرة النظر العقلى » ولابد من قيامها وحدوثها كشرط للتصديق 
بالرسالة والرسل المرسلين من عند الله » ومن هنا رأت « الغيلانية » أن «المعرفة الأولى 
اضطرارية ۰ فلذلك لم يجعلوها من الإيمان »۳۲ . 


الامامة والسياسة ۰ 
وق مواجهة النظام السپاسی الاموی الذی حول نظام الحكم فى احتمع GA‏ 


الاسلامی من حکم شوری ۰ الرجع فيه للامة بأسرها . Sy‏ تولبه لمن تتوافر فيه 


)1( عون الأخبار Yor‏ ۰ ص ۳4۵ , 
(؟) اللباب فی تبذيب الانساب ج ۲» ص ۱۸۰ , 
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الشروط ٠‏ إلى نظام Gy‏ شبه ملکی: » وقف غیلان الدمشتی ضد الأفكار الى تری لقبيلة 
« قريشن » ميزة « عرقية » تمتاز پا عن القبائل الأخرى » فخالف الذين یریدون حصز 
منصب الامامة فى « فریش » » كما انتقد السلوك الاموی الذی fet‏ من البيعة الصورية الى 
يعقدها نمر من الئاس لأمير من الأمراء آمرا كافياً ف انتقال مصير الأمة ومقالیدها إلى هذا 
الأمير > فاشترط غيلان وأصحابه لصحة انعقاد البيعة بالامامة حدوث إجاع الأمة على 
تصیب هذا امام .. ولقد لخص أصحاب کتب المقالات موقفه الفكرى من هذه ا 
احامة بقوهم : إن رأيه ف الامامة كان : «أنها تصلح فى غير قريش » وكل من كان قا ما 
بالكتاب والسنة فهو مستحق ها ولا تثبت إلا باجاع الأمة ۲۰ . 


عقيدة ابر والاستبداد السپامی : 


ومن أبرز التحولات'الفكرية . ذات الصلة الوثيقة بالتحولات السياسية ٠‏ الى صاحبت 
الحكم الأموى ٠‏ ظهور الفكر الحبرى الذى يرى أن الإنسان لاحول له ولا طول فما بصدر 
عنه من أفعال » وأن أفعاله هذه مخلوقة لله ۰ ومقدرة من الله للإنسان ء ومحكوم مبا عليه 
سلفاً » ومن ثم استخدمت هذه العقيدة فى تبرير التحولات السياسية الق بدت غريبة عن 
سبج المسلمين الأوائل > والتخفيف من وقع المظالم وبشاعة التطورات الظالة التى زخر بها 
امحتمع فى ذلك الحين .. وكان ابر عقيدة لكثير من العرب ف الحاهلية فجاء الاسلام ليقرر 
للإنسان الارادة والاستطاعة A Dy‏ والاختيار .. ثم عاد الأمويون يشجعون الفكر الحبرى 
کی يبرروا به ما أحدثوه فى حياة الاسلام والمسلمين . 

ومن هنا كان انحياز OMS‏ الدمشق إلى فكر «العدل » ومناداته Ob‏ الانسان حر مختار 
ومريد مستطيع » وخالق لأفعاله » كان موقفه هذا موقفاً ثورياً Syl‏ بالنقد والهجوم قسمة 
من أهم القسیات السلبية التى شهدها محتمعه فى ذلك الحين » ولقد كان لغيلان 
و«الغيلانية » فى هذا المضار فضل السبق فى اهر پذا الفكر والنضال من أجل سيادته فى 
وجه فكر ابر وابریین .. فكثير من الصحابة والتابعين كانوا يؤمنون نحرية الانسان 
واختیاره » وغيلان نفسه قد أخذ هذا اللون من آلوان التفكير عن أحد أحفاد على بن ألى 


(۱) الملل والئحل . للشهرستای ج ١‏ , ص ۲۳۲۷ , 


40 


طالب » وهو «السن بن محمد بن الحنفية » » ولکن OLE‏ كان ثانى اثنين جهراً بهذا 
لفكر وأعلناه وناضلا من أجله » وذلك عندما علت أصوات ابر والحبرية بتشجيع من 
الأمويين » وإذا كان معبد الحهنى قد سبق غيلان بإظهار هذا الرأى » فان «الغيلانية » 
كانت أول فرقة تكونت من حول هذا الانجاه.. ومن بعد غيلان سالك كثيرون نفس 
طريقه » gm‏ تبلورت لذلك مدرسة فکرية کری هی مدرسة «المعتزلة » jal‏ العدل 
والتوحيد .. وهم الذين تعد « الغيلانة » تراثیم الأول فى هذا الیدان . 

ولقد دارت بين غيلان وبين عمر بن عبد العزیز حول هذه القضية » قضية فعل 
الانسان » من خلقه ؟؟ الانسان ؟ أم الله ؟؟ مناقشات وعادلات » وی [حداها ينبه غیلان 
عمر بن عبد العزیز إلى آن القول باحر يفضى بصاحبه إلى نسية , اسحور » إلى الله » لانه 

عندئذ سيحاسب الناس على فعله هو وسيدفع بهم إلى ما نباهم عنه ۰ وسيكون مكلف هم 
نی به .. « فهل وجدت يا عمر » حكيماً يعيب ما صنع ؟ أو يصنع ما يعيب ۲۲ 
أو يعذب على ماقضی ؟! أو یقضی مایعذب عليه ۱5.. el‏ 1 وجدت رشیدا seu‏ ال 
Sid |‏ تم یل عنه ؟! آم هل وجدت رحيماً يكلف العباد فوق الطاقة 1١‏ ۰ ويعذبهم على 
الطاعة ؟ | . el.‏ هل وجدث عدلاً os‏ الناس de‏ الظلم والتظام ؟ ! وهل وجدت صادقاً 
حمل . الناس على الکذب كادي بيلهم ۱۲. . کف بیان هذا بياناً ۰ وبالعمی عله 
عمى eae ee‏ 

وهو هنا يداخل إلى عمر بن عبد العزيز من مدحخحل «العدل GAN)‏ لأن الرجل كان 
صاحب ضمير دییی شديد الخساسية والتقوی » ومن هذا اللخل استطاع غيلان الدمشق أن 
يضع يده ى ید عمر بن عبد العزيز رغم ما بینپیا من خلافات ‏ فى تنفیذ عدد من 
المواقف الاجج‌اعية فى فترة حكم هذا الخليفة العادل للبلاد , 


٩ 3%‏ 5 
مصادرة ممتلكات الأسرة الحا كمة : 
عندما بويع عمر بن عبد العزيز بالخلافة » أتيحت للقوى السياسية والاجناعية المعارضة 
لنظام الحكم الأموى فرصة من نوع جديد » فهذا ale‏ أموى » ولكنه يتحلى DA‏ دينى 
GHG)‏ والأمل .. الليحة 4۸ , 


NET. 


وسلوك GIS‏ مجعل بالامکان التعاون معه ف سبيل إصلاح کثیر ما أفسد الأمويون » ورفع 
بعض الظام الى فرضها اسلافه واباوّه » والاتجاه سفينة الحكم ف انجاه مخالف لا آراده 
أمراء هذه الأسرة الذين حکوا منذ معاوية Sm‏ ذلك التاريخ . 

وس هذه الزاوية > وی هذا الناخ السياسى المتميز أدار » الخوارج » خوارا LS‏ مع 
| الخليفة الحديد » فى فترة زمنية هی آشبه ماتكون « باهدنة » بين فترق قتال » ولا لم یتفق 
الطرفان سبب رفض | dadd‏ إعلات من آبائه > رغم اقتناعه بظلمهم > سمح dads. | wh‏ 
بمغادرة العاصمة ۳۳ إلى حيث بور ان Shall‏ ضد جيش العو 5 


ومن هذه الزاوية > وق هذا الناخ الحديد کتب OME‏ الدمشتی إلى عمر بن عبد 
العزيز » واستخدم فى کتابته إليه کل أساليب التأثير التى اعتقد أنها كفيلة بدفع الخليفة 
الحديد إلى الاقتراب أكثر فأكثر من مواقم القوی العارضة والتيارات الناهضة لظام 
الأمويين . . کتب إليه يقول له : «اعلم . با عمر » أنك آدرکت من الاسلام خلقا بالا 
ورسماً Lile‏ .. ورعا نحت clan UI‏ > وربما هلكت بالامام ٠‏ فانظر col‏ الإمامين أنت ۲۳ 
فانه تعالى يقول: روجعلناهم MT‏ يبدون بأمرنا) ۰۲۳ فهذا إمام هدی» ومن اتبعه.. ub‏ 
الآخر فقال تعالى : ( وجعلناهم أمة يدعون إلى الثار » وبوم القيامة لا ینصرون ) .. 
فكأ نما هو يقول له : إنك SOV‏ مفترق الطرق > وبوسعك أن تكون امتداداً ظالاً a‏ 
ظالم « > کا أن بوسعك آن id‏ انقلاياً عادلاً ضد ذلك النظام الظالم .. 


وک مد عمر بده إلى ‘ole‏ مدها إلى OE‏ الدمشق »> فرد ۳ رسالته ردا 
lle}‏ > وقال له : يا غبلان bey‏ على ما آنا فيه ley  »‏ الفور حدد ONE‏ لنفسه 
الیدان الذى يريد العمل فيه » فطلب من الخليفة أن يجعلة قامماً على رد « المظالم » والأموال 
المغتصية من الأمة . والتى كان الخلفاء والأمراء الأمويون قد احتازوها منذ علا جمهم ی 
حلافة عثان بن عفان .. فقال غيلان الدمشق للخليفة : « وى بيع الخزائن. ورد المظالم » » 
فولاه هذه الهمة » وعهد إليه بتلك السژولية ۲۱ . ۱ 

وکان حجم الثروات الصادرة كبياً » فکان فيا مثلا « فطائع » ( إقطاعيات ) ورثها 
(۱) الأییاء : ۷۳. 
(۲) القصص : 
ee wall )۳(‏ : اللوحة 4 , 
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الخليفة عن ابائه » فردها إلى بيت الال » وقال لولاه « مزاحم » : «٠‏ إن أهلى أقطعونى مالم 
يكن لى أن آخذه » ولا لهم أن يعطونيه » وكان منها إقطاع « فدك » » وكانت ملكا عاماً 
للدولة منذ عهد الرسول حتى عصر معاوية » الذى أقطعها لمروان بن الحكم الأموى .. كا 
كان منها « حل » زوجته وجواهرها ؟!.. کا كان منها کذلك ملابس حريرية فيها « جوارب 
من حز ) » وأدوات وتيف « IKE‏ ۽ (۱) .. وكذلك الثروات والاقطاعات الى احتازها 
الامراء والترفون .. الخ .. الخ .. فکان غيلان الدمشق يقف لینادی علا لبیعها » بل لقد 
حول عمله هذا إلى ساحة شعبية Gh‏ فيها عبارات الإدانة للظلم والظلمة » وال مظاهرة 
سياسية واجتّاعية تعری نظام الحكم الأموى من ثيابه الزائفة التى حاول مها ستر الكثير 
والقبيح من العورات .. كان ينادى على بضاعته » ویدعو إليا الناس ويقول : « تعالوا إلى 
متاع id‏ .. تعالوا إلى متاع الظلمة .. تعالوا إلى متاع من خلف الرسول فى أمته بغير سنته 
وسيرته .. من يعذرل من يزعم أن هؤلاء كانوا أنمة هدى › وهذا يأكل والناس بموتون من 
الجوع ؟ اغ 

وتجحت کات غيلان البليغة فى أن تجعل من رد المظالم الأموية إلى بيت مال المسلمين 
عملا سياسياً واجتّاعياً Lad‏ من الدرجة الأولى » خخصوصاً إذا أدخلنا فى اعتبارنا ظروف 
ذلك العصر الذى تمت فيه . 
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دفع حياته فنا هدا الوقف : 


وبالطبع ۰ فان أمراء الاسرة الأموية لم یکونوا راضين عن فعل عمربن عبد العزیز 
هذا » فلقد پذلوا جهد الطاقة فى محاولة العدول به عن هذا الطریق » فاأرسلوا إليه عمته » 
« فاطمة بنت مروان » کی at‏ عن عزمه » ففشلت ..۰وعقدوا لذلك اجيّاعاً » ولکنه ۸ 
يأبه هم » وأشار عليه البعض بأن مغبة ذلك عليه غير حسنة » فالقوم رعا عجلوا بموته إنقاخا 
لثرواتهم التّى صادر ها » وقالوا له : «إنما نخاف عليك العواقب » يا أمير المؤمنين ؟! SUB‏ 


(۱) د. ضياء الدين الريس (الخراج والنظم الالية للدولة الاسلامية) ص ۲۳۲ - ۲۳۶ طبعة القاهرة سنة 1471 م . 
(؟) المنية والأمل ؛ اللوحة 4۸ . 
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هم : «کل يوم أتقيه وأخافه » دون يوم القيامة » لا وقيته ! » >“ وعلى کل .. فان عمر 
ابن عبد العزیز لم یعمر طويلاً بعد إنجازه هذه الاعال ؟!.. وعندما آلت الخلافة إلى « هشام 
ابن عبد الملك » (سنة ١٠٠ه)‏ قرر أن يصنى الإجراءات الثورية التى أنجزها الخليفة 
السابق » وأن يصنى أيضاً اساب مع العناصر الثورية GIT‏ أسهمت فى SME‏ هذه 
الإجراءات وتنفيذها ۰ وق مقدمة هذه العناصر « غيلان الدمشق 4 . 

وكان الأمر فما سای بنية «هشام بن عبد لك » نحو غيلان أشبه ما يكون بالثار 
والانتقام » فى زمن ر ار ا بی أمية فى وضع لامحسدون 
عليه » ace‏ هشام lew‏ 6 آثناء هروره بأحد ميادين دمشق 6 ONE‏ وهو پنادی على متاعهم 
الصادر  »‏ وصکت مسامعه عباراته الثورية الق او فیپا باللعن والادانة هؤلاء الأمراء 
وآباءهم من الخلفاء .. فأسرها هشام فى نفسه » وقال لخاصته : و هذا يعيبى ویعیب 
ably ۲ Sti‏ إن ظفرت به لأقطعن يديه ورجلیه » » ولذلك بادر هشام بطلب غيلان 
بمجرد انتقال مقالید الحكم إلى يديه .. فهرب غیلان من دمشق » بصحبة رفیق له یدعی 
١‏ صالح » واجتهد الولاة والعال وجند الدولة فى البحث عنما » حت استطاعوا العثور 
علبيما ؛ فجی با إلى دمشق ۰ فحبسا بها عدة أيام » ع احضر هشام لغيلان الشیخ 
« الا وزاعی » کی بناظره » ويصدر فتوى إعدامه. وكان له pole‏ وأراد ؟ | 

وکا كانت حياة OAS‏ عوذجا تا a‏ الوقف الثوری من سلبیات عتمعه . کذ لك 
كان مماته نموذجاً فريداً يحسد سلبيات هذا احتمع ويدين هذه السلبیات . فعلی ٠‏ باب 
كيسان » عدينة دمشق ق صلب هشام بن عبد الملك غيلان الدمشق ورفیقه صالح > 
قطعوا » أولاً » أيديهما » ثم ثنوا بقطع أرجلها .. وأراد أنصار الدولة الأموية من أصحاب 
فكرية tts‏ أن يديروا مع غيلان حواراً فكرياً وهو على صليبه » بعد قطع يديه ' 
ورجليه ۰ وأن يقولوا له : إن الله هو oll‏ خلق فعلهم هذا فيه › فقالوا له : كيف صنع 
بك ربك ؟! فالتفت لیم من فوق الصليب » وبخاطبهيم وقال : « لعن الله من فعل پې 
هذا » فنسب إليهم هذا الفعل النکر الذی فعلوه به » ونزه عنه وعن alte‏ الله سبحانه 
وتعال | .. 

وأحسن ale‏ صاحب غیلان بالمطش ۰ فطلب من القائمين حول صلیبه شربة ماء › 


(۱) الخراج والنظم الالية للدولة الاسلامية ص ۲۳۳ . 
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فرفضوا . وقال له بعضهم : « لانسقیکم حتى تشربوا من الزقوم » فى جهن .. ولکن غیلان 
التفت من فوق صلیبه إلى رفیقه ۰ وقال له : « يزعم هژلاء اہم لن پسقونا حتى نشرب من 
الزقوم » . کذبوا .. إن الذی نحن فيه لبشير BEG‏ ۰ وبروح الله الذى سنصير إليه بعد 
ساعة . فاصبر يا صالح على ما أنت فيه !.. فصبر صالح على آلامه وعطشه ۰ وعندما أسلم 
الروح ۰ استدار غيلان شحوه . وصلى عليه من فوق الصليب ۱۲ 

وبعد أن فرغ غيلان من الصلاة على جغان صالح + استدار إلى الحضور . domly‏ يمارس 
رسالته الئى طالا قام ا ۰ من قبل أن يصلب . ضد الأمويين . فقال شم : قاتلكم الله . 
کم من حق آماتوه ؟! وكم من باطل قد أحیوه 9! وكم من ذليل فى دين الله أعزوه ؟ ! 
وکم من عزيز فى دين الله أذلوه PS‏ ۰ . 

ويبدو أن بعضا من الذين حضروا ذلك المشهد الفريد فى بشاعته وتأثيره وابلامه . قد 
آخذته الشفقة على غيلان . فأحذت أسماعهم تنصت لما يقول ۰ وقاوبهم تخفق لما يلق من 
مواعظ وحقائق تدين تصرفات الحكام الأمويين .. فخشى dae‏ ذلك أنصار هشام بن عبد 
الملك . فذهب بعض من حاشيته إليه . وقالوا له : « قطعت يدى غيلاث ورجليه .. 
وأطلقت لسانه !۲ .. إنه قد یکی الئاس ونبههم على ماكانوا عنه غافلين » ؟! فبعث هشام 
ابن عبد الملك من قطع لسان غيلان ۲! فارتفعت روحه إلى بارثبا .. بعد أن ظل حتى آخر 
لحظات ححياته UE‏ برسالة الانسان الذى تعسدت فيه وحدة الفكر بالسلوك . والاويمان 
بالعدالة للانسان . والقيام بواجب الأمر بالعروف والنبى عن النکر حتى من فوق خشبة 
الصلیب VY‏ 


ات 
[ ۲۱ - ۲4۲/۸۵۱۱۰ - ۵۷۲۸ ] 
فیلسوف پشبه الأنبياء 


هو : أبو سعید ا لسن بن ألى اسن البصری [ ۲۱ ۵۱۱۰۰ ۷۲۸۰-۱8۲ ] .. واحد 
من برز العلماء الاعلام »> والفکرین الصلحین » والساسة الزهاد فى تراث أمتنا العرية 
الاسلامية وتاريخها.. وهو آبرز علماء عصره على الاطلاق !.. 

وإذا كان بعض أعلام التراث والتار بخ قد اختلطت وقائع حياتهم بالأساطير » فان واقع 
حياة الحسن البصرى ووقائعها تبلغ فى العظمة درجة الإغراب » حتى لیحسیا البعض أسطورة 
من الأساطير !.. 

چ فلم يكن ye‏ الأصل ‘ إذكان oy]‏ — يسار من سی ۱ ee‏ ۳ « کورة » بين 
البصرة وواسط ‏ وكانت أمه : « خيرة » مولاة لام سلمة » زوج الرسول » عليه الصلاة 
والسلام ‏ ومع أنه ۸ يكن عربی الأصل » فلقد بلغ فى علوم العربية والإسلام إلى الحد الذى 
أصبح فيه الانتساب ad)‏ جواز مرور وإجازة اعتّاد للعلماء ۱... وهو من التابعين وليس من 
جيل الصحابة - ومع ذلك بلغ فى الفصاحة وجال الترتيل للقران والحديث ف مسائل العلم إلى 
الحد الذی جعل أم المؤمنين عائشة + رضی الله عنها » تقول » عندما سمعته : « من هذا الذى 
يشبه کلامه كلام الأنبياء ۱۲ . 1 

© وهو لم OS‏ فقط . واحداً من ثقاة احدئین والرواة للحديث النبوى الشريف » ولعا 
كان رأس أول مدرسة للتار يخ العربى الإسلامى على الإطلاق !.. فالناظرون فى كتب التاريخ 
القدعة ومصادره الأولى فى WLS‏ وحضارتنا يرون » عند التأمل » أن الحسن البصرى وتلامذته 
هم نواة أول مدرسة روت أحداث هذا التاريخ .. وكانت أحداث التاريخ السياسى 
الاسلامی ۰ عا فيه من صراعات على BIL‏ والإمارة » فى مقدمة الأحداث التى حظيت 
بالرواية sadly‏ من قبل المسن البصری ومدرسته ... وکانت «اطروب » تشمی : 
ر الدماء ۾ : و «الثورات 4 تسمى : «الفتن» | ولريادة |الحسن البصرى وتبحره ف تار بخ 


jor 


« اروت a‏ و « الثورات cn‏ تحدث عنه الورحون فقالوا : انه كان (lle‏ ف ,« الفش » 
و «الدماء » .. أى J le‏ تار بخ « الثورات » و « اسلروبت » ۱۲ .. 

۵ وکان امسن البصری فى معسکر ا معارضة لمظالم الدولة الأموية » فلم يزيد من خلفائما 
إلا عمر بن عبد العزیز 5573 ١١١ه ۹۸١‏ ١۷۲م‏ ] إذ تولى قضاء البصرة ف عهده › 
وكان له ناصحاً . يكتب إليه الرسائل قبل وبعد توليه إمارة المؤمنين .. لکن معارضة الحسن 
البصرى للدولة الأموية لم تصل إلى درجة الثورة وحمل السلاح ضد هذه الدولة » لا لأنه كان 
ضد الثورة عليها » و[نما لأنه كان كمؤرخ ‏ يدرك ماجرته الثورات الفاشلة من ماسى والام 
على الثوار ۰ بل وعلى عامة الناس .. فكان يشترط لتأييده للثورة ان تجتمع لأصحابها أسباب 
النصر . أو مايرجح الانتصار .. ولقد تعرض اسن البصری لتاعب hae‏ من قبل الثوار ء 
بسبب موقفه هذا : لأنهم كانوا يحرصون احرص كله على كلمة تأیید منه لحباتهم وانتفاضاتهم 
ضد الأمويين ۰ ويرون فى ذلك ole‏ للعامة والهاهير غلى الانخراط فى الثورة » كا يرون فيه 
ard‏ أدبياً يشل تردد المترددين !.. 

ومع ذلك فلم يسام الحسن البصری من أذى بى أمية وا ضطهاد عاشم على العراق » 
Lele,‏ أذى اسلسجاج بن پوسف الثقق [ ۶2۰ - 5٠0 who‏ ١٤٠۷م‏ ] .. فقطعوا عنه 
العطاء ‏ ( العاش )ب وأحاطوه بالعیون والواسیس .. بل لقد هرب عندما موا بسجنه . 
حتى مات ابنته فلم بصل إلا ولم past‏ موارائبا الراب !.. 

ولکن ذلك لم بمنعه من العارضة والرفض Wal‏ الدولة الأموية والادانة لتجاوزاتها عن 
نیج اللخلافة الراشدة .. فکان یدیل حکم معاوية بن ألى سفیان [ ۱ - ١5ه 55١‏ 
م ] ويسب الحجاج بن يوسف الثقى : We‏ : وعل ال فیقول : Sat} by‏ 
الأخبثين وأفسق الفاسقین .. ما أهل السماء شقتوك » وأما أهل الارض غغروة ! » .. وعندما 
كان فقهاء الدولة ووعاظ السلاطين ينهون الناس عن ذم الحكام » بدعوى أن هذا الذم 
« غيبة » یہی عنها الاسلام ۰ كان امسن البصرى یفتی : « ليس للفاسق المعلن غيبة ! ولا 
لأهل الأهواء وا لبدع غيبة ! ولا للسلطان الخائر غيبة ! ! .. » eel‏ ملك للرأى العام » 
Yow‏ ويصدر فيها الأحكام ,.1١‏ 


وعندما كان فقهاء السلاطين هؤلاء جنبدون لإلهاء الناس بالفروع عن الجوهر والأصول 
وسياسة الأمة وت‌هها 0 فييجعلون من y‏ الفقه u‏ علماً Crew‏ ف طهارة أو Aalst‏ دم 
الراغيث !.. كان اسن البصری یعجب ویتعجب ويقول : «يا bene‏ من يلغ فى دماء 


١ 4 


المسلمين كانه کلب » تم يسأل عن دم الراغیث Mele‏ 


© وعندما آحذت الدولة الأموية تبرر مظالها وتحويلها BILE‏ من « الشوری آأراشدة إلى 
« الملك العضود » بفلسفة « ابر والحبرية » » تصدی الحسن البصری > كإمام لدرسة [أهل 
العدل والتوحيد ۰.۲ لفلسفة « احير هذه .. فدافع عن حرية الإنسان واختياره » وکشف 
الوجه المشرق للإسلام عندما انحاز إلى الحرية والاختيار .. وكانت رسالته فى « القدر » أثرامن 
آثار موقفه الفكرى هذا ؛ وشاهده عليه » بل لقد ظلت أقدم شاهد على فكر ا-حرية والاختیار 
فى تراثنا Gall‏ الابسلامی على الاطلاق ..١‏ 


OH‏ لد د 


لکن بعض الناس يشكك فى انحياز الحسن البصری إلى معسکر القائلین بالحرية 
والاختیار  -‏ القدر  )‏ رغم أن المعتزلة يؤكدون هذا الانحياز » مستشهدين برسالته هذه الى 
كتبها فى ( القدر ) ۰ ومن ثم نراهم يضعونه ى الطبقة الثالثة - ( الیل الثالث  )‏ من طبقات 
أعلامهم > وهی الطبقة التى تضم التابعين .. يشكك البعض J‏ ذلك .ویقولون : «كان أهل 
القدر ينتحلون الحسن بن أب اسلسن .. وكان قوله WE‏ لهم » .. وهناك.من يقول : إنه قال 
بالقدر ثم عدل ورجع عن القول به ۱.. الأمر الذى يشكك فى نسبة ( رسالة القدر) 
ad‏ » أو على الأقل یلق ظلال الشك على تمثيلها لوقفه احدید فى هذا الموضوع !.. 

ولكن الدراسة لأسس هذا الخلاف حول الحسن البصرى تؤكد أن الرجل كان من أنمة 
الذين قالوا بالقدر - أى قدرة الانسان وحريته واختياره . على مذهب أهل العدل والتوحيد .. 
أما الشكوك التى أحاطت بانحيازه لهذا الوقف. فان مصدرها الشببة ليس LE‏ 

a نازلت ا-لسن‎ Gly: سعد پروی 7 رالطبقات الکری ) عن , یوب ) قوله‎ cpl 
القدر غير مرة » حتی حوفته السلطان » فقال : لا أعود فيه بعد اليوم .. » كا يقول‎ 
وما بقوله » .. أئ ما يقول القدر .. ویروی مثل هذا‎ aly آیوب » : «آدرکت الحسن‎ ١ 
و « حميد » - وهما من الرواة أصحاب‎ » ply الكلام عن « حميد الطویل » .. فلقد کان‎ 
» الحسن البصری - يريان فى القول بالقدر « العيب الوحيد » الذى يمكن أن يعاب به الحسن‎ 


(۱) د. محمد عارة [الإسلام وفلسفة الحكم] ص ٦1۲ - ٠٠٤‏ . طبعة بيروت ‏ الثانية ‏ سنة ۱۹۷۹ م. 
(۲) [طبقات ابن سعد] ج ۷ ق ۱ ص ۱۲۷ . طبعة دار التحریر القاهرة . ۱ 
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بقول erin‏ 0 : الا أعلم أ-حدا يستطيع أن يعيب اسن الا slaw‏ بالقدر .. 
ويتحدث » أبو هلال » فیقول : « ”معت رن cyl,‏ تكلاة سيعت (hase‏ يقول 
لأيوب : لوددت أنه قسم علینا غرم وأن اسن لم یتکلم بالذی تکام به .. قال أيوب : یحتی 
ف القدر Ma‏ 

کا بروی « خاد » Ge‏ ابوب » قوله : « ما أعيانى اسلسن فى شىء ما أعيانى فى القدر » 
> حوفته بالسلطان ۱۰ .. , فأيوب »- الراوية 6 وصاحب الحسن ‏ قد لحوف امسن . 
بعد أن أعياه أمره فى القول بالقدر . حوفه بالسلطان . حى ترك القول به » وقال : لا أعود 
فيه بعد اليوم ! 

تلك هی النصوص والوقائم الى فهم منبا البعض رجوع الحسن البصرى عن القول بالقدر 
AL‏ والاختيار .. لکن الأمز لم يكن على هذا النحو الذى فهمه هذا البعض !.. فأ 
وحميد .. مثل اسلسن ٠‏ يقولون جميعاً'بالقدر !.. وهم جميعاً من أعلام مدرسة أهل العدل 
والتوحيد ,. وأيوب قد حوف اسن من القول بالقدر . أى من إعلان القول بالقدر وإذاعته 
والخهر به وإظهاره » اشفاقا عليه من سطوة السلطان ۰ سلطان gy‏ أمية ۰ وليس عن مخالفة 
له فى الرأى وتبديد له بإبلاغ السلطان عنه » فهو بخوفه من السلطان لا بالسلطان !.. 

و nis‏ مع أبو القامم البلخی يدنا على هذه اللحقيقة عندها يقول : إن « آیوب م Ab yx‏ 
بالسلطان على سبيل السعاية به إليه ,كان أعظم قدرا من ذلك . ولكنه نخوفه لسطوة عليه إن 
علم به » هذا على جهة النصح له . لأن بنى أمية كانت مجمعة على الإجبار ‏ إلا من عصم 


الله | م“ , 


وعلی ضنوء هذه MALI‏ نستطيع أن نفهم معنى قول الحسن البصری : ,لا أعود فيه بعد 
اليوم » .. أى لا أعلنه الإعلان الذى يعرضنى لعقاب السلطان » Oly‏ نفهم كذلك معیی قول 
أيوب ! 1 أذركت الحسن والته ومايقوله | » فالحسن البصرى کان : بلا جدال ولاشك . من 
أوائل الذين قالوا بالقدر » على مذهب أهل العدل والتوحيد .. کل ماف الأمر أنه قد اخحتلف 
مع المعتزلة ‏ وهم التيار الاساسی ۰ فى هذه المدرسة الفكرية ۰ الذى انشق على امسن 
البصرى ‏ اختلف معهم فى أحد أصوهم الفكرية ۰ وهو أصل : «المنزلة بين المنزلتين» .. 
(۱) الصدر السابق , جلا ق ١‏ ص ۱۲۲ , 


(۲) القاضیی عبد اسلبار [ فضل الاعتزال وطبقاث المعتزلة | ص ۸۳ , تعقیق : فؤاد سید . طبعة تونسة سنة ۱۹۷۳ م . 
ر۳) الصدر السایق , ص ۸۲ . 
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لکن ظل الاتفاق قاماً وراسخا بين أعلام تيار العدل والتوحيد » بالعنی الواسع لهذا التیار » فى 
هذين الأصلين : أصل [ العدل ] - الذی يعنى القول بالقدر والحرية والسئولية والاختیار - 
وأصل [ التوحید ] الذی يعنى الذهاب فى تنزیه الذات SAY‏ عن مشاببة احدثات إلى حد 
التجرید , , 

وعلى ضوء هذه الحقيقة نفهم BU‏ ذکر العتزلة الحسن البصری فى الطبقة الثالثة ‏ ( الیل 
الثالث ) - من طبقات رجاهم > ونفهم كذلك قول الذين أرخوالفرق العتزلة عندما یذ كرون 
« فرقة الحسئية  »‏ نسبة للحسن البصرى .. كإحدى فرق المعتزلة ۲۲ .. 

وأيضاً .. نبلغ درجة الاطمتنان فى صحة نسبة [ رسالة القدر] إلى صاحها الحسن 
البصرى .. ذلك العلم الشامخ » الذئ يحسب المرء أن جميع علماء عصره قد خرجوا من تحت 
عباءته .. dele‏ ذلك العالم الناسك العظم 1.. 


)1( الخوارزمى [مفاتیح العلوم | ص VA‏ طبعة القاهرة سنة ۱۳4۲ ها . 


۱9۷ 


۱ -V— 
عمرو بن عبید‎ 
] اكلام‎ = ۱۹۹/۵۱46 APY 


الزاهد .. الثاثر.. الفیلسوف 


س علامة بارزة على طریق تطور العقل dll‏ السلم .. وعلم من الأعلام الذين صنعوا 
النشأة الأولى للتبار العقلانى فى تراثنا » قبل أن تعرف العربية' حركة الترجمة عن الپونان .. 
. © وثائر فى سبيل العدل والشورى » تميز بنظرة خاصة لقضية الثورة » ركزت على ضرورة 
الاستعداد والقکن والاعداد » ورفضت الفوضی والقردات .. ۱ 

س ومع ذلك فهو زاهد .. ناسك .. عابد ..... سلكه الزهاد والتسکون فى سلك 

فلقد ذهب إلى بيت الله الحرام ‏ من البصرة ‏ للحج 3 Lak‏ على قدمیه أربعين مرة 6 ی 
أربعين سنة » ومعه راحتله - جمله - مخصصا إياه لركوب الفقراء والضعفاء ! 

وضرب الناس fell‏ بزهده فى الال - رغم فقره وحاجته ‏ فقبل أن يلى | بو جعفر ا منصور 
(۱۵۸-۹۰ه 1/1١4‏ هلالام ) الخلافة » كان تلميذاً له » وكان يجمع له نفقاته » فلا أصبح 
المنصور خليفة » اختلفا » ورفض صاحبنا أموال المنصور .. ولا عرض عليه خالد بن 
صفوان ‏ وهو من أصحابه  YL‏ يقضى به حوائجه » رفض » ودار بينهما هذا الحوار : 

_ ۸ لا تأحذ منى مالا > فتقضى دينا » إن كان عليك » وتصل رحمك ؟! 

lel —‏ دين : فليس على .. وأما صلة رحمى : فلا حب على وليس عندی ! 

فا بمنعك أن تأحذ مى ؟! 

ges -‏ أنه لم یاعد أحد من أحد شيئاً إلا ذل له ۱.. وأنا » والله » اكره أن أذل 
لك ؟ | .. ۱ 
۾ ووضعه البلغاء على رأس الذين أبدعوا فى علوم العربية by‏ جديداً من آلوان البلاغة .. 


Vv 


بلاغة الموعظة وا حدل والناظرة التى نشأت مع نشأة الحدل بين علماء الکلام .. وهو قد عرف 
هذه البلاغة عندما سئل عنها فقال : 
« إنبا تقرير ححجة الله ف عقول المكلفين » وتخفيف الثونة على المستمعين > وتزيين تلك 
المعانى فى قلوب المريدين » بالألفاظ المستحسنة فى الآذان » القبولة عند الأذهان » رغبة ف 
سرعة استجابتهم ٠‏ ونی الشواغل ف قلومهم » بالموعظة احسنة » من الكتاب والسنة ۱ .. » 
وهی بلاغة كان (Sy‏ عند سماعها السامعون , 
© وذكر له جامعواحكم والموا عظ Lye‏ ازدانت كا صفححامهم 3 من مثل قوله J:‏ دکر 
غضب الرب نع من الغضب ! ». 
وقوله : 
1 اللهم اعنی بالافتقار إليك 4 ولا تفقری بالاستغناء cel aie 5 the‏ على على الدنيا 
بالقناعة » وعلى الدين بالعصمة ! ا , 
وقوله : 
Gel‏ ثلاث خلال : تركى مالا يعنينى ۱.. ودرهم من حلال 1.. وأخ إذا احتجت 
إلى ما فى يده AL‏ لى ؟! ». 
@ وتذكره مصادر التاريخ Gall‏ الأولى » واحداً من الرواة ۰ ونقاد الروايات «AA UH‏ 
i,‏ بالسیر والملاحم وأنباء الثورات واللخروب .. ۱ 
۳۹ وذکر له الثوار کلاته اسلحامعة الى we‏ عندما ch‏ رجال الشرطة فى الدولة الاموية 
يسوقون إلى السجن رجلا فقي هزيلا ۽ th‏ ی م عادوا به یقطعون يده » ومن 
ما هذا ؟ | 
إنه سارق پقطعون يده .. 
٠‏ لاله إلا الله ۱.. سارق السر يقطعه سارق العلائية ؟!.. 
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۱ . كان آبوه : عبید بن باب » واحداً من الموالى » الذين أتت بهم إلى «البصرة » 
فتوحات العرب المسلمين لمدن فارس > ومدینة «كابل » . الافغانية على وجه التحديد .. كان 
من موالى بى العدوية » من قبيلة عم .. 

س وأغلب الظن أن مولده كان بالبصرة .. ففيها كان أبوه أحد الذين اخترفوا صناعة 
النسيج .. ثم ترك هذه الصناعة إلى التجارة .. ثم هجر التجارة ليعمل جندياً فى شرظة طاغية 
العراق ؛ على عهد بى أمية احجاج بن Cap‏ ( ۰ - ۹۵٩ه‏ 'كك ؤالام).. 
ومع الحجاج وتعت سلطته أصبح عبید بن باب واحداً من جهاز الدولة الظالمة وسوطاً من 
سياط الحجاج النى تلهب ظهور السلمین .. وق مواجهة الحجاج وتسلطه برز عمرو بن عبید 
{lle‏ زاهدا ورعا ۰ وایضا ثائراً بنشد عودةر الشوری » إلى احتمم ۰ ورجوع « العدل » اساسا 
للحکم بين الناس ,. حتی لقد أصبح مع والده : التجسيد للقیض مع النقيض !.. وکاب .. 
عبید بن باب إذا مامر على الئاس ویصحنته ابنه عمرو » آشار الناس إلى الاب وقالوا : هذا 


شر الناس 6 او حير الناس ؟! م (۱) ۲ 


النشأة الأول .. 


وكا هى العادة .. فإن مصادر التاريخ ومراجعه لاتلبى حاجة الباحث عن النشأة الأولى لعمرو 
ابن عبيد ,. ففجأة نلتق به lal,‏ رز یت ]و البصرى ( ۵۱۱۰-۲۲۱ 146۲ بت 
م ) ذلك الزاهد الثائرالعالم الذى تنازعت فرق المسلمين ومدارسهم الفكرية عليه » تريد 
كل واحدة أن تنسبه إلى انمتا واعلامها .. والذى حرجت من تحت عباءته ومن حلقة درسه 
بمسجد البصرة ‏ ثورات Shay‏ وانتفاضات واحزاب وفرق وتيارات ! ! 


نلتقی بعمرو بن عبيد واحدا من jul‏ اصحاب اسن البصری وشهود حلفته ومدرسته فى 
مسجد البصرة .. وكانت قد تبلورت هذه المدرسة » فى النصف الثانى من القرن الأول 


(۱) انظر : ابن قتيبة (المعارف) ص ۲۱۲ , تحقيق ذكتور ثروت عكاشة . طبعة دار المعارف القاهرة , و (عيون الأخبار) ‏ : 
ale‏ | ص 5ه ومحلد ۲ ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ , طبهة دار الکتب , القاهرة , و : الشریف الرتضی (أمال الرتضی) ق ۱ ۱ 
ص ۱۱۹ . ۱۷١‏ . تحقيق محمد gl‏ الفضل إبراهم , طبعة القاهرة سئة 1484 م. +رسائل الحاحظ) ج ١‏ 
ص ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ تحقيق عبد السلام هارون . طبعة القاهرة . و (البيان والتبين) ‏ للجاحظ - ج ۳ ص ۲۷۱ تحقیق 
عبد السلام هارون , طبعة القاهرة سئة ١448‏ م . و : ابن الرتضی (النية والأمل فى شرح کتاب الملل والنحل) (باب 
ذكر المعتزلة)» ص ۲۲ . تحقیق توما ارنولد ۰ طبعة حیذر آباد ‏ اند - سنة ۱۳۱٩‏ ها, 


yur. 


المجرى » ملامح فكرية ميزنا عن غيرها من التيارات التى كانت تتصارع فى الساحة a‏ 
العربى على عهد الأمويين 

® فالأمويون ‏ منذ عهد Aa glee‏ بن ul‏ سفیان ( ۲۹ Ve ats‏ = 6۸۱ ) اشاعوا 
فكرة « الجبر» وشجعوا القائلين به » کی يبرروا التغیرات التى احدئوها فى نظام الحكم » الذی 
حولوه من الشورى والاختيار إلى الملك الورای .. وكى يبرروا كذلك المظالم الاجعاعية 
والسياسية والاضطهادات التى اصابوا بها خصومهم ۰ والتی بلغت قتها فى القتل اللهاعى 
للخوارج » وانحنة الدائمة للشيعة » ومأساة استشهاد السين فى كربلاء .. 

وأمام فكرة « الحبر» هذه » ألحذت مدرسة الحسن البصرى تشيع الفكر الاسلامی الق › 

الذى ينحاز بالكامل إلى حرية الانسان واختياره ومسئوليته .. واتپمت دعاة « ابر » بأنهم 
يلحقون شببة «الحور» بالذات الألهية ع إن هی حاسبت الناس على أعال هی الق 
« أجبرتهم » على اتيانها .. « فالعدل »- وهو من صفات الله يقتضى تقرير الحرية والاختيار 
والسئولية للانسان ., ١‏ 7 


وف تيار ( أهل العدل ) هذا نجد عمرو بن عبيد واحداً من ابرز الأعلام .. بل لقد أكدت 
المصادر الاول لتاريخ هذا التيار أن رائده كان هو الفیلسوف الثائر معبد الحهنى » عبد الله بن 
حكم (المتوق سنة 6١‏ أو سنة 4۰ص .. وان الذى قاد هذا التيار » بالبصرة » بعد معبد 
الجهنى ؛ هو عمرو بن عبيد .. بل تذ کر هذه المصادر أن تيار (أهل العدل ) قد قوی وزاد 
أنصاره عندما تولى عمرو بن عبيد قيادته » ذلك ان زهده وورعه ونبوغه قد اجتذب إلى 
صفوف ذلك التيار انصارا كثيرين .. وبعبارة القدماء : فإن أهل البصرة قد اعتنقوا هذا الفكر 
«لما رأوا عمرو بن عبيد بنتبحله | ۲۱ 

0 والأمويون _كذلك ‏ . شجعوا تلك الفرقة الى یت ر بالمرجئة » » gy‏ أرادت صرف 
الناس عن ا-حدل حول عقائد بنى أمية ۰ بصرفهم عن ربط الأعال بالاعتقادات » والفصل 
بين النظرية والتطبيق ۱.. فلم يكن هناك من ينكر أن حكام بنى أمية يرتكبون الظلم ويقترفون 
السيئات ويفعلون الذنوب الكبائر.. وأمام هذه الحقيقة حكم اوارج عليهم بالكفر.. 
فطالب ( المرجثة ) بإرجاء الحكم على العقائد » والفصل بين العمل وبين الاعتقاد » وارجاء کل 
ذلك إلى حساب الله سبحانه يوم الدين | 





(۱) (صحيح مسلم) بشرح اللووی . جد ١‏ ص ۱۵۳ , طبعة القاهرة by‏ محمود توفيق) بدون تاريخ . 
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۱ ولقد تحفظ تيار العدل - وفیه عمرو بن عبید - على تطرف الخوارج » ثم رفض تبرير 
(الرجثق) > وحكم على مرتکی الذنوب الكبائر » غير التائبین منها » بالفسق والثفاق .. 

۵ ولقد شاعت ف احتمم يومئذ بقابا افکار الذاهب والدیانات القدعة الت تميل إلى تشبیه 
الذات الالهية بامخلوقات والاشیاء » وتتحدث عن « حلول » هذه الذات و و احادها » بغيرها 
من الاشیاء .. 

وأمام تيار « التشبيه » هذا قدم أهل ( العدل ) صیاغاتهم الفكرية التى عرضت نقاء فكرة 
التوحيد کا جاءت ف القرآن » فرفضوا كل مايؤدى إلى GLY‏ شبهة التشبيه والتجسيد وا خاول 
والاتحاد بذات المولى سبحانه » وأرسوا دعام فكر التنزيه والتجريد فى العلوم الالمية » لبنة أولى 
ودعامة اساسية من اللبنات والدعائم التى قام عليها علم التوحيد الاسلامى .. 

ومن هنا كانت شهرة هذا التيار باسم (أهل العدل .والتوحيد ) .. أى القائلون بالحرية 
والاختيار للإنسان » والتنزيه للذات AVM‏ عن مشابهة احلوقات .. 

هكذا نلتق بعمرو بن عبيد علماً من اعلام أهل (العدل والتوخيد) .. 


اف قيادة المعتزلة : 


حتی BY‏ كان العقد الأول من القرن الثانى امجری جاه لك alli‏ تن ال AB ips‏ 
ان عطاء ( ۱۳۱۰۸۰ ه ٦۹۹٩۹‏ - ۸٤۷م‏ ) وهو من دعاة (العدل والتوحید ) , ولکنه جاء 
يبشر باضافة جديدة فما يتعلق بالوقف من بنى أمية وتقيم اعالهم ومایترتب علیبا .. فهو مثل 
رفاقه . يرفض تطرف (الخوارج ) وتفريط (المرجئة ) .. ولكنه يرفض كذلك الا كتفاء 
بوصف مرتکی الذئوب الكبائر بصفة (النفاق) .. فهم » عنده . لیسوا كفرة » لأنهم يرثون 
ويورثون » ویدفنون فى مقابر المسلمين الخ .. وهم ليسوا منافقين » لأنهم اصحاب مظام 
معلئة .. وهم ليسوا بمؤمنين » لأنهم افتقروا إلى الاتصاف بصفات المؤمنين كا حددها القران 
الكربم .. إذن فهم فى موقف وسط بين الكافرين والمؤمنين » وق ( منزلة بين المنزلتين ) اللتين 
ينزلها أهل الكفر وأهل الإيمان.. 

وی حلقة الحسن البصرى » عسجد البصرة ٠‏ عرض واصل افکاره .. وذار من Ue‏ 
الحدل .. فتبعه فريق من العلماء والطلاب .. ودارت بينه وبين عمرو بين عبيد مناظرة حامية 
وشهيرة » افضت إلى انتصار واصل » فتبعه عمرو » وانخرط معه فى قيادة تيار « المنشقين » 


١". 


على حلقة الحسن البصری « المعتزلين » لذهبه ف الوقف من بنى أمية ومرتکی المظالم والذنوب 
الکباثر , . وسموا » من ذلك اللحين > ولذلك السبب ب (المعتزلة ) Jal‏ العدل والتوحید .. 


وكان عمرو بن عبيد أبرز قادة العتزلة فى البصرة .. والرجل الثانى فى مدرستهم الفكرية . 
بعد واصل = Ue‏ الاطلاق .. 


وعندما توق واصل بن عطاء ( ۱۳۱« ۷4۸م ) تولى عمرو بن عبيد القيادة السياسية 
والفكرية لتیار العتزلة .. وکان ذلك التیار قد اجتذب إلى صفوفه - بعد وضوح تشدده ف 
معارضة مظالم بنى أمية وظلمهم ‏ أنصاراً جددا كثيرين ۰ وخاصة من شيعة آل البيت › 
فاخرط فى ( الاعتزال ) شباب آل البيت وفتيانهم » متخلین بذلك عن نبج الشيعة الامامية 
الذى بشر به قائدها جعفر الصادق ( ۰-۸۰ ۱۸ه 99 ه5لام ) ف القعود عن الثورة 
والتحذیر من عواقها .. کا انضم إلى الاعترال أيضاً شباب بى he‏ > ومنهم العباسیون » 
وکان ضمن الذين انضموا وتتلمذوا على يدى عمرو بن عبيد : آبو جعفر المنصور ( 40 = 
۸ ۷۷۰-۷۱4 ) قبل أن یتول BOLI‏ العباسية ,. بل كان - کا قدمنا ‏ يتولى جمع 
نفقات عمرو من الریدین ۰ ویظهر الیل الشدید له »> ویکن له اعظم الود والاجلال 
والتوقیر ,. 


مع الثورة ضد بی أمية : 

ورغم أن عمرو بن عبيد : وعددا كبيراً من قادة All‏ كان پنحدرون من أصول 
عرقية غير عربية - ( موالى  )‏ إلا أن مواقفهم الفكرية والسياسية قد برئت من الفکر الشعویی 
العادی للعروبة» بل لقّد بشروا ببوا كير الفکز القومي العربی » عندما رفضوا كلا من الشعوبية 
والعصبية العربية الضيقة الافق, » التی استثمرها بنو أمية » واضطهدوا تحت ستارها ابناء 
الشعوب Bh‏ فتح العرب والسلمون بلادها .. وقدم العتزلة بدیلاً جديداً مذین الوقفین 
المتطرفين » والخاطئين » عندما بشروا عفهوم حضاری للعروبة ینظرون من خلاله للعادات 
والتفالید والثقافة باعتبارها صلات ووشائج تفوق فى قوة توحیدها وتألیفها بين الناس قوة 
الأنساب والعروق وا لارحام . , وبعبارة الحاحظ [ ۱۲۳ ۵۲۲۵ ۵۸۱۹-۷۸۰ ] - وهو من 
أعلام المعتزلة — فان هذه الروابط الحضارنية > بالنسبة للعرب والذین تعربوا » هی بمثابة الرحم 
الواححد > ولدنهم منه العروية ولادة جديدة »کی یولفوا معا حتمعهم الواحد والحديد | 


ur 


ومن هنا فلم يتعصب عمرو بن عبيد » dy‏ تتعصب المحتزلة ضد الأموين . , عارضوهم .. 
نعم .. وثاروا ضدهم . . ولکن دون تعصب بطمس الاأنحابيات ويغفل عن نقاط الاتفاق 
والالتقاء .. 

فعندما تولى اخلافة الخليفة الأموى العادل عمر بن عبد العزيز ( AVY - ٩۱‏ ۸۱ - 
۰ ) آیده المعتزلة » وساندوه » وتولى غيلان الدمشق ( المقتول بعد سنة CAVE‏ معاونته 
ف مصادرة أموال أمراء بى أمية وبیعها ی مزاد عام ۰ لساب الامة » فى میادین دمشق . 
وعندما تساءل البعض : كيف تعترف بإمامة عمر بن عبد العزیز ؛ وهو قد تولى ان 
بالیراث » ودون شوری ؟۱.. كان جواب عمرو بن عبيد ی تشخيص هذا الوضع 
« الدستوری » الفريد : ae‏ ا د اده بغر حقها » ولا باستحقاق 

لما ولکنه استحقها بالعدل حين اخذ‌ها ۱ Le] ona: dod‏ بالتفویض والبيعة المتقدمة 
من قادة الامة » ولكنه اصبح اماماً بالرضا المتجدد من أهل الفضل والحل والعقد » الذين 
ناصروه » واثنوا على ما حدث فى الدولة واحتمع من تحولات ۳" .. 

وعندما انخرط الأمير الأموى : يزيك بن الوليد ( ۱۲-۸۷ ه ۷۵۶-۷۰۵ ) فى تیار 
(العترلة ) ۰ وعقدوا له البيعة بالاعتبار » ثم اروا تحت قيادته ضد حکم الخليفة الاموی 
الماجن : الولید بن يزيد AAA)‏ ۱۲۹ھ ۷۰۷- ٤٤۷م‏ ) لم پتردد عمرو بن عبید - وهو 
بالعراق - ى تأييد الثورة البّى قامت بدمشق الشام « ومساندتها » فدعا اصحابه إلى تکوین 
جيش يقوده هو يخرجون به إلى الشام » ائرين » ناصرین للثوار الذين يقودهم امير 
اموی .. وقال عمرو لاصحابه : « تهیأوا حتى رج إلى هذا الرجل فنعینه على امره | ۳ 

وعندما ftw‏ عمرو بن عبید عن تقييمه لفترة حکم هذا الخليفة الاموی الثاثر » وعن 

استحقاقه صفة «الامامة » بشروط المعتزلة لها وفيا » كان جوابه : «انه الکامل ! عمل 
بالعدل ! وبدأ بنفسه » وقتل ابن عمه فى طاعة الله » ca‏ ووی » ونقص من 
اعطياتهم مازادته الحبابرة » وجعل فى عهده شرطاً > dy‏ مجعله جزما .. 


مؤهلات هذا لمیر A‏ + الى استحق ی ا الامامة على مذهب عمرو بن عبید : 





0 السعودی (مروح (Call‏ ج ۲ ص ۱۵۲ . dab‏ دار التحرير , العاهره سنة ورم 
(؟) القاضی عبد اسلبار بن أحمد (المغنى ل أبواب التوحيد والعدل) ج ۲١‏ ق ص ۱۵۰ , طبعة القاهرة , 


(۳) البلخى (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص ۱۱۳ , لمحقيق فؤاد سید , طبعة تونس سئة avy.‏ 
(5) الصدر السابق.؛ ص ۱۱۳ . 


۱۷ 


س العدل .. وهو قد مارسه ۰ وبلا فيه پنفسه .. 

© وقاد الثورة ضد امراء بیته الأموى .. وقتل era‏ : ابن عمه .. 

© واقتص للناس من بى أمية .. 

@ راعاد توزیع الثروات بالعدل » وانقص الا عطیات الى زادها الخبابرة من محلفاء 

ي وعندما aul‏ الناس BILL‏ » جعل عهد بیعته واستمرارها مشروطا بطاعته لله ) 
وعدله فى احتمع » وقيامه بالعدل بين الناس » وم بجعلها بيعه جازمة مؤبدة کا کان یفعل 
سابقوه | 

ومن هنا فهو إمام .. وامام کامل .. كا یقول عمرو بن عبید .. 

ومن هنا فهو معدود فى سلسلة الأئمة الذين استحقوا الامامة على مذهب العتزلة .. 


أزمة علاجها الشورى : 


فلا دخلت الدولة الأموية فى دور الاحتضار » تحت الضربات القوية القى أثمرتها ثورة 
الخوارج > وحاصة انوا رج الأزارقة » بدأت الاطراف السياسية المختلفة تضع فى جدول أعاها 
قضية : من يخلف بى أمية فى منصب الخلافة اوحكم الامبراطورية ؟؟:. 

أما القوى الشعوبية » وعلى رأسها جند خحراسان الذين يقودهم آبو مسلم Sha‏ 
( ۱۳۷ ه هلام ) فإنهم انخرطوا فى تيار الثورة يبون الانتقام من العرب الذين فتحوا بلادهم 
وأذا قوهم مرارة التعصب » الذى مارسه الامویون .. وأما شيعة آل بيت الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ ومعهم عامة بى هاشم فإنهم ثاروا » هم كذلك » طالبين أن تكون BALI‏ 
فى «ال محمد » > دون تحديد لشخص AL‏ النشود .. كا انخرطت فى جموع الثورة 
وموا کہا وشارکت ف معارکها السلحة جموع وقبائل وتیارات تباینت غاياتها » واتفقت فقط 
على الرغبة فى التغييرء طمعاً فى أن GL‏ فجر العدل بعد ليل الظلم الأموى الطویل | 

وهنا تقدم المعتزلة ‏ الذین شارکوا فى الثورة > عشروع محدد ومدروس .. فلقد أعلنوا ‘ 
على لسان قائدهم عمرو بن عبيد » أن BT‏ نظام الحكم الأموى قد بدأت مع معاوية بن أل 
سفیان يوم أحدث انقلابه الدامی الورایی .. ومن 5 فلابد من (عادة ر الشوری.» فلسفة . 


NMA 


لنظام الحكم ۱ واخحتیار خليفة: تعقد له البيعة بالرضا والاختیار .. قرروا ذلك » واعلنوه » 
ودعوا إليه مختلف الفرقاء .. ڪڪ 

ولقد تحفظ فریق من الشيعة الامامية على هذا الشروع » لأن العتزلة هم الذين تقدموا 
به » ولأن الخليفة ا رشح کی تعقد له البيعة - محمد بن عبد الله بن الحسن ( النفس الركية ) 
-٩۳(‏ 146 ه ۷۱۲- 59لام)- وان يكن من آل البيت إلا أنه معتزلى.. وزعم هذا الفريق 
أن لديه « صحيفة » سماوية قد دونت ما أسماء ay‏ والخلفاء » وليس النفس ASH‏ من 
بم | ۱ 

کا piney‏ ری مر مؤثر» قد مضوا فى سبیلهم رغم تحفظ رأس الشيعة 
الامامية : جعفر الصادق ( ۵۱۸۰-۸۰ ۹۹۹ - ۶۷۹۵ ) oY‏ أبصروا ا-مخطر الشعوی الذى 
كان يحمل فى السياسة فكراً « ملكياً » من مواريث الكسروية الفارسية » ولا يذهب مذهب 
المعترلة فی «الشورى » و ر الفكر القومى العربى المستئير» .. فدعا عمرو بن عبيد إلى مؤر : 
جامع عقد بمكة » وعرض فيه اقتراحه فقال : ee‏ ل 
dies‏ وتو ومعدن للخلافة > ای یت . فأردنا أن جتمع معه . 
فنبایعه » ثم نظهر أمرنا معه » وندعو الاس إليه . قن پایعه كنا معه وکان معنا » ومن اعتزلنا . 
کففنا عنه » نز وحاربنا  )‏ جاهدناه ونصبنا له على بغيه » ونرده إلى 
الحق وأهله ,. 

اي nr‏ قر نفس اة بطلا »وبأت فد ی 
ف المدن والامصار والأقالم . . وألحذت قوات أموية تطرق إليها اليأس فى قتاها ودفاعها عن 
الدولة احتضرة » أحلت تفكر فى البيعة للخليفة الحديد .. وكان أمراء البيت العبابى . 
افاشمی ب ومنهم أبو العباس ( السفاح ) » وأبو جعفر المنصور ‏ من رجالات العتزلة ۳ 
ومن حضور مؤتمر مكة » ومن الذين بايعوا ( النفس الزكية ) بالخلافة مع المبايعيث (؟) 

ولكن التيار الشعوبى جح فى اجهاض مسْعی العتزلة وحلفائهم ٠‏ وعنذما yal‏ من 
القيادة القومية فى نحركة الثورة القاتلة » مثلة فى ألى سلمة الخلال » باغتباله سنة ۱۳۲ه > م 





(۱) د , أحمد صبحى (نظرية الامامية عند الشيعة الاثثى عشرية) ص بام > ۳۷ طبعة القاهرة سئة 19414 م (وهو . 
ينقل هذا النص عن كتاب : الظفری (الإمام الصادق) ج ١‏ ص ۲۳۲) . | 
(۲) (تاريخ الطبرى) ج ۷ ص ۱۰۷ ۰ 508 (أحداث سنة ۱46 ه) . 


۱1۹ 


استقطب من الماشميين فرعاً طامعاً فى السلطة هو الفرع العبامى » فعقدا معاً صفقة سياسية : 
أن ty‏ من طريق الثورة تيارها القومى وقيادتبا المعتزلية العقلانية » وأن يظل نظام الحكم 
ملكياً ورائياً > مع استبدال بنى العباس Ge‏ امية وأن تکون اليد العلیا فى النظام الحديد 
للچند الخراسالى الذی يقوده الشعوبيون .. 


وتداعت الأحداث الى نصرت ذلك احطط .. ووثب إلى منصب BIL‏ « معتزلل 
مرتد » هو أبو العباس السفاح ( ٤‏ ۷۲۲/۸۱۳۹۲۰ ٤٥۷م‏ ) ثم لم يلبث ان توق لیخلفه 
ف | das‏ التلميذ القديم لعمرو بن عبيد ! : : آبو جعفر المنصور ؟! 


المقاومة السلمية : 


ووجد عمرو بن عبيد تلميذه القديم يتولى الخلافة > ويطارد » بالسجن والقتل 
والتعذيب ۰ رجال العتزلة » وكل الذين ظلوا أوفياء لفكرة الشورى » وأمناء للبيعة الى 
اعطوها للنفس الزكية .. ووجد التلميذ القديم نفسه فى مواجهة التيار الفكرى الذى امخرط فيه 
نون > والذی يقوده الزاهد العابد الناسسك . : عمرو بن عبيد » استاذه الذى ۸ تزل UAL‏ 
افید یدق ما استقر له بنفسه من اجلال واحترام وتوقير.. فبدأث مرحلة من الصراع العلن 
الصامت ۰ والاخذ واحذب » والتوجس والريبة بين رجلين جمعتهیا يوماً ووحدخهما الفكرة 
والقضية والفلسفة والاتجاه .. ۱ 


فا معتزلة .. أخذ فريق منهم یستحث عمرو بن عبید کی يعلن الثورة المسلحة ضد حکم 
المنصور العباسی .. ولکن الرجل- مع إيانه بالثورة » ضرورتها ومشروعيتها وتوافر دواعیها - 
كانت له تجارب ۰ مپاشرة وغير مباشرة ‏ جعلته یستحضر ذکریات الثورات العديدة الى 
قامت ضد الأمويين ثم فشلت » > وما جرته على اصحامبا من ویلات والام . . فدعا إلى نظرية 
ف الثورة تطلب : ,الاعداد والاستعداد » وسماها : (القكن) .. فهو لا مبذ القرد الذی 
بفضى إلى الفشل ۰ بل يطلب الاعداد الذى يضمن للثوار (القكن ) من,بلوغ الغاية الق 
بريدون .. ولقد كانت غينه تريد وقلبه يبغى أن يتوفر للثورة نفر من ثابتى العقيدة اقوياء الايمان 
شديدى البأس يبلغون فى العدد مبلغ الذين قاتلوا مشركى قريش يوم بدر مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ .. فطلب ألا تعلن الثورة ge‏ يبلغ مقاتلوها » ف العدد والصفة › مبلغ 
البدريين ! وى هذا السبيل تحمل عمرو بن عبيد مر النقد ٠‏ بل والحجوم والتجريح من نفرمن . 


` ¥. 


المعتزلة .. فأبو عمرو الزعفرانی ينتقده » ویدور بينهها حوار یسأه الزعفرانی بقوله : 

ب «ل أنحالك جبانا ۱ 

ولم ؟! 

- لانك مطاع » ولاتناجز هذا "الطاغية ! 

- ونحك ! هل الحند أشد من جندهم ؟.. ورجالى أشد من رجاهم ؟ آما رأيت صنيعهم 
بفلان » وخذلانهم لفلان ؟ ؟؟,. والله لوددت أن سيفين اختلفا ی gle‏ حت يبلغا منحری » 
Lesh Us”‏ إلى ذلك أعيدا » وأن الناس أقيموا على كتاب الله وسنة نبيه ! ۲۷ . 
- والنصور .. پتوجس خيفة من استاذه القديم » ولکنه يفرح بعض الشیء » ویطمتن 
بعض الاطمئنان لنظرية ضرورة « القكن ) هذه .. فأنى لعمرو بن عبيد نيف وثلاتمائة مقاتل فى 
عزمه وصلابته ويقينه » کا كان لرسول الله يوم بدر عندما التق الجمعان ؟! 

وحاول المنصور تضييق الفجوة بينه وبين المعتزلة » سالكاً طريق علاقاته القديمة بعمرو بن 
عبيد » فهو يريد أن يجمع له نفقاته » کا کان يفعل قدا .. ولكن عمرا يرفض بإصرار عطاء 
الخليفة التصور !.. ۱ 

نم Joe‏ النصور » مباشرة » إلى لب اقلاف ف القضية » فیطلب من عمرو أن تعترف 
المعتزلة بالأمر الواقع . فلقد آصبح الحكم بيد بنى العباس » وکثیرون » حتى من الذين بایعو 
للنفس الزكية » قد أعطوا المنصور بيعتهم » رغبا أو رهبا !.. ولم Ge‏ فى نظر المنصور- إلا 
فى نظام الدولة وحركة التغيير.. ولكن عمرو بن عبيد يرفض التعاون » بل ولا يتسامح مع أى 
معتزلى يدخل جهاز الدولة احدید ۳" !.., ۱ 

ولكن المنصوز لا ييأس .. فاستدغى عمرو بن عبيد » وأعلن له أنه بفوضه فى أن يولى 
اصحابه الناصب الى يريد .. فرفض عمرو مره sel‏ 3 وأنبأه أن وجود منصب الخلافة 
وجهاز الدولة فى قبضة الحند الخراسانى ‏ ( الشياطين  )‏ عقبة لانتفع فى تذلیلها مثل هذه 
التفویضات OY‏ الاساس خاطئ » والقوة.المهيمنة والضاربة تقف من فكر المعتزلة موقف 





, ۲۳۱ (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص‎ )١( 
, ۲۳۱ (؟) المصدر السابق . ص‎ 


۱۷ 


| العداء .. ودار بين الرجلین هذا الحوار الذی بدأه التصور بقوله : 

. بأصحابك استعین مهم‎ Gol » Ole bib» — 

- اظهر الق يتبعك أهله ! ومر عالك بالعدل والانصاف .. 

- الى لا کتب م ء فامرهم بالعمل بکتاب الله وسنة رسوله . فإذا لم يعملوا ها عسانا 
نفعل ؟۱ .. 

- نك لتکتب إليهم فى حوا نك فینفذونها » وتکتب اليهم فى طاعة الله فلا ینفذون ؟1.. 
إنك لو لم ترض من عالك إلا بالعدل لتقرب به إليك من لا نية له فیه.. إن الملوك عنزلة 
السوق ‏ واعا نجلب إلى السوق ما پنفق فا | . با مات او مس لخهرا تيم ٠‏ فأنت 
کالاخذ بالقرنین ۰ وغيرك عاب !. . إن هؤلاء لن بغنوا عنلك من الله شيئاً !.. 

- هذا حا cok‏ - ( ونزع المنصور حاتم الملك ) ESE‏ ت بأصحابك 
أوهم ۱ .. 

- إن اصحایی لایأتونك وهؤلاء الشياطين ‏ ( اراسانية الشعوية ) - على بابك » OB‏ 
هم اطاعوهم اغضبوا الله » ون عصوهم اغروك وألبوك علییم 1 آدعنا بعدلك تسخ انفسنا 
بعونك !.. ببابك ألف مظلمة ¢ أردد منها شیثا نعلم أنك صادق ؟!.. » 

وعند هذا الحد من هذا ا-حوار الساخعن بين الاستاذ الزاهد العابد الناسك الثائر » وبين 
تلميذه القديم > الذی revel‏ ملكا Sole‏ رفاق کفاحه ویتعفیهم بالسجن والنطع والسیف 
ومختلف صنوف العذاب ,. عند هذا الحد أراد عمرو بن عبيد الانصراف .. فرغب المنصور أن 
يقبل عمرو منه مالا » ودار بيبا فصل جديد فى الحوار » بدأه المنصور : 

سب رز ققد أمرنا لك بعش ة ONT‏ .. 

ل لا" حاجة لى فا ! 

- والله لتأحلنها .. 

a! والله لا آسحذ‌ها‎ : ee 

ركان التصور  last‏ ف تكريس نظام الملك الورانى » قد عين aul‏ « الهدی » ولا 


۱۷ 


الخليفة » واستنکر أن يرد انسان بميناً حلفها المنصور » فتدخل فى الحوار » مخاطباً عمرو بن 
عبید » ومستفهماً فى انکار واستنکار . ۱ 

— و wel Colt‏ المؤمنين » وتحلف أنت ؟۱ 

- (فتساءل عمرو) : من هذا gall‏ ؟! .. 

- هذا محمد ابی » وهو الهدی © ere‏ عهدی 1 

- أما والله لقد أليسته لباساً ماهو من لباس الأبرار » ولقد سميته باسم مااستحقه عملاً 1.. 
ولقد مهدت له امرا ( ولاية العهد) ‏ أمتع مايكون به » اشغل مايكون عنه ۱ - ( ثم 
التفت عمرو إلى المهدى. » ول العهد . وقال) : نم ۰ يابن أختى Ble‏ حلف ابوك احنثه 
عمك ! OY‏ أباك أقوى على كفارات العين من عمك | ۱ .. . 

ومرة ثانية .. أراد عمرو الانصراف .. 

ولكن المنصور أراد أن يسر غوره > ويعلم موقفه من الثورة التى يعد لها النفس الزكية » 
Sy‏ اختیی عن العيون والحواسيس کی ينجز لما العدة والعتاد .. وكان المنصور على بقین من 
صدق عمرو واستجالة الكذب على لسانه .. فسأله : 

- « بلغنى أن محمد بن عبد الله بن امسن ( النفس الزكية  )‏ كتب إليك كتاباً ! ! 

_ قد جاءى كتاب يشبه أن يكون كتابه ۱.. 

- أجبته ؟.. # (أى استجبت لرأيه فى الثورة المسلحة » وتجريد السيف ضدی ؟) - 

تف الست قد عرفت Gb‏ ف السیف- (الثورة المسلحة  )‏ أيام كنت معنا ؟! 

_ آفتحلف؟ | .. ۱ 

- إن كذبتك تقية - (أى انقاء للضرر) ‏ لاحلفن لك تقية ۱۱.. 

- انت » والله » الصادق البار !.. » 
عند هذا اللحد من الخوار » بدت رغية eee‏ 2 الانصراف .. فسأله . 
۱ ا ۱ ۱ ۱ 
- «فهل لك من Gil‏ 
- نعم .. لا تبعث إلى حتى أجيئك | 


۱۷۳ 


- اذن لا تلقنى ابدا ۱۲.. 
سب هذه هی حاجی ! » 
ونبض عمرو منصرفاً . تشیعه نظرات الاعجاب من المنصور » ونظرات العجب والدهشة . 
من حاشیته ‏ الذين شهدوا من جرأته مالم يعهد محلس الخليفة من قبل .. فأراد النصور أن . 
يبدد عجيبم ودهشهم » فنظر الم > بعد أن ودع - واقفاً ‏ استاذه القديم ., وقال شم : 
كلكم ght‏ روید كلكم يطلب صيد 


غير عمرو بق عبید ee‏ 


S‏ 6د د 


ولقد Jb‏ المنصور قلقاً ٠‏ تتوزعه الافکار .. فهو یلق eae‏ ی 
مذهبه ی a‏ السیف ‏ رای القوة  )‏ فى تغيير النظم والدول معروف .. ولکن .. 
بدر به أن تمه مع لثورة النفس ASH‏ شروط الاستعداد والقکن فیمنحها وود 
التى تدعمها و والانصار ۱۲.. ومن هنا » وحتی يطمئن قلبه : زور كتاباً على لسان النفس 
الزكية + وبعث به رسولاً إلى عمرو بن عبید : وهو يجاس لیعلم ف مسجد البصرة ٠‏ کالعتاد ,. 
فلا نظر عمرو 2 الکتاب ۾ طواه » وأدرك ما وراعه 6 فرفع بصره إلى الرسول وقال له : 

قل لصاحبك : دعنا نجلس فى هذا الظل » ونشرب من هذا الماء البارد gm‏ تأتينا 
WET‏ فى عافه yall‏ 

وبقدر ما كان المنضور ينجح ف ان قوی اور الاعتزالية من شروط )1( Is‏ 
برا ها استاذه القدم بقدر ما كان اطمثنانه لوقف استاده olay‏ .. فلقد قال له 6 توا ۰ قائل : 


ب «إن عمرو بن عبید خارج- (ثاثر) - عليه  ..‏ ( فأجابه  )‏ : 
- هو لا يرى أن يخرج على إلا BY‏ وجد ثلاثمائة وبضعة phe‏ رجلا مثل نفسه .. وذلك لا 
ON‏ ؟] Me‏ 


۲۰۱۹ ص‎ ١ الصدر الساپق . ص ۲۳۲ ب ۲۳۵ و (مروج الذهب) ج ۲ ص ۲۳۹ : ۰ و (عیون الاخبار) محلد‎ )١( 
. ۱۷۰ ۰ AVE ص ۳۳۷ و (أمای الرتضی) ق ۱ ص‎ ۲ ley 





(۲) (عیون الأخخبار) علد ۱ ص ۲۰۹ . 
)1 (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص ۲۳۷ و (باب ذکر العتزلة . من کتاب المية والامل) ص ۲۶ . 


۱۷ 


ظلت هذه الافکار والنوازع واغواجس تتنازع النصور .. وهو دائب السعی oes‏ 
استعداد المعتزلة للثورة . . بالسجن والتعذيب والقتل واخصار والمطاردة والتجويع .. لترغيب 
وبالترهيب .. وأيضاً حصار عمرو بن عبید والحد من نفوذه الطاغی على آنصاره ومریدیه .. 

وعندما آدرکت الوفاة عنرو بن عبيد » ف الطريق إلى مكة > سنة 144ه ۸۷۹۱۱ ۰ ودفن 
ف « مران  »‏ على بعد مسيرة ليلتين من مكة - تنازعت المنصور مشاعر متباينة وأحساسيس 

9 فهو قد حزن لوت انسان ليس کمثله كثيرون .. 

ه ثم هو قد تخلص - بالوت - من خصم كان موقفه فى صفوف المعارضة عبثاً ثقيلاً على 
الدولة ونظامها .. 

۵ ولكنه قد أصبح اف الثورة أكثرمن ذى قبل .. فلقد مات صاحب نظرية ر( القكن ) 
وضرورة الصبرق الاعدا د والاستعداد. . وانفتح الباب أمام حماس الشباب المتعجل للثورة ضد 
بى العباس ,. 

@ ولكن .. لعل فى التعجل والتعجيل بالثورة ابر كل ابر للدولة .. فى ذلك حتف 
الثوار واجهاض الثورة الا کید .. لكن هذه الاحاسيس جميعها لم تدع أية شاثبة تشوب 
الصورة القدسية لعمرو بن عبيد فى نظر تلمیذه وحصمه أبى جعفر المنصور .. حت BY‏ سافر إلى 
و وت ی و یی بركبه » وصنع مالم يصنعه خليفة من 

.. إذ رف - وهو أمير الژمنین- رجلا لم يتول فى يوم من لا منصباً من الناصب » 
ade‏ ان ايز و ینوس و 
استاذه » وقال : 

. الله عليك و | قبرًا مررت به على مان‎ be 
۱ قرا تضمن ما متحنفاً صدق الآله ودان بالفرقان‎ 
0 ۱ أبق لنا حيا أبا عثان‎ Ble فلو ان هذا الدهر ابق‎ 
بعد عام من‎ .. AVEO واندلعت ثورة العتزلة » بقيادة النفس الزكية » ضد النصور سنة‎ 
..۱ وفاة قديسهم وزاهدهم وناسکهم وعالهم وقائدهم : عمرو بن عبید .. رحمه الله‎ 


)\( رالعارف) ص LAY‏ 


\Ve 


۳۹ 
النفس الزكية 

"4ه ۰۷۱۲/۵۱4۵ ۵۷۱۲ ] 
الانسان الثاثر 


۳ نجم من all‏ النجوم التى سطعت ف سماء بيت النبوة .. وواحد من شموس آل البیت 
التى آشرقت فى Le‏ العربية الاسلامية .. وحياة ازدانت سيرة صاحها بألوان من العزم 
والبأس ۰ وصواب الرأى » والتضحية والایثار والاستشهاد بلغت وقائعها وحقائقها إلى الحد 
الذی جعلها » فى السيرة والتاریخ »> اسطورة من الأساطير .. 

چ فى المديئة ولد محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن ألى طالب (سنة 
۳ هت ۷۱۲ م).. 

س وفيا نشأ ذلك gall‏ الأسمر .. فنبل من مناهل العلم حتی أصبح من اغزر شباب ST‏ 
البيت معرفة وعلماً .. 

ي ومنذ البداية اجتمعت ف ذاته مات الثبل العریی والشرف القرشى » حى لقد عرفوه ب 
١‏ صریح قريش » لأصالة العروبة ونقائها فى أمه وجداته ! 

5 ثم أضاف gall‏ إلى علمه Lal,‏ وشجاعة تحلى بها جسمه القوى .. حتّى قالوا : نه کان 
F‏ # وال 5 
إذا صعد المنبر حطيبا أن انبر وتضعضع من نحت قدمیه !.. وإذا مارس « الرياضة » رفع إلى 
منكبيه صخرة تزن WI‏ من الأرطال AG‏ ۱ ۱ 

و وأيضاً لت نفسه بالسخاء الذی جعل من شجاعتها وقوتها عطاء عاماً لا حلية ذاتية 
وفردية » حى ad‏ أعاد إلى أذهان عارفیه صورة « أسد الله » و « سيد الشهداء » : حمزة بن 
عبد الطلب » من جدید ؟! 

& وکا وصف القران الكريم النفس الحبيبة إلى را 1 عند عودتها إلى رحابه 1 ب « النفس 
الطمئنة » ,. كذلك وصف الئاس صاحبنا - لا تمتع به من سجاپا ومزايا ‏ :ب «النفس 


۱۷۹ 


الزكية » | حتی غلبت هذه الصفة على اسمه ولقبه .. فغدت له لقباً بشع فى تاریخنا وتراثنا با 
امتازت به هذه النفس من Shar‏ وصفات . . ۱ 


الانحياز البکر لمعكسر الانسان الثاثر : 


كانت الدولة الأموية فى عنفوان قوتها وجبروتبا .. وکانت قد مضت أعوام عدة على مأساة © 
استشهاد الحسين فى کربلاء .. وتصاعدت فى هذه الاعوام حركة الاضطهاد SY‏ بيت الرسول 
عليه الصلاة والسلام ولن ظهرت عواطفه حوهم .. ولقد أحدث کل ذلك ردود fab‏ متعددة 
ومتباينة ,, 


© فالبعض قد أغرق نفسه كى يعتزل تلك التجربة الظالة - ما فى التصوف والزهد . 
وإما ی الخلاعة والفسق . وانحون | 

© والبعض ‏ مثل فرقة المرجئة ‏ قد شرعوا يفسرون الدين ذلك التفسير الذير يبرر مظالم 
السلطة > أو على الأقل بیع اللوم والتجريم عن عقائد الحا كمين .. 


© وآخرون - مثل الخوارج - استلوا سيوفهم ۰ وأعلئوا ثورتهم المستمرة » وحکوا بالکفر 
على من عداهم + سحکاما كانوا أو حکومین ۱ أمويين كانوا أم من آل بيث الرسول الذين يشون 
نحت نير الاضطهاد | 
۵ اما jal‏ البیت آنفسهم فلقد أرهب الاضطهاد وارعب البطش رژوسهم era's‏ 6 
فساد فیهم الفکر الخائف . الذی يؤثر السلامة » ويثبط اضمم . ویدعو إلى القعود عن 
الثورة ۰ ويبشر الخائفين القاعدین بفرج سيأتيهم لا محالة من عند الله !.. ومن هنا طمست 
المعالم السياسية . خحاصة الثوری منها » لحركة شيعة ال البیت ۰ وتحولت إلى رباط دينى » FA‏ 
أهله أحزان المأساة > وخلمون « عخلص » بظهر هم فنجأة کی ملا الأرض عدلاً بعد أن ملفت 
جورا | 
وكان على رأس آل البيت فى ذلك التاريش إمامهم الزاهد العابد العالم جعفر الصادق 
( ۲-۰۸۰ ۸٤۱ھ‏ 549 هكلام ) الذى لم يدخر وسعاً فى تحذير شباب آل البيت من التصدى 
لبنى أمية أو الثورة pyle‏ ۰ بمثل قوله : « إن بنى أمية يتطاولون على الناس ۰ حتى لو طاولئهم 
St‏ لطالوا عليها ؟! وهم يستشعرون بغض أهل البيت .. ولا جوز أن يخرج - ( يثور  )‏ 


۱۸۰ 


واحد من أهل البیت حتى OSL‏ الله بزوال ملکهم !ع( . 


© ولکن تياراً جديداً يولد ویتبلور فى النصف الثانى من القرن الأول الحجرى .. هو تیار 
( العتزلة ) أهل العدل والتوحید .. وهو یعارض بى أمية » ویرفض ساطتهم وتسلطهم ولکن 
دون أن يذهب إلى تطرف ا-فوارج » وأيضًا دون أن برفض اعطاء آل بيت الرسول دورهم فى 
ميدان العمل السیاسی والثورى .. بل على العكس » حاول قادته اجتذاب شباب ال البیت 
إلى الثورة والمعارضة ۰ واخحراجهم من السلبية MALY‏ التى سيطرت عليهم بعد مقتل الحسين 
وماتبعه من تنكيل واضطهاد . 


- وف سبيل ذلك ذهب قائد المعتزلة واصل بن عطاء ( ۱۳۱۰-۸۰ Ven‏ ۸٤۷م‏ ) إلى 
لمدينة » ودعا قادة آل بيت الرسول وشبابهم إلى مقر عقدوه فى منزل على بن [براهیم بن أ 
يحبى .. وكان من شهود هذا المؤتمر زيد بن على بن الحسين ( 1/9 COVES 59/8 NYY‏ 
وعبد الله بن اسلسن ( AVEO 1٠‏ ۰-۲۹۰ ۲٦۷م‏ ) والد « النفس الزكية » .. وكذلك جعفر 
الصادق . , الذى أدرك الميل الواضح والشديد لدى قطاع كبير من ال النيت. ونخاصة شبابهم 
وفتيانہم ۰ للانخراط فى تيار المعتزلة » SLAY,‏ إلى طريق المعارضة والثورة ضد الأمويين 
فعرض جعفر رأيه » وهاجم دعوة واصل بن عطاء » متهما إياه ail‏ قد جاء بأمر يفرق به كلمة 
آل البيث ويحدث فيم الشقاق والانشقاق » وأنه بذلك يطعن فى سلوك قادتهم الذين نأو 
بأنفسهم وذويهم عن طريق الثورة وموكب الثوار ,. لکن, واصل رد الحجوم . وأغلظ القولٍ 
عفر » واتهمه Ob‏ وراء موقفه السلیی والمعادى للثورة ؤهن فى الرأى وخور فى العزم وركون إلى 
الدنيا وعشق لزینتا وزخرفها .. فقال : « إنك » يا جعفر » والى الهمة » شغلك هم الدنيا › 
فأصبحت بها كلفاً.. وما أتيناك إلا بدين محمد .. OP‏ تقبل GLI‏ تسعد به » وان تصدف عنه 
تبوء بإنمك ! » .. واشترك فى الحدل والناظرة عدد من قادة أهل البیت arly‏ » م میخض 
المؤتمر عن انشقاق فكرى وسياسى ف آل البيت » انحاز فيه قطاع منهم إلى تيار المعتزلة .. وكان 
فى هذا القطاع عبد الله بن الحسن » ومعه ابنه النفس الزكية » واخوته .. وكذلك زيد بن 
على » الذى قال عفر الصادق : « ... a)‏ ما منعك من اتباع واصل بن عطاء إلا الحسد 
ل" 0 ۱ 


(۱) الشهرستالى (الملل والئحل) ج ۲ ص Ao‏ طبعة القاهرة ۱۳۲۱ ه. 
(۲) قاضى القضاة عبد اپار بن أحمد (فضل الاعتزال » وطبقات العتزلة) ص ۲۲۵ طبعة تونس سنة ۱٩۹۷۲‏ م . 


۱۸۱ 


وهکذا تبلور » ثانية » ومن جدید » تيار اثرمن آل البیت وشبابه » من خلف آولك النفر 
الذين انخرطوا ف تيار العتزئة . بقودهم زيد بن على .. وتضم صفوفهم ذلك الفتی الصغير : 
محمد بن عبد الله بن ان - ( النفس الزكية ) - 


الثورة : خلف زید بن على : 

وعندما بلغ النفس الزكية الثلاثين من عمره شارك ۰ عملياً فى أولى الثورات التى قادها 
المعتزلة ضد بنى أمية » على عهد هشام بن عبد الملك فى الحرم سنة ۱۲۲ه .. وهی الثورة الى 
شبت فى الكوفة بقيادة زيد بن على .. وكانت هذه الثورة تستهدف : 

.. وجهاد الظالين‎ > JAN التصدى‎ ١ 

۲- والدفاع عن المستضعفين والمظلومين .. 

۳- وتوزيع الأموال بالعدل والمساواة بين المستحقين لها . 

٤‏ واغلاق المعسكرات التى حشد الأمويون فيا الرجال بدعوى الفتح والغزو فى سبيل 
الله » law‏ کان المدف اقيق فنح جات dim yl‏ تصرف الناس عن الوضع التردی ف 
الا مرا طور بة ! 

0 - والانتصار لآل البیت ‏ الذين بلغ التنکیل بهم » على يد الأمويين » حد المأساة . 

فلقد حددت هذه الثورة مبادیها تلك فى العقد « الاجيّاعى الثوری » الذی آبرمته قيادتها 

مع الثوار » والذی جاء فى شکل صيغة البيعة التى بایع الثوار علا قائدها زید بن على . . تلك 
الصيغة الى تقول: «إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه ۰ صل الله عليه وسام - — وجهاد 
الظالمين 1 والدفع عن المستضعفين 3 واعطاء اعرومین ۰ وقسم هذا الفىء بين أهله بالسواء » 
ورد الظالمين واقفال المحمر ‏ (المعسكرات النائية فى الثغور) ‏ ونصرة أهل البيت على من 
نصب هم وجهل حقهم .. وي 

ولقد حارب النفس ASH‏ تحلف زيد بن على فى هذه الثورة » لا لأنه كان مثله معتزلياً ‏ 
فقط » ولا لأنه alte‏ واحد من فتيان آل بيت الرسول فحسب » بل فضلاً عن ذلك لأن 


, طبعة دار المعارف القاهرة‎ WY (تاریخ الطبرى) ج ۸ ص‎ )١( 


۱۸۲ 


زید بن على كان يعيد » مرة أخرى › تجسید أسطورة الفداء فى سبیل العدل التى صنعها 
الحسين على أرض كربلاء .. 
6 نک رفض اسن « نصائح » القاعدین عندما دعوه إلى الفعود واثار السلامة .. 
رفض زيد ذلك » وقال للناس : ae‏ لوم أكن الا آنا وی شرجت على هشام . فیس 
الإمام منا من أرخى عليه ستره ٠.‏ وانما الامام من شهر سيفه ! ۲ ^ 
© وكاعم الحسين أهل الشهادة والفداء دروساً فى الإقدام عندما تنقطع آمال المقائلين ف 
النجاة اسحرة العزيزة ال لست و يري 
au,‏ فى القتال ؛ 
أذل الحياة وعز الات ولا off‏ طعاما وبیلا 
فإن كان لابد من واحد فسيروا إلى الموث سيراً جميلا | 0) 
لكن الثورة هزمت ٠‏ والثوار قد قتلوا » الا قليلاً منهم » وذلك لأن هشام بن عبد الملك 
قد هدد ء الملاك والأشراف والاغنياء بمصادرة ثرواتهم ۰ فنقضوا بيعتهم لزيد بن على . 
, وعادوا Se‏ ا lal,‏ ا e‏ سوى الفقراء الذين لايحشون 
ااصادمات ! 
وبعد مقتل زید » دفنه اصحابه سراً » ولکن ببى أمية اكتشفوا مدفنه » فنبشوا قبره ۰ 
وصلبوا چنته » ثم اجتزوا رأسه فبعثوا به إلى هشام بن عبد الملك » الذی علقها tha}‏ على باب 
| دمشق ء ثم آمر ها فعرضت على الناس ف الدن الکبری » كا أمر يجان زيد فاحرق . وألق 
. رماده فی نہر دجلت زجرا للثوار ؟ 9 , ۱ 


مم الثورة خلف بحيى بن زيد : 0 
أما البقية الباقية من الثوار فإنهم انسحبوا بعدتهم إلى أرض خراسان ۰ يقودهم يحبى بن 


[ زيد بن على ۵۱۲۵-۹۸ VIN‏ ۳٤۷م‏ ) الذى خحلف أباه فى القيادة .. وكان فى مقدمة 
أعوانه : النفس CASH‏ وأخوه إبراهيم بن عبد الله بن الحسن .. وهناك أقاموا ى 





(۱) الصدر السابق ج ۷ ص ۱۷۲ , 
(۲) ابن قتبة » عيون الأخبار) Vale‏ ص VAY‏ طبعة دار الكتب القاهرة . 
(۳) قاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد (gill)‏ ج ۲۰ ق ۲ ص 144 . طبعة القاهرة , 


YAY 


ولوان ينكرون الظلم > ویذعون إلى تغيير احور الذی عم وفشا فى الئاس .. حتى ادا 
كانت tly)‏ سنة ۱۲۵ه أو آوائل سنة ٠۲١‏ ه وا كتملت له بعض القوة والعدة والانصار › 
اعلنوا ثورتهم من جديد ضد. بنى أمية وخليفتهم الماجن الولید بن يزيد ( ۱۲-۸۸ هد 
لاا 4كلام ). 

ولقد لقيت هذه الثورة نفس مصير ثورة زيد بن على ف الكوفة » فانبزمت ٠»‏ وقتل 
الأمويون أغلب مقاتلیها. وصنعوا مع ort‏ زيد ماصنعوا بأبيه.. بل لقد بلغ بهم البطش 
والارهاب إلى LI‏ الذی حرموا فيه على الناس اظهار الحزن على مقتل الثائرين » حتى لقد كم 
الناس حزنهم على زيد وابنه إلى أن كان العام الذی انهار فيه حكم cot‏ امية ب ( ۱۳۲ه) - 
فانفجر حزن الناس علييما » حتى ان كل فن ولد بخراسان فى ذلك العام » من الل كور » قد 
مهام أهله اما : زيد » واما بجی ؟۱ ٩‏ . 

OS‏ بجی بن زيد » قبیل مقتله » قد عهد بالقيادة من بعده للنفس الزكية » فأصبح قائد 
الثورة وحامل امانتها منك ذلك التاریخ » ومعه الحوه [براهم ٩۳‏ . 


مع الخلافة الغورية ضد الملك الورافى : 


ومع حلول عام a ٠۳۲‏ وبعد القضاء على ثورة أخرى للمعتزلة » جحت فى الشام لعدة 
شهور عام 1ه بدأت نذر الاتبيار للدولة الاموية واضحة للعيان .. وأدرك المعترلة ‏ , 
الذين كان يقود حزيهم : عمرو بن عبيد VAG ه١44 LAN)‏ ١5لام)-‏ أن الظروف 
مواتية لتصحيح الخلل الذی أحدثه الامويون فى نظام الحكم الاسلامى » فلقد آن الأوان 
لتدبير أمر السلطة التى ستخلف الدولة النهارة أمام ثورات ا-خوارج والمعتزلة والشيعة ‏ الخ .. 
وان الأوان كذلك لاحداث التغيير الحذرى ف فلسفة الحكم 6 والعودة بها إلى « الشورى » 
بدلاً من «الملك الوراق » اللی حدث منذ معاوية بن أب سفيان .. 

فشرع المعتزلة يعرضون على المدارس الفكرية والتيارات السياسية فكرهم هذا .. ثم دعوا 
إلى مؤتمر عقدوه فى مكة ۰ ورشحوا لنصب الخلافة خليفة تتم البيعة له بالرضا والاختيار » 
فاستجابت اتحاهات عديدة وقيادات كثيرة - ليس من بيئها شيعة جعفر الصادق — odd‏ الدعوة 


)1( المسعودى (مروج الذهب) ج ۲ ص ۱۱۷ طبعة القاهرة 1555 م , 
(۲) الشهرستانى «اللل والنحل) ج ۲ ص ۸9 , 
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cal‏ عرضها عمرو بن عبيد » وکان اللفس الزكية هو ذلك الخليفة الذی عقدت له البيعة فى 
مكة !. . ولقد قال عمرو بن عبيد وهو يرشح النفس الزكية BIS‏ المسلمين : أا الناس ., ' 

« إننا قد نظرنا فوجدنا رجلا له دين › > وعقل » ومروءة » ومعدن للخلافة ۰ وهو محمد بن 
عبد الله بن الحسن » فاردنا أن نجتمع معه فنبايعه » ثم نظهر امرنا معه ۰ وندعوا الناس إليه > 
فن aml‏ كنا معه » ومن اعتزلنا کففنا عنه » ومن نصب لنا جاهدناه ونصبنا له على بغيه > 
ونرده إلى GH‏ وأهله Me‏ 

ومنذ ذلك التاريخ انتشر الدعاة يدعون الناس لبيعة النفس الزكية BILL‏ > وغطى 

انتشارهم كل ال مدن ومختلف الاقالم .. وكان من بين الذين بايعوا للنفس الزكية » وانخرطوا ف 
سلك الدعاة: aid‏ قادة الفرع العباسى من بى هاشم » وق مقدمته أبو العباس - 
. (السفاح  )‏ وأبو جعفر المنصور !. 


الشعوبية تختار الملك .. وترفض الشورى : 

وبعد أن اتسم نطاق الثورة ضد بى أمية وآخر خلفائیم مروان بن محمد » تبلور فى قيادة 
هذه الثورة ثياران : 

أولما : نيار عریی"پقوده أبو سلمة حفص بن سلمان الممدالی الخلال ( ۵۱۳۲ ۷۵۱ ) .. 
وهو تيار قومى » يدعمه المعتزلة بفكرهم القومى العربى المستئير » الذی يرفض الشعوبية المعادية 
للعروبة ».ويشجب العصبية العربية الضيقة الأفق التى فرق بها الأمويون بين أبناء الأمة 
الواحدة » ويدعو إلى مضمون حضارى وإ نسانى لعروبة تؤلف بين كل الذين تجمعهم المصلحة 
ف الثورة ضد الظلم واخور والاستبداد .. وهذا التیار کان مجد فى اتجاه تنصيب النفس الزكية 
خليفة بالبيعة والعقد والاختيار. 

وثالهم| : تيار شعوبی » يكن للعرب كراهية شديدة » ويضمر للعروبة حقداً أعمى» 
ويقوده أبو مسلم اراسان ر ۵۱۳۷ 4هلام ) ,. وكانت.وراء هذا التيار الشعوبيى مواريث فى 
الفلسفة السياسية جاءته من النظام الكسروى » تزكى نظم الملك والوراثة » وتنفر من الشورى 
والاختيار .. وأيضاً فلقد كانت القضية الأولى هذا التيار هی الانتقام من العرب الذين فتحوا 
بلادهم بالسيف » وأذلوا جاهيرهم بعصبية الأمويين .. 


(۱) د, احمد حمود صبحى (نظرية الومامة عند الشيعة Gh‏ عشرية) ص 5م / ۳۹۷ طبعة القاهرة YANG‏ م . 
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وهنا وجد الفرع العباسى الفرصة فانتپزها .. فعقدت الصفقة بين أب العباس — ( السقاح ) 
والمنصور وبين هذا التيار الشعوبی ۰ وم الاتفاق على أن ينتقل ٠‏ الملك » من بنى أمية إلى بی 
العباس » وأن يزاح من الطريق ذلك الخليفة الذی جمعت وتجمع له البيعة وتعقد له العقود - 
النفس الزكية ‏ وأن يزاح معه التيار القومى فى الثورة ‏ بقيادة العتزلة - فیستأثر العباسيون 
« بالملك » وتكون القبضة القوية فى الدولة الحديدة للجند الخراسانى الذين يقودهم شعوبيو 
فارس بزعامة Ul‏ مسلم الخراسانی .. 

ولا استشعر آبو سلمة UML‏ أبعاد الوقف ‏ وسعی فى احباط ذلك احطط ¢ ذهب 
at‏ له ی سم وأخخيره Hl‏ . فبعث أبو مسام إلى أ سلمة من قتله غيلة » 

» اخوایج باغتباله ! وسعوا إلى بقایا اند الأموى الذين کانو! بقاومون الثورة‎ ie 
و فى نقل ولائہم إلى خلافة النفس الزكية » فأفلحوا فى تحویل رياح ولائهم إلى أب‎ 
- العباس السفاح .. وهکنا اختطف العباسیون ثمرة الثورة » بعد أن أجهضوا فلسفتها الاصيلة‎ 
ورائياً » بعد أن تغير بيت الملك ۰ فأصبح عباسياً يعتمد على‎ Ke الشوری - فبق نظام الحكم‎ 
| القبضة الحديدية للجند الخراسانيين7؟2‎ 


ذن .. فالثورة مستمرة : 


لکن العتزلة لم يسلموا مبذه النتائج التى وصلت للیها ثورة الامة ضد بی امية » وم 
یستسلموا هذه النهاية .. فاستقر الرأى فهم على رفض کل ذلك » وعلى الاعداد لثورة جديدة 
تحقق للأمة أهدافها الى ابتختا عندما ثارت على الأمويين . وظل النفس الزكية على موقفه : 
حليفة عقدت له البيعة » وهو لایزال مجد فى استحال البيعة والعقد من تلف الدن 
والاقالم .. ۱ 

أما العباسیون - بقيادة خليفتهم الأول : أبو العباس السفاح ( ۱۱۶ ANE‏ ۷۲۲ - 
6 /م )- فإنهم قد وجهوا جورهم واضطهادهم > لا إلى بقايا الدولة الأمولة فقط ۰ بل ولگ 
الرافضين لسلطتهم وسلطانهم على البلاد .. gm‏ لقد بلغت مظالهم وتجاوزاتهم الحد الذى 
جعل ان الزكية يردد دا ما وأبداً : 


Cs)‏ ابن أل الحديد (شرح نیج البلاغة) ج ۳ ص ۲3۸۷ ۰ ۲۹۸ ۰ ج ۱۵ ص ۲۹۳ طبعة القاهرة ۱۹۵۹ م , و ( تاريخ 
الطبرى) ج ۷ ص ۲٩ ۰ ۲ ۰ ٩۲۳‏ ۰ ۰4۸ 455 ا ۰6864 ٩‏ ص ۱۱۱ ۰ ۱۲۳ . 
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پالیت جور بی مروان دام لنا . با ليت عدل بی العباس ما کانا | 
dy‏ يعمر السفاح طويلاً ‏ فخلفه أب جعفر المنصور ( {oa‏ ۱۵۸ هھ ۷۷۰-۶ ) الذی 
أدرك حرج الوقف الشرعی لسلطة بنى العباس .. 
© فللنفس الزكية ی أعناق :الئاس dey‏ شرعية بالخلافة » قامت على الشوری والاختبار . 
بل إن المنصور ذاته هو واحد من المبايعين ! صحيح أن الكثيرين من الذين بايعوا النفس الزكية 
قد أكرهوا ‏ بوسائل كثيرة » خشنة أو ناعمة ‏ على البيعة للمنصور .. ولكن ها هو الامام 
مالك بن انس ( ۵۱۷۹-۹۳ ۷۱۲- ١۷۹م)‏ یفتی ببطلان day‏ المكره ويمين الا کراه | 
ویفتی بان البيعة الحقة هى بيعة QSL‏ عقدت للنفس الزكية .. ولا co‏ عن فتواه هذه 
حتّى بعد أن تعرض GW‏ والاضطهاد ! () 
۵ وثورة النفس الزكية النتظرة قد تحولت من أمل يرتجى إلى. حقيقة حقيقة تؤكد الا ساطیر حتمية 
وقوعها الان قد ub‏ پلقبونه « بالهدی » الذى سكيف" لملا الزن عدلاً بعد أن مافت 
جوراً ,. وشاعت بين الناس اعتفادات Ob‏ هذه الثورة النتظرة قد تحدئت عنها کتب الأولين 


وروایاهم ومأئورانبم القدعة | Y)‏ 


© والنفس الزكية وأخوه (براهیم قد اختفیا عن عبون الطالبین من الجند والألصار . 
فعندما حج المنصور ق عام 5 هاء بعد تولنه ا خلافة 6 صحبه أو لقيه وجوه القوم وأمراء 
نی هاشم . . ولكنه بمث عن النفس الزكية أ أيه إبراهم فلم مارا على أثر وم يسمع عنهما أى 
شیر وا شخ ب ستشير خاصته فهون من أمرهما البعض » وحذره من ثورتبا الأكثزون , , وزاد من شه 
أن الذين هو نوا من أمرههما عللوا | Lares‏ ءهما lc‏ سبق للنفس الزكية من عه 4 BALL‏ , . فهی }> 
السلطة يبيتون الأمر لثورة تنتزعها من بى العباس .. وهكذا لم يعد للدولة العباسية هم. بعد 
تصفية بقایا جهاز بی أمية العسكرى والسياسى-إلا رصد تحركات النفس الزكية وثورته احتملة ؛ 
وبث العيون على العتزلة » وإحكام الخطط لاجهاض هذا الخطر قبل أن تكتمل له مقومات 
النجاح . . ۱ ۱ 
ولقد بلغ المنصور › بوم 3 أن النفس الزكية قد هبط إلى البصرة ¢ سرا 4 فى آربعن من 
أنصاره ۰ فأسرع مجنده کی يحاصر الدينة .. فاستشعر المعتزلة هجومه ٠‏ فبعثوا للقائه إمامهم 


.)\( رتار یخ الطری) ج ۷ ص ۵۵۲ + ote ۰ OOF 6. OOF‏ 
(۲) الصدر السابق ج ۷ .ص 5۵۱ , 
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عمرو بن عبيد ‏ وكان أستاذًا للمنصور أيام كان من رجالات العتزلة - ولقد أتاح خخروج عمرو 
إلى المنصور واستقباله هلوقت روج اس الزكية مل ابر » حتى إذا سأل المنصور عمراً عن 
وجود النفس الزكية بالدينة كان صادقاً ف نفيه طذا الوجود ؟ ! ., فعاد ثانية إلى بغداد , 

وعندما أراد النصور سبر نوایا عمرو بن عبيد تجاه ثورة النفس ASB‏ زيف رسالة على 
لسان النفس الزكية إلى عمروء وأرسل بها رسولاً قدمها إليه وهو فى محلسه مسجد البصرة ‏ 
فنظر فپا عمرو » وأدرك ALL‏ ‘ فتطلع للرسول 6 واعاد إليه الرسالة Sus‏ : قل لصاحبك : 
دعنا مجلس ف هذا الظل ونشرب من هذا الاء البارد حن تأتینا آجالنا فى عافية ۱۱ .. فإذا ما 
استدعاه المنصور Whey‏ » صراحة ‏ عن موقفه من التشاط الثورى للنفس الزكية » قال له : 
لقد سيقت لك معرفة رأبى فى استخدام السیف- (القوة  )‏ أيام كنت معنا .. فقال له 
المنصور : أتحلف ؟ فأجابه : « إن كذبتك تقية  sly‏ خوف الضرر واتقاء له  )‏ لأحلفن لك 
تقية » ۲ ۱ ., | 

والامر الذى طمأن المنصور إلى موقف عمرو بن عبيد » وموقف العتزلة فى حیاته وتعت 
قيادته » أن العتزلة » وف مقدمتهم عمرو بن عبيد » كانوا يشترطون _ خاصة بعد الفشل 
المتكرر لعدد من ثوراتہم ضد بنى أمية ‏ يشترطون لاعلان الثورة أن يبلغ الثوار حد القکن من 
احراز الانتصار .. وكان عمرو يبالغ ۰ أو يحتاط » فى ذلك ۰ حتى قيل إنه كان يشترط للثورة 
وجود عدد من الرجال يساوى عدد المسلمين يوم غزوة بدر » على Ol‏ يكونوا من نوعيته هو . 
ف الصلابة والاخلاص والتجرد والفداء .. ولقد اظمأن المنصور ۰ وقال لمن آخبره أن المعتزلة 
بقيادة عمرو خارجون عليه خروجاً وشيكاً : : «إنث عمرا لا یری أن يخرج على إلا إذ deny‏ 
BEM‏ وبضعة عشر رجلا مثل نفسه ,. وذلك لا يكون ۲۱۴ , 

أما النفس ASSL‏ .. فلقد اقام المنصور لطاردته ورصد ables‏ الثوری lex‏ جدیدا 
eT Ss ize‏ الأعراب وغلانهم > وأعطى كلا منهم البعير أو البعيرين . 
وجعلهم ينتشرون ف الواطن والمظان الى تأتيه الأنباء بدخول اللفس الزكية إليها . فكانوا 
يردون مواطن الماء ومضارب القبائل يتجسسون ويتحسسون الأخبار والآثار.. الأمر الذى 
فرض على النفس الزكية ألا يق بمكان ما إلا بمقدار الزمن الذى يبلغ فيه البريد من هذا المكان إلى 


بغداد [ , 





)1( عیون الاخبار )١( et‏ ص ۲۰۹ . 
)1( فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ص ۲۳۲ . 
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وهو بذلك قد عز على الوقوع ف يد الواسیس » ولکنه حرم من الروية اللازمة للعمل 
الثوری الذی مجد فى سییله ۲۲ . 

بل لقد اضطرته الطاردات إلى أن يحوب ارجاء البلاد متخفا .. فاعتصم زمناً مجبال نجد 
والحجاز » ge‏ لقد سقط منه ولده الرضیع من فوق قة الجبل » فى إحدى الطاردات › 
فات |.. وذهپ إلى عدن .. ومنها استقل سفينة ذهبت به إلى بلاد السند » وركاما لابعلمون 
أن ere‏ امبر المؤمنين « الشرعی » » هارباً من أميرهم « الرحعی » ui‏ جعفر المنصور | ., عم عاد 
ثانية إلى الكوفة .. ثم إلى الدينة . وفيها استشعر الخطر فى أحد الأيام » وسرعان ماتنكر فى زى 
واحد من الغلهان الذين يستتخرجون الماء من الابار » واخرط بالبثر يرفع دلاء الماء مع العال | 


التصور يتعجل الثورة : 

ولا فشل المنصور فى الابقاع بالفس الزكية قبل قيامه بالثورة » اتخذ لبلوغ هدفه سبيلاً 
tl‏ .. فقرر العمل على التعجيل بقیام الثورة قبل أن یکتمل لقادتها وأنصارها الاستعداد !.. 

۵ فأوحى إلى قواده ورجال دولته أن يرسلوا الرسائل السرية إلى النفس الزكية يبلغونه فيها 
أن قلومهم معه » وأنه عندما يعلن خروجه وظهوره ۰ وتلتق الحيوش ف القتال فإنهم سيميلون 
معه بقواتبم ضد المنصور. فجازت هذه AD‏ على النفس الزكية فى كثير من الأحيان . 
فصدفها ) ۳ . 

© وألق المنصور القبض على عبد الله بن امسن والد الفس الزكية ‏ وإبراهيم بن 
الحسن » وأبو بكر بن الحسن » وعدد من أهل بيته فينم محمد بن عبد الله بن عمرو بن عڼان 
ابن عفان ۳ فكبلوا بسلاسل |الخديد 4 وحملوا من المديئة إلى الر ey 4 ad‏ إلى سرداب ae‏ 
الأرض بالقرب من قنطرة الكوفة على شاطئ الفرات .. وى هذا السرداب انقطعت wpe‏ 
أخبار احياة والاحياء » ولم تعد لهم معرفة بمواقيت الليل أو النهار » بعد أن غاب عنهم ضوء 
الشمس فاختلط الليل علیهم بالنبار > وسادت الظلمة بين كل الأوقات .. 

وق هذا السرداب » واجهت هذا النفر من آل بيت الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
تجارب انسانية فريدة وغريبة .. فلقد أرادوا تقسم الزمن إلى أجزاء حى يمكاهم تأدية الصلاة 


(۱) تاريخ الطبری ج ۷ ص ۵۱۹ ۰ ۵۳ , 
(۲) الصدر اسابق ‏ ۷ ص 55٩4‏ , 
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فى مواقیتبا » هلم يحدوا غير تقسيمهم القرآن إلى حمسة أجزاء ۰ یتناوبون قراءتها » وعند CVA‏ 
من الحزء ينبضون لاداء احدی الصلوات ؟1.. | 

وكانوا يقضون حوا نجهم فى نفس السرداب المظلم > فاشتدت علیهم الروائح الكريبة › 
وزحف الرض إلى آبدانهم › بت الأورام فى الظهور بأقدامهم ٠‏ تم شرعت تزذاد وترتفع 
حتى إذا بلغت قلب احدهم أنبت حيائه ۱.. وکانت أوامر النصور أن تظل جثث موتاهم 
معهم ف السرداب .. حق لقد صعق داود بن الحسن > فات من هول رانحة ULL‏ .. جيفة 
رسماعیل تن إا ۱ 

وکانت آنباء تلك الأساة- التى ودت عياة هذا النفر من آل البیت - تصل إلى النفس 
٠‏ الزكية ‏ فأسهمت - كنا آراد التصور- فى التعجیل بثورته قبل الاواث . 

۵ ولقد أمر المنصور رجالا فانتزعوا من السرداب » محمد بن عبد الله بن عمرو بن NE‏ 
بن عفان 6 ففتلوه 4 واجتزوا راسه 4 ثم طافوا به فى الدن والأقالم 6 يفسموت للناس أنه oh‏ 
محمد بن عبد الله .. موهمین اپاهم أنه النفس الزكية ۰ حتى بتحلل الناس من بيعتهم له 
ويقلعون عن تعلقهم به وانتظارهم -خروجه وثورته على المنصور !| 

. ولقد انمرت هذه ا-لخطة التى رسمها المنصور ؛ فدفعت النفس الزكية إلى اعلان ثورته ٠‏ 
مضطراً » قبل أن يكتمل له الاعداد والاستعداد .. وبعبارة الطبرى « فإن محمدا ‏ النفس 
الزكية ‏ قد أحرج . فخرج ‏ ( ثار) ‏ قبل وقته الذى اتفق عليه مع el‏ إبراهيم »۲۳ . 


الثورة والاستشهاد : 
وعندما ظهر النفس الزكية فى شوارع المديئة ودروا فى اليوم الأول من شهر رجب سنة 
هه اضطربت الدينة واهتزت جنباتها لظهوره فا .. وكان الناس ينادون عليه صاتحين : 
المهدى !.. الهدی... وأسرع الناس لشراء الطعام » حتى لقد باع aed‏ لذلك » حلى 
نسائه ۱ .. So‏ 5 1 
وش البداية اقتحم اللفس الزكية مع انصاره سجن الدينة فأفرج عمن فيه من الثوار 
والمعارضين لبنى العباس » ووضع مکانهم الوالى وأصحابه ,. ثم استول على بيت الال .. 





(۱) (مروج الذهب) ج۲ ص ۲۳۱ ۰ ۲۳۷ , 
(؟) (تاريخ الطبری) ج ۷ ص ٥٥۲‏ , 


۹ 


وخطب فى الئاس » فادان استبداد بنى العباس ‏ واغتصایهم أمر السلمین دون مشورة أو 

رضا » وأعلن أن الأحق بهذا الامر هم آبناء الهاجرین الأولين والأنصار الواسین » .. وعلی 

حين كان اللون الأسود شعار بى العباس ۰ فلقد كان البیاض شعار اللفس الزكية وا نصاره .. 

وعلى أعلام ثورته وراياتها کتب شعار النی يوم غزوة حنين : « أحد » أحد » ! ورتب جهاز 

الحكومة والحكم بالدينة .. وشرع يرسل الولاة إلى الأمصار والأقالم > بعد أن أعلن فى الئاس 

أن له فى اعناق الأمة ببعة بالخلافة شرعية » فقال : ر ily‏ ماجقت وف الأرض مصر يعد الله 

فيه الا وقد أحذ لى فيه البيعة » .. ودخل فى بيعته آل ألى طالب : العلويون » وولد جعفر ؛ 

وعقيل » وولد عمر بن الخطاب ٠‏ وولد الزبير بن العوام » وسائر قريش » وأولاد الانصار .. 

وكذلك القبائل الضاربة من حول المديئة .. ومنها : جهينة » ومزينة » وسلم ٠‏ وبلو پکر > 
5 وأسلم > وغفار .. ۱ ۱ 

۱ و بول عل نا : الحسن بن معاوية بن عبد الله بن جعفر .. 

ley ©‏ المدينة : القاسم بن اسحاق ,. 

©» وعل الشام : موی بن عبد الله .. 

© وولى أمر السلاح : عبد العزيز بن الدراودى 27 .. كا بعث بإخوته وأولاده إلى 
الامصار والأقالم » دعاة ومبشرين .. ۱ 


© فى البصرة كان : إبراهم بن عبد الله بن احسن . 
وال مصر ذهب : على بن محمد .. 

والى خراسان : عبد الله بن محمد .. 

., العن : الحسن بن محمد‎ dh 

وال الحزيرة : موسی بن عبد الله 

وال الرى : Gt‏ بن عبد الله .. 

وال المغرب : ادريس بن عبد الله" ,. 


ولا وصل خير ظهور النفس الزكية واعلان ثورته إلى المنصور » استشار خاصته ورجال 
ar} 9.‏ 6 فهونوا عليه الأمر إن هو أحکم التدبر .. ولقد ارسل التصور سېد د النفس الزكية 6 


- @ © © © © © 


)4( المصدر السابق ج ۷ ص ٩۱‏ . 
(؟) (مروج الذهب) جد" ص ۲۳۶ . 


فکان ale‏ فى کلات : لك age‏ الله إن دحلت فى بيعتى أن اؤمنك على نفسك 
وولدك a!‏ .. وهنا بدأ المنصور فى التدبير.. 

فالدينة موطن قلیل الرجال » تيا على الزاد الذى يجاب td]‏ من خارجها » وخاصة من 
مصر . . فاستقر الرأى على حصارها اقتصادياً .. فنع عنها الطعام والحبوب التى كانت تأتيها من 
الشام » بفرض. shat‏ عند وادى القری ۲۳ .. وح لايسهم انصار النفس الزكية عصر- 
وكانوا كثرة غالبة ‏ فى إمداد عاصمته بالغذاء » عن طريق « خلبج أمير المؤمنين » الذی حفره 
عمرو بن العاص سنة “ااه وأمد المديئة عن طر بقه wet pel‏ عام الرمادة # )4\41 ) ب 
خلافة عمر بن الخطاب .. أمر المنصور وإلى مصر فسد هذا الذليج وعنى آثاره 9 | 

عم حشد الحشود الكرى من حول البصرة > باعتبارها أكثر مواطن أنصار النفس الزكية 
قوة ف الثورة وقدرة على الصمود . . 

ثم أرسل إلى الدينة جيشاً من جند خراسان » يقوده عبسی بن موسى بن محمد بن على ابن 
عبد الله بن العباس » ومعه محمد بن على بن عبد الله بن العباس » ومعه محمد بن ألى العباس 
السفاح .. وكان فى هذا اليش الحهز تجهيزا SUL » Whe‏ والمؤن والسلاح واخيل والبغال › 
أربعة الاف من الفرسان .. وأحكم ١‏ هذا امیش حصار الدينة فى اليوم phe SW‏ من رمضات 
dw‏ ۱۶۵ص وترك ما منفنا lus,‏ 6 کین ست‌خد مه من بر یل الفرار !.. 

وعندما وضح للنفس الزكية حرج الموقف الاقتصادی ۰ ومن ثم العسكرى ۰ للمدينة 
استشار خاصته وأنصاره . فأشار عليه نفر منهم بترك المديئة والذهاب إلى مصر ء حيث أنصاره 
كثيرون ۰ وحيث مقومات الصمود متوافرة » وإمكانيات الإقلم مضاهية لامكانيات عراق 
المنصور .. وقالوا له 

الست تعلم أنك أقل بللاد الله فرساناً وطعاماً وسلاحاً 6 وأضعفها رجالا ؟ 

بت فقال : بل ., 

- فقالوا : أتعلم أنك تقاتل آشد بلاد الله رجالاً وأكثرها مالا وسلاحاً ؟ 

فقال : بل .. ۱ 


)1( (تاريخ الطبری) ج ۷ ص ۲۳4 , 
(۲) القلقشندی (صبح الاعشی) ج ۳ ص ۲۹۸ , طبعة دار الکتب - القاهرة , 


۱۹ 


فقالوا : اموي اه فوالته لا بردك راد » pled‏ الرجل — 

(المنصور) ‏ عثل سلاحه ورجاله وماله » . 

ولکن نفرا من doll Jal‏ ملكهم قصر النظر ۰ واستولت علیم BIL‏ . فعارضوا هذا 
الرأى » واستعاذوا بالله من اخروج من مدينة رسول الّه .. وروی آحدهم عن الرسول حدیثا 
يقول فيه : ۱ رأيتنى ‏ ف النام ف درع حصينة » فأولتها : الدينة » .. وطلبوا من النفس الزكية 
البقاء بالمديئة .. فهی الدرع الخصيئة كا رووا عن الرسول عليه الصلاة والسلام . ۱ 

وعرور الوقت أحذت تتضح للنفس الزكية وأنصاره آثار افتقار الدينة لامکانیات الصمود 
آمام جيش النصور .. وعندما ازداد الحرج بالمديئة » واشتدت علیها وطأة احصار + وظهرت 
آثاره .. خطب النفس الزكية فى آنصاره » فقال : « أيها الناس ‏ إن هذا الرجل ‏ ( عيسى بن 
موسی ) - قد قرب منکم ق عدد وعدة ‘ وقد حللتكم من بیعنی ١‏ فن أحب المقام فليقم ؛ ومن 
أحب الانصراف فلینصرف ! » فأحذوا پتسللون إلى حارج المدينة » -حتى ۸ يبق معه من المائة ألف 
إلا BLEW‏ قد صدفوه البيعة » وصدقو! ما عاهدوا الله عليه من الفداء حتى النصر أو 
الاستشهاد ! . 

.. دار tal‏ شديدا ١‏ وبالغ العنف والقسوة بين الفريقين .. النفس ASS‏ ومعه 
الفلائمائة .. وعیسی بن موسی فى أربعة آلاف من الفرسان بدعمهم الترجلون الشاة .. وأبل 
النفس الزكية فى قتاله بلاء حسناً » وأعاد على أرض المدينة قصة فداء الحسين فوق أرض 
کربلاء .. حتى كان يوم الائزین ؛ الرابع عشرمن رمضان سنة ۱4۵ ه ( سنة ۷٦۳‏ م ) عندما 
استطاع جيش النصور أن يجهز على القلة الصامدة الستبسلة .. فقتل النفس الركية ‏ بعد أن قتل 
بيده سبعين فارسًا فى معرکته الأخيرة ‏ وقطع رأسه . وأرسل إلى المنصور ۰ حيث طيف به ف 
GUM‏ .. وفتل أصحابه جمیعاً » دون استناء .. Pe‏ صلبوا صفين على جانى الطريق . 
بالمدينة ۰ مابين « ثنية الوداع » ودار عمر بن عبد العزیز | .. 
ورفض قادة الیش الغازی السماح بانزال CALL‏ من فوق صلبانها لواراتها التراب ‏ فأوقفوا 
آمام کل صلیب حارساً يحول دون BL‏ ودون أهلها .. ودام الحا لكذلك ثلائة أيام » حتی تأذی 
الناس من الرائحة | فأمرعيسى بن موسی جنوده فألقوا بالحثث من فوق « جبل سلع » لتسقط ف 
١‏ الفرح » مقبزة Mag Sl‏ ؟ | .. 


)1( (تاريخ الطبری) ج ۷ ص OW‏ همه 0۸۸ › 04۰ › ۵۹۷ ۵4 ۰۱۰۱ ۱۱۳ . 
1۱ 


وهکذا استطاع أبو جعفر المنصور أن يقضى على ثورة لمدينة .. وأن يزم قائدها : اللفس 
الزكية » الذى عقد الناس ‏ وفیهم النصور - له البيعة بامارة المؤمنين.. فدفنت مع جشث 
هؤلاء الشهداء فلسفة الشورى الاسلامية » وظل الحكم ملكا عضوداً فى بنى العباس کا كان 

ورجعت إلى بارثها تلك النفس الزكية راضية مرضية ۰ بعد أن وفت دينها لربها وقومها .. 
عندما انكرت النکر ‏ وأمرت بالعروف .. واقتحمت الخاطر ,, وحققت وصية جدها » عليه 
الصلاة والسلام ؛ لامته عندما قال : « ليس لعين ترى الله يعصى أن تطرف ۰ حتى تغير . 
أو تننقل | ۰ .. ووضعت ف التطبيق ما أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام حذيفة بن 
امان عندما سأل الرسول : : 

سب « پارسول الله 6 ایکون بعد ان الذى اعطیناه " شر : کا كان قبله ؟ ۱ 

قال : نعم . 


ب فقال حليفة : فبمن لعتصم ؟ 
فقال الرسول : بالسيف ! . » 
ر جحت النفس الؤكية إلى بارثها راضية مرضية ٠‏ بعد أن غرست ذلك الغرس ۰ وجسادت 
تلك المعانى کی تظل ‏ دابا وأبدا » هامة الانسان المسلم عالية » وكى يظل العدل dls ٠‏ 
1 > أساس الملك والحكم بين الانسان وأحيه الانسان . 
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- 4 ~ 
على بن محمد 
1 ۵۸۱۳/۷۰ [ 
ثورة « الزنج » العربية 


late‏ أكتب الیوم عن ثورة الزنج « وقائدها على بن محمد ( ۷۰ ۸۸۳ ) SB‏ أأحقق 
بذلك أمنية نمنیتها منذ مايزيد على ربع OF‏ من الزمان ۱.. فلقد قرأت یومها صفحات كتا 
الرحوم الدکتور طه حسین ‏ ۱۸۸۹ - ۸۱۹۷۳ ) عن هذه الثورة » قارن فیها بينها وبين ثورة 
اسبارتا كوس Spartacus‏ ( ۷۱-۷۳ ۵..۵) لتحرير العبيد من.مظالم الدولة 
الرومانية واستعبادها .. وتمنى فى نحثة ذاك أن تحظى ثورة الزنج با حظیت به ثورة 
أسبارتا كوس » فى حقل الأدب والفن : عندما استلهمها عدد من عالقة هذا الميدان ف 
حضارة الغرب ۰ فقدموا لشعوبهم تراما القديم فى الثوب الذى يعين هذه الشعوب على تحقيق 
المزيد من الحرية والتقدم لخاضرها الذی تعيشه ولمستقبلها المأمول .. 

فنذ ذلك اليوم نيت أن أكتب عن ثورة الزنج .. وكبرت الأمنية وعت مع السنوات . 
وخاصة بعد أن أصبح الثراث العرنى الاسلامى » وصفحاته المشرقة بالثورة » وبأحلام العدل 
الاجيّاعى » وبإعلاء سلطان العقل کی يطارد الخرافة » هی الميدان الذى وقم عليه أغلب 
اسسهد الذى قدمته وأقدمه فى التأليف والتحقيق .. 

صحیح أننى اشرت إلى هذه الثورة ف elt G8 wide‏ ا 
| ۸م .. ولكنها كانت عرد اشارة لا تشنی غليل الباحث ولا تروى عطش القارئ › 
ومن ثم فإنها ل تحقق ما تمئيته عندما طالعت » مبكراً » حديث الدکتور طه حسين عن هذه 
الثورة وقائدها على بن محمد (١لالاه CAAT‏ .. 


وإذا كنت أتقدم لكتابة هذه الصفحات عن ثورة الزنج » بعد أن قدمت عدداً من 


(۱) انظر (فجر اليقظة القومية) ص ۸۷- 4 , طبعة القاهرة سنة ۱۸ ۱٩‏ م. وص ۱۵۳-۱۶۹ من الطبعة الثانية . 
القاهرة سنة ۷۵ م , 


۱۷ 


الدراسات عن هذه القسمة ‏ قسمة الثورة - فى WLS‏ الاسلامی وتارنا yl‏ - غير هذا 
الکتاب الذی تقدم فى سياقه هذه الصفحات 6 فإن الأمانة تستوجب التنبیه على أن الكتابة 
عن ورة الزنج رعا كانت آصعب من الكتابة عن غبرها من ثورات تارحنا وتراثنا .. فثورات 
الشبعة وات كات فد ات بن هلاقن مخت الها تن انا 
وکتابپا .. وكذلك الخال بالنسبة لثورات العتزلة » إلى حد ما » وثورات اسلقوارج ‏ وكذلك 
ثورات الوای .. وغیرها من تیارات الفکر والسياسة فى تراثنا .. آما ثورة الزنج فإنها تکاد أن 
تنفرد بالافتقار إلى المؤرخ النصف أو الحايد » فضلا عن النصير ۱.. فخصومها - وکل 
الرخحین کانوا خخصوما شا - قد نسبوها ۰ على سبیل الذم fee‏ ۰ إلى تيارات فكرية کانوا 
all ecole‏ 

۾ قالوا انبا كانت على مذهب اللوارج .. ول يقدموا على ذلك دلیلا ci‏ 
النفس .. ثم جاء احثوارج فانکروا آنبا من ٹوراتہم ۰ ومن ثم فإنهم لم يدافعوا عنها » ول ېموا 
تعفظ ترائبا ومادة أحدائبا على النحو الذی پیسر مهمة الباحئین Ye‏ وفيها .. 

© وقالوا نبا إحدى ثورات « العلويين » -أبناء على بن أب طالب ب ضد ‏ العباسیین » .. ثم 
قطعوا بأن انتساب قائدها إلى ؛ العلویین » هو محض ادعاء  !‏ ثم جاء الكتاب وا مۇر حون من ' 
أنصار « العلويين » » والشيعة بعامة . فأهملوها عندما أرخوا لثوراتهم فوافقوا » فى التجاهل على 
الأقل . خخصوم هذه الثورة ! .. 

ویکی کی ندرك مصاعب الكتابة الحادة والوافية عن هذه الثورة » أن ال 

والاساسی والأوی فى الحديث عنبا هو تاريخ الطبری- ( تاريخ الرسل والملوك ) - .. 
أفرد لها أكثر من مائتى صفحة ۲ , وه ال یصنعه مع ثورة آخری من الثورات البِى حدث 
عنها .. وهو قد عرض بتفصيل واف لأحداث القتال فیها . حتى ليكاد يرسم > بالكلات . 
خريطة مواقم القتال وقادته واحداثه !.. وإن يكن قد اغفل إلى حد كبير-ماقامت لأجله من 
آهداف ,. ثم إن الطيرى ۰ محمد بن جرير ( ۲۲۶ - ۵۳۱۰ ۸۹۲۳-۸۳۹ ) قد عاصر هذه 
الثورة » وكان فى بغداد > على مقربة من ميادين قتالها » يسمع الأخبار ويعيش الأحداث . 
ثم إنه قد روى الكثير عن شاهد عيان عاش أحداث هذه الثورة .. ومع كل هذا تظل الصعوبة 
قائمة أمام الباحث عن المادة الوافية لفكر هذه الثورة وآراء اصحایها .. فالطبرى الذی يقدم 
آهم yl‏ وأكثرها ۰ ينطلق فى تأريخه لها من منطلق العداء » بل والعداء الشديد .. فهو 


(۱) (تاريخ العلرى) ج ٩‏ ص 141١‏ 558 . طبعة دار العارف , القاهرة . 


۱۹۸ 


Gla‏ على قائدها : على بن محمد » آوصافا من مثل : والخبيث » ! و اللعین » | و 
« الخائن » ! ور الفاسق » !.. بل ويكتق بصفة من هذه الصفات ‏ أوأكثرء عندما يريد 
الحديث عن قائد ثورة « الزنج » ۰ ولا يذ کر امه إلا فى القلیل ۰ وی محال تفنید ادعاثه 
الانتساب إلى «العلويين » ؟ ! .. 

بل لقد تصاعد العداء لعلى بن محمد » فتجاوز انبامه « بادعاء اللسب العلوی » إلى ابامه 
و بادعاء أن الثبوة قد عرضت عليه ! » فبروی الطبری عن محمد بن ان ٩‏ أن محمد ابن 
معان حدثه أن قائد الزنج قال له فى بعض أيامه : 

- لقد عرضت على النبوة فأبيتها ! 

Ab وم‎ = 

_ لأن ها اعباء خفت ألا أطيق حملها | . i‏ 

Ob‏ صعوبة نجدها الباحث عن حقيقة هذه الثورة فى مثل هذه الصفحات من مصادر 


E مد‎ x 


لكن .. لعل فى النهج العلمی الذى نلتر نلتزمه فى البحث مايعين على النقد وا لقحيص 
٠‏ لاروایات وال أثورات » ولعل فى مقارنة هذه المرويات وال أثورات : وعرض بعضها على البعض 
الآنحر » ما يساعد على تلمس الصواب بين ركام من الاتهامات التى أفرزها GILL‏ الفکری 
والعداء السیامی والصراع الطبق والاجغاعی .. الأمر الذی یتیح للقارئ العربی العاصر أن یری 
اليوم صفحة من صفحات الثورة ف تاره وتراثه » فيدرك : كيف تطلع أسلافه إلى العدل . 
وکیف سعوا إلى حتمع حف فيه القيود وترتفع فيه عالية انسائية الإنسان . . فى ذلك زاد 
- لانساننا المعاصرء يعينه على اقتحام العقبات لصنع الحاضر المشرق والغد الأكثر اشراقا ۱ 
قدر ما يعيئه على أن يرتبط » بتراث أمته وحضارها, . فعندما یصبح التراث Gag‏ سارية ی 


(۱) محمد بن اسن بن سهل ؛ العروف بشيلمة (كان حيا قبل ۲۸۹ ه ۹۰۲ م) وهو الصدر الرئیسی للطبری فى آخباره 
عن ثورة الزنج . أديب ومؤرخ » صحب قائد ثورة الزنج زمنا ۰ ثم انضم إلى الدولة فى عاصمتا بغداد طالبا الأمان ؛, 
فأعطى له .. ولقد أحرقه Aa‏ المعتضد حیا لأنه » كا قيل ٠‏ سعى إلى بعض ا-وارج | ومن كتبه (كتاب أخبار 
صاحب الزنج ووقائعه) . انظر : ابن الندم (الفهرست) ص ۱۲۷ طبعة لیزج سنة ۰۶۱۸۷۱ | | 

(۲) تاريخ الطبری . ج٩‏ ص 1۹٩‏ . 


۱۹۹ 


جسد الامة وضمیرها عبر العصور ورغم القرون » تصبو ‏ ولاشك © آجیاها الحاضرة إلى 
مواصلة مسيرة الأسلاف العظام ‏ وذلك حتى يكونوا خير خلف فؤلاء الاسلاف !.. 
لثل هذا اطدف تطیب مشاق البحث ‏ وتصبح معاناته احدی اللذات !.. 
ثم .. مى كان البحث عن الحقيقة » والسعی لابراز GLI‏ واظهاره على الباطل مرا هيئاً أو 


LY ميسورا‎ 


لماذا.. الثورة ؟؟ . 


لقد بلغت الخضارة العربية الاسلامية. سن رشدها » ووصل عطاؤها إلى كثير من أركان 
العمورة » وکان عصرها الذهی على عهد الخلفاء العباسپین المأمون ( ۲۱۸-۱۹۸ ه ۸۱۳ - 
مم( (ALY -۸۳۳ ۵۲۲۷ -۲۱۸( eal‏ والوائق ( ۲۲۷ - ۲۳۲ هب ۸۲ 
۷ ) , . أى فى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى ‏ التاسع الميلادى ‏ .. 

ولقد كان هؤلاء اخلفاء الثلاثة من انصار التيار العقلانى فى الفكر الإسلامى » إذ كانوا 
على مذهب (المعتزلة ) » أهل العدل والتوحید .. وى ظل حكهم eas‏ التيار Qa!‏ 
جهاز الدولة ی اشاعة مفاهيمه > وتدعم القسمات الى تميزت مها حضارتنا ف عص رها الذهى 
هذا .. 

والعتزلة كانوا » فى النشأة والتطور ٠‏ ثيارا سياسياً ؛ حم جمهور واسع وعريض .. ولكن 
الاهعّام المتزايد بالمباحث العقلية » ونخاصة بعد ترجمة الفلسفة اليونانية » قد تحول مهم » أكثر 
فأكثرء إلى تيار فلسنى » وفلاسفة إلهيين » فغدوا » بالقياس إلى « الحمهور » و العامة » › 
مثلون « الارستقرا dbo‏ الفكرية ) إلى حد كبير. . 

أما خصوم المعتزلة » من الفقهاء وأهل التقليد من يقفون عند المأثورات وظواهر النصوص 
فانم کانوا أقرب إلى مستوى « العامة » وفكر « المهور ».. ومن هنا شعر العتزله » رغم 
وجود السلطة ف أيدييم بأن قوة خصومهم ؛ الستندة إلى , العامة » »> قد غدت تهدد 
سلطا ہم co Kall‏ وتعوق السيطرة الذهبية الى يريدون . . وبدلا من حل هذه المعضلة عن 
طریق حصر ا حدل حول « الالهیات و « القولات الفلسفية » فى اطار ر الخاصة » ۰ وافساح 
احال لحرية الخلاف والاختلاف ۰ سعی فریق من العتزلة إلى سیخ کل Cl‏ عذهییم 
العلا المتقدم وا لستنیر »> واستخدموا لذلك : «العقل » و , السلطة » معا؟!.. وعندما ‏ 
حدئت بعض التجاوزات ووقع بعض الاضطهاد على نفر من خصومهم » وخاصة بصدد 


۳ 


القول che‏ القران » LL‏ حصومهم إلى « العامة » ۰ واستنفروها للدفاع عن عقائدها الورو AS‏ 
ومفاهیمها الشائعة وتصوراتتها البسيطة والساذجة » 5 انتقلوا مها من مواقع الدع إلى مواقح 
التربص للهجوم .. 

نله .. پشکو الحاحظ ( ۱۹۳ 0/8٠ Yoo‏ 59م ) من قلة « العوام » ف صفوكه 
المعتزلة » وكثرتهم فی معسكر | gaat‏ .. ويشه إلى أن خحصوم المعتزلة ۰ من الفقهاء ¢ AS‏ 
جمعت بینهم وبين « العامة » النفرة من الفكر الفاستی العقلاف المركب » والاستنامة إلى ظوا هر 
النصوص وتبسيط المعتقدات والافکار ۰ واختبار « التشبيه » ۰ مثلاً » بدلا من As pally‏ 
وا لشجر ید ,. الخ . gl.‏ . کا das‏ أن هو لا ء ا خصوم قد اسنهدفوا Gals‏ ر العامة » 
واستبخدامها فى قیق طموحاتهم ‏ فهم قد ١‏ أمَلوا أن پنالوا بذلك بشاشة العامة ٠‏ وتستوی 
شم الرباسة على طغام الناس ورعاعهم ۱ ۷ .. كا حذر الجحاحظ أعلام العتزلة وعلماء‌ها من 
الاغترار بكثرة الهادئین والسایرین » OY‏ ذلك لا يعدو خلق النفاق ومظاهره » وم ینقص من 
عدد الخصوم « فٍن ote‏ الاجم على حاله | وضمير أ كثرهم على ما كان عليه » والذین ماتوا 
قليل من كثير ؟! ونحن لا ننتفع بالمنافق ! ولا نستعين بالرتاب » ولا نثق بال جانح ! وان كانت 
المبادأة قد نقصت فان القلوب أفسد ماكانت !.. وهم اليوم إلى النازعة أميل » وبها 
کلف t‏ ا" 

وعندما وضحت للمعتزلة ٠‏ ودولتهم » أن قيادة خصومهم للعامة pos‏ وتتاً كد استشعروا 
الخطر « فالعوام إذا كانت نشراً ‏ ( متفرقة ) فأمرها أيسر » ومدة هيجها أقصر › عسو 
رئيس حاذق ومطاع مدبر » ومام مقلد . ٠‏ فعند ذلك نموت الق » ویقتل الحق ۱۲ ۰ .. . 

وحتی لا « يموت الق » ولا يقتل ٠ GAL‏ كما قال الحاحظ ‏ ارتکبت العتزلة ودولتها 
خحطأها الأكبر » فاستخدمت جهاز الدولة فى محاولتها «اقناع » الخصوم عا لها من آراء . . 

وأمام القلاقل المنتظرة والسخط المتوقعم والغضب الموشك على الانفجار سحت الدولة إلى 
زيادة الاعيّاد على القوة العسكرية ‏ الیش - وا تخذت اللنخطوات الى تنمية حجم هذه الأداة 
من ادوات الحكم والسلطان .. 


. ۱۹۷۲ بن ألحمد (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص ۳۷۳. طبعة تونس سنة‎ ttle القاضى‎ )١( 
, م‎ ١9585 (رسائل الحاحظ) ج ۱ ص ۳۳۹ , طبعة القاهرة سنة‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ج ۲- ص 5؟١‏ . طبعة القاهرة سنة 18526 م , 

(4) المصدر السابق . جا ص ۲۸۳ , 


Vey 


وکانت الحضارة والرفاهة والازدهار قد ابتعدت بالعنصر العربي عن خشونة الجند الى 
۰ عرف بها فى عصر الفتوحات .. كا أن احلام الموالى > ذوی الاتجاه الشعویی ۰ قد صرفت 
الدولة عن أن یکونوا هم القوة الاساسية فى الحيش الذی سعی الخليفة العتصم (۲۱۸- 
بالالاه ) إلى تکوینه کی یواجه به هذه الظروف وما خلفها من احمّالات .. 

لقد کون المعتصم » ضمن جيشه » فرقة (اسلند المغاربة ) من موالى تحوف مصر وحوف 
المن وحوف قيس .. وفرقة ( الفراغنة ) من أهل فرغانة .. وفرنة (الاشروسية ).من أهل 
اشروسنة .. ولکنه سعی فارتکب اعظم آخطاء الدولة فى عصره عندما احذ يكثر من شراء 
. الاليك الأتراك » ويقم لهم العسکرات . ومجعلهم القوة الکبری والرئيسية فى جيش الدولة .. 

حى لقد أقام شم مديئة كاملة وجديدة هی n‏ سامراء » ۳" .. 

لقد ob‏ المحنصم أنه od LAL‏ اند الغریب تا زرا وق ۰ عن احتمع » سيحصل 
على أداة القمع الاسهل قياداً » والتی لا أمل ها فى السلطة » ولا مصلحة ها ف الصراعات 
الناشبة من Vg‏ » وأنه بذلك سیقم القوة الضاربة التّى نحافظ ہا على التوازن بين العرب 
والموالى وغبرهما من العناصر والأجئاس المتصارعة والمتنافسة .. ولكن تضخم هذه القوة 
العسكرية احديدة سرعان ما جعلها مركز ثقل وقوة جذب ومصدر توجيه .. فالدينة الق بنيت 
شا معسكراً تابعاً للعاصمة بغداد تحولت منذ ( ۸۲۲۱ ١۸۳م‏ ) إلى عاصمة للدولة » انتقات 
إلببا الخلافة . وأصبحت بغداد تابعة ها !:. وهؤلاء الحند الدين أرادهم المعتصم قوة بيد 
الخلافة » سرعان ما أصبحت الافة لعبة بيدهم ۰ يولون من اطاع ويعزلون من عصى ۰ بل 
ویسجنون ويقتلون من يتمرد على أوامر الماليك الأتراك ؟!.: 

وبسبب من أن هذه المؤسسة الحديدة والكبيرة هی : جند وجيش .. كانت بعيدة عن 
الاهّامات الا . وسيب من غربتها عن العروية وحلف قادتها »> بداهة ‏ عن عط 
التفكير العقلى والفلسى كانت أميل إلى « العامة » وأمعن ى عدائها لافکر الفاسق والا را ء 
المستئيرة والتيار العقلانى .. وهكذا حولت الاداة gi‏ ارادها العتصم حصنا للحضارة 
العقلانية » ضد « العامة » > تحولت الى حصن للفكر المتخلف انطلقت منه « العامة » 
وفقهاؤها ليصيبوا ذلك المد الحضارى العقلانى » بالتوقف » فالحمود » فالتراجع ۰ وذلك 
عجرد استيلاء الخليفة التوکل ( ۲۳۲ - ۲۶۷ هب -۸٤۷‏ ۵۸۱۱ ) على السلطة :بعد موت 
الخليفة الوائق | .. 
۵ اشوس (مروع الب عام ص 55 . طبعة القاهرة سنة 1955 م. . 


ساب 


ولقد رضیت العامة ۰ وفقهاژها » من النصوصيين لقصر نظرها » عن هذا الانقلاب .. 
ولکن سرعان ما أفاقت على صوت ناقوس ال لطر الاشد .. فلقد استأثر الحند الاتراك رات 
احتمم المادية » بعد أن أحكوا قبضتهم على سلطة الدولة السياسية .. وترکوا العامة وفقهاء‌ها 
یسعدون بزوال دولة العتزلة واحسار فکرها العقلانى ۰ ويتشفون فى خحصوم الامس الذين 
اصبحوا رهن النای وغیابات السجون !.. 


لقد عم الاضطهاد ۰ منذ عهد التوکل ۰ كلا من العتزلة والعلويين ٠‏ ومن لم يوضع ف 
السجن من قادتهم جرد من « حقوقه المدنية » , بلغة عصرنا - عندما اسفطت شهاداتهم آمام 
القضاء وسابت حقوقهم الاقتصادية » وأصایبم الكثير من القييز ف المراسم الاججاعية 
والعلاقات الانسانية ۲۱ .. وذلك Sead‏ عن تجريم فکر العتزلة ne as fy‏ هى أشبه ما 
تکون بقرارات اشحامع. الكنسية الكهنوتية » الغريبة عن روخ الاسلام ۳ !.. 


وف ظل هذا الاضطهاد كانت قیادات الدولة بيد رجال آسماژهم من مثل : « وصیف » 

و « بغاً ) و « کیغلغ a‏ و« یا جور » و « بایکباك » و« WIS‏ ۱ و « پارجوخ » و « اصخجون » 
و ۱ طاشتمر » و « کنجور » و « تكين » و « اغرش » و «ابن کنداجیق ۾ و « اساتکن ۲۱ | . 

واستأثرت هذه القيادة » مع مماليكها وأعوا پا بافطاعات الدولة وثرواتها » دون العامة » بل 

وزادت اثرتبا —_ ۷3 الثروة أحيانا دون عامة اند الماليك ۲ ! . ۱ 


ولقد تصاعدت سعطوة فادة اند الأتراك فبلغت الذروة عندما قتلوا الخليفة التوکل ى ۳ 
" شوال سنة 81 اه ( ٠١‏ ديسمير سنة ١١۸م‏ ) ۰ فأصبح منصب الخلافة لعبة مستباحة » 
يتناولونها بالعزل والتولية » وأيضا بالسجن » بل وبالسم والقتل لمن غضبوا منه أو عليه من 
الخلفاء | | 
وبعد المتوكل ولى الخلافة : المنتصر بالله » محمد بن جعفر بن محمد بن هارون الرشید 
ر (PANY ANN ھ۲٤۸ ۲٤۷‏ .. وكان شاباً فى الخامسة والعشرين من عمره » ذا طموح 
لاستعادة سلطات ا لخليفة والعودة da‏ إلى سلطانبا وسلطاتها .. وبعبارات السعودی : 
ر فلقد كان المنتهم واسع الاحجال ۰ را سخ العقل » اغاق ارا ۰ 
)\( انظر ر فضل الاعتزال وطبقات العتزلة) ص ۰۳۰۲ ۳۹۷-۳۰۳ , و : القریزی (الخطط ) ج ۳ ص ۲۷۱ . طبحة ۱ 
دار التحرير ١‏ القاهرة , 


. م‎ ۱۹٩۷ الإسلامية ف القرن الرابع اطجرى) ج ۱ ص ۳۸۱- ۳۸۳ , طبعة بیروت سنة‎ Badly مثز‎ esl (Y) 


۳۰ &£ 


أديباً » عفیفاً » وکان يأخذ نفسه عکارم الأخلاق » وكثرة الانصاف » وحسن العاشرة ‏ با ل 
يسبقه خليفة إلى مثله ! ۾ . 

وکان النتصر يدرك جیدا أن أية سلطة برغب فى استردادها لنفسه كخليفة لابد من انتزاعها 
من بين قبضة قادة العسکر الاترالك » وأنه » لکی یصنع ذلك » لابد له من قوی بديلة یعتمد 
علیها ویستمد منها العون والتأييد .. فشرع یتقرب إلى العلویین » ورفع عنهم مظاهر احنة الى 
۳ پمیشون فما منذ انقلاب التوکل ۰ فلم تعد زيارة قبر اخسین:» وغیره من مشاهدهم . 
آمرا محرما » ورد (قطاع « فدك » - بالقرب من المدينة ‏ إلى ذرية الحسن وا لحسين » بعد ان 

کانوا قد حرموا منه » وأعاد آوقاف آل ألى طالب إلى ذويها .. وأعلن فی.الناس ۰ عامة 

«الأمان » !.. وحتی عندما انتصر جيشه على اوارج الذين اروا وسیطروا على المن 
والبواز یس )١7‏ والوصل ۰ وجاءوا إليه بقائد الخوارج » آبو العمود الشاری » اسيراً عفا عنه » 
و وأحذ علیه.العهد وحل سبیله .. وقال : إن لذة العفو اعذب من لذة التشنى » وأقبح افعال 
المقتدر الانتقام a‏ .. 

وسار الثتصی ‏ فى جمهور الناس » سيرة العدل والانصاف ۰ فحقق الكثير من الأهداف 
الى ابتغاها من وراء هذا الانعطاف !دید » وبعبارة السعودی ‏ فانه « اظهر الانصاف ف 
الرعية » فالت إليه قلوب الخاصة والعامة » مع شدة الحيبة منها له 1 ».. 

ولقد بلغ من ضوح هذه التحول coll‏ احدثه المنتصر إلى الحد الذى اصبح فيه موضوعا 
لدائح الشيعة العلوية » الذين كانوا بالأمس خحصوماً للخلافة وثوارا عليها.. وشاعرها يزيد ابن 
محمد الهلی يعبر عن ذلك عندما يخاطب المنتصر فيقول : 
ولقد بررت الطالبية بعدما ذموا زمانا بعدها وزمانا 
ورددت ألفة هاشم ppl‏ بعد العداوة بيهم اخوانا 
آنست لياهم وجدت علهم > سوا الأحقاد والأضغانا 
لو يعل الاسلاف كيف بررتهم ‏ لراوك اثقل من بها میزانا 

ولقد أراد النتصر أن يستثمر تلك القوة البّى حققها له « السلام » مع العارضین والثوار . 
والعدل مع الرعية فى تحرير جهاز الدولة من استبداد قادة اند الاتراگ .. فطلب الى 
١‏ وصیف »- وهو احد اثنين ترکزت بأيديها السلطة والسلطان - ان يترك العاصمة ‏ على 
)1( (مروج الذهب) ج ۲ ص 1۲۱ . 
(۷) البوازیج لد بالقرب من تکریت ‏ قريب من مصب نهر الزاب الاسفل . 


رس جيش . لقتال الروم ۱.. وأسر إلى خاصته أنه عازم على التخلص من قادة اند 
الاتراك » وعندما أبصر « بغا | — صلو ١‏ وصیف ) وشر بکه - مختال ی pad‏ | خلافة ومن حوله 
الأتراك » قال للفضل بن ال أمون : « قتلنى الله إن لم اقتلهم وأفرق جمعهم ۱ ۲۳ .. هژلاء 
abs‏ اسلتلفاء | "° a,‏ ۱ 

ولکن الأثراك عاجلوا الخليفة النتصر قبل أن یعاجلهم .. وكا يقول السعودی : ١‏ فلا 
نظرت الأتراك إلى مايفعل بهم » وما قد عزم عليه » وجدوا منه الفرصة » Ob‏ أوعزوا الى طبيبه 
« الطيفورى » فقتله باستخدام مشرط مسموم فى اجراء « حجامة » له » فلق مصير المتوكل ف 


« ربيع الاحر سنة ۸ ۲« بعك خمل'فة Aa é‏ ستة gol‏ ۹ 


وبعد التخلص من النتصر » أجاس الاتراك على عرش ا خلافة خليفة ضعيفاً مستسلماً هو 
المستعين بالله : احمد بن محمد بن محمد بن هارون الرشید C م۸٦٦۹ - ۸٦1۲ YOY YEA)‏ 
واستعادوا نحت رایته ما حاول النتصرآن ينتزع منهم من السلطة والسلطان » حت لقد وصف 
الشاعر اخليفة الستعین ‏ وصور مکانه بين « وصیف » و « بغا » فأجاد الوصف عندما قال : 
Lats‏ فى قفص بين وصليفا وبغا 
سقول ها at Vos‏ کا تقول | ee ees‏ 
ولقد امتدت يد الاتراك بالاضطهاد . قتلاً ونفياً وسجناً رحرماناً » إلى حاشية الخليفة 
الشابق . المنتصر » فن وزيره : أحمد بن الخصيب إلى اقريبطش ‏ (كريت ) - ونی عبيد 
الله بن يحبى بن حاقان إلى برقة ۳" .. واعتقلت جاعة من هذه | AL‏ ببغداد .. وكان من بين 
هؤلاء المعتقلين : على .بن محمد" . الذى سيقود ثورة الزنج ۱ .. والذى كان واحداً من 
المقربين للخليفة path)‏ « والمعاونين له على تحرير SILI‏ من استبداد الأتراك ۰ وعلى إشاعة 
العدل ۰ بدلاً من الظلم ow‏ الناس ۱۲.. 
ذلك هو أول حيط یسك الباحث بطرفه کی یتتبع بدایات الفکر الاصلاحی ٠‏ ثم 
الثورى » عند على بن محمد ۱.. ویسهم على بن محمد ۰ نفسه » ف إلقاء الضوء على هذا 


. ٤۲۸ ENN (مروج الذهب) ج۲ ص‎ )١( 

(۲ رتار بخ الطبری) ج ٩‏ ص ۲۵۲ . 

(۳) (مروج الذهب) ج ۲ ص ۲۲۹۱ . 

(5) الصدر السابق , ج ۲ ص ٩۳۳‏ , 

)0( ابن غخلدون tle Call)‏ 5 ص ۱٩‏ , طبعة بولاق » القاهرة سنة ۱۲۸۵ ه, 


vey 


ا خیط بأبيات شعره التى يدين مها أوضاع BIL‏ التهاویة » واستبداد الترف والترفین ببلاط 
بغداد ونظام الحكم فيا : 
مف نفسی على فصور ببخدا دوما قد حوته من کل عاص 
وعمور هنا er Uff‏ ورجال de‏ المعاضى خراص 
لست ابن السفواطسم إن ل أجل الیل حول تلك العراص | 
فهو يدين ذلك النظام ۰ ویعلن أنه لن يكون جديراً بنسبه العلوى إن لم يقتحم مخيل الثورة 
تلك الساحات SW‏ استبد مها الأتراك النتشون بالسلطة »> والمترفون ا لمحمورون ۰ والمقترفون 
للمعاصىص ق وضح النبار!..فلقد كان الرجل.کا قالوا : (بعيد الهمة ءتسمو نفسه إلى 
تقال الامو ا 


ولقد تصاعدت مظام الأتراك ¢ وزاد استبدادهم بالخلفاء .. فل یکفهم ما أظهره اخليفة 
المسئعين من ضعف وخضوع » فخلعوه ۰ ثم فتلوه » فشاع ف الناس رعب وفزع » عبر LF‏ 
الشاعر البحتری (۲۰۹- ٤۲۸ھ‏ ۸۲۱- ۸۹۸م ) عندما قال : 
لله در عصابة تركية ردوا نوائب دصرهم بالسیف 
قتلوا الليفة أحمد بن محمد وكسوا جمیع الئاس ثوب الاوف 
وطغوا فأصبح ملكنا متقسها ‏ وإمامنا فبه شبيه الضیف !°" 
فاللك قد اقتسمه كل من « وصیف ‏ و« بغاء ۰ أما نصيب الكليفة (الإمام ) فهو 
نصيب الضیف !.. أما الرعية فنصيها الرعب والفزع والحرمان !.. 
وبعد المستعين تولى الخلافة : المعتز بالله ! الزبير بن جعفر المتوكل ( ۲۵۲ - ۲۵۵ ه 
PATA -5‏ ) فكان مصيره نفس مصير المستعين . حلعوه » وسجنوه » ثم قتلوه فى سجنه ‏ 
بعد ححلعه بستة أيام !.. وقال الشعراء فى رثائه » ضمن ماقالوا : 
أصببح Salt‏ مالکی الأمر والعا م ما بين سامع ومطيع” ! 
وبعد العتز ول الخلافة : الهندی بالله ر ۲۵۵ ۲۵۹ھ AVE‏ ١۸۷م‏ ) فراودته مطامح 
التغيبر والعدل الى راودت الخليفة النتصر » بل لقد تطلع إلى أن يكون ف بى العباس کا كان 


. ۸۱۹۵۹ (شرح نبج البلاغة) ج۸ ص ۱,۲۷- تحقيق محمد آبوالفضل إبراهم . طبعة القاهرة‎ )١( 
, ٤٥١١ ۰ £08 (مروج الذهب) ج ۲ ص‎ )۲( 
۱ ۰ 4۵۷ الصدر السابق , ج 4 ص‎ (1) 


عمر بن عبد العزيز ( ۵۱۰۱-۱۲ MAAN‏ ۰ ) ف بی أمية | وقال لخاصة أقربائه Ln:‏ 
بی هاشم » دعونى حت أسلك مسلك عمر بن عبد العزيز › فأكون فيكم مثل عمر بن عبد 
العزیز 6 ۳ بی Awl‏ ,. » 

لکن عمر بن عبد العزیز قد سلك مسلکه بالتغییر امحذری العمیق » پل بالثورة "" . 
على حين كان الهتدی أسير الاستبداد الذی جعل السلطة حکرا على قادة الحند الاتراك .. 
ولقد جادلوه حذرین إياه من السعی فى هذا السبیل » لانهم وجنودهم لایرغبون ف العدل ولا 
يبيحون لأحد السعی نحو تحقيقه !.. ودار بينهم وبینه حوار بدأوه متسائلين : 

5 آترید أن تعمل الناس عل سيرة عظيمة é‏ يعرفوها ۲ 

- أريد أن أحملهم على سيرة الرسول وأهل بيته والخلفاء. الراشدين | 

— إن الرسول كان م مع قوم قل زهدوا ف الدنيا ورغبوا ف الآخرة als.‏ بكر وعمر Oley‏ 
وغيرهم ؛ le) ily‏ رجالك مابين تركى وخزرى وفرغالى ومغربى وغير ذلك من أنواع 
الأعاجم » لا يعلمون ما يجب ple‏ من آمر آخرتهم > واعا غرضهم ما استعجلوه من هذه 
الدنيا . فکیف تحملهم على ماذكرت من الواضحة ۱۲ ۳" .. » 

ولا استشعر الناس Le‏ پیت فادة الأتراك ضد الهتدی حاولوا الحركة لساندة اليفة 
الراغب i‏ العدل والتخبير ركد SS ely‏ الداعية لساندة اسليفة 
الأتراك ی خحلعه وتعذیبه کتبوا ! 

« بسم الله الرحمن : یامعشر السلمین » ادعوا الله خليفتكم العدل الرضی . 
المضاهى لعمر بن امتطاب » ان ينصره على عدوه » ويكفيه he‏ ظالمه . ويتم النعمة عليه 
وعلى هذه الأمة ببقائه ¢ فان الموالى قد أحذوه بأن يخلع نفسه ۰ وهو يعذب منذ أيام ... رحم 
الله من أخلص النية » ودعا وصلى على محمد » صلى الله عليه وسام . 

بل إن قطاعاً كبيراً من عامة LL‏ قد حاولوا الدفاع عن الخليفة المهتدى . ضد قادتهم 
الذین استاثروا 4 ers‏ 3 بالعطاعات وا لا فطاعات »> ووحه هو لا ء الخنود « رسالة إلى المهتدى 
شکوا فيها سوء حالهم » وتأحر ارزافهم ‏ وما صار من الاقطاعات إلى قوادهم التق اجحفت 


)4( انظر دارستنا عن (عمر بن عبد العزیز) . 
۸۲ (مروج الذهب) ج ۲ ص 455 1۱۳ . 


۳۰۸ 


بالضياع والخراج » les‏ صار لكبرائهم من العادن والزيادات من الرسوم القدعة c‏ ارزاق 

النساء وإالدخلاء الذين استغرقوا اكثر أموال الخراج ! a!‏ 
ثم تجمهروا وتقدموا بمطاليهم 

رد السلطة للخليفة , 
ورد رسومهم إلى ماكانت عليه أيام المستعين بالله . 
ووضع نظام جديد لتنظيمهم . 
واسقاظ أنصبة النساء والزيادات والمعاون من عطاء القواد . 

© وأن لا يدخل الموالى فى سلك « اللتزمین » - ( القبالات ) - أى الوسطاء بين الدولة 
والفلاحين » وكانوا بمثابة الاقطاعيين . 

OS Oly ©‏ عطاء اند كل شهرين . 

© وابطال الاقطاعات الى Paka Ca‏ 
۱ لکن قادة الترك تمجحوا » فأوقفوا تحرك العامة » واحتووا حركة الحند وتجمهرهم .. ثم فتلوا 
الخليفة المهتدى بالله بعد خلافة لم تتعد أحد عشر شهراً ؟! 
على هذا النحوكانت حال الدولة .. وإلى هذا الحد بلغ تجبر قادة الأعاجم الأتراك .. لقد 
سدوا على الخلفاء الصلحین مسالك الاصلاح. وأغلقوا اشبل آمام کل من ab‏ آمال ۰ 
الاصلاح من خلال جهاز الدولة ۰ بعد أن سیطروا ate‏ السبطرة كلها واستبدوا ty‏ بشئونه کل 
الاستبداد 4 


وعندما تغلق الأبواب آمام الاصلاح ودعانه يبصر الئاس سبلا كثيرة تفتح آمام الثورة 
والثوار !!.. لقد بدأت ساحات احتمم وأقالمه تشهد » منذ تخلص الأتراك من الخليفة 
pal‏ » الدلاع الانتفاضات والقردات والثورات الي قادها » على وجه الخصوص » ثوار 
Op gle‏ .. ۱ 
a ree rea eee‏ 


(۱) (تاريخ خ الطری) ج ٩‏ ص 44۳ - 141 , 


۳۹ 


۾ وف سنة ۲۵۰ ار » بطبرستان » اسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل بن الحسن بن 
زيد بن الحسن بن اسن بن على بن أبى طالب » وامتدت ثورته إلى جرجان ٠‏ واستقرت 
دولته ہا o>‏ سنة ۲۷۰ ه-. 

6 و سنة aves‏ ثارء بالرى › محمد بن جعفر بن امسن . کی يضم «الری » إلى 
الدولة العلوية التى تأسست بطرستان . 

© وبعد فشل ثورة الرى Se‏ تزعمها محمد بن جعفر بن الحسن ثار مها : ثانية » أحمد 
ابن عيسى بن على بن الحسن بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب .. 

© وق سنة ٠هاه‏ ار » بقزوين » الكركى (الحسن بن hele}‏ بن محمد بن عبد الله 
ابن على بن Get‏ بن على بن أب طالب ) . 

© وق سنة ۲۵۰ ه ثار » بالكوفة » الحسين بن محمد بن -حمزة بن عبد الله بن امسن بن 
على بن أبى طالب .. 


وف هذا المد قامت ثورة الزنج ۰ بزعامة على بن محمد .. فلقد بدأت جولته الأولى ضد 
الدولة التى سيطر عليها الاتراك سنة 744 ه » بعد أن تخلص من الاعتقال مع حاشية النتصر 
ببغداد » وذلك عندما ذهب إلى البحرين » ودعا » إلى الثورة ۰ فتبعه الكثير من العرب القاطنين 
بمديئة « هجر ۲ ۰ حيث بدأ ببم صداماته الأولى مع جيوش الدولة ۰ العباسية الشاضعة 
لسيطرة قادة اند الأتراك .. ۱ 
لقد رفض على بن محمد ۰ بالورة » المقام على الضع الذى سام به القادة الأتراك الامة ف 
ذلك التاريخ . ney‏ شعره » کا عبر موقفه » عن هذا الرفض عندما قال : 
رايت المقام على الاقتصاد قنوع به ذلة فى العباد 
إذا النار ضاق بها زندها ففسحتها ف فراق الزناد 
اذا صارم قر ى غمده حوى غيره Gell‏ يوم الحلاد 
نها النار ضاق بها مکنا .. والسيف يرفض ان يقي فى الغمد » کی لا يحوز سواه قصب 
السبق يوم الخلاد !.. 


(۱) الصدر السابق , ج ٩۹‏ ص 4٠١‏ , و(العير) شلد 4 ص CNA‏ 


۳۱۰۰ 


القاند .. والثورة 


مصادر التاريخ لا تشن غليل الباحث عن حياة على بن محمد قبل أن يقود ثورته » وقبل 
أن تصبح هذه الثورة [bast‏ يهدد BALI‏ العباسية » أوبالأحرى الدولة العسكرية التركية الق 
كانت تحکم فى «سامراء» من تحت عباءة اخلفاء العباسيين . . والرجل لیس بدعاً فى ذلك ‏ 
فهكذا » دا ما > كان حال أعلام التار یخ والفکر والتراث العربي الاسلامی » تندر العلومات 
عن حياتهم فا سبق شهرتبم من سنوات . . بل إن على بن محمد يشارك عدداً من هؤلاء 
الاعلام فى خلو مصادر التاريخ من تحديد العام الذى ولد فيه !.. 

وما تقوله لنا هذه المصادر عن تلك المرحلة من حياته لا يعدو : 


۵ إن اسمه : على بن محمد بن احمد بن على بن عیسی بن زيد بن على بن احسين بن 
على بن ألى طالب .. فجده الرابع هو زيد بن على » الذى تنسب اليه فرقة الزيدية » أبرز فرق 
الشيعة النی اتخذت الثورة سبیلاً لتحقيق اهدافها › تلك الاهداف التى'اتفقت اصوها تمام 
الاتفاق مع فرقة المعتزلة .. بل لقد كان زيد بن على معتزلياً : وأول (مام من أمة المعترلة بقود 
أولى ثوراتهم ضد ببى أمية على عهد هشام بن عبد اللاك ( سئة ۱۲۲ ه 1/4٠‏ م ) . أما أمه فهى 
من بنى اسد . ( اسد بن خزبمة ) - وجدها هو محمد بن حكم الاسدى » من اهل الكوفة ؛ 
وأحد الثوار الذين ثاروا حلف زيد بن على » ضد نی امية » أيضاً؟  !‏ . 


sly ©‏ ولد ونشأ فى «ورزنین» » وهی قرية كبيرة » تقرب من ان تكون مدينة »كانت من 
lel‏ «الرى» » وهی مدينة كبيرة ی شال ايران » إلى tl‏ الشرق من طهرات .. ولقد کان 
اهل «الرى» کا يقول «الاصطخرى » (۳۶۲ » ٩۵۷‏ م( م ذوى شهرة ٤‏ القذهب 
بالمذاهب المتصارعة > وإقدام على القتال فى سبيل المذاهب الى و ا 


@ ولقد اشتغل على بن محمد فى فترة من حياته معام اطفال + » هکلا تقول الصادر .. وان 
كنا نستنتج منبا انه كان معلماً لغير الاطفال ايضاً ٠»‏ فهذه الصادر تقول إنه كان «يعلم الخط 


(۱) (تاريخ الطبری) ج ٩‏ ص 4٠١‏ . وف تاريخ ابن خحلدون (العبر) , محلد 4 ص 18 .. أن اسه هو ؛ على بن محمد بن 
أحمد بن عيسى بن زيد بن على .. فزيد بن على » هنا » هو جده الثالث . وانظر- فى نسبه لامه- (شرح نېچ 
البلاغة) ج ۸ ص ۱۲۷ , 

(؟) صن الدين عبد المؤمن البغدادى (مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ) ج ١‏ ص ٠١١‏ . طبعة القاهرة سنة 
۶ م . و(مروج الذهب) ج ۲ ص ۷۰ , و(تاريخ الطبری) + ٩‏ ص ۹۱۰ . 


"1١ 


والنحو والنجوم ١!»‏ .. ولا نعتقد ان اطفال ذللك العصر کانوا بتعلمون النجوم eel‏ ۱ 


س وعندما یظهر- عصادر التارييخ ‏ فى : سامرا » نعلم أنه أحد القريبين من آل Aad)‏ 
الطامح للعدل والمعادى للمؤسسة العسكرية التركية : المنتصر بالله , , فلقد اشبه أن يكون واحدا 
من اتباعه وانصاره وحاشیته .. توثقت صلاته « ببشير» » نخادم المنتصر . وبغام الشطرنیی ‏ 
وسعید الصغیر . وغیرهم من رجال حاشیته وکتاب الدولة .. وعندما مجح قادة العسکر الأتراك 
لماليك ف التخلص ٠‏ بالسم ‏ من الخليفة النتصر بالّه » وشنتوا ۰ بالقتل أو الننى أو الاعتقال » 
انصاره . كان على بن محمد ضمن الذین اعتقلوا - ( حجبوا ) - ببغداد " .. 


© وق سنة ۲4۹ ه سنة ۸۲۳ ۰ أى بعد عام من موت النتصر بالله » وسجن من سنجن 
من حاشیته اشترك dale‏ آهل بغداد مع فرقة من اند » هم «الحند الشاكرية ۰ ۰ فى 
تمرد وشخب ضد الاتراك الذین استبدوا عقدرات الخليفة واثلافة .. ثم اقتحم اسحمهور 
سیجون العاصمة واطلقوا" سراح السجونین فيها ۱ ۳ .. 


و بل أن als‏ على بن عمد من الاعتقال ظهر ی مديئة « هجر » بالبحرين › داعياً 
الناس الى الثورة فى نفس العام (سنة 8494 ه سنة ۸٦۳‏ مع .. 

۵ ومن مصادر التاريخ نستشف ايضاً أن على بن محمد كان من العلماء ! .. فالطبری 
جسکی أنه أثناء قتاله . وهو يعبر نہر « برد الخيام » حل «اصطرلاباً» ‏ (آلة لقياس ارتفاعات 
الاجرام السماوية) ‏ فقاس به الشمس ۰ وحدد الوقت ۰ فتنبأ باتجاه الريح فما سيل من 
الوقت . م رسم خطته فى المعركة على هدى منبا ۰ ومستفيداً من آثارها .. فبعد قليل من 
نشوب القتال هبت الريح من غربی نهر « دجيل » فدفعت سفن اعداثه نحو الشاطىء فاندفع 
إليها جنوده فقتلوا من فیا ۲ ! ( .. ۱ 

وکذ لك صنع عند اقتحامه للبصرة . عندما «نظر فى حساب النجوم ۰ ووقف على 


(۱) (شرح a‏ البلاغة) ج ۸ ص ۱۲۷ , 

(۲) (تاريخ الطبری) ج٩‏ ص ۱۰ . و(العبر) علد 4 ص ١9‏ و(شرح نیج البلاغة) +۸ ص ۱۲۷ . 
(۳) محمد he‏ باشا Spall‏ (التوفيقات الإلجامية) ص ۱۲۵ : طبعة بولاق سنة ۱۳۱۰ ه.., 

(4) (تاريخ الطبری) ج٩‏ ص ۱۰ . و (العس) شلد 4 ص ۱۹ . 

)9( الصدر السابق , جه ص ٩۲۳‏ , 


YAY 


انکساف القمر ليلة الثلائاء ۱4 شوال سنة ۲۵۷ ه.. «فتنبأ بتوقيت نصره عل 
مخالفيه ؟ ۱ ۲۱ .. ۱ 

- وانه کات فصیح اللهجة «مطبوعاً على الشعر» تنسب اليه ابیات ومقطوعات تناثرت فى 
بعض مصادر التاريخ والتراث ۰ خصوصاً ماتعلق منها بالثورة وأعان الثوار على الصمود فى 


٠. القتال‎ , ٠ 


من مثل البيتين اللذين يتحدث فيا عن بسالة المقائلين من انصاره » وعن انجاه ثورته 
وعداثها للملوك : 
و لتصبح اسيافنا اذا ماانتضين ليوم سفوك 
متابرهن بطون الاکف وأغادهن رءوس الملوك | 
ومن مثل قوله فى الغزل : 
ولا تبینت النازل بالحمى ‏ ول اقض هلبا حاجة التورد 
زفرت البها زفرة لو حشوتبا. سرابیل آبدان الحديد السرد 
ارقت حواشيها وظلت متونها . تلين كا لانت لداود فى اليد" 
at it at ۱‏ 
آما مذهب على بن مد واتجاهه الفکری. والتبار الذی انتمی إليه من تيارات الفکر 
الاسلامی » وتیاراته الثورية بالات ۰ OB‏ مصادر التاریخ لا تذ کر عنه شيئاً إلا فى معرض 
الذم والقدح والحجوم !... ولحسن الحظ فان الروایات ى هذا احال لا تستعصی على النقد ‏ 
من خلال القارنة والقحيص ... 
© فالطری والسعودی وابن خلدون یقولون انه كان على مذهب الخوارج » والخوارج 
الأزارقة بالذات .. ولکن pal‏ لا تنبض daw‏ على صدق هذه الدعوی .. 
فن ادلة السعودی على ذلك انه قال فى احدی خطبه : 
: «الله اكبرء الله اک لاله الا الله > والله اكبرء ألا لا حكم إلا 
لله ! .. » لکن التوارج ۰ رغم قولهم : لا حكم إلا لله › وتسميتهم لذلك ر بالمحكة ) » إلا 
اهم لا ينفردون بهذا القول » فكل المسلمين يتلون آیات القران الكريم التى تقول : (إن الحكم 


(۱) المصدر السابق 6 ج ٩‏ ص 48١‏ . 
(۲) (شرح تبج البلاغة) جم ص ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ۰ (والأبدان ؛ مفردها : بدث 6 وهی : الدرع القصيرة ) , 


۳۳۳ 


إلا ) ۱ ۲۲ .. واخوارج لم یکونوا یرددون عبارة : ولا حکم الا لله » على هذا النحو ‏ 
الا ی وقت «التحکم ) > الذى انكروه ورفضوه » فى النزاع بين على بن ol‏ طالب 
ومعاوية بن ألى سفيان .. 

ويستدل المسعودى كذلك » على أن على بن محمد كان على مذهب الخوارج > sh‏ كان 
يقتل حصومه ۰ بن فيهم النساء والاطفال والشيوخ 1 .. 

لكن الطبرى » ف الكثير من الصفحات II‏ يسجل فيا وقائع الثورة والقتال Wg‏ وبين 
الدولة بتحدت عن الاسری الذین آسرتهم الثورة ووضعمم ی سنجو سا ¢ وبیهم الكثير من 
القاتلین » فضلا عن حدیثه الکثیر عن استرقاق النساء .. الامر الذی يننى عن الثورة الالتزام 
Gade‏ الخوارج فى قتل اسلصوم .. 

كما يذ کر الطبری فى مواطن عدة - عرضاً وى ثنایا الأخبار ما يننى عن ثورة الزنج تهمة 
سفك الدماء دون تمييز والخالاة ف القتل عند القتال .. فنى طريق جیش الثورة للاستیلاء على 
« القادسية » . حرج رجل من هذه القرية فقتل رجلاً من الثوار ‏ فهم الثوار أن يأخذوا أهل 
القرية مجريمة ذلك الرجل » فنباهم عن ذلك على بن محمد . . ولا ASB‏ له : 

- ائذن لنا فى انتهاب القرية » وطلب قاتل صاجبنا  ...‏ ( قال طم : ) - 


- لاسبيل إلى ذلك دون أن نعرف ما عند القوم » وهل فعل القاتل ما فعل عن أيهم ؟ 
ونساهم أن يدفعوه الينا » فإن فعلوا » وإلا ساغ لنا قتالهم 701" . 

وعندما دحل قرية « الخعفرية » » وأسر أصحابه نفراً من أهلها » ونهبوا Bad‏ من متاعها » 
« وهم » » ورد مانبب من قريتهم » وقال لأصحابه : «ألا برئت الذمة من انتهب bet‏ من 
هذه القرية أو سى منها أحداً » فن فعل ذلك فقد حلت به العقوبة الوجعة ۳ » 1 . 

ولقذ ظفر رجاله بألف وتسعائة سفيئة » cle Ye‏ يقصدون مكة »> عن طريق 
البصرة 6 لم يأسرهم 3 ول یستول على أموالهم ومتاعهم > واعا ۱ ناظرهم 3 وعرض عليهم 
أفكاره ومبادئ ” روز وض يم عن بجر ی برل مهاه رده إستجادهم 140 


(۱) الانعام : VO‏ وس : ۶۱ ۰ ۱۷ , 
(۲) (تاريخ الطبری) + ٩‏ ص 1۱۵ . 
(۳ الصدر السبابق : ج٩‏ ص ۲۳ . 


۳ 


مال لاسلطان معهم ولا تجارة » ۰ فلا قالوا له : « معنا رجل من أصحاب السلطان ! » لم يأخذ 
الرجل بشهادة زملائه عليه » بل اطلق سراحه هو الآخر عندما حلف له أنه لیس من رجال 
الدولة وانصار السلطان « فخلى سبيله » واطلق الحجاج فذهبوا .. ۱ »!۲ .. وعندما عدل 
أهل « عبادان » عن قتال الزنج » بعد تجربة «الأبلة » وهزيمتها » قام الزنج بتحریر ما فى 
« عبادان » من الرقيق » واستولوا على مافيها من سلاح » ولم يتعرضوا للناس ag Se‏ 

۱ فقتال الثورة كان ضد الدولة وانصارها ؛ وعداژها كان للسلطان ورجاله » ولم يكن هناك 
حلط بين جهاز الدولة وجیشها وماها وبين عامة الشعب وجمهور الئاس !.. 

آما العف والقسوة فى معاملة الخصوم » والتى حکاها المؤرخون عن ثورة الزنج ۰ فعلاوة 
على أنبا كانت طابع العصر وسنته - وخحاصة فى الحروب والئورات - فإنها لم تكن خحاصية 
اختص بها الثوار .. ورواپات هؤلاء المؤرحين تتحدث عن تعذيب أسرى الزنج الذين رفضوا 
خيانة قائدهم وإفشاء مایعرفون عن دفاعاته وحصونه من آسرار ۰ وکیف کانوا یصلبون 
أحياء !.. وکیف كانت ppt‏ تعلق حت تنتفخ ونتقشر جلودها وتزکم راحتنا الأنوف !.. 
وكيف كانوا يذنحون ذبح الشاه !.. بل وتحكى هذه الروايات كيف أن الموفق وابنه أبو العباس 
كانوا « يشوون » اسرى الزنج على النار » وهم احياء » کا يشوى « الكباب » !.. صنعوا ذلك 
مع القائد الزنجى « قرطاس » . فوضعوا فى دبره Bee‏ من حديد » وأخرجوه من فه » وشووه 
على النار مثل « الكباب .. وكانوا يسمونه « کردناج ل" فلم يكن العنف وقفاً عل 
الثوار » وإن تكن البشاعة قد احتصت بأعداء هؤلاء الثوار ۱:, 

وأيضاً يستدل المسعودى على دعواه أنهم کانوا خوارج Ob‏ ( المهبى ) على بن ابان » وهو 
من قادة الثورة . خطب الحمعة يوماً فدعا لقائده : على بن محمد » وترحم على ألى بكر 
وعمر » ول یذ کر عیان ولا علياً .. ولعن جبابرة بى العباس » وأبا موسى الاشعری » وعمرو 
ابن العاص ومعاوية بن ألى سفيان !0 . 

وحن نقول : إن هذا الموقف هو اقرب إلى مذهب كثير من المسلمين الذين « توقفوا » ف 
(۱) الصدر السابق , جاة ص 455-878 , 
(؟) (شرح نيج البلاغة) ج۸ ص MY‏ 
(۳) الصدر السابق . ج۸ ص ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ . (وتذ کر بعض الروایات - مثل المسعودى ‏ أن العياسيين صنعوا ذلك 

بعلى بن محمد ,. انظر نفس الصدر ., ذات الصفحات) . 


ری (مروج الذهب) Yor‏ ص ٩۷۸ ١ 270١‏ . وانظر كذلك : بروكلان «تار بخ الشعوب الاسلامية» ص ۲۱۵ , طبعة 
بیروت سنة ۱۹۹۸ م , ۱ 


۳۲۱۵ 


الحكم على كل من عجان بن عفان وعلى بن Gal‏ طالب وعلى ما حدث فى عهدهما من أحداث 
وصراعات .. وليس هذا « التوقف » عذهب أى من فرق اللنوارج . وفرقة الخوارج الأزارقة 
الذات .. فهم يؤيدون ویثنون - ( يتولون ) - أبا بكر وعمر . وأيضا عؤان فى الشطر الأول 
من سنوات Wey 6 AR‏ قبل Bole‏ « التحکم ٠‏ ثم يتبرؤون منبیا بعد ذلك ۰ من NE‏ بعد 
ماحدث ق سئوات حکه الأخميرة من احادات رأوها خارجة عن ah‏ الاسلام ی العدل . 


وان على بعاد قبوله J‏ التحكم » . 


فخعلية ۱ المهابى 0 هی إلى مذهب ۱ التوثف HN‏ آقرب ما إلى مهس اسخواری 4 فایس فمبا 
دليل على دعوى المسعودى .. ثم ان الطبری یذ کر ان على بن محمد قد کانت داره ٠.‏ فی 
عاصمة دولته وثورته ( امحتارة ) بالقرب من سوق امعها 1۳ سوق اسلیبییین ‏ ۱۱) ۰ ورأى 
الخوارج فى آل البيت لايعقل معه أن يطلقوا أسماء أنمتهم على الأسواق والأحياء فى 
عراصمهم 

ونفس الصادر الى تقول : O)‏ عی بن oles‏ ولورته کانوا على فيك هسب اسلفوار ج ٠‏ 
والازارقة - الغلاة - منم بالذات . تنافقض انفسها وئتقضر , دعواها عندما تقول إن على بن 
محمد لم يكن صادقًا فى انتسابه إلى آل البیت وإلى العلو بین هم على وجه التحدید "' .. فل و کان 
حار جیا لا انتسب . زورا إلى العلوپین . فرأى اطنوارج فى العلويين غير طيب . وهم لا یقیمون 
لاسب وزنا حتى بسعون لادعاله ! .. وأيضا فلو كان على بن محمد , مدعيا » ف انتسابه 
للعلويين . لكان ذلك Ads‏ عل اعلائه Olas‏ هذا السب . وذلك ga‏ تمذهبه عذهب 
الخوارج ! 5 

وهم يذكرون أن على بن محمد وثورته كانوا يسيئون معاملة الأسيرات من آل البیت : 
ويسترقوابم فى منازل الزنج"۳ .. ولو صح هذا وليس بغريب على العصر وحدة الصراع ‏ 
فهو ينقض تبمة «ادعاء» اللسب العلوى . هن عرص على ادعاء هذا النسب ويسعى 
لاستئاره لايصئع ذلك بالخرائر من نسل اللحسن والحسين !.. 

وذ کر هذه الصادر كذللك أن جاعة من العلو بین 6 فييم على بن احمد بن عیسیی بن ز يد 


(۱) (تاريخ الطری) ج ٩‏ ص APN‏ 
(۲) زالسر) شلد ٤‏ ص ۱۹ . 
(۳) (مروج الذهب) ج ۲ ص 14٩‏ . 


۳۱۹ 


ابنعلى ۰ وعبد الله بن على » قد انضموا » فى البصرة » إلى ثورة الزنج وقائدها (۱ .. وذلك 
یی عن هذه الثورة دعوی عذهها عذهب الخوارج ۱.. ودعوی انتحال قائدها للسب 
العلوی | :, 

وحن نميل إلى أن على بن محمد صادق فى انسابه إلى العلويين » فليس فى احداث 
ثورنه » کا ذکرتبا الصادر - وهی غير متعاطفة معه » بل معادية له - مايشتم منه أنه كان 
« مستغلاً , لهذا الس فى شد أزر دعوته eens‏ قوة ورته .. كا أنه ليس ق أحناث هذه 
الثورة مايدل على تمذهها أو تمذهب قائدها بمذهب الخوارج .. 

ونحن نلمح فى الطبری عبارة غابرة » لعل فما المفتاح لكشف مذهب هذه الثورة وا نجاهها 
الفکری .. بقول الطبری : «وکانت اعلام صاحب الزنج بيضاء .. وکانوا مبيضة ؟ ۱ » ۲٩‏ .. 


اعلام الثورة كانت بیضاء اللون .. وعلیها کتبوا » بالأحمر وا لأحضر : (إن الله اشترى من 
الژمنین آنفسهم وآمواهم ob‏ لهم الحنة يقاتلون فى سبیل الله) ۳۳ .. وکنبوا كذلك اسم : ٠‏ 
على بن محمد .... واللون الأبيض كان لون ثياب هولاء الثوار ؟.. ومعروف أن اللون 
الأسود كان شعار العباسيين كانوا مسودة ‏ منذ ثورتهم على بى امية .. ونحن نجد فى تراث 
الثورة lg big‏ منذ بداية العصر العباسی ان اللون الأبيض كان شعار الثورة SH‏ قادها النشس 
الزكية » محمد بن عبد الله بن الحسن ( ۹۳ 140 ه ۷۱۲-۷۱۲ ) ضد ألى جعفر النصور 
( ۱۵۸-۹۵ ه 1/١4‏ هلالا م) ...وهی ثورة قام ما العتزلة » وقادها إمام من امتهم كان 
فى ذات الوقت علوناً » وكان Lal‏ من قاتلوا فى ثورة زيد بن على ضد الأمویین( .. فاللون 
الأبيض كان شعار التيار الذى ثار اصحابه ضد العباسيين » والذى كانت قباداته » WE‏ 
MAY‏ علويين » ومن نسل زيد بن على بالذات ٠‏ لأن هذا الفريق من آل البيت قد ارتبط بفكر 
المعتزلة ورأيهم المنحاز للثورة » على عكس الشيعة الإمامية الذی أحجموا عن الثورة » 
منتظرین «المهدى » و«الغائب المنتظر» !. 

فهل كان على بن محمد » وكانت ثورته حلقة فى سلسلة ثورات العلويين الزيدية الذين 


(۱) (تاريخ الطبرى) ج ٩‏ ص ۹۸۷ . 

(۲) الصدر السابق : ج 4 ص ۱۳۲ . 

(۳) التوبة : ۰۱۱۱ 

(4) (تاريخ الطری) جه ص 4١"‏ , 

(۵) انظر كتابنا (المعترلة والثورة) طبعة بيروت سنة ۱۹۷۷ م. وكذلك دراستنا عن «النفس الزكية».. 


تمذهبوا بمذهب العتزلة فى الأصول de‏ » التى كانت هی نظریتهم الفكرية ۲٩‏ .. إننا ميل 
SI‏ ذلك ؛ Ayal‏ وان «التوقف» ف اللحكم على کل من عئان بن عفان وعلى بن اې طالب » 
كان موقفاً معروفاً فى صفوف الاعتزال 2 .. وهو الموقف الذى تشير اليه الخطبة التى أوردها 
السعودی للمهابی ۰ | قادة ورة الزنج 5 


it 9 He 


ويسبب من حجم العنصر البشرى الزنجى فى هذه الثورة » جمهورا وقادة ومقاتلین + وهو 
|الحجم الذى جعلها تشتهر « بثورة الزنج » ۰ شاع فى عدد من الدراسات واستقر فى افهام الكثرة 
من الناس انبا كانت ثورة زنحجية » ای عنصرية » أشعلها الزنج ضد سادتهم من العرب 
الأثرياء وملالك الرقيق ,. ومن هناكان منطلق بعض النقد الذى وجه ها والرفض الذى حط 
من القدر الذى بلغته ومثلته فى تراثنا الثورى وتاريخنا النضالى .. ومن هنا ايضاً جاء تشبيهها 
بشورة «اسبارتااکوس» » البّى كانت ثورة عبيد ضد السادة الأحرار وضد دولتهم .. 

وبادىء ذى بدء .. فان هذه الثورة لو كانت «ثورة الزنج» ٠‏ اشتعلت لتحريرهم من 
مظالم سادتهم وقسوة مالكيهم لما انتقص ذلك شیثاً من قدرها ولا وضع من مكانها فى التاریخ 
الثوبى عند العرب والمسلمين » فكفاها شرفًا » بل وتشر يفا لترائنا الحضارى أن جعلت له ولأهله 
ورة کبری فامت لتحرير العبید ! . ۱ 

غير أن حقائق هذا الحانب من جوانب هذه الثورة تضیف الیبا قسمات تعطیبا طابع 
الشمول الانسانى ۰ وتتعدی بها اطار الطموح العنصری للزنج والعبید .. فهی ثورة عربية 
اسلامية » ميض بها عرب مسلمون ۰ زنوجاً کانوا أم غير زنوج .. ومصادر التاریخ حاممة ف 
الدلالة على هذا الذی نقول .. 

6 فعل بن محمد قد by‏ الدعوة الى الثورة سنة ۲4۹ ه ضد الدولة العباسية ‏ وکانت 
هذه الدولة » پومئد ‏ دولة اتراك اعاجم ALL‏ » تستر قبحها ومظالها وعجمتا بعباءة 
۱ خلافة العباسية التى لم يكن HL‏ من السلطة والسلطان ما یتعدی التوقیع على الرفاع 
والراسیم ۱.. فلم تكن دعوته للثورة » إذن » موجهة ضد العرب أو الدولة العريية .. 

ي وهو Line‏ دعا الى الثورة بدأ بدعوة العرب من أهل مدينة «هجره > عاصمة 


)1( اسلیاط رالانتصار والرد على ابن الراوندی اللحد) ص ۹۸ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۵ م , وانظر کتابنا (المعتزلة 
وأصول اسلیکم) طبعة بیروت سنة ۱۹۷۷ م , 
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البحرين .. فکان الستجیبون الأول لدعوته الثورية » وکانت الطلائع الأولى لهذه الثورة من 
العرب اهل البحرین .. ومن ,هچره انتقل الى «الاحساء» » عحاذاة «هچر » وهی موطن 
للعرب أيضاً » فدعا الى الثورة قبائلها العربية » «ونزل محی من تمم » ثم من بنی سعد » يقال 
لهم بنو الشمال » فاستجاب هؤلاء العرب لدعوة على بن محمد » Ie Aly‏ فى صفوف الثورة » 
وقاتلوا معه Sle‏ الدولة واعوان السلطان » وبعبارة الطری الى بصف ما انتشار الثورة » ف 
مراحلتها الاولی هذه ۰ بين هذه القبائل العريية : «.. واحله أهل البحرین من انفسهم محل 
النى ! حتی جی اراج هناك » ونفذ حکه بیهم » وقاتلوا أسباب السلطان بسیبه ۱ » .. 
اى أن الشکل الأولى وا لفوذج الأول لدولة هذه الثورة قد قام بين العرب » وبواسطتهم .. ول 
يكن لعنصر «الزنج » حتى ذلك الوقت وتلك الرحلة ای دور أو ذكر فى احداث هذه الثورة .. 
وعندما تصدت الدولة رب على بن محمد واتباعه من عرب الدن ى البحرین تحول من الدن 
الى البادية .. ای الى حيط عربى كذلك .. وظل بتنقل ف البادية من حى عربی إلى حى عرب 
el,‏ ولا ذكر ی هذه المرحلة لدور الزنج ی هذه الثورة ولا وزن شم فى احدابا .. 
ولقد استمرت هذه الرحلة من حياة هذه الثورة » بطبیعتا العربية هذه » حمس 
سنوات ۰ ای (gm‏ معركتها ضد جيش الدولة عند «الردم» -(موقع بالبحرین)-۰ وهی 
المعركة الى انتصرت فبا الدولة على الثورة » فقتل كثير من انصار على بن محمد مم وهم 
عرب ۰ فتراجعوا عن نصرته » وبعبارة الطبری : «.. فنفرت منه العرب el‏ 
© وبعد هزيمة «الردم » انتقل على بن محمد الى البصرة .. وفيها كان توجهه بالذعوة الى 
العرب » ايضاً » کی ينخرطوا فى الثورة على الدولة .. فلقد نزل فى بنى ضبيعة - وهی قبيلة 
عربية من نزار بن معد بن عدنان ‏ فكان له فيم انصار » اصبح بعضهم زعماء ق الثورة 
وقادة فى جيشها وأبطالاً مبرزين فى معاركها » من مثل الاخحوة : على بن ابان ‏ (العروف 
بالمهبى »- وكان قائد القواد وامير الأمراء ق‌الثورة- ومحمد بن ابان . والخليل بن ابان .. 
وغيرهب (۷) 9 
۵ وق البصرة طاردت الدولة » وعاملها محمد بن رجاء الحضارى ۰ على بن محمد 
وانصاره » ودخل السجن عدد من اتباعه » وفيهم ابنه الأكبر وابنته وزوجته .. فترك البصرة . 
مع عدد من قادة الثورة » ذاهبين الى بغداد » وق الطريق اليما وقعوا بيد عامل السلطان على 


esta 
, 1۱۱ ۰ ۱۰ ص‎ ٩ (تاريخ الطبری) ج‎ )۱( 
. 1١١ ص‎ ٩ , الصبر السابق‎ )۱( 
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« واسط » : محمد بن ألى عون » تم استطاعوا التخلص من قىضته ٠‏ وواصلوا رحلتهم إلى 
بغداد ۰ فأقاموا مها عاماً كاملا ., 


0 غم حدشت فى البصرة احداث جعلت عل بن عمد يعد لیا من بدا فلقد حدث صراع 
وشبت فتنة بين طائفتين ين من جنود الدولة بها :. «الخحند البلالية » bly‏ السعدية » › وق هذا 
الصراع أطلق سراح السچناء ف سجون البصرة » ومنهم انصار على بن محمد !.. فرجم 
لیقود eater‏ جم لوزن ان وم رت اس اه اب ۲۳ VED OA‏ ۱8 
pate ۱۰(‏ سنة ۷٦۹‏ م ) , فتزل مع اصحابه بمكان من آرض البصرة يسمى «براظل» على 
jl‏ السمی « عمود بن المنجم » .. 

© وف هذه المرحلة من مراحل الثورة » أى بعد قرابة السبع سنوات على بدثبا » بدأ 
انعطافها نحو الزنج , | وكان ريحان بن صالح » اول زنجى ينخرط ف الثورة ۳" .. فن معسكر 
الثوار حول البصرة «وجه على بن محمد دعوته الى العبيد من الزنوج .. فاجتمع اليه بشر كثير 
من الغلان» الذين كانوا يعملون فى ظروف عمل بالغة القسوة ۰ بمواطن سيل الماء » يكسحون 
السباخ والأملاح عن الأرض » کی تخصب وتجود وتزرع » فى نواحى الفرات الجنوبية .. 
وقام على بن محمد حطیاً فى هؤلاء الزنوج فحدتهم عن أهداف ثورته بالنسبة هم . ا 
فى تحريرهم من الرق » وتحويلهم الى سادة لانفسهم » يتولون الرئاسة ویتلکون الاموال .. بل 
ويمتلكون pels‏ ومستغليهم !. . ولقد اجتہد کی یکسب ثقتهم » فأقسم لحم «ألا'يغدر يهم » 
ولا يخذلهم . وأن يملكهم الاموال والضياع > ولا يدع شيئا من الاحسان GLY)‏ الهم ۱ ؛ . 


ولقد توافدت الى معسكر الثوار أفواج من العبيد . . وبعبارة ابن خلدون : «تسايل اليه 
الزنوج واتبعوه | » .. وشرع يطوف على مواقع عمل الزنوج » ق ble‏ الماء »ء حيث 
يكسحون الملح » فيقبض على وكلاثهم ۰ ويوثقهم » ويضم الى جاعته ما بعهدتهم من 
الغیان 6 وا نزعح السادة ملاك العبيد ‘ فذهب وفد منهم إلى قائد الثورة يساومونه على رد عبیدهم 
oll wr)‏ مال بدفعونه إليه .. ولقد دار بينئه وبين سادة العبید وموالييم ووكلاثهم حوار بدأه 


بقوله : 


— لقد آردت ضرب اعناقکم aie‏ تأئون الى هژلاء الغلان الذين استضعفتموهم 
سس وه وس وس 
)1( الصدر السابق , ج ٩‏ ص ۱۲ . و (شرح بج ae‏ ج A‏ ص ۱۳۱ . 
(۲) (شرح ar‏ اثبلاغة ) ج۸ ص ۱۳۲ . 
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per ا‎ ee ene TCE 
.. فيكم » فرأيت اطلاقکم‎ Ghee 

ولکنیم ارادوا ا ۰ فقالوا له 

- إن هؤلاء الغلان ا (فارون من 5 وهم Un‏ منك ۰ فلا يبقون thle‏ 

ولا علينا ؟! فخذ منا مالا واطلقهم لنا !.. 

فغضب على بن محمد » وأمر الغلان باحضار سعف التخل الأخضر » وبأن يطرح کل 
جاعة من العبيد سيدهم السابق أو مولاهم او ely‏ ويضربونه خمسمائة جريدة ؟!.. 

وبعد أن ادمهم > اطلق Cele‏ بعد ان اخذ عليهم OLY‏ ان لا يكشفوا لقواد الدولة 
عن مكان معسكره ولا قوة عسكره .. 

تم عبر بمن اجتمع إليه من الغلان نهر « دجيل » .. وف وم عيد القطر رع ا لوا ء ays‏ 
الأبيض ۰ وعليه قد كتبت . بالأحمر والأخضر آية : (إن الله اشتر: ی من المؤمنين أنفسهم 
وأمواطم بأن لهم SLY‏ يقاتلون فى سبيل الله ) ,.. واممه واسم ابيه .. وصلى بهم صلاة العيد › 
وخطیم نعطبته فأ کد لهم أهداف ثورته فى تحریرهم « وذکر شم ما کانوا علية من سوه SN‏ 
وأن الله قد استنقذهم » به وبالثورة » وانه يريد أن cb‏ أقدارهم .. ويبلغ مهم del‏ الأمور ۱ 
وحلف لهم على ذلك ! e‏ ۱ 

ویبدو انه قد کانت لازنج تجارب مريرة مع ثوار وثورات سبقت ثورة على بن محمد » الأمر ٠‏ 
٠‏ الذى جعل الحصول على ثقتهم أمراً غيريسير . ولقد علموا أن أحد أركان الدولة قد بعث إلى قائد 
الثورة يعرض عليه أن تکف الدولة عن مطاردته وحربه » وان تؤمئه هو وأصحابه فى أى مكان 
توجهوا إليه » شر يطة أن يرد العبيد إلى سادتهم وملاكهم » وله عن کل عبد حمسة دانير ! .. 
«أنت امن على نفسك حيث سلكت من الأرض » لا يعرض لك أحد » واردد هؤلاء العبيد . 
على موالييم » واخذ لك عن كل رأس خحمسة دناثیر ! » . 

فغصب على بن محمد » واقسم لیعاقین صاحب هذه الرسالة .. «ليحرقن داره » ويبقرن 
' بطن امرأته » وليخوضن الدماء هناك | .. واجتهد لطمأنة العبيد على صدقه وصدق الثورة فى 
تحريرهم .. وأعلمهم أنه لا بردهم ولا أحد منهم الى موالييم » وحلف شم على ذلك بالأيمان 
الغلاظ . وقال : لبحط بى منكم جاعة » OB‏ احنوا منى غدراً فتكوا بې ؟! .. واعلمهم انه 
لم خرج لغرض من أغراض الدنيا » وما خرج إلا غضباً لله » ولا رأى عليه الناس من الفساد فى 


۱ 


الدين .. وقال لهم تا ات > اشرککم فيها بیدی . واخاطر معکم فیا 
بنفسی ! ) , 

ولقد كان الغلان الذين آنخرطوا فى الثورة طوائف ۰ جمعهم الرق أو الفقر أو هما معأ . 
وميزت بيهم الاصول .. ففیهم : الزنج » وفيهم النوبة » وفییم القرماطيون 6 وفيهم الفراتيون 
العرب .. ومن عدا الزنج كانوا يفهمون العربية ويتكلمونها ٠:‏ لكا پنقلون احادیث على بن 
محمد وخطبه الى الزنوج .. 

ولقد أدرك الغیان » بعد تجارمهم المطمئنة مع هذه الثورة وقائدها ۰ آنهم بإزاء ثورة قد 
صدقتهم الوعد ۰ وقائد يعنى » حقاً » ما اعلن لهم من مبادىء واهداف « فرضوا عنه ۰ ودعوا 
له pth‏ !.. » ۱ 

ولقد طارت انباء تلك الثقة النى توطدت بين الزنج والثورة الى مختلف مواقع العمل الق 
يعمل بها العبيد » فشرعوا فى المرب من سادتهم واللحاق بمعسكرات الثورة » حتى لقد كان . 
سادتهم محبسونهم ف البيوت ويسدون عليهم أبوامها بالبناء أو بالطينكى محولوا بينهم وبين اهرب 
إلى معسكرات الثوار؟ ! . 


وکان جیش الدولة فرق وحامیات زلجية . اشعذت تنسلخ عن GRAN‏ وتنضم إلى الثوار 
كلا حدث قتال بين جيش الدولة وبين الثوار . حى اصبحت هذه المعارك وكأنها عملية 
۱ « تسليم » للعبید إلى الثورة یقوم بها جيش الدولة ؟۱.. وحتی قال على بن محمد لاصحابه : 
«إن من امارات عام امرکم ماترون من اتيان هؤلاء القوم بعبيدهم فیسلمونهم إليكم » 
فيزيد الله فى عددکم ۲۳ !, 

هذا عن مكان الزئج فى الثورة.. لقد دعتهم فالتحموا مها فى المرحلة الثانية من 
مراحلها .. وكانت بالنسبة هم : تحريرا من الرق وانقاذا من استغلال السادة والموالى 
والوكلاء » بصرف النظر عن جنس هؤلاء السادة والوكلاء ء وأیضا » فان هذه الثورة لم 
| تكن وقفاً علیهم ولا خاصة بهم .. لقد كان هذه الثورة شرف القتال لتحرير العبيد . 
وان م يكن هذا هو هدفها الوحيد.. فلم تكن ثورة عنصرية قام بها الزنج ضد 


)\( ( تاريخ الطری) ج ٩‏ ص ٩۳۰ 4۲۸ ETO ۰ ۲۲ ۰ ۱٩ ۰ ۶۱۸ ۰ 5١5-56٠‏ . و رااعبر) جلد ٤‏ 
ص ۱۸ ۰ ١5‏ و تاربخ الشعوب الإسلامية) ص ۲۱۵ . وفيايب ححتى (تاريخ العرب ) «مطول » ص 511 , طبعة 
بيروث سنة ۱۹۵۳ م , 


۳۳۳ 


العرب » وإتما كانت ثورة عامة للذين اختاروا الصراع العنیف طلباً للعدل واحرية ورفضا 
لسيطرة الاعاجم الاتراك على |الخلفاء العباسیین واستثارهم خيرات البلاد ae‏ 

dy‏ يعن هذا الدور المتعاظم للزنج فى الثورة انحسار دور غيرهم . وخاصة العرب » فى 
lasts‏ وجيشها , . فی كثير من احدانها la lols‏ نطالع دور Op gee‏ 3 بل و دوره 
القیادی ., 

© فق افتحام الثوار للبصرة ( شوال سنة ۲۵۷ هر ۷ سبتمر سنة AY1م‏ ( يض 
الاعراب بدور رئيسى فى الاقتحام » وكان على بن محمد قد عهد إلى سلمان بن موسى 
الاشعری .- من قادة جيشه ‏ بتمرينهم وقياد :هم .. وبعد يومين من القثال احاز i‏ 
البصرة ‏ وهم عرب - إلى صفوف الثوار OL‏ ۱ 

© وكذلك تذكر الروايات دور العرب ف الثورة وقتاهم فى صفوفها . عناسبة الحديث 
ی یی یی به الوا یواوه داد ین 
جيش الثورة حلق كثير وبعبارة الطبری : obs‏ فا الدولة « من البیضان والزنج خلفا 
كثيرا 5 رل ۱ 

© كا تذاكر الحبار الثورة دور القبائل العربية فى نصرتها والقتال جیشها ۰ من مثل 
« الباهلیین » و « بی کی ۷ » فلقد کانوا بقاتلون مه مع الزنج lee‏ إلى جنب () 4 

۾ كا لبت الاعراب - من التجار- Lye‏ باززاً فى مداد الثورة » مدنا وجيوشاً . 
بالوّن » وخاصة فى شدائد القتال واحصار(* , 

فلم يكن دور العرب بأقل من دور الزنج فى الثورة » كما لم يكن دور أى من العنصر ين 
منفصلا عن دور الآخر 6 لأنها كانت ثورة واحدة » وعامة dy‏ تكن العنصرية ملحوظة . 
بای حال من الأحوال » فى مبادثها أو فى صنوف الثائرين بها : 


. ٩۸۲ ص‎ ٩ (تاريخ الطبرى) ج‎ )١( 
. ٤۹۱ ص‎ ٩ . (؟) المصدر السابق‎ 
1 ۷۰۷ ۰۵۳۲ . ۵۲۲ الصدر السابق , ج٩ ص‎ )۳( 
. ۲۱ ص ۱۰-۷۰۳ . و (تاریخ الشعوب الاسلامية) ص‎ ٩ الصدر السابق . ج‎ )4( 
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ولقد استطاعت جیوش الثورة ان تلحق افزائم الشديدة لجيوش الدولة فى عشرات 
المعارك التى دارت ey‏ ۰ وثمرة لهذا القتال الضاری امتدت رقعة الدولة والسلطه الى 
اقامتبا الثورة إلى مساحات کپيرة ومدن وقری عديدة فى کل من العراق واطخليج وفارس .. 
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البحرین ۰ مدنا وبادية ,. وهی ولایة على الشاطی الغرفی للخلیح , 

والبصرة .. رهی من اشهر الدن وأهسها eet‏ العراق .. 

والابله .. على شاطی* دجلة البصرة . فى زاوية الخليج عند دخوله إلى البصرة . 
والاهواز .. بفارس . وكانت تشمل عدة “كور «س ( قري ) س کبيرة , 

والقادسية .. قرب الكوفة .. 

وواسط .. بين البصرة والكوفة .. 

وجنبلاء .. بين واسط والكوفة .. 

وباذاورد .. مدينة قرب واسط .. 

والنعانية .. على دجلة . بين واسط و بخداد .. 

والمنصورة .. بطهيثا .. وهم قد بنوها ضمن مابئوا من مدن جديدة حصينة .. 
وجرجرايا ,. من اعبال النبروان الاسفل . بين واسط وبغداد ۰ من الحانب الشرق . 
وجبل .. على جانب دجلة من الجانب الشرق . بين النعانية وواسط , 
ورأمهرمز.. احجدی مدن خوزستان .. 

والمنيعة .. بنبر الخميس وکانت ثانية مدن الرنج . بعد عاصمتهم Casa)‏ .. وهی 


,. مثل العاصمة‎ ٠ ny bes 


والدار .. بين واسط والبصرة .. 
وتنستر.. اعظم مدن نحوزستات .. 
والبطبحة .. وهی منطقة by‏ عدة قرى متصلة بين واسط والبصرة .. 


وخوزستات .. وهی مقاطعة ببلاد فارس .. 


© وعبادان .. وهی جزيرة atl.‏ ۴ فم aes‏ البصرة .. 

© واغلب سواد العراق » أى ریفها .. 

وأنشأت الدولة الثورية عاصمة لحا “متها (الحتارة ) ۰ بنوها أولاً باللإن » فى منطقة 
تتخللها القنوات وفروع الانبار وتمتلىء بالستنقعات » ثم حصنوها وجهزوها عا غنموه اثناء 
القتال .. حى لقد اصبحت » عنعتها وحصانتها » وما احاط بها من حنادق واسوار > وما 
نصب على اسوارها من ادوات ارب واحاماة » عنواناً وبرهاناً على ان ثورة الزنج هذه 
ليست كغيرها من Lb‏ والثوراث الى تکررت ی ظل حکم بى العباس .. وبعبارة ابن 
آی الحديد »> فان وأبو احمد » » قائد جیش الدولة واخو الخليفة < لا “algal sh‏ 
(احتارق) ومجهیزا شا ۱ رأى مالم بر مثله من تقدم من منازعی السلطان ! ,, » a“‏ اعد 
لقتال هذه الثورة Ua‏ قال شهوده بو خروجه من بغداد : « wl Aa‏ جيوشاً کر 
للخلفاء > فا رأينا مثل هذا اليش ۰ احسن عدة » واكمل عتاداً وسلاحاً ٠‏ وأكثر عددا 
OM vk eas‏ 
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وى هذه الدولة » الى اقامتها الثورة » وضعت أهداف الثورة وتعالمها موضع الارسة 
والتطبيق , , ولم يشغلها القتال الستمر , الذی لم بدا ai‏ تقريياً » Le‏ بدء الثورة سنة ۲۶۹ ه 
وح هز يمتها سنة ٠۲۷ه‏ » عن إقامة العدل الذئ بشرت به » والساواة الى دعت لها › 
وتحرير الرقيق من استعباد الاشراف . 

وبالرغم من أن أحداث القتال الدامی بين الثورة والدولة قد استأثرت باهیام المؤرخين 
فغاب من صفحاتهم |_لحديث عن النظام التمیز الذی اقامته الثورة على آرضها وق دولتها » 
إلا اننا نستطیع أن نستخلص من اشارا م ان هذه الثورة قد اقامت : 


» ف السياسة : 


دولة قوية كي 59 واذا كانت J‏ دنا (i‏ الئاس Ade gs‏ كانت هی الامبرا طورية العباسية ۰ 
فان المؤرخين بقولون : ان الزنج قد , اقتسموا الدنیا | ».. و ۱ اجتمع إلهم من الئاس مالا 


. ۸۵۲ ۱۱۸۳ ۰۱۸۲ ص‎ A> ) (شرح نبج البلاغة‎ )١( 


ينتهبى العد وال خصر إليه » .. وکان Sle‏ الدولة الثاثرة عجمعون لقائدها ٠‏ على بن عمد › 
الخراج « على عادة السلطان » .. حى , لقد عظم الخطب وجل ۰ وخیف على ملك بن 
العباس ان يذهب وينقرض 01( .. 

وعان عل بن محمد هو « أمير المؤمنين » 3 هذه الدولة الى Coals‏ متبحل ره خلافة ہبی 
العباس اليّى سیطر عليها القادة الأتراك الماليك .. 


: وف الاجهاع‎ i 


" کان نظام الدولة « جاعياً ca‏ يقوم على التكافل بين ابناء انحتمع ككل ۰ رافضاً الفاسفة 
الفردية وما أثمرت من مظالم واستخلال فى الاقتصاد والاجمّاع .. ويشهد لذلك ماكتبه.نظام .. 
الك عن النظام ele VI‏ وال الى odd‏ الثورة ودولتها + فلقد شیپها «٠‏ بالمزدكية » اق قررت 
٠‏ الاشتراك » العمومى فى الثروة والمال بين الجميع "° ! , 

۱ كا قامت هذه الثورة بتحرير العبيد » سوداً وغير سود ۰ من الرق ۰ وسحررت كل الفقراء 
الذين اتخرطوا فیها من القهر الذی رزحوا تحته وهم پسخرون للعمل فى كسح المياه المالحة من 
أرض جنوب العراق والخليج وتجهيز هذه الارض لتدر الخصب والرخاء للسادة 
والاشراف .. فنذ اللحظة الأول لانعطاف هذه الثورة نحو الزنج وسعیها لتحريرهم كان همها 
دراسة أحوالهم البائسة والعمل -ثلاصهم من البؤس الذى پرزحون نحت نيره .. ويحكى 
«ريحان بن صالح » » وهو أول زنجى يدخرط ف الثورة » يحكى عن لقائه الأول بقائدها 
على بن محمد فيقول : « لقد سألنى عن OWE‏ الشورجیین- ( العاملين فى مجارى المياه  )‏ وما 
يحرى لكل dele‏ منهم. من الدقيق والسويق والقرء وعمن يعمل ف الشورج ‏ ( مسايل 
المياه ) س من الاحرار والعبيد ۰ فاعلمته ذلك ٠‏ فدعانى إلى ماهو عليه ( أى إلى الثورة  )‏ 
فاجبته . فقال الى : احتل Gad‏ قدرت عليه من COU!‏ فأقبل بهم إلى ٠‏ ووعدنى ان 
بقودنی - ( يجعلنى فائدا - - على من آتیه به cre‏ وان محسن إلى | ۳۰ . ۱ 





3 الصدر الساپق , ج۸ ص ۰۱۸6 ۱۸۵ , 
(۲) نظام الملك «سياسة نامة» ص ۲۸۵ , (انظر دراسة د , فاروق عمر فوزی عن Syme‏ الزنج وموقفها من الأصالة 
الثورية العربية» det‏ «افاق عرية» العراقية. عدد ١١‏ لسن بالا , 
(۳) (شرح نيج البلاغت) جام ص ۱۳۲ . ۱ 


۳۳۹ 


الصراع .. والنهاية 


التاريخ Gall‏ الإسلامى حافل بالثورات HH‏ اشتعلت ضذ کل من بى آمية وبق 
العباس .. ولكنه لا يعرف نظيراً لثورة الزنج فى القوة والاستمرار والعنف الذی تيز به 
صراعها مع الدولة منذ نشبت حى اليوم الذی هزمت فيه .. ۱ 


© فثورة زيد بن على (۷۹- ۱۲۲« 7448 ١4لام)‏ ضد الخليفة الأموى هشام بن ۱ 
عبد اللاك قد اعلنت فى الكوفة قبل حمسة أيام من انتباء شهر الحرم سنة ۱۲۲ه ( يناير سنة 
۰ ) .. ثم هزمت بعد يومين من القتال 1.. ۱ 


© وثورة النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن ( 94 01١7 AVEO‏ ؟5لام ) قد 
قامت بالمديئة » ضد المنصور العباسى فى أول رجب سنة ۲٩ ( AVEO‏ سبتمبر سنة 0۷۲۱۲ ) .. 
ثم هزمت فى ١4‏ رمضان من نفس العام » أى بعد شهرين ونصف من قيامها ۱.. 

© وورة (برا هيم بن عبد الله بن اسن ( ۱4۵-۹۷ هن 0۷۲۱۳-۷۱۱ ) اخو النفس 
ASHI‏ ۰ اعلشت » فى البصرة » ضد النصور العباس » فى أول رمضان سنة YY) AVEO‏ 
نوفبر سنة ۲٩۷م‏ ) ,, ثم هزمت فى ۲۵ ذی القعدة من نفس العام ۰ أى بعد أقل من ثلاثة 
اشهر من قیامها | .. 5 

وعلی هذا النحوكانت أغلب الثورات » بل لقد كانت هزية الكثير من هذه الثورات ٠‏ 
تتم فى المعركة الأولى التى يلتق فيها ثوارها بجيش الدولة الزاحف عليها لسحقها وتصفيتها .. 
gay‏ ثورات الخوارج » الى 'كانت شبه مستمرة » فإنها قد استمرت با مثلته من حلقات 
متتالية من الانتفاضات وا لقردات Old)‏ ., كلا هزمت هبة تبعتها » بعد فترة » هبة اخرى 
وهکذا .. ۱ 

ومن هنا تتمیز وتنتاز ثورة الزنج عن کل هذه الثورات تقريباً » وتکاد أن تنفرد فى تراثنا 
الثورى بالقوة والتأیید الذى ضمن ها البقاء > فى صراع شديد وبالغ العنف مع جيش 
الدولة » منذ اندلاعها فى سنة ۲4۹ ه (سنة ۳٦۸م‏ ) وحتى هزيمتها فى سنة ۲۷۰ه ( سلة 
۳م ) .. أى مايزيد على العشرين عاما .. كا تتميز بالدولة SH‏ اقامتها » والتى استمرت 
تقاوم منذ قيامها فى سنة ۲۵۵ ه ( سبتمبر سئة (CANA‏ وحتی AE hI‏ فى سنة ٠/الاه‏ ( سنة 
(AAT‏ .. 


ولقد بلغ الصراع بين الثورة وبين الدولة العباسية » طوال هذه السنوات ۰ حداً من 
العنف والقسوة ۸ حدث ما يشيبه فى اية ثورة اخری .. ولقد ظلت جیوش الدولة SF‏ 
Ac jal‏ تلو احزعة على يد الثوار حن اضطر الخليفة العتمد ( ۲۷۹-۲۵۰« ۸۷۰ -- 
5م ) إلى تكريس کل موارد الدولة رب الزنج ۰ بل وإلى وضع السلطة الحقيقية ف 
البلاد بيد انيه أبو احمد الوفق فى شهر ربيع الأول سنة ۲۰۸ه..: ومنذ ذلك التاریخ 
بدات الدولة تسخر کل مالدیا خدمة اليش الذی شرعت فى (عداده محاربة الثوار .. بل 
لقد اصبحت العاصمة اللحقيقية للاخلافة هی (الموفقية ) البى بناها الوفق تجاه (احتارة ) کی 
يمارس منها الاستعداد والقتال » واصبح الموفق هو الخليفة الفعلى والحاكم SHALL‏ 
البلاد .. فلقد كتب إلى dle‏ الأقالم والأمصار « بأن يحملوا الأموال إلى بيت ماله ف 
(الموفقية ) ۰ وألا et‏ إلى بيت مال العاصمة الرسمية درهم واحد | ۰ .. حتى لقد هم 
الخليفة « العتمد » بالحرب من « سامراء » ۰ والذهاب إلى مصركى يعيشن عند واليها أحمد 
ابن طولون » فخادر عاصمته مع عدد من امراء حاشیته وحاصة alle‏ ۰ ولا علم « الموفق » 
بذلك ۰ کتب إلى «ابن MS‏ جیق » ان يعترض طریفهم ۰ ویلیی"القبض على الخليفة 
ویعیده إلى دار امثلافة شبه سجین ۲ ۱.. وم له ذلك ۰ وکان فيه التعبیر عن الدی الذى 
بلغته الدولة فى تکریس کل امكانيائها طرب ثورة الزنج .. لقد غدت السلطة الفعلية ف کل 
مناحی السلطة وکل انحاء الدولة لقائد امیش ۰ كا اصبحت کل ثروة الدولة موقوفة على 
الاستعداد لقتال الثوار !.. 

وكانت ارب بين الثورة والدولة تدور فى البر وف الانبار معا OV‏ عاصمة دولة الثورة س 
راحتارة  )‏ كانت مبانيها تتناثر على شواطی" فروع نهر الى الخصيب ۰ وکانت اسلسور - 
( الكبارى  )‏ تربط أوصال العاصمة » wiles‏ بر وبحرا ؛ تدور المعارك لفك ترابط هذه 
الأوصال !.. وإلى جانب Gold!‏ كانت الیا+ تستخدم لاعاقة تقدم الحار بين ۰ عندما نفتح 
ها الفتحات Gad‏ السباخ ۱.. وكانت فرق من الزنج تحارب حرب عصابات عرية !.. 
ستخدمون فا القوارب الصغيرة AP!‏ للقنوات الضيقة » فاذا اشتدت الطاردة حملوا 
القوارب على ظهورهم واحتموا بالغابات أو الستنقعات !.. 

كذلك کانوا يحفرون فى طریق جيش الدولة الابار ویضعون فيها السفافيد. ( اسياخ 
الحديد التى يشوى عليها اللحم ) - ثم يغطونها بالحصير النسوج من القصب » ویجعلون هذه 


or) )۱(‏ نبج البلاغة) ج۸ ص ۱۸۵ ۰ 11١‏ ۲۰۲ . 


۲۲۸ 


الفخاخ حیث اعتادت الیل ان تسیر ء کی تسقط بفرسانپا طعماً تلسفافید !۲۷ يي 

وأمام خسائر التى منيت بها الدولة ۰ والتی بلغت فى معركة آلبصرة وحدها ثلاعائة ألف 
فتیل ( ۳۰۰,۰۹۰ ) ۱۲.. فرض على مختلف الولایات والأقالم ان تضم کل امكانياتها ف 
حدمة القتال .. فجاءت الامدادات 6 من الرجال والاموال والعتاد » وبنيت سفن اللتصار 
والنقل والقتال .. 

ودارت بين الفر یقن معارك يومية متصلة حلقات القتال فيا »"لاتعرف التوفت أو امدنة 
أو الانقطاع .. وقدم الثوار حاذج من البطولة اضطر حصومهم إلى الاشارة إلبها من SH‏ 
اشجوم الذی شنوه علیهم والسباب الذی التزموه اثناء وصفهم لاحداث الصراع .. فى 
تار بخ الطبری نلتق بعبارات كثير مثل : ۱ 

١ ©‏ وقاتل الفسقة اشد قتال ! » .. و « صر الفسقة وقاتلوا | ٠‏ .. و ١‏ صر الفسقة أشد 
صير | ١‏ ,. 


س واشتدت ماماة الفسقة ۱ ۳۱۰ .. 

۾ وف احد الواطن يتحذث الطبری عن بسالة الثوار فى الدفاع عن احد مسانجد 
عاصمتهم ( الختارة ) » فقول بأسلوب شدید العداء لازنج : « امر أبو العباس الوفق - قائد 
جيش الدولة - اصحابه بالقصد إلى الموضع الذی كان الخبيث  !‏ ( على بن محمد  )‏ انح 
فيه بناء ماه مسجد اللتامع > فاشتدت فيه محاماة الفسفة عن ذلك والذب عنه › Le‏ كان 
الخبيث بحضهم عليه ۰ ويوامهم أنه يحب علييم نصرة السجد وتعظيمه !.. فيصدقون قوله 
فى ذلك ۰ ويتبعون فيه رأيه . وصعب على اصحاب الوفق ماكانوا برومون من ذلك » 
وتطاولت الأيام بالحرب على ذلك الموضع | وصمد مع الفاسق بومتذ 4S‏ اصحابه وابطالهم 
والوطنون انشسهم عل الصير معه > فحاموا جهدهم ۰ حی لقد کانوا بقفون الوقف فيصيب 
احدهم السهم أو الطعنة أو الضربة فيسقط ٠‏ فيجذبه الذى إلى جنبه ويقف موقفه اشفاقًا 

من أن يخلو موقف رجل منبم ۰ فیدخل الخلل على سائر أصحابه ۲۲۰۱۱ . 

هکذا کات تدور ارب ,, ايام من Shall‏ الضارى علي موقع واحد وصغير ۰ ومقائلوا 
)١( ٠‏ الصدر السابق بج۸ Gas‏ 


(۲) (تاريخ الطبری) ج ٩‏ ص ۰۷۷۲۹ AYO‏ ۰ ۰۰۳۵ 1۵۱ , 
(۳) الصدر السابق , ج٩‏ ص ۱۱۸ , 
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الثورة لا یتزحزح احدهم عن موقعه قيد dy ۰ AT‏ يآأخذ مکان من مات «حتی لا جلو 
موقف رجل منهم فيدخل الخلل على سائر اصحابه ! ۰ .. 

"ووسط هؤلاء القاتلین كان قائدهم على بن محمد «فى دراعة وعامة ونعل وسيف : 
وترسه فى يده!» جارب معهم » ويشد من ازرهم ۰ ویجمع من یتفرق منهم 
بالبوق ! ۱۳ .. فلقد كان على بن محمد ثاثراً لم تقف ورته عند «الرفض النظری» لمظالم 
عصره ۰ بل وضع هذا «الرفض» ف التطبیق عندما ۸ يكتف ۰ ككثيرين غيره ۰ بلقب 
«الهدی gu‏ الإمام» » مع الحلوس حلف الاستار! .. لقد كان Why‏ وطن نفسه على ان 
مكانه الملاثم والطبيعى إما أن يكون فوق اعواد المنبر ؛ إماما وثائراً » واما فى احضان الثرى 
شهیدا من الشهداء !.. وطن نفسه على ذلك . وعندما استشعرت نفسه فى موطن Da‏ 
وساحات ارب ما تستشعره نفس الانسان ؛ اي انسان ف مثل هذه المواطن » Ul‏ عن 
عزمه فقال : 

By‏ تنازعنى اقول ها قری هوت يريحجك أو صعود الثر 
ماقد قضی سيكون فاصطبری له ولك الأمان من الذی لم يقدر ! 0) 

هکذا كان القائد .. وهكذا كان الرجال .. 

بل لقد شارکت الرأة فى هذه الثورة » واسهمت فى القتال .. ویذ کر الطبری ان نساء 
الزنج قد اشترکوا فى مغارك افتحام البصرة » فکن يجمعن الجر وعددن به الرجال (۳ ۱ .. 

والى جانب القتال كان على بن محمد یارس الدعوة الى ورته وینشر بين الثاس . 
مبادئها » فیرسل من اصحابه «من یعظ الناس ویعلمهم بالذى دعاه الى الخروج 
سرالثورة) "۳ #» .. ویباشر رعاية اليقظة والانضباط ف صفوف انصاره وجنوده .. فبعد 
ng‏ «القادسية » جاءه انبر أن نفراً من جنوده قد انشغلوا با وجدوه فیها من حمر ونبید 
١‏ فأتاهم ؛ واعلمهم ان ذلك لا يجوز لهم . وحرم GAS‏ ذلك اليوم عليهيم > وقال لهم :. 
إنكم تلاقون جيوشاً تقاتلونهم ۰ فدعوا شرب النبيذ والتشاغل به ۰ فأجابوه لذلك ۱ .. » *) 





(۱) الصدر السایق ج ۹ ص 4۳۳ (والدراعة : نوع من الثیاب هی عبارة عن جبة مشقوقة من الامام) , 
(۲) (شرح نبج البلاغة) ج۸ ص ۱۲۸ . 

(۳) (تاريخ الطبری) ج ٩‏ ص ٩۳۸‏ . 

(5) الصدر السابق . ج۹٩‏ ص ۳۳ , 

)¢( الصدر السابق , ج ٩‏ ص 1۲۲ . 


۰ 


فهو قد حرم النبيذ على جنوده » مبالغة فى اليقظة » ومراعاة لضرورات "القتال ۰ على الرغم 
من ان المذاهب الاسلامية » الى حرمت الخمر » قد احلت شرب النبیذ ! . 

وكان للثورة محلس حرب » وقيادة عسكرية » alls‏ من قواد ستة » يجتمعون بقائد 
الثورة » للتخطیط ولتابعة تطورات القتال ۲۷ .. وكان فى مقدمة قادة هذا احلس » بعد ' 
على بن محمد : على بن ابان الهلی ‏ قائد القواد وامير الامراء » كا ضم هذا المحلس : 
سلمان بن موسی الشعرالی é‏ وسلمان Cm oF‏ > واحمد بن مهدى اسلبای > وی بن Mek‏ 
البحرای » ومحمد بن سام .. 

کا کاب لقائد الثورة «کانب » يتولى ما يشبه منصب «الوزارةع » هو محمد بن معان .. 
وکان على بن محمد عوذجا للقائد الذی برعى حقوق معاونيه وقادة جيشه ,. وعندما اصیب 
القائد احمد بن مهدی Stet‏ ف القتال »وحمل الى (احتارة» رعى على بن محمد تطبيبه . 
فلا مات حزن عليه حزناً شديداً « وتولى غسله وتکفینه والصلاة عليه والوقوف على ond‏ إلى 
أن دفن , . ثم أقبل على اصحابه فوعظهم » ال La) es‏ سعت 
وقت قبض روحه زجل الملائكة بالدعاء له والترحم عليه ۱۴.. 

لقد كان الترابط وثيقاً بين WE‏ الثورة وبين ٠ LISI‏ كا كانت ثقة هؤلاء القادة فى 
اميرهم لا تعرف اللحدود .. 

وبعد ان اكتملت یش الدولة استعدادات لم يسبق لا مثيل فى تاريخ تصدیها 
للثورات ‏ استطاعت ان تحرز أول انتصاراتها ضد الثوار بانتزاع مديئة «المنيعة » > ثأنية 
مدنهم ۰ من ایدییم . . وبعدها دارث معارك ضارية فى اقليم خوزستان . بجيو 
حصارا by » IRE‏ وحریاً » عسكرياً وافتصادیاً » لدينة ( الختارة ) عاصمة الثوار . 
Ly‏ الوفق حصاره للمختارة جپش قوامه ۵۰,۰۰۰ مقاتل » و۱۵۰ cai‏ - 
من ۱۰,۰۰۰ ملاح مقاتل | ,. ثم آحذت تتوالى إليه الامدادات» جنودًا وسفناً وعتادًا » من 
مختلف الأقالم . , چاءه من سامراء ۱۰,۰۰۰ جندی بسلاحهم ؛ »> وکذلك فعلت الاهواز 
والبحرین وفارس وغیرها من الأقالم . . واستمر 3 الحصار مایقرب من ابيع سئوات | 
( من شعبان سنة ۲۹۷ te‏ صفر سنة ۳۲۷۰ 


. ۲۱ ص‎ ٩ الصدر السابق , ج‎ )١( 
. ۱۷4 (شرح نبج البلاغة) ج۸ ص‎ )۲( 
. ۲۱ ۰ ۲۰ ملد 4 صن‎ Cull) )*( 


۳۳۱ 


واستمرت المعارك طوال هذه السنوات الاربعة » واتخذت اشکالاً ضارية » وجديدة : 
بل وطريفة فى بعض الاحیان .. 
© ولقد بى الوفق ۰ قبالة: راحتارة ) » مدينة جديدة عالية التجهیز » کی یارس منم 
حصاره وقتاله ضد الثورة > ماها : (الموفقية ) .. 
© وعندما كانت سفنه تقترب من «احتارة ) كان الثوار یرمونبا بأدوات قتالهم » 
ویصبون علیها الرصاص الذاب بالنار » فاضطر إلى تخطية سفنه بسقوف من CALI‏ ألبسه 
جلود التواميس وغطاها بالخيش الطلی بصنوف الادوية والعقاقیر التى تمنع الاحتراق 7" ١‏ . 
۵ وسدت الدافذ على (انختارة ) فتوففت امدادانها بالاغذية والملابس والعتاد.. © 
احرقت ؛ اثناء الغارات » عازن الحبوب الت كانت ما .. حت اضر الحصار بإمكانيات 
القاومة والصمود لدى الثوار .. ويذكر الطبرى كيف كان الأسير منهم بوسر فيسل عن 
عهده بالخبز» فيعجب من ذلك ! ويذكر ان عهده بالكيز منذ سنة وسنتین ۱۳ » 
ویستطرد  »‏ موطن آخر + فيقول : « .. حى لقد أكلوا موم البشر منهم ومن أولادهم › 
ونبشوا قبور المونى » فیبیعون اكفائهم ويأكلون مومهم ؟! » .. 
ولاینسی الطبری ان يذ کر ان ذلك كان عرماً فى قانون الثورة » ولکن الضرورة جعلت 
عقوبته الحبس فقط | يقول : « وکان ابیث - (أى على بن محمد ! ) - لا يعاقب أحداً 
من فعل شيئاً من ذلك إلا اليس ۰ BB‏ تطاول حبسه اطلقه ۰۱۱( , 
ومع ذلك ظلوا صامدین !!. a‏ ۱ 
ومع ٠ Shall‏ بأدوات ارت » وبال ختصار › وباجوع .. الحذت الدولة تغری shail‏ 
" الثورة وجنودها کی بپربوا من عاصمتها ۰ إلى حيث الأمان وإغداق العطاءات .. وكانت 
تساعد من يريد امرب على اطروب » م تطعمهم بعد جوع 4 و بعد عری ع 
وتركبهم الخيول الطهمة وتحملهم على السفن الزينة وتعرضهم آمام آسوار ر الحتارة ) کی 
پراهم الثوار الياع الحاصرون الصامدون » اغراء هم على امروب ما ۳ فيه .إلى حیث 
يطعمون من Cot!‏ ويأمنون من الخوف OE‏ 


یود ملد 


. 1۳۱ ص ۱۲۳ . (۳) الصدر السابق . ج٩۹ ص‎ ٩ (ناريخ الطبری) ج‎ )١( 
, ۱44 ۰ 354۳ : ۰۰۱۲ ۰ OM ص‎ ٩ الصدر اسابق , ج۹٩ ص ۱۱۸ . (4) الصدر السابق ج‎ )۲( 


۳۳۲ 


وکان لابد من مپایة نا الصمود الثوری الذی أصبحت له ( اشتارة) Led ge‏ نادر 
المثال .. مديئة محاصرة > تصمد آمام امبراطورية ذات جیش جرار » عالی التجهیز » قرابة 
الأربع سئوات ا .. 

وكانت مصر قد اعلنت استقلالها , الذافى » عن BL]‏ العباسية » تحت حكم احمد 
ابن طولون ( ۲۲۰ - ۲۷۰ ۸۳۵- ۸۸4م ) وكان لابن طولون جيش بالشام يقوده HH‏ 
رغلام احمد بن طولون ) . . فخان لول قائده أحمد بن طولون » وسار matt‏ وکان 
عظيماً وجراراً يضم lye‏ من الفراغئة » والاتراك والروم والبربر والسودان › بلغا عشرة 
آلاف « من حبة الفرسان وانجادهم 0 | - فانضم إلى جيش الوفق Sl‏ ف 
( احتارة ) .. wey‏ ذلك أيقنت الدولة من قدرتبا على افتحام عاصمة الثورة ,. فيد 
اشجوم » من SILL‏ الشرق للمدينة » يوم الاثنين ۷ ذى القعدة سنة ۲۹۹ "۲ ه VA)‏ 8 
سنة ۸۸۳م ) .. ودارت العارك فى (احتارق) من موقع إلى موقم ۰ ومن شارع إلى شارع © 
ومن جسر إلى جسر » واستطاع لؤلؤ وجيش مصر ان يكسم بقايا مقاومة الثوار .. 

وعندما أوشكت مقاومة الثوار على الانبیار » والحذت جموعهم ف التفرق » وطلب 
الكثيرون منهم الأمان . . هرب على بن محمد » إثر معركة ء مع نفر من أصحابه إلى نهر 
السفیایی » فلحقه لول وجيشه » فهرب منهم إلى نهر القربری ۰ فتبعوه ؛ فأفلت منهم ووصل ۱ 
إلى نهر الساوان » فعبره > واعتصم جبل وراءه ., ول ینس الثاثر القائد عندما دفعته جموع 
حصومه إلى الفرار من منزله أن پلتفت إلى هذا النزل » وان يتحدث إليه ! : 
عليك سلام الله ياخير منزل حرجنا وخحلفناه غير ذميم 
فان تكن الأيام أحدثن فرقة  of‏ ذا الذى من ريين Gale‏ ۱۳ 

وعندما السحب جيش الدولة إلى (الموفقية ) عاد على بن محمد مع أصحابه إلى 
( احتارق) من جدید .. فعاد جيش الدولة للهجوم عليه مرة آخری يوم ا-حمعة أول صفر 
سنة ۲۷۰( ه ٠١‏ اغسطس سنة ۸۸۳م ) ۰ فکانت المعركة اللهائية » حیث تبددت 


(۱) (شرح مج البلاغة) ج ۸ ص ۲۱۷ . 
(؟) هكذا ید کر الطبرى ف ety‏ ج ٩‏ ص NEV‏ . ولكن يوم المح من ذی القعدة یوافق السبث لا الاثثین . انظر 
(التوفقات الاطامیف) ص ۱۳۵۹ , ۱ 
(۳) زشرح نبج البلاغة) ج ۸ ص ۰.۱۲۷ 
)٤(‏ مکذا ق ثار يخ الطبرى , ج ٩‏ ص ۱۵۹ . وق (التوفيقات الاطامپت) أن أول صفر سئة ۲۷۰ ه يوم السبت ۰ 
لا الجمعة , 


YY 


بقايا جيش الثورة ۰ ولا ضاق الحصار على قائدها قلف بنفسه ق نهر الأمير : يريد الافلات 
من cpl‏ فلحقوا به وقتلوه : واحتزوا رأسه ۰ فرفعوها على المعسكر . ثم أرسلوها إلى 
بغداد فوصلتها يوم السبت ۱۸ جادى الأولى سنة ۵۲۷۰ (۲۳ نوشبر سنة ۸۸۳م ) . 
وسط الزينات والأفراح !.. 

لكن هذه الزینات ۸ يكن الشعب هو الذى اقامها ,. وتلك الأفراح كانت أفراح 
السلطة والدولة فى الأساس ,. فالناس كانوا يدركون أن الذى حسم المعركة ضد الثورة هو 
الحند المصرى بقيادة SUH‏ > وليس الموفق . على الرغم ما سخر للحرب من سلطات وسلطان 
وأموال .. Katy‏ المؤرخون ان أهل بغداد لما رأوا رأس على بن محمد قد رفعت على سارية 
حيط مہا الیش الذى يقوده أبو العباس بن الموفق ۰ صاحوا هاتفين : « ماشئتم قولوا .. 
كان الفتح للؤلق؟! ۲۳ › 

بل ويحكى هؤلاء الژرخون كيف ان العامة صاحت بعبارات معادية gb‏ العباس ف 

ذلك الیوم الحاشد والشهود .. صاحوا قائلين : « رحم الله معاوية وزاد » ! ولد تعجب آبو 
العباس من هذه الصیحات الاستفزازية ۰ وتساعل : آما كان الاوفق والانسب أن يترحموا 
على العباس » وابنه «عبد الله » ومن ولد من الخلفاء ۱۲.. ثم هم بتادیب عامة أهل 
بغداد ١‏ حت لايعاودون بعد هذا الفعل مثله ! ۰ ۰ فأصدر إلى « النفاطين  »‏ ( عال BAL‏ 
بالنفط ob  )‏ يحرقوا أحياء اللماهير البى هتفت تلك اطتافات المعادية اثناء هذه 
الاحتفالات .. ولكن العلاء بن صاعد ابن مخلد نصح أبا العباس بالعدول عن إشعال النار 
فى الدور ء وقال له : «أيبا الأمير اطال الله بقاءك ! لانفسد هذا الیوم نجهل عامة لا 
احلاق شم 9 af‏ 

وما تحسب الا ان هؤلاء «العامة » کانوا یعبرون عن مصالهم التى اغتالتها الدولة : 
وعن عواطفهم التى اجتذبتها تلك الثورة الق عاد امیش یراس قائدها بعد ان قاتل ی سبیل 
ميادئبا أكثر من عشرين عاما !, 

وبذلك انتهت أطول ثورات التار بخ الاسلامى ف العصر العباسی وأشدها Lie‏ وأكثرها 
ضححابا , فلقد فاقت ضحاياها حد الحصر لدى الرخین الذين أكثروا من عددها وتعدادها 





(۱) (تاريخ الطری) ج۹٩‏ ص ۱۱۰ , 
(۲) (شرح تبج البلاغة ) جام ص ۲۱۸ ۰ ۲۰۹ . 
(۳) الصدر السابق , جام ص ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ . 


۳۳۶ 


وبلغت عند آقلهم مبالغة وأشدهم تحفظاً نصف ملیون قتیل ؟1.. وبعبارة السعودی » فى . 
( مروج الذهب ) » «٠‏ فلقد تكلم الناس فى عدد من قتل ۰ فالکثرون یقولون : آفي من 
الناس ما لايدركه العدد ! والقلل یقول : افنى من الئاس حمسمائة آلف نفر ! وكلا 
الفريقين بقول فى ذلك ظناً وحدساً » اذ كان شيئاً لايدرك ولا بضبط ۱۴ »۲ .. 

نعم .. انتبت ثورة الزنج » وطافت الدولة العباسية برأس الثائر الشاعر العالم على بن 
محمد فى المدن والأمصار والافاق .. ولکن حلم الانسان العرب السلم بالعدل لم ينته بنهاية 
هذه الثورة .. ولم يتوقف عن اتخاذ « الثورة » سبيلاً لتغيير النظم الظالمة والأوضاع الجائرة .. 
dy‏ يصده عن هذا السبيل وعورة الطريق » ولا فداحة القن الذى يدفعه الثوار مهرا لقيام 
العدل بين الناس ؟!.. 


وبعد أن طوى التاريخ صفحة هذه الثورة > وسطر الورخون » من أعدائها » ما سطروا 
عنها من أخبار وروايات ۰ رأينا (مام الشيعة والبلاغة فى مطلع القرن الخامس المجرى : 
الشريف الرضى fat ) م٠١١١ ۹۷۰ het OM)‏ هذه الثورة وقائدها احدى 
الملاحم الت تنبأ مها الامام على بن al‏ طالب عندما حاطب « الأحنف» فقال : ميا 
أحنف ۰ کأنی به وقد سار بیش الذى لايكون له غبار ولا لحب ٠‏ ولا قعقعة لحم . ولا 
حمحمة for‏ ۰ يثيرون الأرض بأقدامهم کانها أقدام النعام | » . 

فتلك كانت صفات جيش ثورة الزنج ‏ لأنه كان جيش فقراء » ولیس جيش أشرااف 
وفرسان يمتطون gel‏ التى تثير أقدامها الغبار وتحدث مها القعقعة وتنبعث الحمحمة من 
حناجرها | ۱ 

وپستطرد الشريف الرضی » وهو پشرح ( نبج البلاغة) للامام على » فیتحدث عن أن 
هذه الثورة كانت العقاب GLI‏ للمجتمع الذى خرج عن Bale‏ الصواب وتلكب الطریق  ٠‏ 
' الذى حدده روح الاسلام .. مجتمع الترف والاسراف ٠‏ والدور المزخرفة ذات الاجنحة  .,۱‏ 
جاءته » لتعاقبه ولتغيره ثورة الفقراء الذين نذروا أنفسهم لقضيتهم دون سواها .. فقتيلهم : 
شهيد » لا يندبه ذووه ولاييكى عليه الأحياء » ومن غاب مهم لا أثر لغيابه » OY‏ غيره 


(۱) (مروج الذهب) ج٤‏ ص ۷۹ , 


يأخذ مکانه كيلا تکون ثغرة فى صفوف الثوار بستفید منها الاعداء | ., 

ولقد جعل الشريف الرضى أوصاف ثوار الزنج هذه . آیضا . إحدى نبؤات الأمام 
على عندما قال : « ويل لسکککم العامرة ۰ والدور المزخرفة التى ها اجنحة كأجنحة 
النسور » وخراطم كخراطم. الفيلة »> من آولثك الذين لايندب قتيلهم » ولايفقد 
غائبهم ! » .. لأنهم الكثرة والعامة والمهور « وکا قتل منهم قتيل سد غيره مسده » فلاا 
بظهر أثر فقده ۱ ۰ ,, ۱ 

ونحن إذا قبلنا منظق التنبؤ بأحداث ما پستقیل من الزمان » استناداً إلى وحدة القوانین 
والستن التى تحكم الظواهر Lele VI‏ وتطور الصراعات ف اشحتمعات » فإن علینا ان نضیف 
إلى ١‏ حة » الشريف الرضی کات تقول : 

ان نبوءة على بن ألى طالب لا تزال قاحة تنتظر التحقيق ۱. 


(۱) (شرح نبج البلاغة) ج۸ ص ۱۲۵ . 


۲۳۹ 


57 5-5 ۱ 
الاوردی 
[ ۳۹۶ ۹۷/۵۵۱ - ۵۱۱۵۸ ] 


طور جدید فى الفکر السیاسی 


أبو الس الاوردی » على بن محمد بن حبيب ( ۹۷٤ ھ٤٥١ ۳٦٤‏ ۱۰۵۸م ) 
واحد من مفكرى العرب وعلماء الإسلام الذين يثلون علامة من العلامات البارزة والمتميزة 
على درب تطورنا الحضارى وتبلوز LS‏ » حاصة ما تعلق منه بالسپاسف والتشريع .. 


ولد بالبصرة » وأخذ عن علائها المشاهير فى عصره الفقه والحديث وعلومه .. ثم انتقل 
إلى بغداد ۰ فواصل فيها تفقهه على أعلام الفقه بها .. ثم أخذ يلق هناك دروس الفقه 
والتفسیر , ۱ 

وکانت نخلافة بغداد العباسية تعيش عصر ضعفها فى ظل سلطان الدولة البويهية الهیمن 
عليها .. وکانت اشحافظة الفکرية ای الترمتها اخلافة العباسية منذ عهد التوکل m= NEV)‏ 
(AN‏ کته اساب شعت نلو الندولة سوه افك الل ج ااا شک .+ 
تم اسلمها للزوال .. 

وکان البويبيون شيعة بميلون إلى الذهب الزیدی ٠‏ الذی یتفق مع العتزلة ف أصولهم 
الفكرية الخمسة ٠»‏ ولذلك قامت ف دولتهم للمعتزلة صحوة فكرية تمثلت ف جهود قاضی 
القضاة عبد الحبار بن أحمد Gatley‏ وتلاميذه.. بها اضطر مفكر کالاوردی- وهو 
معتزلى ‏ إلى OES‏ مذهبه ۰ والتورية فى مؤلفاته إن هو أراد الإشارة إلى أهل الاعتزال 
وارائهم ۱ لأنه قد اختار- رغم صلاته الحسنة بالأمراء البويبيين أن يعيش ف بغداد 
ویعمل فى دولة العباسيين So‏ كانت قد حرمت منذ age‏ خلیفتا القادر (۳۸۱- 
۴ ه) فكر المعتزلة » وأصدرت بذلك مرسوما يشبه قرارات الحامع الكنسية ٠‏ وأسمته 
( الاعتقد القادرى ) | , 


وف ظل هذه الدولة عمل الاوردی وتول منصب القضاء ف علد من البلااد i‏ 0 راس 


۳۳۹ 


القضاة ی کورة ( مقاطعة ) clgurly‏ الى > ضمت ثلاثاً وتسعين قرية » عاصملها مدينة 
« جيوشان .. وق سنة 4۲۹« . على عهد الخليفة القام بأمر الله ۰ تولى الاوردی منصب 
«أقضى القضاة » » وهو منصب یل منصب وزير العدل - قاضی القضاة- فى ذلك . 
التاريخ . 

وإلى جانب التقالید التى آرساها الاوردی فى عمله بالقضاء » فلقد ترك فى مكتبة التراث 
العریں الإسلامى بناء شاخ تمثل فى اثنى عش ركتاباً ٠‏ يزيد واحد منها ( الناوى الکبیر- ف 
الفقه  )‏ عن ثلاثين جزءا .. وى هذا الثراث نجد فكر الماوردى إضافة مبدعة ومبتكرة فى 
عدد من القضايا الفكرية » وعلامة متميزة تتمثل فيها ٍحدی نقاط التطور فى حركة التأليف 
والتفكير فی تراٹنا ,, 

فله فى IRL‏ والادب تراث بمتاز بسهولة الاسلوب ورقة العبارة » مع بلاغتها » 
وبغزارة المعرفة ورق المضامين التّى تحملها هذه العبارات » ويكى أن ننظر فى كتابه ( أدب 
الدنيا والدين ) لنرى أرق المعانى والحكم والثل » فى عبارات سهلة وبليغة - حتى لقد ظل 
هذا الكتاب «كتاب مطالعة » فى الدارس المصرية لسنوات طويلة eb‏ 

وله فى الفقه ؛ وف القضاء والتشريع آثار قان فيها وبا الشريعة ۰ وسجل عبقرية علماء 
الفقه الاسالامی فى صناعة القانون » هذا إلى حات JS‏ مر من قدر القاضی عندما = لذوی 
السلطان والتسلط اتتدود والعایر | 


وله ی التفسیر . . والثبوات ,, والنحو آثار ., 


فى عام السياسة : 


غير Ol‏ آهم الاثار الفكرية الى ترکها الاوردی » هی ق تقدیری > آثاره ol‏ 
السياسية قله ب من سحي الكم ف هلا الميدان : 


۱- كتاب الأحكام السلطانية .. 

۲ ونصيحة الملوك , 

۳- وتسهيل النظر 

, وقوانين الوزارة وسياسة الملك‎ ٤ 


Yes 


كا أن کتاباته الفقهية والقضائية » وكذلك كتابة ( أدب الدنیا والدین ) OB‏ صلة وثيقة 
بالفکر السیاسی والتشر بع » > وأخطر من « الکم » » ی هذا الميدان > فان الاوردی بمثل طليعة 
مدرسة فى الفكر السيانى بتراثنا » وانتقالة جديدة متميزة عل درب تطورنا ی هذا 
الميدان ,. فقبل الماوردى كانت مباحث السياسة والادارة والولايات > وف مقدمتها الولاية 
العامة » وهی الامامة والخلافة » كانت هذه الباحث- رغم {el‏ من الفروع ول هن 
الاصول فى نظر کل فرق الااسلام » باستثناء الشيعة - كانت Ob‏ فى كتب علم الکلام ‘ 
پوردها مفكرو الشيعة ىق صلب كتب علم الکلام — وموضوعه أصول الدین . وپوردها 
مفكرو المعتزلة وکل Jal‏ السنة فى نهاية كتب الاصول ~ — عم ف وقبل الانتقال إلى 
كتب الفروع ‏ الفقه - .. 


ركان السبب فى ذلك أن بداية التاليت فى مبنحث الامامة مة ة قدکان لفکری الشيعة : وهی 
عندهم من أركان الدين وأصوله » فذ کروها فى کتب الأصول . . فلا انبرى المعتزلة » ومن بعدهم 
باق الفرق.» للرد علیهم » جرت عادتهم بذ کر هذا البحث فى نهاية كتب الاصول عم 
الكلام وبعبارة اإمام الغزالى ١١4‏ 1111م ) ان نظري الإمامة ليست من لها ؛ 
ولیست من فن المعقولات فما » بل من الفقهيات , .. ولكن إذ جری الرسم باختتام المعتقدات به 
أردنا أن نسلك المنبيج المعتاد » فإن القلوب عن المبج احالف للمألوف شديدة النفار | »9 .. 
وکا يقول Ge Aly AM‏ رر فان الامامة ليست من أصول الديانات والعقائد » بل هی من 
الفروع المتعلقة بأفعال ا مكلفين, .. وإنما ذکرناها فى عل الکلام تأسيابمن قبلنا » إذ جرت عادة 
المتكلمين بذكرها فى أواخ رکتهم OO‏ 


ولقد ظلت هذه العادة جارية ومتبعة ا ظلت تحدث اللبس الذى شید مذهب 
الشيعة بسبب وضع المباحث السياسية فى كتب أصول الدين » الأمر الذی يلق ظلا لا 
توحى ob‏ الإمامية: ونظم الحكم والولايات إنما هی أمور دينية » الفصل فيها للوحى لا 
ere‏ وهی ظلال وشات تفيد القائلين « بالسلطة الدينية » والحكم وفق نظرية «الحق 
(oma‏ . 

ومن هنا GG‏ أهمية الاوردی عندما جاء فصحح هذا الخطأ. بعدوله عن هذه 
و العادة » » وتمثيله دور الرائد فى هذا الحال .. ولقد كان نصحيح الماوردى وا 


تن 3۳ . 
)1( [الاقتصاد فى الاعتقاد] ص ۱۳4 . طبعة صبیح - القاهرة . 
(۲) [شرح الواقف] ج ۳ ص ۲۰۱ طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۱ ه, 


وعميقاً › فهو لم ينتقل مبحث الامامة ونظام cSt‏ من کتب de‏ الکلام إلى کتب الفقه . 
بل أفرد لهذا الفن كتاباً Lobe‏ ومولفاً منفردا ۰ هو کتابه عن ( الأحكام السلطانية ) = 
ele‏ | أول مؤلف ی تراثنا يۇرخ لاستقلال هذا الفن عن الفقه وعن الکلام .. ۱ 
الاستقلال الذی أبرز الطابع Gall‏ هذا البحث وأسهم فى تبديد الظلال التى أضفت ` 
الطبيعة الدينية على مباحث السياسة فى تراث السلمین السنيين .. : 

والاوردی Wat‏ عن إنجازه هذا فى مقدمة ( الا حکام السلطانية ) فیقول ؛ « ولا كانت ۱ 
الأحكام السلطانية بولاة الأمور أحق > وكاث امتزاجها rut‏ يع الأحكام يقطعهم عن 
تصفحها » ee‏ بالسياسة والتدبیر » آفردت ها bbs‏ ۳ .. وهو هنا لا يض حح 
فقط سنة خحاطة فى التصنیف ٠‏ بل يشير إلى اتساع الات gall Ua‏ فى aL!‏ ال 
الاسلامية » الأمر الذی استحالت معه امكانية اطلاع أهله وأربابه على SVE‏ ومباحثه 


وسط میات غيره من الفنون .. 


اللانسان : اجعاعی .. والسلطة : مدنية : 


وإذا أغنت هذه الإشارات . فى مثل هذا المقام » عن التفصيل » ودلت على تميز فن 
السپاسة عن غبره » وخحی الاوردی وکتابه علامة على هذا الغيز والاستقلال > فان Ws‏ عله 
أنه كان البداية والطليعة لمدرسة فى الفكر السیاسی العرنى الاسلامی أبرزت بوك dull‏ 
للسياسة . إن قولنا هذا له شواهد كثيرة . وعلیه أكثر من دلیل .. 


a‏ فالاوردی ف ahs‏ هذا بفرد فصولا للأمور السياسية [ وفيها : السلطة العليا 
( الإمامة (— والوزارة - ولمارة الأقالم bly‏ - والقضاء ‏ والشئون الاقتصادية ] .. ثم 
بفرد فصولا لاو بات الدينية ۱ والی las 3b‏ للولايات السياسية J‏ مثل إمارة الج وتشدم 
ele‏ للصلاة إماما ۲ , . وهو بذلك یز بين هذين النوعین من الولايات .. بل jer ad‏ 
عنوان کتابه [ الاحکام السلطانية والولایات الدينية ] .. مثبتاً المغايرة بينهها . . 


© وهوء قبل ابن خلدون [ ۱۳۳۲- ٠٠١١‏ م] وقبل مفکری عصر Baal La‏ 
أبرز وأكد الطابع الاجیّاعی للانسان ۰ فهو حوان اجهاعی ومد بطبعه 4 وذللك هو سر 
تون احتمعات ‏ صغيرها وکبیرها » والسبب ف نشأة السلطة فى هذه احتمعات , . فهی 





(۱) ص ۳ طبعة القاهرة سنة 181/7 م 


۲ ۸ ۲ 


سلطة مدنية تعالج الشکلات الناشتة عن « مدنية » الانسان الطبيعية .. وکا یقول « فإن 
الانسان مطبوع على الافتقار إلى جنسه ¢ واستعانته صفة لازمة لطبعه > وخلقه - [ بکسر 
|الخاء وسکون اللام ] - قائمة فى جوهره ... ey‏ 

۵ ولاسان . عند الاوردی » ليس الفرد معزولاً عن عتمعه » لأنه قد قرر أن 
« اجج‌اعیته » طبع وجبلة ی جوهره .. کا أنه ليس احموع والتمع دوتما نظر للفرد وذاتيته › 
بل نراه يؤكد النظرة التوا زنة » الى ترعی ماللفرد وما للمجموع ۰ ليس على نحو من التوازن 
السطحی الذی یفصل بينهما ویناقض » بل على أساس أن صلاح الفرد مرتبط ومشروط 
بصلاح المجموع ۰ وصلاح اجموع لابتحفق إلا بصلاح الافراد کافراد ! .. بطرق الاوردی 
هذه الفکرة الاهم والأكثر تقدما وتطوراً فقول : ١‏ ... واعلم أن صلاح الدنيا يعتر من 
وجهن : ۱ 

آوفا : ماینتظم به أمور جملتها .. 

.. مايصلح به حال کل واحذ من آهلها‎ : tly 

فها شيئان لا صلاح لاحدها إلا بصاحبه » لأن من صلحت حاله ‏ مع فساد الدنيا . 

واختلال آمورها » لن يعدم أن بتعدی إليه فسادها ٠.‏ ویقدح فيه اختلاها > لانه من 
يستمد ۰ وها پستعد . ومن فسدت حاله › مغ صلاح الدنیا » وانتظام آمورها ۰ ۸ يحد 
لصلاحها لذة ¢ ولا لاستقامتها آثرا » لأن الانسان دنيا نفسه ۰ فليس يرى الصلاح إلا إذا 
صلحت له ولا مجد الفساد الا إذا فسدت عليه › OY‏ نفسه آخص ‏ وحاله أمس . 
فصار نظره إلى ماخصه مصروفاً 5 وفكره على ما يسه موقوفاً .. ي TD‏ ۳ 

© على هذا النحو ربط الاوردی بين الانسان الفرد وحتمع الناس الکون من الافراد : 
مصلحة » وسعادة وشقاء .. وعلى نحو جدید ومبتکر وعمیق ربط بين الفرد poly‏ عندما 
تناول قضية « الشکل » الأمثل الذی يحقق للامة الاستفادة AM‏ من مبدأ «الشوری » فى 
السياسة » کفلسفة لنظام الحكم فى الإسلام .. 

فهو پعرض لمذاهب الم واراء الفکرین فى هذا «الشکل » .. فیذ کر بعد تحبیذه 
للشورى وحديثه عن ضرورتها للحا کم والأمةق أن مذهب الفرس وفکرهم السیاسی یری أن 
)1( [أدب الدنيا والدين] ض ۱۳۲ , طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۳ م , 
(؟) المصدر السابق . ص ۱۳4 , 


YEY 


تکون لاشوری جمعية يلتق فيبا ذوو الرأى ۰ حتى إذا عرض أحدهم فكرة كان الحال UG‏ 
وفسيحاً للنقد والتعدیل والتوضیح .. ثم یذ کر مذاهب أثم أخرى حبذ مفكروها السیاسیون ١‏ 
أن تكون الشورى فردية » حيث تتاح للخبیر ذى الرأى فرصة التأمل: ووصف الدواء للداء كا أ 
يفعل الدارس والعالم إزاء القضايا all‏ يعرض ها بالبحث والقحيص » وهو عط فى الشوری ‏ 
يضمن براءة المشورة من تلق aol‏ ومن الطمع فى « الحظوة بالصواب ‏ فإن القرائح إذا ۱ 
انفردت استکدها الفکر » واستفرغها الاجتباد » واذا اجتمعت فوضت » وغالياً ماع 
الرای البراق الذی يلق إلبها ق الابتداء | 

وبعد عرض مذاهب الأثم ومفكريها » یدل الاوردی بدلوه ۰ فیحبد « شكلاً » للشوری 
مع بين هذين الشکلین » ۰ عل أن محختص کل « شکل » بنمط محدد من القضایا 
والشکلات ۰ أو عرحلة معينة من مراحل المشورة والاجتهاد .. 

Bp‏ كانت القضایا العروضة للتشاور واضحة » لابصعب تبين الفساد فيا من 
الصلاح ۰ وکان الطلوب الحكم : ,هل هي صواب ؟ أم خطاً ؟ » كان اجتاع أهل 
الشوری هو الامثل .. آما BY‏ كانت الامور والقضایا مپمة » تستدعى الدراسة بت ی 
فانقراد المستشار بالقضية مطلوب . حن إذا اهتدى فيها إلى sl)‏ مدروس ۰ كان الوضع 
مهيأ لاجغاع المستشارين لعرض OLE‏ محم والانتباء إلى الرأی الذى قرروه .. وبعبارته > 
فان الأفضل ف مثل هذه الحالة « انفراد كل واحد بفكره » وخلوه مخاطره ۰ ليجتبد فى 
الجواب ٠‏ ثم يقع الکشف عنه : : lel‏ هو؟ al‏ صواب ؟ فيكون الاجتباد فى الجواب 
منفرداً . کت عن الصواب OY beat‏ الانفراد فى الالجتباد أوضح › والاجناع على 
المناظرة أبلغ ۱ »۲ . 

والاوردی عندفا پقدم لنا هذه الاضافة التى أضافها Sa‏ السیاسی فى عصره ۰ (عا 
مجمع مزاپا الفرد إلى مزایا احموع ۰ وهو بذلك ینبیء عن أصالته التى تنبع من أرض 
الحضارة الى اتخذت الموقف التوازن ورفضت التطرف » على اختلاف مواقعه > وق کل 
الميادين .. وهو ببذا الفکر » أيضا » يسبق عصرنا » ها حدئنا عنه هنا هو نفس مانجده 
اليوم فى مالس الشوری بمختلف الديمقراطيات .. eho‏ وان محدودة العدد تدرس 
وتستجلى الأمور ؛ ثم اجتاع موسع لتقرير الأصح والأنفع وتحديد Tad‏ والصواب .. 


, ۲٩۳ ۰۲۹۲ الصدر السابق . ص‎ )١( 


vee 


لقد كان الاوردی » ولا بزال 6 خاصة ف الفكر السیاسی  (Me‏ بنتظر كوكبة من 
الستکشفین ‏ وذلك حتى تتأصل لأمتنا نظرتها المستقبلية 6 ied‏ وتشت تحصواتها على 
درب التقدم الطویل . 


الاو دی .. وقواعد الاصلاح الاجاعی : 


۳٦٤ [ الفکر السیاسی عند الاوردی » آبو الحسن على بن محمد بن حبیب‎ dle 
۱۰۵۸م ] حافل پالنظریات والنظرات الى تکشف للباحث عن عمق‎ ۹۷٤۲ ۰م‎ 
وأصالة وإبداع صاغها. هذا الفکر فى أسلوب سهل رشیق وبليغ  ويشهد لصدق هذه‎ 
المقولة أن السياسة عند الماوردى 1 تأت كلها ی صورة أفكار مباشرة ونظم وقواعيد‎ 
ug آثاره اليّى قد لانحسها البعض. ذات صلة بالفکر السياسى‎ LW وتشر يعات بل إن بين‎ 
' أصولاً وقواعد للاصلاح السیامی والاجناعى والاقتصادی یقدمها الرجل للعرب‎ 
والسلمین .. وکتاب الاوردی [ أدب الدنیا والدین ع تموذج فى ذلك , فبينا هو معقود‎ 
والفضائل الدينية والاداب الاجيّاعية ۰ وتزكيئها بعد عرض‎ GEV لترغیب القارئ فى‎ 
نحن فى‎ BY » وتراث آجنبی‎ ae مزایاها - بایراد ما پرشحها من قرآن » وسنة »ع وأدب‎ 
,. نظرات ونظریات عبقرية ف السياسة والإصلاح‎ She's هذا الكتاب « وبين ثناياه‎ 


: الاوصلاح الدنيوى‎ dol J 


فنى صفحات من هذا الکتاب يتحدث الاوردی عن القواعد التى يراها ضرورية 
لوصلاح الحياة الدنیا وصلاح الانسان فيا .. May‏ الصلاح يراه الرجل الشرط والقدمة 
ae‏ الدين ۰ فالقاعدة التى استقرت لدی مفکری الدین والدنیا ی تراثنا وحضارتنا 
: إن صلاح الأبدان مقدم على صلاح الأديان .. ویعبارة الامام الغزای [ ۱۰۵4 
۱ ,فان نظام الدين لايحصل إلا بنظام الدليا, . فنظام الدين ۰ بالعرفة والعبادة . لا 
پتوصل Lyall‏ إلا بصحة البدن > وبقاء الحياة » وسلامة قدر لاحات ۰ من : : الكسوة 5 
والمسكن ۰ والاقوات › 9 . فلا بنتظم الدين إلا بتحقیق الأمن 0 هذه الهات 


۲۵ 


الضرورية ... إن نظام الدنیا شرط لنظام الدین ؟ mor‏ 

ومن هذا المنطلق الفکری « الواقعی » الذی ساد اللحضارة العربية الاسلامية كان اهيّام 
الماوردى » الفکر الاسلامی والسیاسی والشرع » E‏ اللازمة لاصلاح ابيع rear‏ 
الدئيوية للانسان ,, 

وعند الاوردی أن القواعد الاصلية والاصيلة التى يتوقف على قیامها فى الحتمع صلاح 
هذا احتمع وسعادة الئاس فيه هی ست oy‏ : الدین .. والسلطة . والعدل .. 
والأمن .. واسخصب .. والأمل 1.. 

وهی قواعد عامة » تندرج YA‏ تفصیلات وتفريعات » وترتبط ببعضها بعلائق 
وأسباب ... والوقوف على مدى تحقيقها لصلاح احتمع وسعادة الإنسان » وعلى دلالتها على . 
عبقر ية الاوردی > کمصلح اجغاعی ۰ ؛ یتطلب وقفات قصبرة ونظرات ی لياه 
منپا على انفراد .. 


الفاعدة الأولى : الدين المتبع 

والماوردى يشترط أن يكون الدين کی یژنی ثماره ‏ متبعاً » أى أن يتدين به الناس » 
بمعنى أن بمارسوه فى سلوكهم Yc‏ أن تكون تعالمه ووصاياه حبيسة الكتب والشعارات أو 
مادة لستر المنكرات وبضائع للتجارات | 

وعنده أن التدين بالدين ليس تعبداً فقط ولا هو بالأمر القطوع الصلة بالغايات 
وأهداف الاصلاح » وإلا لا كان له مكان بين قواعد الاصلاح .. فالتدين Oly LY‏ يصرف 
أصحابه عن الشهوات ويكبح جاح الإرادات أن تتعدى حدود الاعتدال ... 

وهو لا ينسبى أن ینبه » على لسان بعض RL‏ 6 على أن الاداب اللازمة لصلاح 
احتمع لاينفرد بتقريرها الدين » وليست بقاصرة على شر يعته » OY‏ حياة الناس لا جانب 
Gus‏ أى سياسى » وكيا أن للدين أدبا يتمثل فى شر يعته فان للسياسة هی الأخرى ادابا ٠»‏ . 
وأدب الشر يعة يدعو الانسان لاداء الفروض ‏ ويجعله Yole‏ مع نفسه » بيا مختص الادب 
السیاسی بمارة الدنیا وزینتها » والتخلق به يجعل الانسان Yate‏ مع الآلحرين .. ذلك أن 


(۱) زالاقتصاد alae YI Jd‏ ] ص ۱۳۵ طبعة صپیح » القاهرة . 


Yiu 


«الأدب أدبان : ادب شريعة » وأدب سياسة » فأدب الشريعة : ما آدی الفرض › 
واد eee‏ ی ma‏ .... ومن ترك الفرض فقد ظلم نفسه ۰ ومن خرب الارض 
فقد db‏ غیره ‏ .. ۱ 
و Awd‏ الاوردی إلى أن الأدبين ر کلاهما برع إلى العدل هو القاعدة الثالئة من 
قوا عد الاصلاح - oY‏ العدل هو الشرط لتحقق « سلامة السلطان وعارة البلدان» ., 


والقاعدة الثانية : السلطان القاهر : 


والسلطان القاهر » عند الماوردى » هو السلطة القوية المهابة » لابمعنى المستبدة الاثرة ‏ 
. إذ العدل عنده » كا قدمنا وکا سنذ کر » هو الاساس . وإثما بمعبى السلطة اليّى توفر لاهل 
العمل والصلاح وللانسان الخير فى المحتمع أن ينمى قدراته وملکاته ويزيد من رات 

آعاله > وذلك بتوجيه القوة والحيبة ضد الفئات والأفراد الانحة إلى الظلم والاجرام 
والاحراف عن قواعد العدل وأسس الوصلاح .. 

فعلى السلطة أن تعمل على التأليف بين التیارات والأهواء المختلفة والقلوب المتفرقة » وأن 
تأحذ على أيدى التغلبین والمتعادين » وأن le‏ أو تكبح اللجامح من الغرائز کی لالب 
الأضرار .. 

وف حديث الاوردی عن السلطة والسلطان ينبه إلى دور العقيدة الدينية فى بناء الدول 
عند نشأتها « ويتحدث عن إسهام الدين فى تاليف قلوب الماعة التى تبنى دولتبا الواحدة C‏ 
وکیف , أن السلطان إن لم يكن على دين تجتمع به القلوب ۰ حتی يرى أهله الطاعة فيه ۱ 
Lay‏ « والتناصر عليه حتماً . A‏ 7 للسلطان لبث- cl]‏ دوام ] - ولا لأيامه صفو. 
ركان سلطان قهر ومفسد دهر ۱.. » .. وهذه حة ASS‏ من مفکر فى عمران احتمعات وقیام 
دوها ۰ تنبیء عن sl BIS‏ النی أحلها Sa‏ والنظریات والعقائد بين الاسس 
الضرورية لبناء السماطة والسلطان فى أى gat‏ من الحتمعات .. والاوردی بفكرته هذه 
پسبق ابن خلدون [ ۱۳۳۲ - 1405م ] الذی تحدث هو الاخر عن هذه القضية فى مقدمة 
زار مه (۱) ۳ 


(۱) [المقدمة]) ص ۰۱۲۸ ۱۲۵ طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۲ هم 


YY. 


والقاعدة Wil‏ : العدل الشامل : 

والعدل عند الماوردى مأحوذ من ر الاعتدال ٠‏ قا جاوز الاعتدال فهو حروح عن 
العدل .. كما نقول فى الموقف السليم إنه الوسط المعتدل بين الافراط والتفريط .. وهو 
عنده » وبعبارته : , لحدی قواعد الدنيا الى لا انتظام طلا إلا به | ..» lds‏ كانت قاعدة 
العدل سبباً تتوقف عليه أشياء عديدة هی من ضرورات الصلاح للمجتمعات .. فالالفة ' 
والتالف مرجعها إلى العدل » إذ أن الظلم والمظالم تمزق ایاعات واحتمعات ... والطاعة 
من امحكومين لمکامهم لا تتأق إلا فى احتمم العادل » لأن الظلم يوجد الانقياد اطمبری » 
أما الطاعة ALON‏ ولابد أن تكون اختيارية کی تسمى طاعة - فلا مكان لما فى 
البیثات الى يسودها الظلم ويتسلط عليها الظلمة .... وعمران البلاد .. ونمو الأموال ... 
وكثرة النسل dog‏ بل وقيام الأمن لصاحب السلطة وا لسلعلان کر ذلك موقوف عل els‏ 
العدل بين الثاس .. 

والعدل الذی عناه الاوردی هنا لیس لفئة أو قلة .أو طائفة > WY‏ پقیده بقید : 
« الشامل » } isl‏ العام بين eel‏ 53 

تم هو يقسم العدل إلى فسمين ‏ فهناك عدل الانسان مع نفسه > فلا يظلمها برضاه عند 
ظلمها ء ولا يرضى لا تجاوز حدود الاعتدال .. وهناك عدل الإنسان مع من سواه .. عدله 
مع من هم Gal‏ منه ٠‏ کالحاکم مع المحكوم + والرئيس مع المرؤوس ۰ باتباع الأمور 
الميسورة » واجتناب ما هو عسير . والبعد عن التسلط بالقوة » والتخلق باق فى السيرة 

والسلوك .. ۱ ۱ 

وهناك عدل الانسان مع من فوقه ۰ کاحکوم حا کمه العادل » والصحاب مع 
رئيسهم » وهو بتحفق بإخلاص الطاعة ¢ وتقدیم pall leh‏ ومقوماته . وصدق 
الولاء .. 

وهناك ‏ أخيراً > عدل الإنسان مع آقرانه وأنداده » وهو یتحقق بالامتناع عن 
الاستطالة والاستعلاء » والبعد عن الادلال والمن > وكف الأذى والضرر عن هؤلاء 
الاقران .. 

Gals,‏ الاوردی إلى التديث عن الضار الى تنجم عن تنکب طریق العدل والاحراف 


۲:۸ 


عن هذه القاعدة الرئيسية من قوا عد الصلاح وا che‏ » فیقول : ۱ ... ولست ug‏ فسادا 
إلا وسبب نتيجته الخروج فيه عن حال العدل إلى مالیس بعدل ۰ من حالتى' الزيادة 
والتقصان . فإذن : لاشىء أنفع من العدل » كا أنه لاشىء أضر ما ليس بعدل  !‏ . 


والقاعدة الرابعة : الأمن العام : 


والماوردى يشترط لتحقق قاعدة الإصلاح هذه أن يكون أثرها عاماً وشاملاً للجميع » 
oY‏ للأمن عنده أهدافاً ولقيامه رات ذلك أن آثاره لاتقف عند طمأنة الناس 
واطمئنائهم ‏ وهی ف ذاتها هامة ومطلوبة - پل تتعدى هذه الطمأنينة » التى هی بدورها . 
عند الاوردی- OB‏ أثر فعال فى الحياة المادية حتمع الانسان الامن .. ۱ 

فإذا تحققت » بالامن » الطمأنيئة للفوس » انبعشث وانتشرت اطمم والطاقات الکامنة 
5 الناس تبحث عن تحقيق ذوات اصحامد ی مختلف الميادين وا OVE‏ وحلت السكيئة بنشس 
الانسان البرىء » وحفف الأمن من | لاحساس بالضعف لدى الضعیف » فنمت بذلك أسباب 
الثزوة والقوة فى هذا المحتمع الآمن » ذلك «لأن الخوف يقبض الناس عن مصالحهم ‏ 
ويحجزهم عن تصرفهم ۰ ويكفهم عن أسباب المواد - [ الثروة ] - التى بها قوام أودهم ؛ 
وانتظام جملتهم pee il‏ ۱ 

وعند الاوردی أن قاعدة الأمن ۰ هی ise YI‏ ف كثير من جوانہا تيجة ۳ نتائج ۱ 
قاعدة العدل ۰ كا أن احور من نتائج ماليس بعدل ا., ۷, 


والقاعدة الخامسة : الخصب الدارٌ : 


ای مصادر الخصب والفاء المادى التى تدر اخيرات فى احتمع المطلوب له الصلاح 
والإصلاح 5 | 
والاوردی محدد مصادر هذا الخصب ف مصدرين : 
١‏ الواد الأولية : GL Wel,‏ من الأسباب الاهية » وعمل هذه الأسباب واثارها ف 
الطبيعة » فلا دحل فما لارادة الارنسان » من حيث الایجاد » اللهم إلا من حيث 


۳:۹ 


العدل الانسانی » إذ فى ظلال العدل تنمو هذه الواد الاولية » بيا تلحق آضرار اور 
والظلى حى موارد الطبيعة وموادها !.. 
- الکاسب : التمثلة فى الجهود والاعال الت يبذها الناس فى هذا انحتمع ۰ وبا يتم 
التشکیل والتصنیع والتجمیل ‏ وکذلك التنمية للموارد التى آفاضها ا-خالق فى الطبيعة 
لاجل الانسان .. 
وعند الاوردی : إن هذا الخصب » التمثل فى ثروة الحتمع » طبيعية وإنسانية » يجب أن 
تع نمراته ونشمل مجموع الناس » لا أن ا فلامنيم كائنة من كانت 0 وعن طریق التکافل 
والمساواة ة يتم تعمم هذه |لثغار , عام ا لكوي وه 
الاحوال وبشترك فيه ذوو الا کثار وا لاقلال ۷ , 


وهنا الخصب ‏ الذی هو ثروة مادية » ینبه الاوردی إلى أن له آثاراً حلقية وسلوكية فى 
حياة الناس | BY‏ هو عم الجميع ۰ فهنا تلعب الثروة دورا فى تقوم السلوك والرق بقواعد 
Go‏ فى اتمعات » OY‏ الاشتراك فى الثروة بين « ذوی الا کثار والافلال » ينشأ عنه أن 
« يقل فى الناس اللحسد ۰ sus‏ علهم تباغض العدم — ool]‏ حقد وبخضاء العدمین ] - - وتتسم 
النفوس في التوسع » وتكثر المؤاساة ‏ [ المساواة والمعاونة والمساهمة ] - والتواصل » وذلك من 
أقوى الدواعی لصلاح الدنیا وانتظام أحواها » ... ثم يحمل الاوردی وجهة نظره هذه عئدما 
محدد أن الغنى ای ای یوم سل الامة > فيقول معللا: ae‏ 
لأن الخصب يئول إلى الغنى ٠٠‏ والغنی يورث الأمانة والسخاء | 


5 السادسة : الأمل الفسيح : 


ويحديث الاوردی Yo‏ يضع یدنا على لحة من SIA‏ عبقریته الفكرية .. فهو يريد 
للمجتمع شباباً دام لا يعرف اليأن ولا القنوط ( ولا eu‏ فريسة « للقناعة » إذا ما تعلق الأمر 
لدم والطموح والبناء والتجديد والاختراع .. 

فلابد لبناة احتمم من أمل يدهم مراصلة »دنکن اأمل فا" 
بتخطی er‏ جدود .حا جام الانية ومستلزمات abo‏ تپم القصيرة 6 فهم يعملون عمل 
اسلالدین » لأنهم ٠‏ وان قصرت بهم الاعار Alte > aie‏ قطرات فى عر الحياة اخالد 


Yor 


دا ما وأبداً » وهم بالعمل الذی ينميه الأمل يحققون هذه القطرات فى هذا البحر مقومات. .. 
|الخلود | ۱ 

ولولا هذا الأمل لا کتب الأقدمون لقراء جاءوا بعد عصرهم بقرون وقرون » ولا آبدع 
البدعون تلك الآثار الخالدات على مر الدهور » ولا غرس الشیخ الفافی غراسه الذی بعلم یقت 
أن غراته لن نحين قطافها إلا بعد رحيله عن هذه الحياة .. فالكل یعطی 3 ولسان حاله بقول : 
أعطى من قبلنا » فنعمنا » فلنعط نحن » لين من SL‏ من بعد .. فذلك هو الشرط الضرورى 
لاستمرار وعمران الحياة ... وهو شرط لايتحقق إلا بالأمل الفسيح !.. 

وبعبارات الاوردی فإن هذا الأمل الفسيح هو الذى « يبعث على اقتناء مايقصر العمر عن 
استيعابه ۰ ويبعث على اقتناء ماليس يؤمل ق دركه محياة أربابه ٠‏ ولولا أن الثانى يرتفق بجا 
أنشأه الأول ۰ حتى يصيربه مستغنياً » لافتقر أهل کل عصر إلى إنشاء مایحتاجون إليه من منازل 
السكنى ۰ وأراضى الحرث ٠‏ وق ذلك من الاعواز وتعذر الامكان مالاعفاء به فلذلك ما أرفق 
الله alle Sw‏ من انساع الآمال go‏ عمر الدنيا ۰ فتم صلاحها » وصارت تنتقل بعمرانها إلى 
قرن 7جیل ]- بعد قرن» Ad‏ الثانى ما آبقاه الأول من عارتهاء ويرم الثالث ماحدثه الثانى 
من Yaad‏ » لتكون أحواها على الأعصار ملتثمة » وأمورها على مر الدهور منتظمة . ولو 
قصرت الآمال . هاتجاوز الواحد حاجة day‏ . ولا تعدى ضرورة وقته » ولكانت تنتقل إلى 
من بعده خرابا ... ثم تنتقل إلى من بعده بأسوأ من ذلك حال » حتى لاينمى بها نبت ‏ ولا 
يمكن فیپا لبث !... ؛ . 

وصدق رسول الله QUE‏ » إذ يقول : إذا قامت الساعة وف يد أحدكم غرسة فليغرسها . 
إن هو استطاع ؟1. 

US‏ عرض الاوردی قواعده الإصلاحية الست ‏ التى رآها ضرورة لصلاح آحوال الدنيا 
وانتظام آمورها ,. وذلك عندما حاطب الانسان فى کتابه [ أدب الدنیا والدين ] قائلا dein:‏ 
أن ما به تصلح الدنیا حتى تصير آحواها منتظمة وأمورها ملتلمة ۰ ستة أشياء .. وهی : دين 
متبع ... وسلطان قاهر .,, وعدل شامل ... وأمن عام ... وخصب دام ... وأمل 
فسیح | ...فان کملت فيها كمل صلاحها .. ۲۳۰ . 


9 4 ۸ 


)1( ص ۱۳۵- ۱۳۸ ۰ OVEN‏ ۱۸۷ . طبعة القاهرة سنة ۶۱٩۷۳‏ . 


۳۵۱ 


الاوردی .. والصادر المادية SL‏ الإنسان 


من السیات البارزة التى تميز بها الفکر الاسلامی : dee‏ الوقف التوازن الدى اتخذه فى 
العدید من القضايا والشکلات بين موقفين مغرقين فى التطرف . ومن ثم ملتقیان على الخطأ 
والفساد ! 


وليس مبعث هذا الموقف المتوازن فى الفكر الاسلامی هو التلفيق بين المتناقضات › ولا 
« الوسطية » gat‏ اروب من مواجهة جوهر العضلة وإغاض الأعين وتعطيل العقول عن 
العمل ole‏ اسدلول . ولامبعثه كذلك التقليد للقاعدة التى أرساها أرسطو : عن أن الفضيلة 
هی وسط بين وذيلتين i‏ 


ذلك أن هذا الموقف التوازن التى انسم به الفكر الاسلامی حيال قضایا عديدة ٠‏ منها 
مغلا : الادة والروح ۰ و : الفرد والماعة ٠‏ و : الحرية والسئولية ( الضرورة ) .. الخ .. 
الخ .. إن هذا الوقف إنما ينبع من نظرة واقعية وإدراك تجریی علمى لما بين هذه « الأقطاب » 
من علاقات ۰ فالفكر الإسلامى يدرك ويؤكد » ويؤسس ننانجه . على حقائق ترى أن وجود 
تناقض بين هذه الحاور والأقطاب لايعنى انتفاء العلاقات بينها » فالعلاقات والروابط CAR‏ 
بل وكثيرة إلى الحد الذى يجعل استقلال طرف منيا أو انفراده دون الآنحر هو أمز داخل فى 
نطاق المستحيلات . ولدلك فإن النظرة الواقعية المقدرة لقدر هذه العلاقات وحطرها تزکی 
اتحاذ الموقض الذی بوازن بين هذه احاور . ویتخد منبا جمیعا > بالتوفيق Wy  قيفلتلا Ym‏ 
وسطأ . أى يضمن البعد عن التطرف الخاطى ی ای ols‏ من الا اهات , , 


ولقد كانت العلاقة بين المادة والروح أحد الميادين الفكرية التق اتخذ فيها الفكر الاسلامی 
موقفه المتوازن بين طرق الصراع » فهو قد رفض تعذيب الحسد لساب تنمية الروح ۰ ومن ثم 
رفض الاغراق ف الزهد » وعزف عن الرهبنة » وطلب إلى Oba,‏ الليل أن یکونوا فرسان 
النهار ! ء وأدنحل العمل والكد والجهاد فى إطار الشماثر والعبادات !.. وهو » أيضاً » رفض 
الشهوانية المادية ووضع القيود وال لحدود الى تهذب الغرائز الحيوانية ۰ وأباح هذه الغرائز طرقا 
ومسالك تستفرغ بعضن طاقائها وتتسامى ببعضها الآخر . 

ولقد نبه القران الكريم » فى مواطن BES‏ » إلى هذا الموقف التمیز » وقدمة على أنه 
الموقف الوحيد المتفق مع « الطبيعة » التى نلق عليها الإنسان : « وما جعلناهم جسداً لا 


YoY 


با کلون الطعام is‏ كانوا خالدین ۲۰ .. ومن هنا دخلت مباحث الحياة الادية للانسان 
السلم » وللانسان عموماً » دائرة الدراسات الاسلامية » ورأينا فقهاء الاسلام ومشرعی قو نینه 
بطرقون من مباحث هذا الحقل ماظل دائماً » فى الحضارات الأخرى » غریبا عن مباحث مثل 
هؤلاء الرجال ... ففقهاؤنا ومشرعونا ليسو رجال دين ۰ يقتصر اهنامهم على مباحث الروح 
أو الأخلاق . لأن ديننا لابعرف للدين رجلا يختص به ۰ وإنما عرفت حضارتنا علماء فى 
. الدين وف الدنيا bee‏ .. ومباحث هؤلاء الفقهاء والمشرعين فى الحوانب المادية للحياة SOY‏ ولا 
تساق بمعزل عن فكرهم الدينى . لأن الادراك لعلائق الطرفين قد آنمرت فکرا واقعيا زاوج 
lop‏ عندما استخدم أصحابه المنبج العلمى الذى ربط الظواهر ونظر للقضايا من كل الزوايا 
وعلى ضوء ما اكتنفها من عوامل ولابسها من ظروف .. . 
وف عمال التطبيق قدي الأمثلة 4 سنجد الکفر والكثير .: Lal 6 lees‏ ؛ من بين 
هذا الکثیر ذلك الموقف الذی تناول به مفکر ومشرع وفقیه (سلامی عملاق » مثل al‏ الحسن 
الاوردی » على بن محمد بن حبیب [ ۳۹۶ - ١۹٥٤ھ AVE‏ ۵۸ ۱م ] البناء الادی ف 
احتمع ۰ ومصادر الثروة ۰ الطبیعی منها والانسایی » والوسائل الانسانية لتنمية هذه الثروة » 
وترتیت هذه الوسائل > من حيثث الشرف والرفعة 3 م حدود مطامح الانسان وافاق 
مطامعه ۰ فى حيازة الثروات ٠‏ وأيها مشروع ؟ ely‏ بتجاوز نطاق الشروع ۱۳... بل وأیها يقل 
| عن الشروع AY‏ 
ونحن نستطيع ‏ کی نضم یدنا على تصور الاوردی هذا أن نسير مع فکره فى تسلس| 
يكتمل لنا SUSY‏ حلقاته هذا التصور .. ولعل أفضل سبيل لذلك هو أن نقدم فكره ف عدد 
من النقاط : ۱ ۱ 
= دور الطبيعة : عند الاوردی أن دور الطسعة ٠‏ فى میدان | باة المادية للانسان ای ثروته 
واقتصاده - بلغة عصرنا ‏ هو دور من يقدم Sally‏ الخام » (الأولية ) > ويضع 
« الأسباب ؛ الي تنتظر « الطلب » و «الكسب » والحهد الانسانی الذى يخرجها من دور 
إلى دور ومن حال إلى حال .. 
۲ ودور الانسان : آما دور الانسان فیسمیه « الطلب a‏ ععیی السعى والكسب والعمل الذی 
بستثمر الادة الاولية و یصوعها وفقاً للاحتیاجات .. وأداة الانسان الأولى فى سعیه هذا 


JA : الأنبياء‎ (\) 
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هی : العقل » فهو سبیل الانسان إلى تحصیل المادة Lelio,‏ من جدید .. 

وأيضاً OB‏ أسباب هذا التحصيل وسبل تلك الصياغة هی متعددة ومتنوعة » فالانسان لا 
sh‏ احتباجاته الادية بنمط [نتاجی واحد » بل تتعدد لدیه مصادر الرزق وتتنوع عنده ارف 
وسیل الانتاج ... وهذا التنوع لامجب أن يكون سبب فرقة بين الذين حترفون هذه السبل » بل 
يجب أن یکون سیب ائتلاف > فللائتلاف كان التنوع وللتکامل كان التعدد » لا للتناقض 
والتناحر والاسعتلاف .. 

تلك هی قاعدة الحياة المادية للانسان ۰ وعلی سلاءتها تقوم سلامة دنياه » پل وسلامة دینه 
أيضا ... يقول : إن «من أسباب الألفة اللجامعة : الادة الكافية > لأن حاجة الانسان 
لازمة . لا بعری منپا بشر › فال atl‏ تعالى : , وما جعلناهم OMSL we‏ الطعام وما كانوا 
خالدين » . فإذا عدم الادة 1 الى هی فوام نفسه ْ لم تدم له حياة وم پستقم له دين » واذا 
" تعذر شىء مهنبا عليه » سفقه من الوهن ف نفسه . والاختلال فی دنياه ۰ بقدر ما تعذر من 
dail‏ عليه » OY‏ الشىء القائم بغيره يكل بکاله > ويختل باختلاله ... وأسباب المادة مختلفة ٠‏ 
وجهات المكاسب متشعبة . ليكون اختلاف أسباءبا علة الالتلاف مبا ۰ وتشعب جهاتها توسعة 
لطلابها ,.. هداهم إليبا بعقوهم ٠‏ وأرشدهم al]‏ بطباعهم .... حكة منه سبحانه 
Shay‏ ,.., » . ۱ 


٠‏ "ال مصادر الادة : أما المصادر التى تمثلت فيها مادة الطبيعة الأولية » فنبا- على عصر 
الماوردى وف تراثه ‏ قائمة فى التبات » واللحيوان.. أى فى OL‏ الذى ينمو عواً ذاتياً 
لا دحل فيه لهد الانسان » وكذلك الحيوان البری الذى لا بدخل فى تربیته عمل 
الإنسان .. فها مصدران طبيعيان يندرجان تحت « فيض » الخالق ويتميزان عن «کسب » 
الانسان ., ۱ ۱ 

4- وکسب الانساث : يضيف إلى مصادر الادة ٠‏ تارة oly GEL‏ بالتنمية والتحسین . فهو 
ینمی ويحسن النبات يجعل « الزراعة » صناعة تقوم على ا مهد الانسانی والفکر النظم » بعد 
أن وقفت بها الطبيعة عند مادتها الأولى ومستواها الذی لم يعد کافیا لتلبية احتیاجات 
الانسان ,, 


وهو ینمی وحسن كذلك « الخيوان التناسل 4 » مستسخدما الاصول والحبات الب قدمتا له 
الطبيعة فى هذا الميدان .. ثم هو يضيف إلى مصادر الطبيعة هذه مصادر أأخرى ترتبط بها » 


Yo 


وذلك عندما ينشىء : « التجارة « و « الصناعة » فتصیح بذلك حرفه وصنائعه ومصادر حياته 
Soll‏ اريعة : 

أ الرراعة الق أأصبحت 4 کادتها الطبيعية وجهد الانسان فا » صناعة ؛ بعد أن 
کانت مرد مادة أولية محدودة .. 

ب . واطیوان .. الذی أضاف العمل الانسان إلى ثروته وقیمته الأولية كا وکیفاً جديدا . 

ج س والتجارة .. التى أنشأها الانسان مستخدماً فى إنشائها مواد الطبيعة وإضافاته إلا › 
ثم جهده فى البادلة والتنظم .. 

دب والصناعة .. التى تعددت حرفها وكثرث محالاتها » وتنوعت أسماؤها .. والتى نشأت 
لتلى Sle‏ وتطور الحياة .. 

هکنا رم الاوردی هیکل Ld‏ المادية والاقتصادية حتمعة و pea‏ ه & فيقول ؛ لا 
Lb‏ الادة فهی حادثة عن اقتناء أصول امية بذواتها » وهی شیثان : نبت نام » وحیوان 
متناسل ... وهی peel‏ الأموال . وأما الكسب فیکون بالأفعال الوصلة إلى الادة والتصرف 
المؤدى إلى الحاجة » وذلك من وجهين : أحدهها + تقلب فى تجارة > والثایی : تصرف ف 
صناعة » وهذان هما فرع لوجهى المادة . فصارت أسباب الواد المألوفة » وجهات المكاسب 
المعروفة 6 من ار بعة اوجه : ele‏ زراعة 1 ونتاج Oly‏ » وربح جارة 3 وکسب صلاعة ae eee‏ 


۵ - مصادر الادة وأصناف الناس : وبعد ذلك یتحدث الماوردى عن ارتباط كل مصدر من 
مصادر SLL‏ المادية هذه ببيئة معينة واحتصاصه بطبقة أو فئة من الناس .. 


أ فالزراعة .. هى الصدر الأول ياة الانسان التحضر » أى غير البدوی » لانها ترتبط 
بالاستقرار وبناء القری والامصار » ومن ثم فإنها تمثل طورا متقدما ومتحضرا فى سل التقدم 
الانسانی BY‏ ماقیست SLA‏ البدو والبداوة .. ثم إن نفعها آعم  NEL ES OV‏ تتعدی حدود من 
يمارسها لتشمل کل الناض , 


ب ب والانتاج الحيوانى .. هو مصدر الحياة لسكان البادية ‏ على عهد الماوردى ‏ ومن 
يعيشون فى الخيام » لأن سهولة تنقل الیوان جعلته الأنسب لحياة الرحل الذين لايقر هم 
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. قرار » کا ناسبت قلة حاجاته 6 وأيضاً نوع انتاجه » ۳ الفقير وا حاف ald‏ البدو قف 
الصحراء .. 

جب أما التجارة .. التى هی فرع تفرع عن الزراعة والانتاج الحيوانى OB » bee‏ الاوردی 
يقسمها إلى قسمين » وذلك من حيث شرفها ونفعها للناس .: فهى إذا كانت فى الحواضر 
والامصار » وت بلا انتقال أو حخاطرة » فهی غالبا ماتعتمد ‏ ف الربح > على شین 
الفرص ۰ وادخار السلم حتى تشح فیرتفع نها » أو جمعها من الاسواق واحتکارها حق 
ترتفع آسعارها . ٠‏ وال :هذه التجارة ضارة » والاحتراف ہا احتراف لهنة رديئة : ولذلك 
, فقد رغب Ye‏ ذوو الأقدار » وزهد فيا ذوو الاخطار ۱ 4 . 

Lal‏ إذا rO‏ ره یا 
واحترافها » لذلك » يكون مرغوباً وهذا أليق باهل المروءة ». وأعم جدوی ومنفعة ؛ 
للناس ! ۱ 


د أما عن الصناعة .. والتى تتعلق عواد : الزراعة ۰ واسلیوان ۰ والتجارة .. OP‏ 
شرفها . ومن ثم شرف العاملین مها Ca‏ إلى OIG‏ الفكر» فيها » ودوره فى خحلق WLS‏ 
ونطور وسائلها ۱۱ .. 

فا ماوردى نحدثنا عن أن الصناعة تعتمد على عنصرین رئیسپین بقدمها الانسان کی تکون 
ها من الفا غات فض الک ری الا ولو انش و د 
العلاقة بين هذين العنصرین » ووفق اللسب الى تحدد قدر كل منببا للاخر » جاء تقسي 
الاوردی للصناعة » وجاءت فروع كل قسم من أقسامها .. 

فهى عنده BW‏ أقسام ': 

— صناعة فكر: rok‏ الفكر» ولا علاقة لأهلها بمارسة « العمل » 1 البدف 
والیدوی ۲ - كا نقول .. وهذه الصناعة «الفكرية» منها ما يقف عند «الأفكار 
النظرية » .. ومنها مايختص بالنتائج التى تؤدى Ul)‏ هذه الأفكار النظرية ۱ « فالمفكر» 
السیاسی » هو من النوع الأول .. و«المشتغل » بالسياسة > هو من النوع الثاني .. فالأول- | 
بعبارة الماوردى ‏ : ١‏ ما وقف على التدبیرات الصادرة عن نتائج الاراء الصحيحة » كسياسة 
الناس » وتدبیر البلاد ... » والثانى : هوالشتغل « عا أدت إليه العلومات الحادثة عن الافکار ‏ 
النظرية ,.. » ۱ ۱ 


۲۵٩ 


ب وصناعة عمل : وهی الى عارس أهلها بذل « اسلهد البدیی » ف صناعتهم . 
وتنقسم » هی الأحرى » إلى قسمين » By‏ مقدار الفكر daly‏ والتعلم فيها .. فنها ما هو : 
« عمل صناعى » .. ومنها ماهو « عمل بهیمی » .. والذی رفع قدر « العمل » الأول هو 
' اعټاده واسترشاده بالفكر والعلم > والذى هبط « بالعمل » الثالى إلى الحد الذى وصف das‏ 
tah «‏ ۱ ».هو تجرده من «KAT‏ واقتصاره على الحهد البدلى الذى ستوى فيه الحيوان » 
حتى غير الناطق منه ۱.. فالعلم والفكر والعرفة ليست » فقط » مصادر لتنمية ثمار الصناعة » 
بل ومقیاس لشرفها » عند الاوردی » الذی یقول : إن « العمل الصناعی هو الأعلى رتبة » 
لأنه يحتاج إلى معاطاة فى تعلمه : ومعاناة فى تصوره ‏ فصار ode‏ النسبة من العلومات 
الفكرية ,. أما العمل اللهيمى فهو صناعة كد » والة مهنة .. تقتصر علیها اللفوس الرذلة › 
وتقف عندها الطبائع الخاسثة 1.. 0.0 ۱ ۱ 

ج  lel‏ الصناعة المشتركة بين الفکر والعمل .. oly‏ هی « حرف » بتجاور فيها « الفکر » 
و «العمل » ۰ فهی تقسم ‏ أيضاً » إلى قسمين » تبعاً لنسبة الفکز إلى العمل لدى 
اصیحامپا .. فحرفة « الكتابة » - Lescol‏ الدواوین - مثلاً تعلو فى مرتبتها على حرفة « البناء » 
OY‏ دور الفكر فى « الكتابة الديوانية » أكبر وأحطر من دوره عند من BRA‏ صناعة 

« البناء ».., 
وإذا كانت حياة الناس المادية » وتقسم العمل ف محتمعاتهم قد تطلبت ذلك التنوع » فإن 

التکامل والائتلاف هو الغاية » لا التنافر والاحتلاف .. فالله سبحانه قد أراد ذلك للناس « فى 

طلب مكاسم .. لیکون ذلك سبباً لالفتهم, » .. 

. الانسان .. وحيازة الثروة : والحيراً .. وبعد أن عرض الاوردی لصادر ثورة احتمع‎ - ٩ 
وفضل الطبيعة فيها » ودور الانسان فى التحسين والتنمية » ومكان الصناعات من‎ 
الفکر » وتوزيعها على أهلها ,. بعد ذلك كله عرض ' لقضية هامة تتعلق بنصیب کل‎ 
إنسان من هذه الثروة » ومقدار ماتجوز له حيازته » الأمر الذى تتفاوت فيه مذاهب‎ 
يطلقها الماوردى على أهل هذه‎ SH ومن ثم تتفاوت بسببه الأوصاف والنعوت‎  سانلا‎ 
0 ۱ .. المذاهب والواقف والاراء‎ 

ومفکرنا الاوردی ینطلق هنا » أيضاً > من موقف الفکر الواعی بضرورة الوازنة بين 
" ۰ حاجات الفرد وسحاءجاث الآخرين .. ومن ثم كان العیار الذى حدده للمذهب الذی 
حبذه فى حيازة الثروة هو معیار «الحاجة والكفاية » . 
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أ فن الناس من يطلبون من الثروة قدر « الكفاية والحاجة » .: وهؤلاء هم أصحاب 
الموقف الامثل .. لأنهم أصحاب الموقف « التوسط » بين الافراط والتفریط .. فهم [یجابیون » 
يطلبون حظهم من مادیات الياة » وهم لا یتجاوزون فى طلبهم هذا حدود SUN‏ والحاجة ع 
وس لا یتجاوزون حدود الاعتدال .. والاوردی عتدح هذا الوقف » ویسنده بالسنة 
النبوية › SLL,‏ المأثورة .. فيقول : إن حال من يطلب من « أسپاب اواد وجهات الکسب 
قدر كفايته . ويلتمس وفق حاجته ۰ من غبر أن يتعدى إلى زيادة عليها » أو يقتصر على 
نقصان منا ۰ هی أحمد أحوال الطالبين » وأعدل هراتب المقتصدين . وقد روى عن رسول 
الله أنه قال : أوحى الله تعالى إلى كلمات » فدحان فى أذنى ٠»‏ ووقرن فى قلبى : من أعطى 
فضل ماله فهو خيرله ۰ ومن أمسك فهو شر له ۰ ولا يلوم الله على كففاف ... وحكى عن ابن 
العتمر السلمى ۰ قال : الئاس ثلاثة أصناف : اغنياء ٠‏ وفقراع ؛ وأوساط . فالفقراء موق » 
إلا من اغناه الله بعز القناعة ۰ والأغنياء سكارى ۰ إلا من عصمه الله تعالى بتوقع الغير 
[ بكسر الغين وفتح الباء : المتغيرات والحوادث ] - وأكثر الخير مع أكثر الأوساط ٠‏ وأكثر . 
الشر مع أكثر الفقراء والأغنياء » سخط الفقر وبطر الخی ! » . 

هذا عن الذين يطلبون « الكفاية والحاجة » .. 

اب ومن الاس من لابطلبون الكفاية 3 ولكنبم يقنعوث بالكفاية > ويتركون « الفضول » 
أى الزيادة عن كفايتهم » وهم یشترکون مع أصحاب الوقف الأول فى الوقوف عند حدود 
د الكفاية » » ولکنهم لايتساوون معهم فى الشرف » لأن:الأولين عملوا وطلبوا الكفاية › أما 
هؤلاء فإنهم لم يعملوا أو لم يطلبوا » بل جاءتهم الثروة اتفاقاً » فاكتفوا منها بقدر كفايتهم > 
ولذلك كانوا ‏ لكونهم غير عاملين أدلى مرتبة من الأولين.. فهم وسط | وموقفهم هو 
الموقف الأوسط | 

ج- ومن الناس من يقصرون فى تحصيل أسباب الواد ويديرون ظهورهم هات الکسب 
والتكسب . فلا يحصلون كفايتهم ولايحصلون على حاجاتهم ٠‏ وهم يعللون قصورهم 
ونقصيرهم بالكسل . أو التواكل » أو الزهد فى الدنيا ومادياتها ‏ وهؤلاء » عند الماوردى ١‏ 
هم Jal‏ العجز واطرمان .. فهم عجزة عن الوفاء بسنة الله ى خلقه وهم بذلك قد حرموا 
آنفسهم Lb‏ هذه الحياة ,. 

د ومن الناس من هم أدنى مرتبة من متعمدی الزهد والتوا کل هولاء .. أولئك هم 
الذين لا يسلكون سبیل التخطیط -ياتهم الادية وعلاقتهم بالثورة ووجوه الکسب ٠‏ بل یقفون 


۳۲۸ 


عندما يأتييم ۰ قل آ و AS‏ ویکتفون عا سنح شم من واد ا . ومنزلة ga‏ لا ء ۾ عند 
الاوردی 6 هی si‏ منازل القانعين | ۱ 

هب Awl,‏ , فهنالگ من بطلیون من الثروة والادة ووجوه الکسب ما بر یل عن کفايمم 
وحاجنهم ,. وجمیع هؤلاء مذموم » فى نظو الاوردی » ولکن درجاتهم ee‏ تتفاوت las‏ 
lal‏ صدهم من طلب الزيادة عن الکفایات .. 

© فن يطلب الزيادة عن كفايته وحاجته لشهوة .. كان ف الرتبة اللمومة من بين فرقا 
هذا الصنف  BY‏ « ليس لاشهوات حد متناه » تقف عنده ‏ الأمر الذی مجعل من تقوده 
شهواته إلى جمع الزید کمثل « الهيمة الى قد انصرف طلا إلى ماتدعو ad)‏ شهواتها » فلا 
pap‏ عله بعقل » ولا تدکف ae‏ بقناعه .. [,., ») , 

© ومن يطلب الزيادة عن كفايته وحاجته کی ينفقها فى وجوه ابر .. هو الوحيد العذور 
من بين طالی الزيادة عن الكفايات واللياجات . 

© ومن يطلب الزيادة کی بدخرها لورثته » فهو الشق ۱.. «شق مجمعها ؛ Sol‏ 
پوزرها ٠‏ قد استحق اللوم من وجوه GAY‏ على ذى لب ۰۱ .. کا يقول الاوردی . 

۰ أما صاحب الموقف الاسوا | بين طالبى الزيادة عن الكفاية 3 فهو ذلك الذى يجمع الال ۱ 
oa Perea ice‏ ۾ يجمع الال ویطلب الکاثرة » استحلاء ء anak‏ » وشغفاً باحتجانه _ 
[ الاستثثار به ] ) ٠‏ فهنا أسوأ الناس حالاً فيه » وأشدهم حرمانا له | .لها میرم نفسه 
حیی من حدود کفایته وحاجته | (۱) 


هکذا عرض الاوردی تصوره Bld‏ احتمع المادية .. مصادرها ey ee‏ الكت والعمل 
فيها .. ومقادير الفائدة منها والشرف Yd‏ .. وكذلك للحدود الى يجب أو يحسن بالانسان أن 
يقف مجطاغه عندها.. وهو بذلك قد برهن على أصالة المنبج العلمى فى تراث العرب 
المسلمين » ذلك النهج الذى جعل أسلافنا يضعون دراساتهم BLA‏ اجتمع المادية » إنتاجه . 


)١(‏ انظر فى فكر الماوردی حول كل تلك القضايا كتابه [أدب الدنيا والدین)] ص 75٠8‏ .. ۲۲4 طبعة القاهرة سنة 
۷۳ هم , 


¥o4 


وعلاقات النتجین لثروته » یضعونها ضمن تصور الاسلام » كدين وحضارة » لكل ماخص 
الانسان ویتعلق به من شئون .. 

IS‏ برهن على وضوح الوقث التوازن الذی ميز فکر هذه الحضارة حيال القضایا التى 
تطریف حیاها أطراف ابتعد بهم تطرفهم عن الوقف العلمی الصحیح . 


س 
آبو الوليد بن رشد 
7 ۵۲۰ - ۵4۵ ه ۱۱۲۲ - ۱۱۹۸ ۵ ] 
العضل العربی فى القمة 


حياته ی سطور : 


3 


% 


هو آبوالولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد . 

ولد سنة 55١1م‏ ( ٥۲١‏ ه) فى مديئة قرطبة بالأندلس » وكانت أسرته ذات نفوذ 
سياسى وعلمى وإدارى كبير» وكان جده قاضيًا لقرطبة » ومن كبار فقهاء الذهب 
المالكى » وصاحب محاولات ف التوفيق ما بين AR‏ والشريعة . 

درس الطب على أنى جعفر هارون » Gh‏ مروان بن جربول hdl‏ » واستفاد فى 
الفلسفةمن ابن باجة وابن طفيل . 

وبرع كذلك ف de‏ الكلام » وتعد آثاره الكلامية الثلاثة » ( ثبافت التهافت ) و ( مناهج 
الأدلة ) و bas’)‏ القال ) آبرز آثار عصره فى هذا الباب , 

بدأ التأليف والكتابة عندما بلغ السادسة والثلاثين من عمره . 

تول قضاء « أشبيلية » سنة ۹ م (سلة (HOVE‏ » تم تولى منصب قاضى القضاة 
وهو يعادل منصب وزير العدل ‏ بقرطبة سنة ۱۱۷۱ (سنة ١٠١‏ ه ) , 

حل محل ابن طفيل عندما تقدمت به السن ی بلاط مرا کش کطبیب حاص للسلطان سنة 
۲ م (سنة ۵۸۲ ه) . 

استمرت علاقته بالسلطان التصور أبو بوسف يعقوب بعد وفاة أبيه السلطان أبو يعقوب سنة 
۶ م (سنة ۵۸۰ ه) , ۱ 

حدثت محنته سنة 1198 م (سنة 6٩۱‏ ه) ۰ Gd‏ إلى مدينة أليسانة . على مقربة من 
قرطية > مع عدد من المشتغلين بالحكة. والعلوم وأحرقت كتبه » وحرمت على الناس 
دراسة الفلسفة » لكن هذه الحنة ۸ تستمر طويلاً » فعاد ثانية إلى بلاط السلطان » كا 
Dole‏ للفلسفة مكانتها الأول . 

توق فى أول دولة , الناصر ) ۰ ی ۱۱ ديسمير سنة ۱۱۹۸ م ٩‏ صفر ۵۹۵ هھ » وحمل 


۹۳ 


جثانه من مرا کش إلى بلاد الأندلس ۰ على ظهر جمل » GOL‏ ناحية » وف الأخرى 
آثاره وكتبه ومژلفاته . 


| — عصر السلبيات والإيجابيات : 


فى كل الفترات التاريخية التى عاشتها الانسانية - وى أى عتمع من احتمعات - كانت 
هناك دائما تناقضات وصراعات بين التيارات الفكرية والمدارس ووجهات النظر الت ينتصر 
كل منها لموقف من المواقف أو نظرية من النظريات » ولیس فى سيادة إحدى. هذه الدارس 
ما یی غیاب سواها عن الوجود » وإن كان يعنى تراجعها عن مكان الصدارة فوق مسرح 
الفکر والأحداث , ۱ 

فعندما اجتمع أمر السياسة , لعاوية بن ألى سفیان » سنة "5١‏ م (سنة 14٠١‏ ها)ء 
وتأسست الدولة الأموية ذات الفكرية احافظة ۰ ظل احتمم العربی الاسلامی یزخر ۰ بل 
ویغلی » حرکات فكرية وورية آخحری عدیده ۰ شيعية تارة » وشخارجية تارة أحرى » حتى 
تبلورت حركة العتزلة أهل « العدل والتوحید » ۰ واستطاعت أن تساهم مع غيرها من 
الحركات فى تقویض ملك بى أمية » ونقل السلطة للعباسيين سنة ۷۵۰ م (سنة ۱۳۳ ه ) . 

وعندما بلغت حركة العتزلة قة سلطانها فى عهد MAIL‏ الأمون (سنة ۸۸۱۳ سنة 
۸ ه) والمعتصم ( سنة ۳ م سئة ۲۱۸ ه ) والوائق ( سنة ALY‏ م سنة ۲۲۸ ه) وح 
بداية عهد التوکل ( سنة ۸4۷ م سنة ۲۳۲ ه.) ‏ كانت أحشاء انحتمم تشهد مقاومة عنيفة 
لفکر العتزلة ونحاولاتهم الانفراد باشکم edly‏ على مقدرات الناس 6 وکانت حرکات 
القاومة هذه صادرة من أوساط نفر من الفقهاء وجمهرة رواة الحديث واللحبات الحافظة ی 
اوساط الفکرین > تلك الا وساط cot Sl‏ ف عهد « التوکل » فى شن حملة ارهابية ضد 
العتزلة وثرائهم العقلى » وهی الحملة التى أودت بالاغلبية الساحقة من کنوز هذا التراث , 

ولقد كان البو آلفکری احافظ الذی ساد الحياة الثقافية للمجتمع العربی الاسلامی منذ 
عهد , التوکل » ۰ والذى ساعد عليه ودعم من آرکانه تلك السيادة السياسية والاداربة 
والعسكرية البّى أصبحت للعنصر التركى الملوکی الذی سيطر على قصور الكلفاء » وهو العنصر 
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الذی امتاز بضیق ى الافق » والخرية عن BLL‏ المقلية والفکرية » لقن كان هذا او من 
الثقل والكابة حيث أثقل العقلية العربية الاسلامية بالكثير من القیود والأغلال » وحیی عندما 
استطاع « الفارای 4 ) ۲۳۰ ۳۳۹ ه ۹۵۱-۸۷4 م( و «اين سینا » ( ۰-۳۷۰۱ ۶۲۸ ه 
۰- ۱۰۳۷ م ) أن يبددا الكثير من غیوم هذا الفکر | حافظ ویفتحا من جدید نوافل الحياة 
العقلية على مختلف SL Labl‏ والثقافات » فان التأثیر الارهایی للفکر احافظ قد استطاع أن 
يحملها على التخلی عن الالتزام الکامل والحيد بالنیج العقلى الذی تمثل فى فکر « آرسطو » 
وجعلها پستعیران من الأفلاطونية المحدثة Ce‏ » ومن فلسفة التصوفة الاشراقية أحيانا » وهما 
بصدد تفسیرهما للکون والانسان والطبيعة » وعلاقة الانسان ما وراء الطبيعة » ومحاولة التوفیق 
ما بين نوامیس BRL‏ وتعالم الدين » پستعیران Lys‏ الکثیر ما لا يقره انيج العقلی فى البحث 
والتفكير. 

على أن الصحوة النسبية الى أحدثبها « GLU‏ » و«ابن سينا » فى ميدان SLL‏ العقلية 
للفكر Gl]‏ الإسلامى ۰ ۸ تلبث أن اصیبت بضربات شديدة وموجعة ۰ وذلك بفعل PY‏ 
الفکری الذى خلفه الخلاج ( ۳۱۰-۲۶۳ ه ۹۲۲-۰۸۵۷ م ) ۰ وخحصوصا بعد استشهاده 
الذى جعل منه أسطورة طاغية » وخدم فكره الصوف المتنكر لمعايير العقل » والمغتمد على 
« الذوق » و « الشهود » . ۱ 

حتی إذا جاء الامام الغزای ( 40۰ - ۵۰0 ه ۱۱۱۱-۱۰۵۸ م) فظلل يجناحيه على 

BLL‏ الفكرية الاسلامية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ۰ وأثمرت حياته الخصبة وعقله 
' الفذ العدید من الآثار الفكرية التى تنحو نحوًا من-التصوف الشرعی » وتلتزم مذهب الأشاعرة 
العقائدی > وتباجم الفلسقة والفلاسفة » وتنكر ارتباط led!‏ بالاسپاب > ولا تدع 
لاصحاب الفکر الفلسیی ۰ وخاصة GHW‏ وابن سينا » بابًا الا أغلقته » ولا نافذة الا 
أوصدتها » ge‏ حسب الئاس أنه لن تقوم للفلسفة والفلاسفة ف بلاد العرب المسلمين » دولة 
ولا قائمة بعد الآن . 

ولقد كان الأثر الفكرى الذى أودعه الغزالى خلاصة هجومه على الفلسفة والفلاسفة هو 
كتابه الشهير ( تبافت الفلاسفة ) . 

وإذا كانت سيادة هذه الفكرية الى مثلها الغزالى ی المشرق العربي الاسلامی » هی 
مسألة ليست محل جدل أو نزاع » Of‏ طبيعة احتمم الغربی والأندلسى الحافظة ٠ (oi‏ حکم 
سيادة الذهب Ni‏ وحده » واتساع سلطان الفقهاء واستبدادهم بمقاليد الحياة الفكرية عل 
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عهد دولة الرابطین (44۸- 4۱ه ه ١١45 ١٠٠١١‏ م) واغراقهم فى التفریعات 
والتفصیلات الق کرهت إلى الناس حياة الفکر والبحث والابداع . کل ذلك قد سار بالحياة 
الفكرية ف المغرب العربى الاسلامی فى طریق شدید امحافظة ۰ بل والرجعية أحيانا ge‏ أن 
آثار الغزالى المعادية للفلسفة والفلاسفة كانت فى نظر هؤلاء الفقهاء » وف أعين سلاطين 
المرابطين . GUT‏ تقدمية أكثر مما يصح استحقت القزيق والتحريق ۲ | 

فإذا ما تأسست دولة الموحدين . US‏ ۰ على يد Gels‏ « المهدى » محمد بن تومرت 
OYE 4۸۵ )‏ ه ۱۱۳۰۰۰۱۰۹۲ م ) ۰ وإداريا وسياسيًا على يد شلیفته « عبد المؤمن » ٠‏ 
لتخلف دولة المرابطين ف المغرب . وقفت هله الدولة » على وجه الإجال . على أرضية 
محافظة . وكان فكرها الرسمى أقرب إلى فكر الامام الغزالى منه إلى فكر المعتزلة مثلا أو فكر 
الفارایی وابن سينا وأمثالها من الفلاسفة المسلمين , 

ولقد جعل كل ذلك من العالم Gall‏ الإسلامى منطقة نفوذ شبه مغلقة ساب فكرية 
الاومام الغزالى . وبالذات كتابه الشهير ر تبافت الفلاسفة ) . وعلى مدى ثلاثة أرباع القرن » 
تنفس العرب السلمون فى مختلف الدول والدويلات والامارات هذا اطواء الفكرى المعادى 
بشدة وضراوة للفسلفة والتفلسفین , ۱ 

غير أن هذا الذی كان يبدو للعيان على سطح اللحياة الفكرية للعرب السلمین ۰ ۸ يكن 
لیعکس کل ما فى أحشاء هذا احتمم من تیارات وتناقضات وصراعات . ذلك OY‏ مكانة 
العقل وسلطانه ف الفکر العری الاسلامی هی مكانة بارزة » وقسمة الفکر العقل فى ا-لضارة 
العربية اللإسلامية معا تستعصى على الطمس ٠‏ ۰ فضلاً عن الاقتلاع والزوال » وذلك OY‏ تمجيد 
العقل واعّاده سسلک ف البحث من أجل استخراج احهول من العلوم 5 زيما هو أمر يعود إلى 
منابع الاسلام الأولى » إلى القرآن الكريم . وهو لو كان موقفا عارضا ‏ وأثرًا من آثار 
التفاعلات gt‏ اكتسبتها اللتضارة العربية عزاملة غيرها من اللتضارات . لكان من الممكن 
طمس هذه القسمة . أو زحزيحتها نبائيًا من الميدان » ولكن ارتباطها العضوى بالصدر الأول 
المقدس للفکر الاسلامی ‏ بالقرآن » ثم تزكية الرسول ۰ - صل الله عليه وسلم ‏ للعقل فى كثير 
من الأحاديث . وانتصار الفكرية العربية البسيطة له ولفراته کل ذلك قد جعل من الفكر 
العقلى ۰ ومن ثم الفاستی . قسمة أصيلة ف اللحياة الفكرية . OX‏ أن تتراجم حيئًا من 
الدهر . أو تتخلت حقبة من الزمن ۰ أو يصيما الحزر فترة من الفترات . ولكنها تستحیل على 
الافتلاع والزوال , 
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وإذا كان سلطان الامام الغزالى » والتأثيرات القاهرة لکتابه ( تهافت الفلاسفة) قد 
جحت فى إقصاء الفلسفة والفلاسفة Bay‏ من الزمن عن صدارة مسرح الأحداث ۰ فإن 
جذور الفكر العقلى وأصالته فى SLL‏ الفكرية العربية الإسلامية ۰ مستفيدة من التفاعل الثقاق 
والمضارى الذى تسد فى بلاد الأندلس وجامعاتها الفكرية العملاقة » قد آحذت تجاهل ' 
لصد اهجوم > وتعمل لتحويل التيار العاصف > ولقد أثمرت هذه الحاولات ؛ وذلك الهاد 
نصرًا حاسم رد للفاسفة اعتبارها » وأعاد للفكر العریی الاسلامی قسمته العقلية كأبرز ما تكون 
وكأنصع ما تكون » بل لا نغالى BY‏ ما قلنا : إن حياة ألى الوليد ابن رشد ١‏ قد كانت أجود 
برهان على أن أصالة الفكر العقى فى حضارننا ٠‏ ومكاته فى را نم هما أمران لا خضعان 
للجدل ۰ فضلا عن التشكيك أو الانکار . 

وهذه الوجة العقلية الفلسفية الحديدة » قد مرت فى طریفها إلى ابن رشد » وهو فتها 
وشهابها اللامع ۰ بالفيلسوف الطبيب والعالم الموسيق « أبو بكر محمد بن باجه » ( ۵۳۳ ه 
۹ ) > کا مرت كذلك بالطبيب الفليسوف ١‏ أبو بكر محمد بن عبدالملك بن طفيل » 
( ۵۸۱4۹۶ ه ۱۱۸۵-۱۱۰۰ م) u‏ وهو الذی مهد ف سئه ۱۱۳۱۹ م لابن رشد الطریق 
فى بلاط السلطان الستنیر أبو يعقوب پوسف ‏ الذی كان « پتشکی من عبارة آرسطو طالیس 
— عبارة الترجمین عنه - ویذ کر غموض آغراضه ۰ ویقول : لووقع هذه الکتب من يلخصها 
ويقرب آغراضها » بعد أن يفهمها فهمّا جيدًا » لقرب مأخذها على الناس » . وعند ذلك 
اتفقت كلمة السلطان وابن طفيل على أن تعهد الدولة إلى ابن رشد بإنجاز هذا المشروع الكبير › 
وقال له ابن طفيل ل عد عي وود i‏ 
وقوة نزوعك إلى الصناعة » ( الفلسفة )''' . 

وهکذا شرع ابن. رشید » وبتکلیف من السلطان » فى دراسة آرسطی وقدم a‏ 
العملاقة ی ثلاثة آئواب : 

۱- جوامع صغار » للذين پرومون الاختصار والاقتصار , . 

۲- تلخیصات تی الوامع فى الحجم . ویتجاوز بعضها Glad‏ حجم عمل أرسطو 
نفسه » مثل تلخیص BULLY‏ » لما فيه من (ضافات رشدية ۰ وتطبیقات لقواعد أرسطو على 
امجتمع الذی عاش فيه أبوالوليد . 

(۱) عبد الواحد المراكشى (السجب فى تلخیص أخبار المغرب ) تحقيق سعيد العريان ص ۳۱۵ طبعة القاهرة سنة 


4 م, 
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۲- الشروح والتفسیرات » وهی مسهبة فى تناول lel‏ -حكم الیونان . 


وبذلك انتصرالفکر الفلسنى ¢ وأعاد ابن عرشد للحضارة العربية الاسلامية وضوح قسماتها 
العقلية ولعانها من جدید ٠‏ بل وبشکل فل وخلاق وفرید . 


۲- علاقة ANGI‏ بالشريعة 

على الرغم من أن الیدان الکبیر الذی عمل فيه ابن رشد بالبحث والدرس كان هو میدان 
الفلسفة الارسطة > وعی الرغم من ene dy lout)‏ اليونان (عجابا منقطع النظير » جعله يرى 
ف أصول مذهبه « منتبی ما وقفت عليه العقول الإنسانية »۲ » وعلى الرغم من أن الفلسفة 
كانت دائما متهمة من قبل الفقهاء وجمهور الئاس البسطاء » مما سيب الكثير من 
الامتحانات » بل والمتاعب وإمحن لكثير من الفلاسفة والحكاء » وعلى الرغم من الطابع. 
ابا فظ للمجتمع الا ندلسی وا لخرب a‏ قاعدته العريضة » ونفور هذه القاعدة من الفکز 
الفاسی بوسحه عام على الرخم من کل ذلك ۰ فاد ابن رشد قد تقدم لحمل الراية ورفع اللواء 
ف هذا الیدان 6 لا على اساس دراسة ارسطو وشرحه فقّط ‏ ولا کفیلسوف ينتج للخاصة من 
المتفلسفين ودارسی AR‏ فحسب . بل متصديًا لأخطر قضية اعترضت رواد هذا الميدان . 
وهی محاولة التوفيق ما بين نواميس ARE‏ وأصول العقائد الى جاعت ہا الأديان , 

وحن نستطیم أن نقول » دون ما مبالغة أو تزید, Ol‏ ابن رشد كان ole‏ أنضج محاولة 
قدمت فى هذا السبیل من بين فلاسفة العرب السلمین » وأن فکره الثلاق الذی خلفه لنا حول 
هذه العضلة غير المينة . هو آجدر الاعاط الفكرية » اللخاصة بهذا الوضوع » باحترام 
الفلاسفة الارطيين : واحترام المستئيرين من علماء الدين » على حد سواء , 

ولقد كان ابن رشد مدرکا لوعورة الطریق الذی سلکه ۰ ومقدرا تقدیرا جیدا لا ستعيصاء 
الكثير من قضايا هذا الميدان على مدارك أوساط المفكرين ۰ فضلاً عن عامة الئاس 
وجمهورهم ٠‏ ولذلك oe ont‏ منك البداية أن كثيرًا من مباحث العلوم wip)‏ إذا شئنا أن 
نقدمها فى ثوب مقنع لعقول اللكماء فلابد من تأويل ظواهر نصوصها تأویلا يتفق مع المعايير 
التى تقيس بها العقول الأمور والأشياء » Oly‏ وحدة اسلقيقة لا تعنى أن يكون تصور ا-لنكاء لما 


(۱) ابن رشد Caley‏ التبافت ) ص ۵۰۰ ۰ ط القاهرة سنة ۱۹۰۲۳ م , 


۳۹۸ 


هو نفس تصور العامة والحمهور » OY‏ الرمز » والعبارة » والآية » توحی لكل مستوی فکری 
إيحاء ختلفا « وتعطی لكل عقل من الأبعاد وا فاه والعطیات محسب ما پناسب مرتبة هذا 
العقل وقدراته على البحث والتخیل والتحصیل » وذلك OY‏ « طباع الناس متفاضلة فى 
التصدیق ۰ فنهم من یصدق بالبرهان » ومنهم من یصدق بالأقاويل الحدلية تصدیق صاحب 
البرهان » إذ لیس فى طباعه أكثر من ذلك » ومنهم من یصدق بالاقوال الخطابية کتصدیق 
صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية »۲۲ , 

ای أن هناك ثلائة مستویات من الئاس فى البحث والدرس والتفکیر : 
» الفلاسفة الیکاء » وأداتهم فى البحث هی البرهان » وهو سبیلهم إلى اليقين . 
ه العامة واطحمهور ۰ وسبيلهم للافتناع الأدلة الوعظية والخطابية » وهی سبیلهم إلى اليقين . 
» التکلمون (الخدليون) ‏ وخاصة الأشعرية ‏ وهم فى مرتبة وسطى بين العامة وبين 

۱ AKL 

وإذا كان ابن رشد قد قدم لنا هذه الراتب الثلاث لستویات التفکیر والبحث احتلفة ‏ 
فإننا oud‏ منحارًا إلى صف الفلاسفة URL‏ » لأنه واحد من آبرزهم فى حضارئنا العربية 
الإسلامية . كا نجده متعاطفا مع الحمهور » بشرط ألا يتعدوا حدود إمكانياتهم العقلية 
والفكرية ۰ بل هو محمد لهم التقليد فى الأسس والأصول الدينية التى يستعصى تفسيرها 
وتعليلها بمعايير العقل والبرهان » ويرى أنه « يحب على كل إنسان أن يسلم بمبادئ الشريعة » 
وأن يقلد فيها.. إن مباديها هى أمور [لهية تفوق العقول الانسانية ۰ فلابد أن يعترف بها مع 
her‏ اسپاما 0 ۱ 

وهو حمل Je‏ التکلمین » ( وخحاصة الاشاعرة  )‏ لأنهم d‏ يبلغوا مرتبة أصحاب البرهان 
ومع ذلك تناولوا العدید من القضايا الالهية التى لاتدرك إلا بالبرهان » ویالیت الأمر وقف 
بهم عند هذا : « بل أذاعوا ذلك بين العامة والحمهور » فأوقعوا الناس من قبّل. ذلك فى شنان 
وتباغض وحروب ومزقوا الشرع وفرقوا بين الناس كل التفريق »!” . 


١ (‏ ) ابن رشد ر فصل المقال فما بين SRE‏ والشريعة من الاتصال ) ص ۷ ۰ ط محمود على صبیح . ولقد فنا بعد كتابتنا 
هذا الفصل بتحقيق کتاب ( فصل المقال ) Cale Vad‏ , انظره فى طبعة دار المعارف ء عصر » سنة NAVY‏ , كا نشرنا 
کتابا عن (المادية والثالية فى فلسفة ابن رشد) دار المعارف » بمصر. سنة ۱۹۷۱ م . 

(۲) نبات التبافت ص ۱۲4 , 

)1( فصل القال ص ۲۳ , 


۳۹۹ 


وهو يرى أن سلوك الحمهور MLL‏ طریق الأدلة الخطابية والوعظية » وسلوك | خاصة 
إلى نفس الحقيقية طريق الرهان إنما هو السبيل الأمثل الذى fet‏ «الحكة هی صاحبة 
الشريعة والاخت الرضيعة .. وهما المصطحبتان بالطبع المتحابتان بالجوهر والغريزة »۳ . 

وابن رشد لا يسلك هذا السبيل فى الهييز ما بين الجمهور والمتكلمين والحكناء بدافع هن 
التعای الفكرى والانفصام عن جمهور الناس : واحتقار ماعدا الفلاسفة » کا قد بظن 
البعض ٠‏ وإنما هو ينطاق إلى هذا الوقف من على أرض المسؤولية النى بستشعرها الفکر المؤمن 
بالتخصص . والذی ينزه حرمات العلوم والثقافات عن أن تبتذل فى ميادين غيرميادينها ۰ فهو 
لا يقول بان ARH‏ وقف على طبقة خاصة أو سلالة بعينها ٠‏ وإنما يقول : إن ها أدوات يجب 
أن بحضلها الباحث Yd‏ ۰ وها مهر يجب أن يدفعه الذين پرومون إدراك الحقيقة بوسائلها .. إن 
میدانپا مفتوح للجميع ۰ بشرط أن يتسلح الذاهبون إلى هذا الميدان بالأسلحة التى تكفل هم 
النصر فى معركة البحث عن اليقين بواسطة البرهان » وذلك OY‏ الفلاسفة كا يقول » هم 
الذين ٠‏ طلبوا معرفة برهان !۳" كا أنه « ليس يوجد فى هذا النوع من العارف مقدمات محمودة 
Gh‏ من GLE‏ الإقناع فيها للعقل الذى فى بادئ الرأى » أعنى عقل ا-دمهور » OY‏ كثيرًا من 
هذه ليس تن لها مقدمات من نوع القدمات التى هی معقولة عند اطلمهور » يعشقون بها فى 
أمثال هذه المعانى » بل لا سبيل إلى أن يقع بها لأحد أتباع » ولنما سبيلها أن يحصل بها اليقين 
لمن يسلك فى معرفتها سبيل اليقين  »‏ . 

وإذا كان ابن رشد يسوق هذه العبازات وأمثالها ليقنع الذين قصرت بهم أدواتهم عن أن 
تؤهلهم خوض غار الفلسفة. ومن ثم محث العلوم الألهية بأداة الفلاسفة أى البرهان فإنه 
پرسم للذين يتصدون لأمثال هذه الهام الطريق الأمثل عندما تعترضهم بعض القولات 
والاحکام الى تستتکرها عقوفم وتنكرها مدارکهم » ويحذرهم من الجموح والرفض 
والاانکار » ويرسم لهم كيف یصلون إلى فهم ما لا یفهمون ٠‏ وذلك عندما يقول إله « ينبغى 
من آثر طلب BY GLI‏ وجد قولاً شنيمًا » ولم dt‏ مقدمات محمودة تزيل عنه تلك الشنعة » 
أن لا يعتقد أن ذلك القول باطل Oly ٠‏ يطلبه من الطريق الذى يزعم المدعى له أنه توقف منها 
yale‏ 
)\( المصدر السابق ص "٠‏ ( طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۲ ) . 
cal )۲(‏ الثبافت ص ٩۵‏ . 
(۳) الصدر السابق ص ٩4‏ , 
٤ ۱‏ ) الصدر السابق ص ۵4 . 


۳۷۰ 


وابن رشد بعد أن تم نا ورسائله واثاره الفكرية » الکثبر من القواعد 
والمقدمات التى رسم بها الإطار الذى يستطيع يستطيع « الحكم المتأله » أن بضع بداخله أصول العقائد - 
الدينية على ضوء من اليرهان العقلى » قدم لنا العديد من الفاذج للعديد من القضايا الى وفق 
ما بين موقف SRL‏ والشر يعة بصدد دراستها » بل وأصاب ف ذلك من النجاح والتوفيق ما لم 
. پسبقه إليه أحد من حکاء الإسلام » ونحن سنختار هنا » ونحن نعرض لتوفيق ابن رشد بين 
SRL‏ والشر يعة . من بين ما عرض له ۰ قضيتين من القضايا لعلها أخطر ما فى هذا الميدان > 
ومن آشهر ما دار حوله املعدل والصراع ۰ وأكثر القضايا GUL)‏ على عقول الذين يريدون 
التوفيق ما بين معطيات الفلسفة وعقائد الأديان .. وهما التعلقتان بتصور کل من : 

(أ) الذات الألهية . ٠‏ (ب) والعالم بين القدم والحدوث . 


رأ الذات الألهية : 


وابن رشد لا يشعر برج عندما يتقدم ليقدم لنا تصوره الخاص والفلستی للذات الاإية ٠‏ 
وعلة الوجود ۰ والمؤثر فى هذا الكون » لأنه على الرغم من أن روح التعالم البسلامية لا تحبذ 
التفكر فى ذات الخالق » بل وتنبى عن ذلك » إلا أن Gob‏ التأويل قد سوغ للمفكرين 
المسلمين أن نجعلوا هذا النبى موجها للعامة الذين لا علکون أدوات البحث فى هذا الميدان » 
وذلك بالاضافة إلى أن « ابن رشد » كان صاحب موقف منحاز إلى معسكر الذين لا يرون أن 
هناك مناطق عرمة أمام رحلات العقل الانسانی الحكم > ولا حواجز يستحيل على هذا العقل 
تخطبها ۰ کا أن التراث العربى الاسلامی قد حفل بالعديد من وجهات النظر حول تصورات 
عديدة ومتعددة لذات الله »> ولقد تراوحت وجهات النظر هذه ما بين موقف « الحسمة 
المشبة ۰ ٠‏ الذين أحذوا بظاهرايات القرآن الكريم » فقرروا أن لله جسمًا وأعضاء » وبلغوا فى 
هذا التصور الساذج حدا يدعو إلى الوغراب والاستغراب ٠‏ وما بين موقف « العتزلة » الذين 
نزهوا الذات الفاعلة عن مشامبة isl‏ شىء محدّث بتصوره الإنسان ۰ وجعلوها p‏ فكرة 0 1 
عكست قدرتهم على التنزيه والتجريد ؛ إلى موقف « الأشاعرة » الذين وقفوا موقفًا وسطًا . 
وإن كانوا ۰ موضوعيًا ٠‏ أقرب إلى التشبيه , 


كل ذلك قد جعل ابن رشد فى حل من أن يقدم لنا تصوره هو عن الذات الالية . دون 
أن يستشعر bl‏ أو التجافی مع روح البحث والولاء لهذا التراث » وهو عندما طرق هذا 
الباب » فإنه قد قدم لنا تصورًا WE‏ تمامًا عن تصور «اللحسمة الشهة » ۰ وعن تصور 


۳۷۱ 


العام وکذ لك عن تصور التکلمین بفرقهم احتلفة ‘ ون كان قد جاء تصوره متفقًا مع 
تصور الفلاسفة القدماء إلى حد کبیر... ومع تصور العتزلة فى الجوهر والاساس .. 

١‏ فهو يقدم لنا الذات الاطية على Lal‏ « عقل حض » deny‏ » حالص » فیتحدث عن 
أن الفلاسفة Wn‏ رآوا أن النظام الوجود ها هنا فى العالم وأجزائه هو صادر عن عل متقدم 
عليه . قضوا أن هذا العقل والعام هو مبدأ العالم الذی آفاده أن یکون موجوذا وأن یکون 
معقولاً . وهذا بعيد عن المعارف الانسانية الأولى » والأمور المشهورة . محيث لا يجوز أن 
يفصح للجمهور عنه ۰ بل للكثير من الناس ۲۰ . 

ومادام هناك اتفاق على وجود علة Wh‏ الوجود . Oly‏ هذه العلة ليست Oly > pot‏ 
وجودها فى غير مادة : فان ابن رشد يصل ذه المقدمات إلى Als‏ الطبيعية ويقول : إنه 
« إذا وجدت موجودات ليست فى مادة وجب أن يكون جوهرها علمًا أو عقلاً ۳ والفلاسفة. 
قد أجمعوا على أن الموجودات المفارقة لغيرها Le]‏ هى عقول محضة . فإذا كانت علة هذا 
الكون هی ذات مفارقة لغيرها ۰ لا مفارقة نسبية فقط »بل مفارقة کل وبشكل مطاق : 
فإن « ما هو مفارق بإطلاق أحرى أن OS‏ عقلا , 9" > ومن ثم فإن ابن رشد ينتقد الاءمام 
الغزالى الذي يرى أن فى تسمية الذات الالهية » أو المبدأ الأول : عقلا + gas‏ سلبى . فيقول 
ابن رشد : بعد حديث عن أشياء يوافق فا الغزالى .. لاكلام معه فى هذا . إلا ما ذكر من 
تسميته عقلاً ؛ أنه يدل على معنى سلى . وليس كذلك ۰ بل هو الاسم الأخيص بذاته عند 
الفلاسفة المشائين . Coke‏ ما يراه أفلاطون من أن العقل غير المبدأ الأول » وأنه لا يوصف 


۱ (Oy عقل‎ asl 
ذاته (أى ذات الفاعل ) التى يسمى ہا صانعا ليست شیا أكثر من‎ Oba یری ابش رشد‎ IS 
القوم ( الفلاسفة ) يضعون أن الموجود الذى ليس بحسم هو ى‎ Oly علمه بالصنوعات ,., ؛‎ 
مواد . فادا وجل‎ ۴ UY alle ذاته عل فقط لق وذلك أنهم برون أن الصور تما كانت غير‎ 
مادة « علم أنه عالم وعلم > وذلك بدليل أنهم وجدوا أن الصور المادية إذا‎ GUST شىء ليس‎ 


yw . ط‎ ٠. قاسم ( نظرية المعرفة عن ابن رشد ) ص ۲۱ . ط . القاهرة نقلا عن : بافت الشافت‎ Spee , د‎ )١( 
, ۲۲۱ ص‎ 

, 1٩ ص‎ Sil تبات‎ )۲( 

(۳) الصدر السابق ص 6ه . 

۰۷۹ ص‎ Sal Gols )( 


۳۷۲ 


تجردت فى نفس من مادتها صارت We‏ وعقلاً : وأن العقل ليس شيئًا أكثر من الصورة 
التجردة من الادة ‏ وإذا كان ذلك كذلك فما کان لیس متجردا ی أصل طبیعته » فالی هی 
ی العقل محردة فى أصل pub‏ أحرى أن تكون Se, Ke‏ 

كا يتحدث عن الفلاسفة فیری أنهم « وقفوا على أن ها هنا موجودًا هو عقل محض ۰ ول 
رأوا آیضا أن النظام « ها هنا فى الطبيعة ؛ ٠‏ وف آفعاها « يجرى على النظام العقلى الشبيه بالنظام 
الصناعى + علموا أن ها هنا عقلاً هو الذى أفاد هذه القوى الطبيعية أن يجرى فعلها على نحو 
فعل العقل » فقطعوا من هذين الأمرين على أن ذلك الموجود الذی هو عفل محض هو الذى 
أفاد الوجودات الترتيب والنظام الموجود فى أفعاها »'" . 

on‏ هذه النصوص ومثيلاتها dele‏ فى Ys‏ على أن ابن رشد قد تصور علة هذا 
الکون Sie‏ محضا » وعلمًا خالصا , 

؟ ‏ وبعد هذا التصور للذات MAY]‏ التى راها أبو الولید متحفقة ف العفل احض . نجده 
بری هذا الوجود لهذه الذات قائمًا ومتحققّاً فى تركب أجزاء الوجود » وهو هنا يفكر تفكيرا 
ae‏ مجتذب أعمق مشاعر التقدير والاعجاب فيرى أن « العلة » الموجودة فى الكون ليس 

فعلها الخاق ۰ gt‏ الامجاد من العدم ولا الااعدام للموجود » ۰ 19 ic!‏ هى علة تركب أجزاء 
العام » » وهو بذلك یعطی مصطلحات الفعل و د الامجاد » معنى جدیدا يقرب من معی 
« النظام » وذلك عندما يقول : « فإن كان الأول » سپحانه ۰ علة تركب أجزاء العام » الى 
وجودها فى التركيب » فهو علة وجودها ولابد » وكل من هو علة وجود شىء ما فهو فاعل 
له ۲ ۳ ۱ 

م هو يزيد هذا التصور إيضاحًا عندما يقول : « إن الارتباط الذى بينها (أى البادی 
المفارقة ) هو الذی يوجب کونبا معلولة بعضها عن بعض » وجمیعها من البداً الأول = 
ليس يفهم من الفاعل والمفعول واخالق واحلوق فى ذلك الوجود إلا هذا المعى ففط .. 
المعنى هو الذی coy‏ الفلاسفة أنه عبرت عنه الشرائع بالخلق والاختراع والتکلیف ۳ 
أقرب تعلم يمكن أن يفهم به مذهب هؤلاء القوم . .. وليس يفهم من مذهب أرسطو غير 


٤ (‏ ) الصدر السابق ص ۸4 : 
( ۲) الصدر السابق ص ۱۰۷ ۰ ۱۱۸ . 
(") الصدر السابق ص ٩۲‏ , 


۳۷۳ 


هذا . sa‏ مذهب آفلاطون . وهو منتبى ما وقفت عليه العقول الانسانية »۲۲ , 

وهكذا نجد أبا الوليد ابن رشد بتصور الذات GAYE‏ « نظامًا » أفاد الموجودات النظام الى 
هی عليه deny ٠‏ تركب أجزائها » وارتباطها بعضها بالبعض cM‏ و« قانونا ا حکم 
الأجزاء الت يتكون منبا الوجود » كا سبق وتصورها « عقلاً محضًا ley‏ حالصا » , 

أما العنصر الثالث الذى به يكتمل لنا تصور ابن رشد للذات الاطیة » فهو تصوره 

lal‏ مرکا أول للموجودات ۰ وذلك عندما يقول : « وإذا كانت الأجرام السماوية لا يتم 
وجودها إلا بالمزكة » فعطی الخركة هو فاعل الاجرام السماوية ۳۰" وذلك a OY‏ 
لا کانوا يعتقدون أن الخركة فعل الفاعل > Oly‏ العام لا يج يتم وجوده إلا بالخركة قالوا : 
ga Aa Jou‏ الفاعل ا ر لو کف د BE‏ و Ê cack‏ 
العام , (۳) ۱ 


وإذا كان هذا ٠‏ العقل » و« العلى » و « النظام » و « الحرك » هو ale‏ تركب الکائنات 
والوجود كله » وعلة نظامه وعقله ۰ ومن هذه الزاوية ومپذا dle call‏ وجوده . فان وجوده 
وفعله حکوم أيضا بفعل وتقبل هذه الأجزاء المكونة للوجود ۰ وعلاقاتها بعضها بالبعض الآخر . 
ومن م فان تضور | بن رشد ملعرية « العلة » ليس من نوع «الخرية المطلقة » بل اخرية ا محكومة 
بالقانون والنظام والعلاقات القامة بين أجزاء الوجود ۰ ولذلك فإنه « لا يتعلق فعل الفاعل 
بالعدم المطلق : ولا بعدم كو عابنا ٠‏ لآنه انين تدر اوران شیر اوه سرا ار 
وبالذات . أى یقلب عين الوجود إلى عين العدم »۲*۱ ۰ وذلك بسبب من أن « ترتیب الاسباب 
هو الذی یقتضی وجود الشیء فى وقت ما أو عدمه فى ذلك الوقت »۲*۱ ۰ ولیست ed‏ المطلقة 
للمبدأ الأولى هى التى تصنم ذلك , 

'وإذا كان هذا هو التصور الذى ارتاه ابن رشد للذات الالهية 6 فلقد كان طبيعيًا جذا أن 
يدرك هو . كا ندرك نحن . pe‏ هذا التصور عن التصورات الألحرى الي ارثاها المتكلمون > 
وخحاصة الأشاعرة منهم ۰ وبالأخص AAU‏ . لذات البارئ ‏ سبحانه وتعالى ‏ ومن هنا كان 


, ۵۰ ۰ ٩ المصدر السابن مي‎ )١( 

( ۲) الصدر السابق ص EN‏ 

( ۳ ) الصسادر السایق مس 519 , 

)8( انصدر helt‏ ص ۱۰ . 

(9) اب رشد . مناهي الأدلة ف عقائد الملة . ص ۳۲۷ تعقيق د. مود قاسم . ط , القاهرة سنة ۱۹۵۵ م , 
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طبيعيًا أن perl‏ بن رشد تصور التکلمین لهذه الذات » عندما يقول : « إن المتكلمين » إذا 
حمق قوم » وکشف أمرهم مع من ينبغى أن يكشف > ظهر آنهم إنما يجعلوا الإله إنسانا 
ay‏ وذلك أنهم شپهوا العام بالصنوعات الى تكون عن [رادة الاإنسان وعلمه وقدرته » فلا 
قيل لهم : إنه يلزم أن يكون جسمًا » قالوا : إنه أزلى » وأن كل جسم Tie‏ > فلزمهم أن 
يفسعوا إنسانًا فى غير مادة فعالاً gab‏ الوجودات ۰ فصار هذا القول فولاً مثاليًا شعريًا » 
والأقوال UU‏ مقنعة جد » إلا أنبا إذا LE‏ ظهر اختلالها » ۱۲ , 

فهو هنا لا يشير إلى وجود تصوراث متعددة للذات الاطية » ی نظاق الفكر العبي 
الاسلامی : فقط » بل ويرفض تصور المتكلمين » وذلك لأنه صاحب تصور خاص رأى من 
حلاله الذات Ad]‏ 6 « عقلاس محضا » و« علما حالصا » و « نظاما » Sens‏ > آفاد 
الوجود الحركة والنظام . 

على أنه ينبغى لنا أن نشير إلى أن ابن رشد عندما كان Sole‏ التکلمین ویفند الکثیر من 
وجهات نظرهم ٠‏ فإنما كان يعنى مدارس المشبة والاشاعرة ى أغلب الأحيان » ولقد كان 
الإمام الغزالى أبرز فرسان الأشاعرة الذى أولى ابن رشد آراءه العناية الکبری فى البحث 
والناقشة والتفنید . ومن هنا فإن نظرة ألى الوليد إلى « المعتزلة » نما كانت فى جملتها ٠‏ نظرة 
مشبعة بالود والاحترام » ويك أن نعل هنا أنه قد رأى أن « مذهب الفلاسفة فى المبدأ الأول 
هو قريب من مذهب العتزلة »۳ . وأنه قد تبی العديد من وجهات نظرهم فى العديد من 
الموضوعات . 


العالم بن القدم رادت 
وإذا أردنا أن نشير إلى وااحدة من آهم الاضافات الخلاقة Shh‏ قدمها ابن رشد للفكر 

pall‏ الاسلامی » بل للفكر الإنسالى عامة » Sly‏ جسد فيا » بعبقرية فذة » محاولته 
ا خريثة للتوفيق ما بين SRL‏ والشر das‏ ( فإننا يحب أن نشير إلى مفهومه عن العالم ۰ وموقفه 
من الخلاف القديم المتجدد الذى دار ويدور حول ما إذا كان هذا العالم قدیاً ؟ أم Bat‏ ؟ 


, ۱۰ ثبافت التبافت ص‎ O) 
. الصدر السابق ص 4ه‎ )۲( 
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ذلك أن الفکر الإنسانى ۰ فما قبل ألى الولید ابن رشد » قد كان پتوزعه » أساساً . 
معسكران فكريان » آحدهما : معسكر الفلاسفة القدماء > ومن ارتضى مقدماتهم 
ونتانجهم > وهم يرون أن العام قديم »> a‏ من مادة قديمة » وإذا كانت المادة قدبمة لا 
تستحدث ٠‏ أى أنه لا أول هما . فإنه لم يسبق وجود هذا العالم موجود أوسيده » GY‏ لا أول 
لوجوده » ومن العسير » إن لم يكن من الستحیل على فرسان هذا المعسكر أن یوفقوا بين 
فكرتهم هذه وبين فكرة الاعتراف بوجود « خالق » لهذا «العالم» » مها حفلت كتبهم 
وأثارهم ببعض العبارات والصيغ النی نعتقد أن مدلولاتها أقرب إلى المحازات ‏ المقصود بها 
التخلص والمداراة ‏ منها إلى SL‏ فى هذا الباب . 
ولانپ| : معسکر المفكرين المؤمنين بالادیان السماوية © وف E‏ من علماء 

هذه الأديان > وكانوا » فما قبل ألى الوليد . ٠‏ تجمعهم 3,55 أساسية S$‏ أن هذا العام ۸ 
يكن ثم کان > Oly‏ الذات الالحية كانت زمنا ولا شىء معها . ثم أوجدت هذا العالم 
وخلقته من العدم . 

وکانت صورة هذا الصراع الفکری ‏ تبدو بغير آمل فى اللقاء بين مختلف الأطراف 6 
وظلت JULI‏ کذللب حى قدّم ابن رشد. فکرته العبقرية ف هذا الوضوع .. قاذا قال ؟ 

لقد قال ابن رشد : إن العالم قديم ومخدّث ‏ ( فیح الدان ) فى ذات الوقت ۲ ail,‏ 
لا Jal‏ لوجوده ۰ وم be‏ من العدم » ولکن له bade‏ ) بكسر الدال ) Lally‏ 
وموجداً ؟! أما تفسير هذه القولة التى تبدو وكأنها وعاء اشتمل على محموعة من الاضداد 

المتنافرات OB ٠‏ أبا الوليد يبسطه بسطاً يحذب إليه العقول والقلوب والأفهام . 

فهو يتحدث إلى المتكلمين ۰ بمنطقهم » ليقنعهم فيقول لهم : إنكم تقرون BIL Ob‏ 
قدريم ۽ لا أول لوجوده . dy‏ يسبق وجوده زمان » وأن العام فعله . فلابد أن يكون مثله 
قدا > لا أول لوجوده . وم يسبق وجوده زمان 6 وذلك OY‏ « من لايساوق وجوده الزمان 
dats‏ به من طرفيه : يلزم ضرورة أن يكون فعله dat‏ به الزمان » ولا بساوقه زمان 
محدود ۰ وذلك أن كل موجود فلا یتراحی فعله عن وجوده إلا أن يكون ينقصه من وجوده 
شىء . أعنى أن لایکون على وجوده الکامل ahs‏ يكون من ذوى الاشتبار »۲۱ وأنه لا 
تراخى بين وجود الفاعل ووجود فعله » فى حالة ما ذا كان الفاعل قدياً » OV‏ « الفاعل 





} ۱ ) الصدر السابق س ۲۱ , 
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الواحد » إن كان أزلياً » ففعله ... هو فعل DY » EA‏ وقت دون وقت » فان 
الفاعل الذی يتعلق فعله بالفعول فى حين خروجه من القوة إلى الفعل هو فاعل خث _ 
( بفتح الدال  )‏ ضرورة ۰ ومفعوله مُحَدّث - «پفتح الدال ) - ضرورة » وأما الفاعل 
الأول ففيه تعلق بالفعول على الدوام »۳ . 

ومو gu‏ نفياً قاطا أن یکون العالم قد خلق من لا شیء ۰ أو أنه كان عدماً ثم وجد » 
لأن عنده أن الوجود لا يتعلق بالعدم مطلقاً ( ol,‏ الشكوك التى ترد فى هذا المقام le}‏ هی 
«أمر يلزم ضرورة من قال : إن الفاعل إا يتعلق oleh ald‏ مطلق » أعنى بماد شىء م 
يكن قبل , لا بالقوة ولا كان ممكناً . فأخرجه الفاعل من القوة إلى الفعل > بل اخترعه 
اخحتراعا Oe‏ . بل ويهاجم الامام الغزای » ومن ورائه الأشاعرة الذين يقولون BEL‏ من 
العدم » ویقول لهم : إن مفهومکم هذا غريب عن الاسلام » وذلك عندما lly , : Sot‏ 
ماتزعم الاشعرية من أن طبيعة الممكن مخترعة وحادثة من غير شىء ۰ فهو الذی يخالفهم فيه 
الفلاسفة » من قال منم حدوث العالم أو لم يقل . فا قالوه إذا تأملته بالحقيقة ليس هو من 
شريعة المسلمين ولا يقوم عليه برهان »۳ . 

ولكن ... إذا کان الامر کذلك ¢ ها هو کله « الخلق » و«الفعل » « کا بتصوره ابن 
رشد ۲ وما هو , دور » (القاعل ) و « العلة » و « اسثالق » Y Ale a‏ ول لوجوده › وم 
يحلق من العدم ؟ 


إن ابن رشد يقدم لنا مفهوماً جديداً ومبتکراً عن معنی « الخلق » و « الفعل » ۰ عندما 
يقسم الوجود إلى « وجود بالقوة » ء وهو المکن 6 و « وجود بالفعل » ۰ وهو مرتبة ف الوجود 
تلى الوجود « بالقوة » » وعندما بری أن « الفعل Gy‏ » لیس شيئاً آحر غير الانتقال بالوجود 
من مرحلة « الوجود بالقوة » إلى مرحلة « الوجود بالفعل » ۰ هذا فى الإيجاد ۰ آما فى الاعدام 
of‏ الذی محدث هو الانتقال بالوجود من مرحلة « الوجود بالفعل » إلى مرحلة , الوجود 
بالقوة » ۰ وعند ذلك یعرض للوحود الاعدام » « وذلك أن فعل الفاعل عند الفلاسفة لیس 
شيئاً غير إخراج ماهو بالقوة إلى أن يصيره بالفعل ۰ فهو بتعلق عندهم بوجود فى الطرفين « Lal‏ 
فى الایجاد فینقله من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل ٠‏ فيرتفع عدمه ‏ وأما فى الاإعدام فينغله 


(۱) الصدر السابق ص ۸۳. 
20 المصدر السابق ص JV‏ 
)1( المصدر السابق ص ۹۸ . 
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من الوجود بالفعل إلى الوجود بالقوة ۰ فیعرض أن محدث عدمه ۲ . 
وإذا كانت هذه العملية هی «الخلق » و« الفعل » » و « الاحداث » عند ابن رشد : 
وإذا كانت » كا هو الواقم » عملية دائمة ولا تنتبى ف العام » فإننا نکون بازاء عملية حلق 
ولحداث لاینقطم ji‏ أى أن هناك دا ما وأبداً وباستمرار أشياء توسحل وأشياء تعدم أو 
تتحول 4 ومن عم فان « الفاعل وا حدت 4 a‏ هو ر فاعل ومحدث (i‏ پاستمرار لا کا بخصور 
الأشاعرة أنه قد حلق العالم من الحدم مرة واحبة ودفعة واسحدة ثم فرغ من ذلك ؛ ومن م فإن 
المحّدث . ( بكسر الدال  )‏ عند ابن رشد احق باسم المیخدٹ ۔ ( بکسرالدال  )‏ منه عند 
الأشعريين › وكأنه بذلك يسحب من تحتهم الأرض وينتزع اللواء .۰ 


وبپذه الفاهيم ینکر ابن رشد ذلك التقسيم البامد الذدى پوزع جبهات الفكر والصراع حول 
هذا الوضوع › ویقدم لنا مفهوماً جديداً لا أعتقد أنه قد سبق إليه + وهو le‏ سر ذلك 
الصراع الذی ظل زمناً طویلا دون لقاء أو توفیق بأن العالم قد « آحذ شيا من الوجود الکائن 
الحقيق . ومن الوجود القديم ۰ هن غلب عليه مافیه من شبه القديم على مافیه من شبه احدث 
ماه قدياً » ومن GIB‏ عليه مافیه من شبه LOR‏ سماه ٠ LORS‏ وهو فى MARL‏ ليس 
ad.‏ حقيقياً ولا قديماً حقيقياً . فان LORI‏ الحقيق فاسد ضرورة والقديم الحقيق ليس له 
dle‏ ۾ "° , 

ولا نعتقد بعد تقد م هذين الفوذجين ‏ تصور ابن رشد للذات الاهية ۰ وحديثه عن العام 
بين القِدّم والحدوث - إلا أن فيلسوفنا الكبير قد تجح حيث أخحفق الكثيرون ممن طرقوا قبله باب 
التوفيق بين نواميس TRL‏ وعقائد الأديان . 


— ابن رشد والختمع .. 


هناك عیب يصيب الدراسات الى تقدم عن بعض فلاسفتنا أحياناً ۽ وهو بخاص 
بإغفال > متعمل أو غير متعمد »ع لعلاقة هؤلاء الفلاسفة بمجتمعاتهم › وتفاعلهم مع هذه 
احتمعات 1 ودورهم a‏ دفع عجله التقدم السیامی والاجهاعی واحضاری old‏ احتمعاتث 6 


والاقتصار من صور حياتبم: وأحدائها على ما هو متعلق » مباشرة أو بصورة غير مباشرة › 


(۱) الصدر السابق ص ۳۸ . 
ز۲ ) فصل التال ص ۱۳ . 
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بالفکر الفلسنى » والطب أو الفلك أو الریاضیات أو غیرها من العلوم والفنون البّى اسهموا فیها 
وترکوا فیها الاثار . 

ol Las‏ الفلسفية أن تحجب عن قارثه قسماته الأخرى » فلا ببصره العملاق التعدد الوانب 
والکفاءات والنشاطات ‏ وبالذات رجل الجتيع » المدلى بدلوه فما حفلت به حياة تحتمعه من 
فضايا وأحداث , 


والأمر الذى يجعل هذا العيب أكثر شذوذاً فى 7 Gall‏ الاسلامی ٠»‏ أن هذا الفكر 
وعالقته لم يعرفوا ذلك الانفصام الذى عرفته بعض احتمعات مابين « الفكر» و« العمل » . 
Ke],‏ جسدت حياة هؤلاء المفكرين » ونواحى هذه النشاطات العقلية » أروع تجسيد تلك 
الوحدة مابين اهئامات Kall‏ وسلوكه » ما بين مشاغله العقلية وامالهی تطبيق نظرياته فى 
احتمع الذی يعيش فيه » وذلك لأنهم قد اشترطوا ذلك الربط المتين بين هاتين الناحيتين ف 
كل الالات » وقالوا إنه « إثما تكون الأقاويل الى محث ما على السئن مقنعة » إذا كان 
المشيروث مها ذوى صلاح وحسن فعل ۰ Se‏ تكون هذه الأشياء المذكورة هاهنا معلومة لنا 
وموجودة فینا » فإنه إذا وجد فينا GULL‏ الذی نحث عليه » كان قولنا ی الحث عليه أشد 
إقناعاً ۰ ۲۱ , 

Gils‏ رشد موذج من الفاذج اليدة فى صدق هذا القول الذى نقول » ونحن نستطيع أن 
نقدم العديد من الأدلة على ذلك وبخاصة إذا ما تناولنا موقفه من بعض القضايا التى شغلت 
حیزا کبیا من اهتّاماته » Sly‏ ربطت فکره وربطته محياة احتمع والناس . وذلك مثل : 


)1( نظریته فى المعرفة, ٠‏ (ب) موقفه من السياسة . 
(ج) نظریته ف الحرية . رد ) موقفه من الرأة . 


( أ ) نظریته ف العرفة : 
وإبن رشد وان لم يفرد مبحثاً من مباحثه تحت عنوان ( نظرية المعرفة ) إلا أنه قد اعطانا 
مفهوماً فى المعرفة لا أعتقد إلا أننا فخورون به أعا فخر ومعتزون به أبما اعتزاز وخاصة بعد Ol‏ 


, سالم. ط . القاهرة سنة ۱۹0۷ م‎ lee تحقيق د. محمد‎ 14١ . ١6١٠ ابن رشد تلخيص الخطابة) ص‎ )١( 
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وجدناه سابقاً لأحدث النظریات العلمية التى تبلورت حديثاً فى هذا الباب وتراثاً ها فى كثير من 
الجوانب والعناصر الخاصة Be‏ الموضوع . 

فهو فى حلال مناقشاته لقضية ١‏ العم AM‏ ۷ و ۱ علم الإنسان » والفرق بين العلم القديم 
والعلم المحْدَث ‏ ( بفتح الدال  )‏ وهی مناقشات عرضت أصلا خلال الحديث عن العام 
الى ٠‏ وهل يعلم الله ا.لحزئيات ۰ إذا كان علمه « WS‏ » ۲ - نجده يفرق تفرقة حاسمة بين العلم 
الى القديم والعلم الانسایی المحدث , 

وإذا كنا قد سبق وأشرنا إلى أن ابن رشد قد تصور الذات الاطية « Lake‏ حالصا » فإننا 
نزيد نهنا فتقول : إنه رأى أن علاقة هذا العلم القديم بالموجودات هی علاقة الإيجاد « إذكان 
ale‏ لما لا معلولا عها ۲۰ , 


آما علمنا نحن ومعرفتنا فلقد أبصر ابن رشد منذ قرون أنها معلولة للوجود . ونابعة ما حيط 
بالانسان من آشیاء وحقائق موضوعية مستقلة عن ذهنه وفکره . فلنستمع إليه وهو يتحدث 
عن تفرقة الفلاسفة الشائین بين العلمین : القدم ۰ والمخْدّث - ( بفتح الدال ) - فیقول : 
مهم « ليس يرون أله ( أى الله ) لایعلم الحزئيات فقط على النحو الذی نعلمه نحن . بل ولا 
الكليات © OB‏ الكليات المعلومة عندنا معلولة أيضا عن طبيعة الوجود . والأمرق ذلك (أى 
فى العلم القديم ) بالعكس 0" . وهو موقف جدير بالاهيّام والابراز ٠‏ وذلك لانه إذا كان علم 
الإنسان ومعرفته » سواء منها ماه US‏ أو جزلی . (عا ينشأ عن الوجود والموجود » وهی معلولة 
له وصادرة عنه ۰ Gad‏ ذلك أن الوجود الموضوعى للأشياء KE]‏ هو أمر سابق لوجودها ف 
الأذهان » وأن ابن رشد قد حدد هنا موقفاً واضحا وحاسما من قضية العلاقة بين « الفکر » 
و« المادة » يعطى السبق والأولية فى الوجود والتأثير للوجود الموضوعى للموجودات . 

وهو يزيد هذه المسألة حسماً » ويدعمها بدليل جديد عندما يتحدث عن أن علمنا 
ومعلرفنا Le]‏ تتطور وتتغير بتغير الوجودات الموضوعية ۰ وذلك أن علمنا معلول للمعلوم به . 
فهو لحْدّث محدوثه » ومتغير بتغیره »۳ ۰ وذلك «٠ OY‏ وجود الوجود هو علة وسبب 
لعلمنا ۲۷۱۰ ۰ Oly‏ تغير علمنا LC]‏ هو حتمی عندما تتغير الموجودات الموضوعية « OY‏ حدود 


(۱) ابن رشد (ضميمة ف العم الاإلهى ) ص ۲۹ ط , صبيح ٠‏ ضمن مجموعة٠.‏ 
(؟) فصل القال ص ۱۱ . 

(۳) المصدر السابق ص ۱۱ . 

(14) ضميمة ف العلم الالهی ص ۲۸ . 


YA‘ 


یر ی ال se‏ وود[ فد از و مز ae” andl‏ 
المحدّث » 
بل انا لنجد لابن رشد صپاغات نظرية جيدة فى امتيازها ووضوحها يتحدث فا عن 
العلاقة » علاقة التفاعل » مابین ۱ الفکر والعمل , وذلك عندما يتحدث عن الغايات الى من 
أجلها بقدم أهل « الشورة » مشورتهم > وكيف أن هذه الغايات إنما هی نتائج الافکار وغرة 
العمل ۰ وكيف أن « الأشياء » النافعة LE]‏ هى مقدمات للأفكار فيقول : » 9 
إبما غرضه المقدم فى فكره هو أن يشير بالشىء النافع الذی تلزم عله واخدة واحدة من هذه 
الغايات » وذلك أن هذه الغايات هی أول الفكرة oy‏ العمل » والاشیاء النافعة هی آخخر 
الفكرة وأول العمل وأعنى باول الفکر الك > Sa hy‏ اقتمات و a‏ 

وهذه النصوص aH‏ أشرنا إليها » والتى أوردنا بعضها » وان تكن قليلة 6 إلا أن وضوحها 
وحسمها » Le]‏ مجعلنا ASH‏ » ونحن على ثقة ما نقول : أن ابن رشد قد وضع لنا اساسا متيناً 
لنظرية متفدمة فى المعرفة » وهی مازالت تنتظر منا البلورة والتطوير والاستجاد . 


(ب) موقفه من السياسة : 


ادت عن موقت ابن .رشك من الساسة Sb Uy‏ ی هذا ادان + ماه يبنا 
اللون » ون تكن قد أهملت دراستا من قبل عديد من دراسيه > إلا أن هذا الإهمال لاعکن 
أن یمکس ضيقاً فى حيز النشاط الذی بذله ابن رشد فى نطاقها ۰ ولا قلة فى الأفكار السياسية 
الى خلفها لنا t‏ رای بینآیدین 6 على الرغم من tel‏ لا مثل کل Walle‏ من 
آثار , 

وإذا كانت الدراسة التخصصة فى هذه الزئية من جزئیات آفکار ابن رشد ونشاطاته 
3 أن TT‏ بل cally‏ عن فکرهالسیامی yg‏ لاس 
عدد من النقاط ٠‏ 


(۱) الصدر السابق ص ۲٩‏ . 
(۲) تلخيص Abd!‏ ص ٩۰‏ 


YA\ 


» فابن رشد قد ألف ف السياسة » وترك لنا أثاراً أوقف الحديث فيها ۰ أساساً » على الفکر 
السیاسی » .وذلك مثل شرحه لجمهورية أفلاطون » cles‏ سياسة أفلاطون » وسواء أ كان 
هذا النص الذى استخدمه هو لأفلاطون أم لأرسطو أ م خليطاً من نصوصها « إلا أنه حديث 
فى السياسة يعكس إضافة ابن رشد واراءه » كا أنه قد شرح عقيدة الامام الهدی محمد بن 
تومرت » إمام دولة الموحدين » وهی عقيدة ۰ بسبب من أن صاحها » ( مهدى ) ومؤسس 
دولة » ذات جانب سياسى ملفت للأنظار » كا أله قد کتب حول الامامة » وق مخطوطة 
بمكتبة « الأسكوريال » بأسبانيا »> حديث عن بعض مؤلفات ابن رشد ء جد فيها ذكر إحدى 
مقالاته الى يوحى eel‏ » رغم عدم وضوحه بالكامل » أنها فى هذا الموضوع » موضوع 
السياسة » وهی : «مقالة فى كيفية دشوله فى الأمر... جل من علوم الامام ... ؛ 


ه کا أن ابن رشد قد أفاض ی aS‏ من ie‏ شروحه على أرسطو وتلخیصانه لاثاره ف 
|الحديث عن الامور السياسية : وحن Loudest‏ مثله تحدت عن أنواع السياسات > ويقول : 
مها doth»‏ أربع : السياسة a re‏ ‘ وسياسة النسة » وسياسة جودة التسلط ‏ وسياسة 
الوحدانية 6 وهی ٠‏ الكرامية ۰۱ م هو بری أن ادف من السياسة دا ما إا هو تنظم شوون 
احموع لا الفرد « وهده السیاسات كلها القصود بالسنن الوضوعة فيما ‏ إنما هو المدينة والکل 
لا الشخص » . وبعد أن يتحدث عن کل نوع من أنواع هذه السیاسات » یقول إن «٠‏ اللماعية 
هی التّى تكون الرياسة فيها بالاتفاق والبخت (الانتخاب ) .. إذ كان ليس فى هذه الدينة 
لأحد على أحد فضل » ۰ وان سياسة « حسة الرياسة هى SH‏ يتسلط فيا المتسلطون على المدنيين 
بأداء الأتاوة والتغرم ... على جهة أن تحصل الثروة للرئيس الأول » وأن سياسة « جودة التسلط 
هی التسلط الذى يكون عن طريق الادب والاقتداء be‏ توجبه السئة » أى SN‏ تكون القوة فيا 
للقانون » وان « وسحدانية التسلط هى الرياشة التى يحب الملك أن يتوحد فيها بالكرامة الرياسية ‘ 
ولا ينقصه منها شىء بأن يشاركه فيها غيره » . 


إن ابن رشد إلى جانب حديثه هذا عن أنواع السياسات » يزكى بعضها ويشير به » ویذم 
بعضها وينفر مئه » فهو يرى فى « جودة التسلط » التّى يكون , السلطان فيها للقانون وأحكامه 
النوع » الذى يحصل به صلاح حال أهل المدينة » والسعادة الانسانية » ولذلك كان هؤلاء 
أهل فضائل واقتدار على الأفعال التى تصلح المدينة » وأهل حزم وتحرز ما شأنه أن يفسد الدينة 
من حارج أو من داخخل ۰ وإنه BY‏ كانت الرياسة فيا للأخيار ذوى الأفعال الفاضلة عرفت 
( بالإمامية ) وعلى الضد منها تماماً ( وحدانية التسلط ) والانفراد بالسلطان . 


YAY 


ثم نجده يحكم على کل سياسة ۰ أولها ء بناء على ادف منها والغاية البتغاة من وراه » 
لانه « لیس ینبغی أن يحنى علینا من هذا الذی رسنا به هذه السیاسات غاية کل واحدة منها » 
UY‏ إذا عرفنا الخاية علمنا الاشیاء اختارة من أجل الغاية ۰ فغاية السياسة الياعية : اسلمرية ‏ 
وغاية خسة الرباسة : الثروة » وغاية جودة التسلط : الفضيلة والقسك بالسنة » وغاية 
الوحدانية : الکرامة » أى کرامة انا کم الفرد » . 

وإذا كان قد مدح لنا « جودة التسلط » القائمة على سيادة « السئن والقوانین » وسلطامبا ٠‏ 
فإنه لايسبى أن out‏ أى نوع من «السنن والقوانین » يحبذ ويريد » وذلك عندما يقول إن 
« السئن النفيسة الخطيرة هی السئن العادلة » cod‏ الموضوعة فى العدل » ۰ بل إنه يذهب إلى 
ماهو أبعد فى العمق والعبقرية عندما يقول : إن مفهوم العدل يختلف من سياسة إلى أخرى 
باحتلاف اطدف من هذه السياسة » OY‏ « هذه السئن النفيسة » أعنى السئن العادلة » تحتلف 
فى السياسات عسب اختلاف غايتها .. مثال ذلك أن العدل فى سياسة التغلب : أنه لاشىء 
على الرئيس إذا لطم المرؤوس > وى سياسة الحرية : العدل فى ذلك أن بطم الرئيس اللطمة 
الى لطمها ۰ » أى أن العرة بالمضمون » مضمون القانون وكيف يطبق لا بالتصوص 
والشعارات والصیاغات . ۱ 

ثم لاينسى ابن رشد أن يشير ۰ بمنطقه الحدلى › 52208 أن 
هذه الأنؤاع من السياسات الت عددها وأشار إليها » هى منفصلة عن بعضها تمام الانفصال . 
ol,‏ الحدود بينها وبين بعضها Vy‏ واضحة العال. والتغاير والقيبز وذلك GY‏ ,هذه 
السياسات ... ليس AE‏ بسيطة » وإنا نمی AST‏ من ذلك مركبة اللا 
الوجودة الآن » فإنها إذا ET‏ توجد مركبة من فضيلة وكرامة وحرية وتغلب » ۲۰ وهو 
بذلك يوجه الباحث إلى التنقيب عن المضمون والعناصر التى تتكون منها أنظمة الحكم 
والقواعد البّى تقوم عليها السياسات . ويحذره من الا کتفاء بمجرد معرفة العنوان . 

ه ول يكن حديث ابن رشد فى السياسة مقصوراً فقط على تعليقاته وإضافاته 
الذ کیةوالتعددة على شروحه وتلخیصاته وتجاميعه على آثار حکم الیونان > بل لقد تعدی الأمر 
إلى نطاق التطبیق على ظروف عصره . وتراث السياسة واکم عند العرب والسلمین » ولقد 
ce‏ وأشرنا إلى ملاحظته الذكية على تقسمات أرسطو لأنوإع السياسات ۰ وكيف أبصر ابن 

رشد أن التفاعل والعلاقات الحدلية والتداخل بين الأنظمة والأنواع المختلفة هو سمة السياسة فى 


. ۱۸۱ AO تلخيص النطابة ص‎ )١( 
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عصره وطابع الانظمة التى آبصرها وتمثلها فى ذلك الحين , 

وإذا كان أبو الوليد قد عاش ف محتمع تيز بنفوذ للفقهاء احافظین غير قليل » وباستبداد 
لقادة اند » مهدت له ودعمت من أركانه الصراعات المسلحة الدائمة التى كانت قائمة بين 
العرب فى الأندلس وبين أعداثهم فى شمال البلاد » فإنه قد تحدث عن الأضرار السياسية 
هذين العنصرين ء « طغيان الكهنة » » و« طغيان اسند » واستبدادهم وتعدیپم اسحدود الق 
ف إطارها يؤدون للوطن ماعلیهم من واجبات » فهو يتحدث عن أن « طغيان الكهنة هو أسوأ 
طغيان » وعن أن للجيش اختصاصات محددة يجب أن لا يتحرف عنما أو يتعداها » إذ « لیس 
على اليش واجب غير السهر على حرس الأمة » » فإذا ما تعدى ذلك » وتنكر لمسؤولياته 
المقدسة » واستبد باقتصادیات البلاد » وأقطعه السلاطين الأرض والقرى » قال ابن رشد 
« وتعد إقطاعات اليش آفة الدول » . م نص هذه الحالة من اخلل فى الحتمع بكلمته 
القاسية عندما قال : « وما محيدث لو أ كلت كلاب الراعی غنمه ) | , ۱ 


أما الفوذج اليد من أنظمة الحكم والسياسة SN‏ يحبذها ابن رشد وبمندحها إعجابه ٠‏ فهو 
النظام الشورى الذى أقامه العرب المسلمون فى شبه الزيرة العربية قبل أن تسيطر قوانين 
الوراثة الأموية على معام التجربة الاسلامية الثورية البکر ۰ فهو يقول : « وتعد جمهور ية 
العرب القدبمة نسخة تامة المطابقة paged‏ & أفلاطون » ۰ مم يدين SL‏ المطلق والانقلايات 
cll‏ جاء مها النظام. الأموى بقوله : « وقد أفسد معاوية هذا الثل الأعلى الرائع بإقامته حكم 
بی أمية الطلق » وفتح تاريخ الانقلابات الى م حرج جزيرتنا من نطاقها ۲۲۰ , 

ه بل إن امحنة الفكرية والاجت‌اعية والشخصية SM‏ تعرض لا ابن رشد من قبل السلطان 
فى سئة ۵۹۱- 2۱۱۹۵ ۰ والتی تى فیها من العاصمة » وأحرقت کتبه »> وحرم على 
الناس ‏ آثناء‌ها » دراسة الفلسفة ‏ لتعد هی الأخرى دلیلا جيد البرهنة على مکانته فى عام 


السياسة » لا کمفکر فقط ۰ بل وکقطب من أقطاب النشاط ded)‏ لمذا اللون من ألوان 
اهجّامات الناس ونشاطاتهم.. 

فهو قد كان يومئذ الفکر الکبیر صاحب اللفوذ فى بلاط السلطان » والذی عهدت زلیه ‏ 
الدولة منذ سنة ۹4 هه ۸۱۱۱۹ بإنجاز أكبر مشروع فکری عرفه عصره . وهو التفسیر 
والتلخیص والتقدیم UY‏ أرسطو . ووضعها بين يدى حضارة العرب السلمین . 


Oley Caryl )۱(‏ زاين رشد والرشدية » ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ ترجمة عادل زغيتر. ale‏ , القاهرة سنة ۱۹۰۷ م , 


۳۸ 


وهو النی Js‏ « إن من أسباب نكبته هذه اختصاصه « ul‏ خی «أخى المنصور » وال 
قرطية :0 أى أنه كان صاحب وجهة بطر lees‏ من تیار سياسى يعمل على نقل السلطة من 
المنصور إلى eel‏ أبى ot‏ » ومن ثم علماً من أعلام أحد الأحزاب السياسية المتصارعة على 
السلطة والسلطان , 
وهو الذی كان بتحدث إلى السلطان بثقة وکریاء مستمدين من مكانته الفكرية » وعندما 
يناديه يقول له eeer . elo‏ ]انا « ملك البربر» مما أحقد عليه السلطان » لاغفاله 
د مايتعاطاه خدمة الملوك ومشحيلو الكتاب من الإطراء والتقريظ وما جانس هذه الطرق » ولأنه 
لم يكن من «عرف زمانه GUS‏ وميز مكانه فکانه ! »۱ "' » كما يقولون . 
بل إن توقيت وقوع هذه احنة ليعد كذلك دليلاً على اشتغال ألى الوليد بأمر السياسة 
العملية ف eee‏ : فهى قد حدئت من جانب سلطان لايعادى علوم القدماء وصناعة 
الحكة . ولکنه كان Lab‏ لقتال الأعداء فى شال البلاد » ومن ثم كان فى حاجة إلى استرضاء 
حزب « الفقهاء النصوصيين » وهو حزب كانت له مواقع فكرية ذات صلة وثيقة بمواقف 
السياسة والإدارة والمصالح والصراعات SN‏ تحفل بها البلاد ف ذلك امین alc‏ رفع هذه 
SA‏ ورد الاعتبار لابن رشد » فلقد حدث بعد عودة «المنصور » إلى مرا كش من رحلة 
القتال هذه » وعند ذلك ألغيت مراسیم احنة وعادت لابن رشد حظوته ومكانته فى البلاد من 
جدید (۲۳ 
وإذاكان فى ذلك الدليل » کل الدليل على أن ابن رشد قد كان صاحب موقف سیامی > 
سواء فى محال النظرية أو التطبيق » فى الصراع الداخلى بمجتمعه فى بلاد المغرب والأندلس » 
Of‏ مجموع آراء هذا الفیلسوت الکبیر » ومذهبه المتبلور فى مختلف الفروع الفكرية الى انتج 
فيا » لقثل موقفاً سياسياً متعلقاً بصراع الحضارات الذى شهده عصره » وعلى أرض الأندلس 
بالذات ۰ فالحضارة العربية الإسلامية . بأفقها الستنیر وطابعها العقلانى وروحها الواقعية › 
كانت تخوض صراعاً بلغ حد امتشاق السام ضد بقايا التخلف والرجعية وضيق الأفق الق 
كانت تمثلها الرجعية الكنسية فى أوروبا » صاحبة محاكم التفتيش وحرق العلماء وترم 
الطب » ومنع النوافذ الفكرية من الانفتاح على مختلف تيارات الحياة » ولقد كان ابن رشد 





)\( المرجع الساش , ص ۳۸ NG)‏ عن سيرة ابن رشد الى كتمبا الانصارى ) , 
(۲) السجب فى تلخيص اخبار المثرب , ص 884 , 
(۳) ابن رشد والرشدية . ص PA‏ 


صاحب موقف محدد وواضح من هذا الصراع ٠‏ فلقد وقف إلى جانب الحضارة العربية 
الإسلامية العقلانية الواقعية » ضد الکهنوت والتخلف ¢ وزود ترسانة الفكر العربی الاسلامی 
بالعدید من الاسلحة فى هذا الصراع . 

ون مقارنة بسيطة .بين موقفه هذا ۰ وموقف فیلسوف متصوف کبیر 6 ومعاصر له کمحجی 
الدين بن عربى ( ۵1۰ - CAVES 115 AAA‏ الذى وقف من الأديان والحضارات 
والصراعات موقفاً لا آحسبه » فى النباية + إلا جمبعاً معام هذه الصراعات بين ما هو متقدم وما 
هو رجعی » والذی يلخص مذهبه ى ذلك بقوله : 
لقد كنت قبل toll‏ انکر صاحی إذا لم يكن دیی إلى a>‏ دای 
وقد صار قابى Sar‏ کل ضورة فرعی لغزلان ودير لرهبان 
وبیت لأوثان وكعبة طائف ولواح توراة ومصحف قان 
أدين بدين الب ألى توجهت ركائبه الب go‏ وایال 

کا بقول : 
عفد بثلائق فى UY‏ عفائدا Ul,‏ اعتقدت جمیم ما عقدوه 

ولا حسب البااحث ؛ رغم (عجابه واعجابنا بشعرابن عربی + إلا واجدا ف موقفه هذا . 
الذی بقبل کل شىء وکل عقيدة وکل موقض ‏ موقفاً بطمس معام التیارات والعسکرات الى 
كانت تتصارع ف شبه الحزيرة الأيبيرية ‏ « الأندلس a‏ فى ذلك این .. وهو موقف 
متخلف » ساقت ابن عرب إليه أرضية « الذوق » و « الشهود » ال وقف عليها کمتصوف 
عملاق yc‏ قاد العقل » أداة الفیلسوف الأولى » ابن رشد إلى موقف محدد ووا ضح المعالم . 
إلى جانب كل ماهو متقدم وخيرٌ فى هذه الصراعات .. وهو موقف حضاری وثيق الصلة 
بالسياسة إلى حد كيير.. 


(۱) 


(ج) ٠‏ موقفه من الحرية : 
وقبل ابن رشد كان هناك فى الفكر العری الاسلامی تباران أساسيان أصيلان ۰ فما يتعلق 


مشكلة الحرية الانسانية : تیار « الاختيار » الذی يقر للانسان حریته 6 olny‏ صانم allel‏ 
وحياته وتاريخه » والمسؤول الأول والاخبر عن تبعات کل ذلك » ویثله فى المدارس 





(۱) ابن عربی ( فصوص الحكم ) . ص ۲۸۹ . تحقيق ودراسة : د . أبوالعلا عفيق ط , القاهرة سنة 1145م , 


YA‘ 


الفكرية : المعتزلة 6 أصحاب العدل والتوحید » JU,‏ : تیار « abl‏ » الذی نجرد الانسان 
من قدرته على الاحتيار والفعل وينسب أفعاله إلى الله . ولقد كان هذا التيار « ا یری » تتوزعه 
مدرستان ۰ تغالى إحداهما فى احبر » فترى الانسان كالريشة المعلقة ق مهب الريح > لاحيلة ها 
ف الیل فى ol‏ اتجاه من الاتجاهات » وتخفف المدرسة At‏ الثانية من صیاغتبا للقضية . 
Ob‏ قف ذلك ( بالكسب ) ولکن تتبع المعتزلة -لجج هذه المدرسة « الحبرية التوسطة ۷ ۰ 
واثباتهم أن « الکسب ۱ هو لفظ لا معی له 5 ول ی لوجوده فی هذا المقام ؛ قد أكد أن 
ارض الخيرية واسحدة » وموقفهم ALS ٤‏ واحاد » وأن |الأشاعرة ٠‏ وهم جيرية متوسطة 
وكذلك غلاة i dla Ah i 6 A ph‏ > ونابع ومركم فعالية 
الاسپاب ۰ وعلاقة المسببيات OL‏ 

و ادا کان ابن رشد قل هاجم Seal‏ عموماً 3 وأفرد لتنفيذ gern‏ الإمام الغزالى کت 
مستقلاً . وهو من أممة الأشاعرة › فإن موقفه من قضية احرية ‏ يكن فى (طار مدرسة 
الاعترال کا محل دته هذه الدرسة Jd‏ عدة فرون فلقد احتلف معهم ابن رشد » جزثياً 6 
فى هذا الموضوع , 

فنحن ole‏ يفرق مابين « الارادة » Gell‏ من داخل الانسان » والصادرة عن شوق 
للفعل أو الترله  eb‏ من تخيل أمر ما أو تصديقه › وبين تحقيق هذه الارادة فى الواقم 
والتطبيق » فالانسان حر مختار فى الارادة » آما تطبیق الارادة وفعل الراد فهو حكوم با يحبط 
بالفاعل من ظروف موضوعية وحقائق مادية فى BLL‏ 

بل إن هذه الارادة المنبعثة من الداخل قد راها ابن رشد ثمرة لعاملين : أحدهما داگحلی 
مرتبط بالتكوين GWU‏ للإنسان ۰ والثانى انعكاس للظروف الخارجية احيطة بالانسان 
الرید" . ۱ 

وإذا كانت هذه «٠‏ القیود » و « الالزامات » الى راها ابن رشد مثقلة لاارادة الانسان ار 
الحتار : نما ترجم اساسا للوزن الذى أعطاه للظروف الموضوعية الحيطة بالانسان المريد » وإلى 
ز۱ ) انظر ف تفصیلات هذه القضايا . واراء الفرق bad‏ كتابنا (المعتزلة ومشكلة اطرية الانسائية ) طبعة بیروت ‏ المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر- سنة ۱۹۷۲ م , 


quale ) ۲ (‏ الأدلة فى عقائد الملة ص ۲۲۲ ۲۳۲ , 
ر ۳ ) الصدر السایق ص ۲۳۲۱ . 


YAV 


إيمان ابن رشد المطلق بالعلاقة القائمة بين الأسباب والسیبات ۰ فانه لا هکن أن نتوهم أن 
موقفه هذا , يقترب من حل الأشاعرة » هذه القضية ‏ وأن نظرته هذه « تقترب من نظرة 
الأشعرى والغزالى ۲۲۰ . كا تصور ذلك بعض الدارسين . لأن « القيود » التى أبصرها ابن 
رشد على حرية الانسان إبما تنيع من إبصاره لفعاليات الظروف الموضوعية على تصرفاته . 
وعلاقة الأسباب بالمسببات ٠‏ بینا « إلغاء » الأشاعرة > عمليًا . لخرية الانسان . نابع من 
إنكارهم فعاليات الأسباب وعلاقاتها بالمسببات . فها على طرق تقيض . 

ولعل الذى زحزح ابن رشد جزئيًا . عن أرض المعتزلة ۰ بصدد هذه القضية الهامة Le]‏ 
هو الوزن الكبير . نسبيًا . الذى أعطاه للظروف الحيطة بالائسان . على حساب حرية هذا 
الانسان وقدرته على الفعل والاختيار . وهو الذى AF‏ كثيرا من أصحاب «الحتمية ف 
الطبيعة م" , 

فهو ۸ یکن معتزليًا تماما » ون كنت اعتقد أن شقة الخلاف بينهم وبينه فى هذا الباب من 
الممكن أن تضیق جذا بعد دراسة مقارنة ما بين « الأسباب الموضوعية » المؤثرة على حرية 
الانسان . عند ابن رشد . وما بين « الألطاف » الألهية عند مدرسة الاعتزال ۲۳۱ كا أن ابن 
رشد قد رفض الموقف الأشعرى JS‏ إصرار ۰ عندما رأى OT‏ الإنسان ليس مختارًا مطلقًا . 
ولا مقدرًا عليه مطافًا . أى أن الاشتیار تام غير مقيد فى النفس : وکا هو محدد بقدر 
الأحوال اسلفارجية . وتكون العلة الفاعلة لاعالنا فى أنفسنا . ولكن العلة الموجبة خحارجة 
عنا ' ۰ وهو موقل متميز » وإضافة من إضافات ابن رشد إلى فکرنا السیاسی الذی أغناه 
بكثير.من الاجتبادات , 


( د ) موقفه من المرأة : 


أما عن موقفه من SIM‏ . ومن رأى احتمع فيها ٠‏ ونظرة الرجل إليها ٠‏ وقضية تحررها من 
القيود الق ترا کمست على فعاليتها وضمرها عرور القرون وا حضارات 3 فاند موقف بالغ درجة 





۱7 عبده et‏ (ابن رشد فیلسوف المغرب ) اص ۰۸۱ ۸۲ . ظ . پیروت سلة ۱۹٩۰‏ م , 

)1( مناهج الادلة فى عقالد الله ص ۲۲۹ . 

ر۳) القاضى عبد الحبار بن أحمد اطمذای (الغى فى أبواب التوحید والعدل ) جر ۱۳ تعقيق د . آبو العلا عفینی . ط . 
القاهرة . 

(1) اہن رشا والرشدية سی ۱۱۹ . 


YAA 


فهو یفرق ما بين الاحتلافات « الطييعية » وما بين الاختلاف فى الدرجة » بين من 
یتفقون فى «الطبيعة الواحدة » » ویری أن للانسان » رجلا كان أو امرأة » « ظبيعة 
وا-حدة » » وأن الاختلاف ete‏ إنما هو فى «الدرجة» فقط . وأنه إذا كانت هذه 
! لامحتلافات فى « الدرجة » قد جعلت للرجل امتیاژا فى بعض الحالات فانها قد جعلت للمرأة 
میزات تفوقت مها عليه فى أنحاء أخرى . وذلك عندما يقول : « وتتلف النساء عن الرجال . 
درجة لا طبيعة . وهن أهل لكل ما يفعل الرجال من حرب وفلسفة .. الخ .. الخ .. ولكن 
على درجة دون درجتهم ٠‏ وهن يفقم أحيانا کا فى الموسيق »۰ . 

. عن الأوضاع الزرية التى وصلت إليها المرأة فى عصره الاقطاعی » فإنه يرى أن سببها‎ Ul 
ميراث حالة من العبودية دامت قروا طويلة » وهی حالة اجغاعية » ومن ثم فإن تغيرها هو أمر‎ 
مکن : بل إن ابن رشد يدعونا إلى هذا التغيير عندما ينبه على أن وضع المرأة هذا نما هو سیب‎ 
ف « البؤس الذى يلتم مدننا » بسبب كثرة النساء العاجزات عن الاسهام فى الحضارة با يمكن‎ 
أت يكون لدیین من قدرات وإمكانيات » ولیس هذا فحسب  بل لقد تحولن إلى غبء على‎ 
الرجال وكسبهم . وهوفى هذا الباب يقول : , لا تدعنا حالنا الاجتاعية بص ركل ما يوجد‎ AST 
ويظهر آنبن لم يخلقن لغير الولادة وإرضاع الأولاد » وقد قضت هذه‎ ٠. ف إمكانيات الرأة‎ 
الخال من العبودية فين على قدرة القيام مجلائل الأعال » ولذا فإننا لاءنری بيئنا امرأة مزينة‎ 
حیاتبن كا نمر حياة النبانات » وهن فى كفالة أزواجهن أنفسهم : ومن‎ fy » بفضائل خلقية‎ 
» البؤس الذى بلتم مدننا » وذلك أن عدد النساء فیها ضعف عدد الرجال‎ ST هنا أيضا‎ 
. ۲۰ ولا" يستطعن كسب الحاجى بعملهن‎ 


وهذا موقف من أعمق الواقف الفكرية التق تناولت قضية المرأة وتحريرها منذ عدة قرون . 
ور بطما glint‏ والاقتصاد كو دلبل عل شمول الوقت الرشدی el ZY‏ كثيرة من احتمع ¢ 
و سهامه إسهامات هامة فى محاولات التغيير والتقوم والاصلاح SLL‏ الئاس وتمعهم فى 
ذلك اي . 


, ۱۷۰ الرجم اسابق ص‎ CVD 
, ) ۱ ۱۱ رص‎ dey السابق ص ۱۷۱ ( وا لنص منقول عن « طبیعیات  ابن‎ whl ) ٣ر‎ 


۲۸۹ 


- ابن وشك ر بین. الشرق والغرب :. 


ف الصراع الفكرى المرير الذى شهدته العصور الوسطى بين الرجعية الكنسية فى أوروبا 
وبين OLE‏ العقلانی الناضج 6 البحث والتفكيرء كانت حملات الرجعية لا تفتأ تنصب 
وتوجه ضد ابن رسد وارائه ‘ باعشاره الروح الى بعك من "هیا ارسطو . وصاحب 
الاضافات BAL)‏ الى تمجد العقل وتستنکر BLT‏ وتعلی من قدر الانسان . 

وعندما سادت العام العربى والاسلامی روح التعصب الترکی وضيق الأفق العئانى أحذدت 
الدوائر الفكرية الرسمية من ابن رشد نفس الوقف . وامتدت على طول Atl‏ الفکرية العالمية 
حطوط المواجهة ما بين فلسفة ألى الوليد العقلية وبين الرجعيين ورجال الكهنوت والشعوذة 
واثرافات , ۱ 

ولیس غريبًا أن يكون کتاب ر خنجر الإيمان ) الذی ألفه « ريمون المرتينى » ضد الاسلام 
ونظراته العقلية 6 وصد العروبة ومحصار ما 4 ولا سما نظر يات ابن رشد » ISS‏ براهينه كلها 
أن dni ۱ ON‏ من الغزال ١‏ وذلك لقوله : أله خسن تفنيد الفلاسفة بفيلسوفي aur‏ 1 

ولیس غریبا أن تقف , باريس » و «الاستانة » لعدة قرون نفس الموقف من مؤلفات ابن 
رشد وارائه ونظرياته : فتقف الأول متزعمة ا-دملة ضد ul‏ الوليد : 


م فيحرم محلس أسائذة دراسات اللاهوت المسيحى فى سئة ١7559‏ م برئاسة «اتيان 
تانبيه » على الناس ثلاث عشرة قضية » جميعها من قضايا فلسفة ابن رش , 
« ويشهد نفس الفرن إحراق كتبه وتحريم تدريس آثاره العقلية فى جامعة باريس 7 
» وتتزعم Mem‏ من اهجوم على ابن رشد وفلسفته بواسطة اللوحات «٠‏ الفنية » الي آنعذت 
تشهدها الکنائس ٠‏ و « يبدعها الفنانون » مثل لوحة , اندره أركانيا , سنة ۱۳۳۵ م » ولوحة 
« بوفلاکو » ۰ ولوحة « فرنسسکو تریی » سنة ۸۱۳۰ وغیرهم من رامین 
» ویر قرن من الزمان ( ۰ م۱6۸۰ م ) فلا تطبع فيه باریس لابن رشد سوی کتاب . 





(۱) الرجع السایق , ص ۲۵۸ , 

(۲ ) الرجم السابق . ص ۲۱۷ ۰ ۲۸۸ . 
(۳) ابن رشد فیلسرف الغرب ص ۸۷ . 
٤ (‏ ) ابن رشد والرشدية ص ۰۳۱۱ ۳۱۰۱ . 


۳۹۰ 


واحد » low‏ تطبع ولبون» وحدها أعاله الكاملة lat oo‏ خلال ثمانية عشر le‏ 
(pot — love )‏ 

فاذا ele‏ دور «الاستانة » ۰ عاصمة ال عؤان » وجدناها لا تعرف ابن رشد ولا حفل 
به » ولاتری فيه محافلهاً الفكرية ما پستحق الدرس أو الذکر أو التنویه : 

ه فهی تصنع معه ما صنعه « ابن خحلكان » و « الصفدی » و ٠‏ عبد اللطیف البغدادی » 
عندما أغفلوه وحاشوا ذ کره ف تاليفهم عن عظماء رجال الإسلام . 

» وهی لا تطبع له Gus”‏ واحدا خحلال قرون عدة تربعت فا على قلب الزعامة wt pal)‏ 
وا لسلمین , 

» فاذا ما أرخ مؤرخها الفذ « حاجی خليفة » للفکر العربى الاسلامی ف « بیبلیو جرافیته » 
القيمة (كشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون ) لم جد ذکرابن رشد إلا بطریق العرض ف 
موضعین : ۱ ۱ 
۳ عندما جاء ذکر آرجوزة «ابن سينا » فى الطب . قال : إن ابن رشد شرحها , 
(ب) وعندما عرض لکتاب الغزالى ( تهافت الفلاسفة ) Sad‏ عله فى ۲ سرا « وأشار 

إلى رد ابن رشد عليه فى ر ثبافت التافت ) فى ستة أسطر فقط لا غير" . 

ولیس ذلك بالغربب على « باریس » مهد النشاط الکنسی المعادى للحضارة العربية 
وا لوجج لنار الخروب الصليبية ‏ ولا هو بالغريب على عاصمة التخلف الفكرى الى حکم 
منپا الععانیون . 

وکا رأينا الحملات الشديدة القسوة والاتهامات الباطلة الى وجهتها ال وساط الرجعية 
الكنسية فى أوروبا ضد فلسفة ابن رشد ‏ فاننا جد نفس النغات ترددها أوساط شرقية . 
بصرف النظر عن اختلاف المذاهب والحضارات ۰ فيرى البعض فيه منكرا لعالم ما بعد الوت 
وما فيه من ثواب وا کا Sy‏ فيه البعض ١‏ أبعد فلاسفة العرب عن الإسلام بعد ألي 
العلاء ب ١‏ ومنهم من رأى فيه فیلسوفا ماديا ملحدا Ke‏ لكل الادیان (۳) ۰ 

و وق و قفت إلى جواره ۰ ودافعت عنه وعن فلسفته قوی كثيرة آمنت بالعقل 


OVP کشف الظنون ج ۱ ۰ ص ۱۳ ۰ قدهب‎ )١( 
. قر (ابن رشد) ج ۲ ص ۰۲۲ ۳۱ ط. بیروت‎ bey الاب‎ )۲( 
۸۱۹۰۳ فرح أنطون رابن رشد وفاسفته) ط . الاسکندرية سنة‎ )۳( 


51١ 


وناضلت من أجل سيادة معاییره ومعطیاته » سواء فى آوروبا أو فى بلاد العرب السلمین . 


فى كثير من الدن الأوروبية طبعت أعال ابن رشد » وخحاصة شروحه على أرسطو . 
. طبعات كثيرة ومتعددة ۰ لم تشهد العربية ما يقارءها أو يدانا پالسبة odd‏ المؤلفات . 

وف قلب امحتمعات الاوروبية قامت وعت تلك الحركة الفكرية التى بذرت پذور عصر 
البضة tly ٠‏ صارعت فکر بات العصور الوسطی : وهی ا-خركة Sl‏ الت من ۳1 الولید 
فائدا لها -حيئا » وستارا لفكرها حيئا لحر 3 ol‏ عرفت بامیم «الرشديين اللاتين aly 3 ١‏ 
سبك حت آراء‌ها | dal.‏ ف بعض الأسحيان لذهب ای الوليد ۲ 

بل إننا تنجد اسركة الدينية الى مثلتها « المدرسة الفرنسسکانية » ۰ والتى وقفت ف الطرف 
الآخر من « الخركة الدمينيكانية » . نجدها تتبنى الفلسفة العربية وتعتضن الكثير من قضايا ابن 
رشد ۰ وئازل فى سبيل ذلك « غليوم الافرنی» و « البرت الكبير» (1780-105م) 
والقدیس « توما الااکویی ۱ ( ۱۲۲۵ ۱۳۷۶ م( وغيرهم من متكلمى اللاهوت المسيحى 
فى القرن الثالث عشر الیلادی ۰ وهی - وذلك هو الاهم- قد عکست ف نشاطها العمل 
روح اسحضارة dy all‏ ۽ فارتبطت شرل 25 ٠‏ وعت ف صفوفها الأفكار « الدعوقراطية » 
وعلاقات « الاخاء والساواة » . واهتمت pale‏ الفقراء والستضعفین : ما بعطی الصراع بين 
أنصار ابن رشد ولحصومه Ble]‏ اجياعية تحتاج إلى مزید من الدراسة والاستیعاب . 

وعلى el‏ العربية اللإسلامية ۰ نجد سنوات عصر البعث والإحياء فى القرن التاسع عشر ؛ 
تشھد عودة اسم ألى الولید ابن رشد وبعض کتبه إلى محرى الفکر Gall‏ الاسلامی . 

کا نجد تعاطف جال الدین VATA 2 ۱۳۱۵ ۱۲۵4 ( GRY‏ — ۱۸۹۷ م) مع 
فلسفته وملاحظاته ASA‏ عن دوره في الفكر Gal‏ الاسلامی (۱) > ومعه ومن بعده یق ` 
نفس الموقف . وملاء أوضح » الشیخ محمد عبده (۱۲- ۱۳۲۳ هھ 1844 
۱۹۰۵ م) فى دفاعه عن أن الؤليك ot‏ 

إلا أن الانصاف والوضوعية ۰ وتبعتهیا الى محملها ضمير المثقف العری ؛ لا عکن أن 


(۱) الاعال الکاملة لهال الدين الافغای ص ۱۰۵ دراسة وتقدم د . محمد عارة . ط , القاهرة سنة 1954 م, 

(۲) محلة (المنار ) سنة ۱۹۱۳ م , سلسلة مقالات الشيخ محمد عبده الق رد با على فرح أنطون حول فلسفة ابن رشد , 
ولقد نشرناها ضمن Se Vy‏ الکاملة للامام محمد عبده ) طبعة بیروت - المؤسسة العريية للدراسات والنشر- سئة 
۳ ۷۲ , 


۳۹۲ 


تجعلنا نستشعر الرضی عن آنفسنا قبل أن نری الأعال الکاملة لابن رشد ف المكتبة العربية وبين 
يدى مفكرينا ومثقفينا » تذكى فيهم الروح العقلى : وتنمى فيم التيار العلمى » وتستحث : 
خطاهم إلى ارتياد احهول واقتحام المناطق الفكرية البکرواستخراج ا لمحهول من المعلوم » ذلك 
OY‏ الدور الذى مثلته أفكار ابن رشد » والعبء الذى نبضت به فى عصر الاحیاء الأورلي 
لازلنا ف انتظار إتاحة الفرصة لابن رشد کی يقوم به فى حضارتنا العاصرة حى الآن . 

وقديمًا » عندما ألحذت آوروبا تتحسس نحطاها نحو عصر da‏ . انجذت من ابن رشد 
قائدًا وإمامًا إلى ELS‏ اليونانى » حتی إذا ما أحذت ف النضح وأحست بالاستقلال الفکری 
والحضارى تخطت ابن رشد وشروحه على أرسطو . وعادت تغترف من المنابع الأصيلة لليونان 
والاغریق ۰ وبشکل مباشر » دون ما واسطة من العرب والمسلمين » ووجدنا من يكتب ف 
القرن السادس عشر » فى تقدعه لاعال ابن رشد . قائلا : Sty‏ أجدادنا لا يحدون al‏ 
بارعا فى الفلسفة أو الطب الا والعرب مصدره . آما جیلنا فیدوس على de‏ العرب . 
ولا يعجب بغير ما يستخرج من کنوز اليونان 6 وهو لا يريد غير اليونان أساتذة فى الطب 
والفلسفة والرهنة Ny‏ ۱ 

وعلی الرغم من أن کاتب هذه الكلات إنما كان ينتقد ذلك الغلو فى التعلق الباشر 
باليونان . إلا أنه قد عکس لنا صنيع ذلك الجيل من الأوربيين . 


وحن اليوم لا نريد أن ندوس عل أوروبا . ولا أن نرفض ما فى حضارتها من جوانب 
إجابية متقدمة وعملاقة » ولا أن نتعصب لتراثنا تعصبًا أعمى : يلهيئا عن نقده وفرزه . 
والقييز ما بين الطيب وغير الطيب من صفحاته وكنوزه ۰ ولا الذى نريده هو أن نصل 
عصر بعثنا وإحيائنا الراهن بعصر حضارتنا الذهی › والذى كان ابن رشد كوكيًا من الہ 
كوا كبه » وعلمًا من أكثر أعلامه وضوخا وجلاء وتأثيرا فى عقل الانسانية جمعاء . لأن 
ذلك هو | Ula Ls) Olea‏ على الدرب ۰ ولصنع 1 النكهة الخاصة jets 3 Wy las a‏ 
pal‏ العربية توا کب فكرنا العلمى والفلسنی الذى لابد لمثقفينا ومفكرينا من إشاعته ف 
صفوف الماهير" , 


att 3 Ht 


(۱) ابن رشد والرشدية ص ۳۹۱ ( والکلات لتوما جیونتا ) سنة ۱۵۵۲ م . 
( ۲ ) انظر القائمة البى أحصينا YS‏ آثار ابن رشد فى نباية کتابنا ( الادية والمثالية فى فلسفة ابن رشد ) وكذدلك دراستنا عن 
( الموقف من التراث العقلای لابن رشد ) محلة (الكاتب ) عدد أغسطس سنة ۱۹۷۳ م , 


۳۹۳ 


ب ۲ ۱ س 
العز بن عبد السلام 
٩۱۰ - ۵۷۷ [‏ ه ۱۱۸۱ ۸۱۲۹۲ ۲ 
ضد الخرافة والظلم والحمود 


حياته ی سطور : 

ه هو : أبو محمد عزالدین بن عبد العزيزبن عبد السلام بن أل القاسم بن حسن بن 
محمد بن مهذب السلمی 

on‏ ولد بدمشق فى سنة لالاه ه ( ۱۱۸۱ م) وتوف بالقاهرة فى العاشر من جادى الأولى سنة 
۰ ه ( ۱۲۹۲ م ) فامتدت حياته من عصر صلاح الدين الأيوبى حتى مضى سنة 
ونصف على حكم الظاهر بيبرس البندقدارى فى دولة الماليك , 

به كان شافعى الذهب الفقهی ۰ أشعرى المذهب الكلامى . ولقد درس الفقه على الامام 
ر فخر الدين بن عسا کر » > وقراً الأصول على « الامدی ۰ ۰ ومح |الحديث من خموعة 
من العلماء المحدثين » منهم الحافظ gly‏ محمد القاسم بن الحافظ الکبیر ألى القاسم بن 
عسا كر » + وش شيخ الشيوخ « عبد اللطيف بن.إسماعيل بن أب سعد البغدادى » ۰ وعمر بن 
محمد بن طرزد » وحنبل بن عبد الله الرصای ‏ والقاضى عبد الصمد بن محمد 
الحرستانى » کا حضر على بركات بن إبراهم امفشوعی ٠‏ والشيخ المتصوف شهاب الدين 
السهروردی , 

, وأحل عنه العلم وتتلمذ عليه كوكبة من علماء عصره ۰ منهم شيخ الاسلام ابن بن دقیق العید : 
والامام علاء الدين أبوالحسن الباجى . والشبخ تاج الدين بن الفركاح . والحافظ 
yl‏ محمد الدمياطى . BLY‏ أبو بكر محمد بن يوسف بن مسرى : والعلامة أحمد 
أبوالعبامبى الدشناوی . والعلامة أو محمد هبةالله القفطى . والعلامة أحمد بن إدر يس 
er‏ 

» هاجر من الشام إلى مصر سنة ۱۳۹ ه 1741١‏ م بسبب مناهضته لاسلطان « الصالح 
(سماعیل » . الذى تعاون مد مع الصليبيين ضد مصر وسلطانها « الصالح نجم الدین أيوب ۱ . 


۳۹۷ 


» كان أبرز علماء عصره » وأشهر من تصدى للأمر بالعروف والمى عن النکر ف زمانه‎ it 


as 
an 


ولقب بألقاب عدة من أشهرها لقب « شيخ الاسلام » ولقب « سلطان العلماء » » وقیل 
عنه إنه كان أفقه من الامام الغزای . 


. اشتغل os‏ يس الفقه والعلوم الإسلامية ف « الزاوية الغزالية ) بدمشق » وتو سلطا بة 


والاامامة بالجامع الأموى مها ۰ وذلك إلى جانب قيامه بمتصب مفتى الشام ٠‏ وق مصر بعد 
هجرته إليها تولى التدر يس لفقه الشافعى بالمدرسة الصالحية التى CEA‏ بين القصرين سنة 
۹ هھ 6 وتول منصب الافتاء عصر : اذ eee‏ عبد العظم المنذرى + 
وقال : «کنا نفتى قبل حضور الشبخ عزالدین » وأما بعد حضوره فنصب الفتیا متعين 


فيه » ۰ كا تولی مناصب الخطابة والمامة مجامع عمرو بن العاص ‏ والقيام على عارة 


الساجد بالدولة » وقاضی القضاة عصر والوجه القبل فى ۱۰ جادى الأولى سنة ۱۳۹ ه , 
إلى جانب مواقفه الوطنية والقومية كانت له مواقف اجناعية تجلت فى عدد من المناسبات 
التى تعرضت فيها البلاد للغلاء أو الازمات .. فنى دمشق . مثلاً 6 وقعت مرة أزمة شديدة 
« حتی صارت البساتين تباع بالفن القلیل ۰ فأعطته زوجته مصاغًا ها » وقالت : اشتری لنا 
به بستانا نصیّف به ۰ فاحذ ذلك الصاغ وباعه وتصدق بثمنه ۰ فقالت : با سیدی ‏ 
اشتريت لناء قال : نعم » بستانا فى الحنة ۱۱ إلى وجدت الئاس فى شدة فتصدقت 
بثمنه » .. كما كان داعية للمساواة بين العامة واللحكام فى تحمل عبء اللتهاد فى سبيل تحریر 
الوطن من التتار, ٠‏ 

ول جانب جرأته فى الق » وشدته فى معاملة الحكام . كان شديدًا على نفسه فى تطبيق 
نفس المقاييس ٠‏ فلقد أف مرة بشیء . ثم ظهر له أنه قد أحطأ فى فتياه ۰ فأحذ ينادى 
بنفسه على نفسه فى مصر والقاهرة ۰ فيقول : من أفتى له العز بن عبد السلام بكذا فلا 
يعمل به ab.‏ قد أخطأ | ۰ وهو نوع من , النقد الذالى » طبقه بأسلوب عصره ,. 


٠‏ لم تشغله مناصبه العديدة ٠‏ ونشاط sho‏ العمل عن العمل الفكرى . فدخحل فى عار 


فكرية كثيرة ونحصبة ضد فئة رجعية من انابلة بدمشق ق » وضد شيخ دار الحديث المام 
Ji‏ عمرو بن الصلاح . وصد راعى الطريقة ار بر 4 ا على iSpy!‏ > کا ترك 
العديد من ال لفات والصنفات منها : 


١(‏ ) كتاب القواعد الکری (۲ ) مختصر القواعد الکری 
(۳ ) كتاب از القران . (4 ) مختصر محاز القران .. 


۳۹۸ 


ره ) شجرة المعارف . 5١‏ ) کتاب الدلائل المتعلقة بالملائكة ‏ 
والنبيين وا خلق . 


(۷ ) التفسیر . A)‏ ) الغاية فى اخحتصار اللپایة . 
gee ) A‏ صحيح pet‏ )"1 ( ختصر رعاية احاسی . 
)١١(‏ الامام فى أدلة الأحكام, ٠۲ ( ٠‏ ) بيان أحوال الناس يوم القيامة , 
(۱۳) بداية السول فى تفضیل الرسول . (15) الفرق بين OV‏ وا لاسلام . 
)١١ (‏ فوائد البلوى وان )1١5(‏ الحمع بين coll‏ والنهابة . 
(AV)‏ الفتاوی الموصلية , ا (A)‏ الفتاوى المصرية . 


: لعب yo‏ هاما فى تحقيق النصر على التتار فى « عين جالوت » ومن قبل ذلك على الصلیبیین 
فى «دمياط » و ,٫«المنصورة»,‏ ` 

» كان العز مرهوبًا من سلاطين عصره ‏ مطاع الكلمة فم » وعندما مرت جنازته من تحت 
أسوار القلعة » وشاهد اللك الظاهر بيبرس ا ماهير الغفيرة الى تشيع aie‏ قال لبعض 
لحواصه : ١‏ اليوم استقر أمرى فى الك ۱ ۰۰۱ ١‏ 


تلد لا 9 


عصر جامد يضيق باخافظین : 
کر ما يلح ۴ ذهن الباحث وصدره سؤال يتململ طالبا اخواب : لماذا كات صلاح 
الدين الایوبی ۰ وهو البطل القومی الذی دفم عن العالم العربی الاسلامی أطول عملية من 
عمليات الغزو والاستعار والاستيطان > BU‏ كان هذا البطل الذى تمق Sb SU‏ انتصاراته 
قلوب الأمة العربية والشعوب الإسلامية ۰ ويتغنى باسمه المناضلون العرب حتى فى عصرنا 
الحديث ٠‏ والذى نال استرام الأعداء فى مواقف بطولية وإنسائية تغلب ب فا على شهوات 
النفس ی الانتقام » BU‏ كان هذا الرجل محافظ التفكير فما يتعلق بشوون الفكر والبحث 
والاعتقاد 0 ولاذا استمر هلا الطابع من Ole‏ 7 الدولة dy VI‏ ودولة الماليك a‏ 
)21 راجع فى ذلك كله : طبقات الشافعية الکری ۰ للسبکی ج م الطبعة الأولى بالقاهرة ص ۸۱ . ۵ . libby‏ 
الشافعية . GY‏ بكر بن هداية الله اسي الملقب بالمصنف , طبعة بغداد سنة ۱۳6۲ ه , ص 86 ۰ والنجوم الزاهرة 


لابن تغرى بردى ج ۷ . طبعة دار الكتب المصر ية ص 7١8‏ ۰ ومفتاح السعادة ج ۲ لطاش كرى زاده , طبعة اند 
الأول ص ۲۱۲ , 


۳۹۹ 


ألأنه کردی الأصل ؟ ,. كلا . فالحضارة العربية الاسلامية قد طوعت كل الأجناس 27 
والعروق بالنسبة للذين دانوا مها وارتضوها عط حياة ومنیج تفكير . ونحن ast‏ فى GHW‏ 
( ۸۹۵۰-۸۷4 ۳۳۹۰-۰۲۱۰۱ ه). وهو من أصل تركى ٠‏ عقلاً أكثر تقدمًا من الغزالى 
(48ه١١1‏ ۸۱۱۱۱ ۵۰ ٠۰۵‏ ه) GH‏ كان من أصل فارسی . ومن سلالة شب 
عريق الضارة . با لا يسمح بالمقارنة بينه وبين الأتراك . 


ألأنه من رجالات الع الاين استہوتہم صناعة الحرب ؟ .. كلا . ففى التار يخ العربی 
الارسلامی كثير وكثير جدا من فادة الزنج والخوارج والمعتزلة الذين نخاضوا NE‏ اروت 3 
وبعضهم كانت حیاته سلسلة متصلة من ل اشجوم والدفاخ ٠‏ ومع ذلك كانت نظر 23 نظرتیم الفکر iy‏ 
وموقفهم الاعتقادی متقدمًا بالنسبة لعصرهم . ومنحازا إلى معطیات العقل والبرهان . 

إذن . لاذا كان صلاح الدين . البطل القومی . إنسانا محافظا فى تفکیره ؟ . ولاذا كانت 
الدولة الايوبية بأسرها ere‏ موقف منحاز للتیار الحافظ ف الفکر العری الاسلامی ۲ .. 


إن حقيقة هذا السبب . وجواب هذا السوال . فى تقدیرنا . اما يكن ف طيات ذلك 
الاثر الذی آحدئنه الأحطار الصليبية في الوطن العربی فى ذلك الحين . ذلك OY‏ تجربة عالنا 
Gall‏ الاسلامی مع هذا المخطر العسایی الذی استمر شحو قرنین من الزمان ۰ والذی تول من 
جار خارجی sk‏ حارج ج المنطقة . فى البداية tae‏ و مایا وی 
تدميره لعوامل وحدتنا وتقده‌نا . إن تجربة عالمنا العریی الاإسلامى مع هذا | قد آثبتت 
على نتائج صراعنا ضده تتوقف نوعية الاجابة على سژال" تا ریت تپ أو 
لا نکون ۲ .. ذلك OY‏ القوی الاقطاعية الاوروبية الباحثة وراء التوسع والاستعار 
والاستيطان . قد أرادت تصفية الحساب فى العالم Gall‏ . فسعت لذلك متحالفة مع 
بورجوا ز پات Gall‏ التجارية الأوروبية الساعية للسيطرة على الطرق الشرقية للتجارة العالمية 
التقليدية ٠‏ مستعينين جمیعا بالرجعية الكنسية الكهنوتية الى زلزل الأرض من تحت أقدامها 
الفكر العرى التقدمى المستئير الذی عبر Gal)‏ البحر المتوسط وسلط إشعاعاته على أوكارها من 
St‏ جامعات الاندلس . وقذف ی صدورها بالفکر اليونانى التطور بعد أن قرت أصوله 
شعجة محاربة الوثنية . فإذا .با جد العرب قد بعثوا شا أرسطو وأفلاطون وغیرهما متقمصین 
GL‏ وابن سينا ( ۱۰۳۷-۹۸۰ م ۰-۳۷۰ 1۲۸ ه) وابن رشد ( ۲۱۱۲ ۱۱۹۸ م 
هلاه ۵٩۵‏ ه) . وغيرهم من الذين عکروا علیپا صفو الاستمتاع با-ثرافات . وهدوه 
قیادتبا لموكب القطيع البشری الذی سيطرت على مقدراته عدة قرود . 


i e 


إن كل هذه القوی قد رأت فى الحروب الصليبية تکرازا لزحف الاسکندر الا کب على 
الشرق . وکا کان زحفه هذا (he‏ صد ثم طارد موجة الغزو الفارسى القدبم تجاه الغرب . فإمها 
قد رأث أن حملاتها الصليبية على بلاد العرب المسلمين إثما هی ثأر من تلك الفتوحات 
الإسلامية ll‏ انتزعت من الروم مستعمراتهم . وبنت فيا للعرب إمبراطورية واسعة 
الأرجاء ,. ومن هنا كان إحساس العالم العریی تجاه هذه احملات هو إحساس الكيان المهدد 
phe‏ أن لا يكون . تخطر الفناء والزوال fad‏ الابادة اياعية التى كان بمارسها الصلیبیون 
البرابرة فى المناطق التِى احتلوها فى الشام . وأقاموا فيها استعارا استيطانيا لاتينيا . 


وعندما پواجه part‏ من احتمعات خطر الابادة والزوال . فنادرا ما يلجأ إلى العقل 
والمنطق والفلسفة والبحث ف العلوم ABI‏ والابداع فى الإنسانيات ۰ ونادرا ما يتيح لكل هذه 
العلوم الحو الملائم ها کی تردهر » والحريات الواسعة کی Gp‏ أشهى آنواع الغار . وإذا جاز لنا 
أن نفكر اليوم فى مثل هذا الطريق ۰ طريق الحضارة . وسيلة يلجأ إليبا امجتمع الذی تحدق به 
الأخطار الكبار . فا نظن أن فى عصورنا الوسطى من كان لديه الخيال الجامح کی یری فى هذا 
الطريق السبيل الأمثل لمواجهة أخطار الصليبيين . فلم يكن أمام العرب المسلمين سوى الجيوش 
والسلاح ۰ ومن ثم إسكات كل الأصوات حتى لا يتعكر الجو على صليل السبوف ووقع حوافر 
الجياد ٠‏ ومن ثم النظر بريبة وشك وحذر . بل وعداء ؛ إلى كل الذدين يريدون للعقل أن يفكر 
Sh gh‏ وعميقا وكثيرًا ۰ فضلا عن أن يسود ! . 
bp‏ ما آضغنا إلى ذلك أن القوات الضاربة المسلحة لعالمنا العریی الاسلامی كانت قد 
أصيبت بداء الاعناد الاساسی ۰ وأحيانًا الكل . على الحنود الغرباء المرتزقة ۰ الغرباء : عن 
روح LAL‏ العربية الإسلامية العقلانية المتقدمة ۰ والمرتزقة : الذين لا يرون فى الوطن أكثر 
من إقطاع يتح لهم الترف وقضاء الأوطار . وأن ذلك قد ساد هذه الساحات منذ خلافة 
الخليفة العباسى المعتصم ANY)‏ 447 م ) ٠‏ ثم دعمت منه فى هذه المرحلة الى نتحدث Ye‏ 
أن اليقظة oly gh‏ تأحذ زمام البادرة فى مواجهة الصليبيين قد جاءت على يد دولة 
« الأتابكة » فى الموصل . ما جعل للعنصر التركى فى هذه القوات الضاربة اليد العليا ٠‏ إذا 
وعينا کل ذلك أدركنا لماذا حلقت الدولة الأيوبية ۰ ومن بعدها الماليك ۰ أوسع حركة قامت 
. بأعظم نشاط على الحبية العسكرية . فأحرزت العديد من الانتصارات ضد الصليبيين ۰ ولاذا 
صنعت أكبر قدر من السكون القاتل على الحبية الفكرية ٠‏ فكتبت بذلك السيادة للمذهب 
۱ اسی Sm‏ صورته الحامدة احافظة - الذی BN,‏ عا هو ظاهر من التصوص ٠‏ دون أن Aes‏ 
۳۱ 


ليجهد العقل وملکاته فى التأويل هذه التصوص . فضلاً عن أن يبدأ التفكير والتفاسف من 
منطلق آخر غير منطلتی النصوص ! . 

ونحن : وعیّا منا لمنطق ذلك العضر : وإدراكا منا لعمق الأخطار aH‏ كانت تمثلها 
حملات الصليببين وكياناهم فى وطننا العربيى . لا نجد غرابة فى حدوث الذی حدث ولا ی 
الطابع sill‏ طبع عصر الأيوبيين والماليك بالحمود ESM‏ إلى حد كبير.. بل ما لنا ذهب 
بعيدًا ونرى أن هذا الطابع الفكرى هو فقط ثمرة أحطار الصليبيين » أليست الدولة الأيوبية 
ذاتها ثمرة هذه الأخطار ؟ لقد بدأت فى مصر جيشا ye‏ الغز» و « الأتراك » . جاءوا وأقطعوا 
أرضها لأنفسهم کی يحموها من الصليبيين ! ۰ وعاشت حتى نہاية عهدها فى معارك شبه 
متصلة مع الصليبيين » بدأت بانتصار أسد الدين شيركوه على جيش الصليبيين الذى جاء 
قاصدًا القاهرة سنة ONE‏ ه ۱۱١۹۸‏ م ٠‏ وانتصار صلاح الدين على أسطويهم الذى جاء دمياط 
سنة ۵1۵ ه 1154 110/١‏ مء وانتبت كذلك بانتصار أحرزته بواسطة الماليك على لويس 
التاسع ملك فرنسا سنة 4۸ ه ٠٠٠١‏ م فى المنصورة , 

ولعله مما يعطينا ثقة GATT‏ صدق تحليلنا هذا ٠‏ ذلك العموم شبه المطلق الذى جعل هذه 
الحالة تنسحب على GU‏ العریی الاسلامی قرونا طويلة بعد العصر eI‏ ۰ فخلال ما يقرب 
من نصف قرن ( ۵۹ ۷۰۰۱ ه768١‏ - ٠۳٠١‏ م ) عرف العام العربى ۰ إلى جائب Fadl‏ 
الصليى ٠‏ حطر المغول القادم من الشرق Sy‏ الشرق . والذى تحالف فادته Lem‏ من الدهر 
مع الیش : le‏ جعل الوضع فى العالم العرلى يتطلب موجة جديدة وفتية من الفرسان 
E.‏ » ولقد تمثلت هذه الموجة dees,‏ فى دولة الماليك , . ون لا نغالى 
إذا قلنا : إن هذا الناخ الفكرى الشديد الحافظة إلى حد اسلمود ‏ الذى بدأ دورته هذه مع 
الدولة الأيوبية ۰ قد ظل سائدًا . على وجه الإجال » حت دخول بلادنا العصر الحديث ف 
اللصف الأول من القرن الماضى . 

۱ we اج‎ 

ولقد بلغ من شدة بروز هذه القسیات الحامدة واحافظة . وسیادتها فى العصرین الأيوبي ٠‏ 
والملوکی ذلك الضیق الذی استقبات به هذه البيئة فکر العزربن عبد السلام ونشاطه العمل 
لتطبيق ما يعتئق من أفكار .. فالرجل لم يكن فیلسوفا عقليا حتى ناتمس الاعذار لضيق هذا 
EU‏ الفكرى الاسلامی بفلسفته العقلية . ولم يكن مفکرا يرى رأى المعتزلة حتى يقال إنه قد 


تناقص مع مجتمع تسوده فكرية « أهل السنة » و « أصحاب اللحديث » .. ولم يكن من علماء 


۳۲ 


الشيعة الذين ناضبوا الدولة الأيوبية العداء منذ قیامها على أنقاض حکم الفاطمیین .. لم يكن 
الرجل شيئًا من ذلك . ولا كان أشعريًا : شافعيًا » يفك ركا تفکر الاغلبية الساحقة من علماء 
ذلك العصر قف دولة ف آپوب ودولة الماليك ۳ 

فأن يكون الفكر الاشعری - وهو حافظ بالقياس إلى فکر المعتزلة وفکر الفلاسفة ‏ أن يكون 
. هذا اللون الفكرى محل سخط البيئة الفكرية الأيوبية فى دمشق على عهد السلطان الأشرف بن 
الملك العادل Gy VI‏ » وخلیفته الصالح اسماعيل » وأن يكون نطاق ا-لحرية الى شهدتها القاهرة 
الأيوبية على عهد الصالح نجم الدين أيوب - بعد هجرة العز بن عبد السلام ball‏ ما يضيق هذا 
الضیق الشدید ببذا العام الفقیه . فذلك ما يؤكد صدق ما نذهب إليه ۰ من أن البو اسلتامد 
فكريًا وعقائديًا كان و الخالب والقسمة الأساسية. . إن لم تكن الوحيدة على عهد 
الأيوبيين . 

ولقد دعم من فسات Spot]‏ هذه ؛ وتصاعد بدرجاتها » وصول عدد: من السلاطين إلى 
مقاعد کم دون أن يكون شم مثل رصيد صلاح الدين فى الکفاح والحهاد . فخلت حياتهم 
إلا من الاشتغال بدعم الفكر الرجعى والحمود فى التفكير . وزاد الطين بلة أن بعضهم مس مثل 
اقا( ب. قد تعاون : مع الصليبيين ضد مصر ء فر د et‏ ومعيئًا فى موقف 
الخيانة هذا الا eres‏ وجمودًا ,,. وهنا كانت قة المأساة الى صارعها وناضل 
ضدها العز بن عبد السلام . 


ae الزن‎  X% 


فى دمشق : 
معركة ضد الحمود والاستبداد والخيانة : 

فنى دمشق كان للعز بن عبد السلام شأن لا ashy‏ شأن آخر عند تلامیذه وعارف فضله 
ومريديه ؛ کا كان خطيبًا تامع دمشق الكبير , ومفتنا للشام 3 وحجة فى العلوم الشرعية يرجم 
إليها atl‏ .. ولكن البيئة الفكرية الرجعية الى كان يعيش السلطان الأشرف فما ٠‏ ويتنفس 
هواءها . قد رأت ف هذا الفقيه الأشعرى حارج عن السنة وظاهر النصوص : وكان فقهاء 
الحنابلة وأهل الظاهر ٠‏ والذين فقصرت بهم مداركهم وملكاتهم عن Se)‏ العقل ف نصوص 
الدين وأعال السلف » هم الذين يحيطون بالسلطان » ويمثلون بطانته الفكرية SM‏ تلازمه 
وتشير عليه صباح مساء « وكان الأشعرية > وفكر أهل السئة التقليدى » فى نظر هذه الفئة من 


Ter: 


الینابلة فکرا متطرفا جب التضال ضده ‏ واضطهاد معتنقه . وساعدهم السلطان فانتص وا 
على أهل السنة » وعلت کلمتهم ۰ محيث صاروا إذا خلوا E‏ الخالية يسبونهم 
ويضربونهم ویذمونیم 
ومن بين الکتابات الغديدة والوافف الفکرية الخلافية الى وقعت ومثلت وثائق ذلك 
. الصراع الفكرى بين العز بن عبد السلام وهذه الطائفة الخامدة من ALLL‏ » نلتقی بإحدى 
فتاوى العز SN‏ لخص فيا اراءه الأشعرية فى عدد من مسائل الغلاف بينه وبين هؤلاء 
الخصوم , وهی فتوى دبر هؤلاء الخصوم أمر انتزاعها من العز » ببدف عرضها على السلطان 
الأشرف . حت يثبتوا له صحة مزاعمهم واتهاماتهم لهذا العالم الخليل .. والرجل قد كتيها وهو 
يعم بذللك التدبير . ومن هنا SG‏ أهميتها وأهمية القضايا الفكرية التى اشتملت عليها كأداة إدانة 
هذه البيئة بالرجعية واشمود . ۱ 

ه فهذه الفئة من ALLL‏ کانوا يرون على عکس العتزلة - أن القران قديم . وأنه ليس 
بمخلوق ولا هو بكلام للرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ وكان العز . وكل أهل السنة من 
الأشعرية ۰ يرون هذا الرأى ٠‏ ولکن هه الفئة احبطة بالسلطان الأشرف كانت ترى أن 
« حروف کلات القران وأصواتها » | شا قديمه . من عند الله » Lily‏ ليست Wad‏ للانسان 
الكاتب للقران أو القاری May ٠ GLY‏ ماخالفهم فيه العز بن عبد السلام » عندما قال : إن 
الله سیحانه »ر تکام بکلام قدیم ازى + ليس حرف ولا صوت ۰ ولا بتصور فی كلامه أن 
Olay‏ مدادًا فى الالواح والأوراق . شكلا ترمقه العيون Be My‏ كا زعم jal‏ ا كشو 
والنفاق ٠‏ بل الكتابة من أفعال العباد .. ومذهبنا أن كلام الله سبحانه قديم أزلى قائم بذاته 
لا يشبه کلام GILL‏ » كا لا تشبه ذاته ذات الخلق . ولا يتصور فى شىء من صفاته أن تفارق 
ذاته ۰ إذ لو فارقته لصار ناقصًا.. وهو مع ذلك مکتوب ف المصاحف محفوظ ف الصدور 
مقروء بالألسنة . وصفة الله القديمة ليست مداد للكاتبين ولا ألفاظ للافظين .. ومن قال Ob‏ 
الوصف القدیم حال J‏ الك لزمه إذا احترق المصحف أن يقول بأن وصف الله القديم 
Lonel‏ ۱ ۱ پم (۲) 

ولکن هذا الوقث الاشعری . الذی يقف « على بين » نظرية العتزلة فى « خلق القرآن » 
لم يعجب فئة ALL‏ هذه . ورأت فيه دلیلا على زندقة العزبن عبد السلام.! . 


(۱) طبقات الشافعية الکبری للسبکی جاه . ص ٩۷‏ طبعة القاهرة الأول , 
(۲) الصدر السابق جاه , ص 86 . ۸4 ۰ CAM‏ | 
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٠‏ والوقف من الفعل الواقم من الانسان .. هل هو فعله » أم هو فعل لله حالصا من دون 
الانسان ۲ وعلاقة الاسباب بالسیبات هل هی قائمة ؟ أم غير موجودة ۲ ۰ هذه القضية كانت 
هی الأحرى علا للجدل بين العز بن عبد السلام وهژلاء الخصوم .. والرجل قد وقف فيا 
نفس الوقف الاشعری التقلیدی الحافظ بالنسبة إلى موقف العتزلة القائلين بالدرية 
والاختیار ,.. ولکن هذا الموقف كان فى نظر خحصومه هرطقة يجب الکفاح ضدها . لا لشىء 
إلا لأنه قد اعترف بوجود الأسباب . وان كان قد نسب التأثير لله دون هذه الأسباب ! ۰ وهو 
فى ذلك يتحدث عن هؤلاء الخصوم » فيقول : « والعجب آنهم يذمون الأشعرى بقوله : إن 
الخبز لا يشبع . والماء لا يروى ٠‏ والنار May ۰ GAY‏ کلام أنزل الله معناه فى كتابه ٠.‏ فان 
الشبع والرى Glad‏ حوادث انفرد الرب يحلقها ۰ فلم يخلق الخبز الشبع » ولم Ge‏ الماء 
الرى : ول تخلق النار الاحراق » وإن كانت آسپابا فى ذلك ۰ فال خالق .هو المسبب دون 
السبب . کا قال تعالی : وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى )27 . ننى أن يكون رسوله 
Whe‏ للرمی وان كان سببًا فيه » وقد قال تعالى : ( وأنه هو أضحك وأبكى aly‏ هو أمات 
وأحيا ) ۲ ۰ فاقتطع الإضحاك والابکاء والإمانة والاحیاء عن أسبابها . وأضافها إليه . 
فكذلك اقتطع الأشعرى رحمه الله » الشبع والرى والإحراق عن betel‏ وأضافها إلى 
خالفها ۰ لقوله تعالى : (خالق کل شی+)۳ ۰ وقوله : رهل من الق غير 
ابت ) (*) 5 )0( ۱ : 

p>‏ هذا الوقف الفکری التقلیدی ۸ يعجب حاشية السلطان الأشرف فى بلاط دمشق 
الأيوى فى ذلك این .. 

ن وهذه الفئة من ALLA‏ كانت تقدم للذات LAN)‏ تصورا و حسما اشنا if‏ ۰ بعد 
ببذه الذات كثيرًا عن فكر الاسلام فى التوحيد والتنزيه .. وعلى الرغم من أن تصور الأشعرية 
لهذه الذات ليس فى نقاء التنزيه الذی قدمه المعتزلة . إلا أنه كان قريبًا مله بقدر ما هو بعيد 
عن التشبيه والتجسم الذى نادى به حصوم العز بن عبد السلام » ولقد أطلق العز عليهم اسم : 
«الحشوية » ۰ وهو الاسم الذى أطلقه علیهم من قبل المعتزلة والقائلون بالعدل والتوحيد . 


. ۱۷ : الأثفال‎ )١( 
۱ , 1۳ : (؟) النجم‎ 
٩۲ غافر:‎ ٩۲ : الأنعام : ۰۱۱۲ الرعد : ۱۸ . الزمر‎ )۳( 
, ۳ : فاطر‎ )4( 
AV الصدر السابق جاه . ص‎ (0) 


فقال : إن «الحشوية المشبة » الذين يشون الله خلقه ضربان : أحدهما لا پتحاشی من إظهار 
الحشو . ومحسبون أنهم على شىء er) Yi.‏ هم الکاذبون » والاعر پتستر عذهب السلف 
لسحت با کله أو حطام بأخذه .. ومذهب السلف إثما هو التوحيد والتنزید دون التجسيم 
والتشبيه . ولذلك جميع المبتدعة یزعمون أنهم على مذهب السلف .. ومن أنكر النکرات 
التجسم والتشبيه ومن أفضل العروف التوحيد Mg Fly‏ 

» والموقف من العقل ۰ كان هو الآخر أحد النقاط اطامة التى دار من حوها النقاش . 
ووقع بسببها الخلاف بين العز بن عبد السلام وبين هؤلاء الخصوم .. فالرجل كان یری أن مرجع 
الكثير من التخلف واللحمود الذى عليه هؤلاء الناس (عا جاء من تنکرهم للعقل كطريق من 
طرق الاحتجاج والاستشهاد . وأنه إما أنى القوم من قبل جهلهم بكتاب الله وسئة رسوله 
,صلی الله عليه وسلم -- وسخافة العقل وبلادة الذهن »۲ . وأنهم لذلك قد آهملوا الاحتجاج 
بالعقل والاستدلال به ۰ حتى فما يتعلق lth‏ صفات الله » مثل القدم > مثلا : وذلك 
١‏ لأنهم لا يسمعون شهادته ۰ مع أن الشرع قد عدّل العقل ؛ وقبل شهادته . واستدل به ف 
ow‏ من کتابه : کالاستدلال على Boley‏ : وفوله تعالى : ( لو كان فيهما اة إلا الله 

لفسدتا ) ۳ وقوله : ( وماکان معه من لله BY‏ لذهب کل إله با حلق ولعلى بعضهم على 
بعض ) wal) ۰ ۲٩"‏ ینظروا فى ملكوت السماوات والأرض وما خحاق الله من شىء) "۳ ؟ . 
فيا dot‏ من رد شاهدا قبله الله . وأسقط Wo‏ نصبه الله ! ,, ب 

ولقد جح حصوم ابن عبد السلام فى إيبام الملك الاشرف أن آراءه هذه إنما هی حض 
احرطقة والزندقة ea ely‏ عن مذهب السلف ف التفكير والاعتقاد ... وصوروا له فتواه هذه 
على نبا الدلیل الادی على صدق كل الوشايات التى قالوها للملك منذ زمن طويل ضد 
« سلطان العلماء » . فعلق الاك الأشرف على هذه الفتوى . غاضبّا : فى حضور جمع غفير 
من علماء دمشق . قاثلاً : لقد , صح عندى ما قالوه عنه : وهذا رجل كنا نعتقد أنه متوحد 
فى زمانه ف العلم والدين ٠‏ فظهر بعد الاعتبار أنه من الفجار . لا .. بل من الكفار ! YI ,, ٠‏ 





(۱) المصدر السابن Oe‏ ص CV) LAN‏ الصدر السابق جاه , ص 5١‏ , 
2( الصدر السابق جاه ص ,4١‏ (۷) المصدر السابق ج۵ . ص JAY‏ 
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وأمام غضب السلطان هذا على ابن عبد السلام » أحجم الكثير من الحضور عن الدفاع 
عن هذا العالم الجليل » وهمهم البعض يطلب العفو عنه من السلطان ۱ ۰ ولكن « سلطان 
العلماء » لم يرهبه غضب « سلطان دمشق » > فكتب إليه مؤكدًا إصراره على موقفه الفكرى : 
وماضبًا فى تحديه -خصومه » وقال للملك الأشرف : إن , الفتيا الى وقعت فى هذه القضية 
يوافق علا علماء المسلمين من الشافعية والمالكية واسكنفية وفضلاء ALLL‏ » وما مخالف فى 
ذلك إلا رعاع لا يعبأ الله بهم ٠۲‏ ۳ » وطلب من السلطان « أن يعقد محلسًا للشافعية واسنابلة 
يحضره المالكية واحخنفية وغيرهم من علماء المسلمين » . لتتم المناظرة بینه وبين حصومه فى 
حضرتهم » وقال : إن تحت يده تأيبدات بأقلام العلماء لوقفه الفكرى هذا ؛ بما فیهم العلماء 
الذين حضروا ماس السلطان الذی انمه فيه بالکفر = .. بل وطلب الاحتکام إلى 
العالم الاسلامی بأجمعه ۰ وخاطب السلطان WE‏ .. ومع ذلك فتکتب ما ذکرته ف 
الفتيا « ley‏ ذکره الغير» وتبعث به إلى بلاد الإسلام : لمكب لماكل بن هد الجر ره 
ويعتمد ق الفتيا عليه » ونحن past‏ كتب العلماء المعتيرين ليقف عليها السلطان ۲۳۰ , 

ولكن السلطان لم يستجب هذا المطلب المشروع الذى طلبه العز بن عبد السلام .. ويبد 
أنه كان قد عزم ۰ بوحى من نحصوم العز » على أن ينتقل بالمعركة من SE‏ الصراع الفكرى إلى 
Sle‏ الاضطهاد « لسلطان العلماء » : فكتب فى رفضه للمناظرة واستشارة علماء المسلمين . 
يقول : « قد وقفنا على حطه وما Gal‏ به » وعلمنا من عقيدته ما أغنى عن الاجهّاع به . ,00 

وأمام هذا الموقف المتصاعد بالغضب السلطانى على العز بن عبد السلام » تصاعد العز 
عوقف الشجاعة والصمود والفداء » وذهب الرسل من لدنه إلى السلطان بالرسائل ۰ ومن 
عنده إلى الناس بالکلات ST‏ حلقت ف الفكر الاسلامی صفحة من أنصع الصفحات 
وأ كثرها إشراقًا بالمعالى والقسمات الى يجب أن يتحلى ا العلماء وأصحاب الواقف الفكرية 
وهی صفحة تؤكد | LAY‏ القصوی , للقدوة » و «الفوذج a‏ و «السلوك العمل » ۴ إعطاء 
الفکر حرارته وفاعلیته وتأثيراته فى الارسة والتطبیق ,. 

ه فابن عبد السلام يكتب للملك الاشرف » يرد عن نفسه تهمة « إثارة الفتن » الى رماه 
بها الخصوم » قائلاً له : « ولیس رد البدع ولبطاها من باب إثارة الفتن » فإن الله سبحانه أمر 





(۱) الصدر السابق See‏ ص Ab‏ ۱ 
(۲) الصدر السابق جاه , ص ME ۰ ٩۳‏ 
(۳) الصدر السابق جاه . صر ٩۳‏ , 


العلماء بذلك » وآمرهم ببيان ما علموه »۲۷ . 

وبعد أن Gy‏ عن نفسه صفة « phe‏ الفتن » حدد دوره ومهمته » فيراه دور العضو احلص 
فى حزب الله » ويراها مهمة الحندى القاتل فى ساحة المعركة ۰ فیخاطب السلطان متحدیا 
موقفه منه ورأيه فيه فبقول : « ... فانا نزعم Ul‏ من جملة حزب الله وأنصار دینه وجنده ‏ 
وکل جندی لا يخاطر بنفسه فایس بجندى ۲ ! ,, ۲۳۰ . 

ب ویکتب متحدثا عن دور dle a‏ الدين » وواجبه فى نصرة احق والصواب . ومشروعية 
تعمله الاذی » بل «الذل والخمول » فى سبيلها ۰ وبدلاً منبها » ومشروعية مخاطرنه بنفسه 
- على درب الفداء ومذهبه - فى هذا السبیل ۰ فیقول : إنه « ينبغى .لكل عالم BY‏ اذل الحق 
وأهمل الصواب أن يبذل جهده فى نصرهما » وأن يجعل نفسه بالذل واشمول أولى منبیا ‏ وان 
عز الحق فظهر الصواب أن يستظل بظلها .. واطخاطرة باللفوس مشروعة فى اعزاز الدين . 
ولذلك يجوز للبطل من السلمین أن ينغمر فى صفوف الشرکین ۰ وكذلك الخاطرة بالامر 
بالعروف والنپی عن SOM‏ ونصرة قواعد الدين بالحجج والبراهين مشروعة ۰ هن خثی على 
نفسه سقط عله الوجوب وبق الاستحباب ۳ ٠.‏ 

فنىكل ULL‏ يرى العز بن عبد السلام أن على العالم باحق والصواب أن تعاطر فى سبیل 
الانتصار شا والعمل فى سبيلهها . حى وان حشى على نفسه مغبة هذا السعي وذلك التضال . 
فهذا الأمر واجب عند أمن العاقبة » ومستحب مرغوب عند قيام احاطر وإحداقها بالمناضلين 
ف هذا السبيل , 

» وهو يعلمنا قيمة العلم كسلاح . وفعالية الكلمة وسلطانها . عندما يحدد لنا أن العلم 
والكلمة هما عدة « العلماء » فى هذا النضال . وهی أسلحة لابد من احفاظ عايما والصقل 
الداتم لما » والبعد بها عن « الأغاد » والاهمال . « فسلاح العالم علمه ولسانه » كا أن سلاح 
ا ملك سيفه وسنانه : فکا لا يجوز للملوك إغاد أسلحتهم عن الملحدين والمشركين لا يجوز 
للعلماء إغاد ألسنتهم عن الزائفين والمبتدعين ۰ فن ناضل عن الله وأظهر دين الله كان جديرا 
of‏ يحرسه الله بعينه التى لا تنام . ويعزه بعزه الذى لا يضام ۰ ويحوطه بركنه الذى لا يرام » 
وتحفظه من جميع الأنام . ولو شاء الله لا نتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ٠»‏ 


)1( الصدر السایق جه . ص AE‏ (۳) الصدر السابق جه . ص ٩۱‏ . 
(؟) الصسدر السایی جج ه . ص ٩۵‏ , (4) العبدر السابق ج ه . ص .95١‏ 
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ولکن السلطان الأشرف كان قد فرر أن عضی فى غيه وصلفه » فارسل إلى العز بن 
عبد السلام من يبلغه قراراً باعتفاله وتحدید محل إقامته فى بيته : وقرارا آخر بمنعه عفتضاه من 
الاجغاع بأحد من الناس ۰ وقراراً ثالث يحرم عليه أن يفتى فتوی أو يدلى برأيه فى أمر من أمور 
الدين .. ۱ ۱ 

وكان ابن عبد السلام يومكل مقیماً فى « بستان » قد ایستأجره فی مکان بعبد عن مديئة 
دمشق ۰ فاستفهم من رسول السلطان .. هل يمكنه العودة لبیته ف الدينة > فأجابه HL‏ . 
قائلا : « البستان هو OV‏ بيتك ! » أى أن القرارات السلطانية الثلاثة 3 فد أضیف إلنا رابع . 
وهو أن يكون مع الاعتقال « نی » » Oly‏ يكون «المننى » ذلك البستان البعيد عن عاصمة 
البلاد ۲۲ , ۱ 
لكن د ی فك اهترت لهذا الموقف التعسف ضد «سلطان العلماء» > فتحرکت بطاهر؟ 
زونه تنذر بالخطر يقودها شيخ علماء الحنفية الشيخ جال الخضيرى » را کا حاره » ومن 
حلفه الأتباع والأنصار « واقتحموا على السلطان قلعته عصر يوم من أيام رمضان ۰ وعندما 
توجس السلطان حيفة من .هذا التحرك اسلاهبری الذی قاده العلماء » أمر باستقباطهم استقيالاً 
عا > وجلس العلماء ومن خلفهم الأتباع فى حضرة السلطان حتى جاء وقت الافطار بعد 
صلاة المغرب » فقدم السلطان للشيخ اخضیری بيده Lis‏ یتحلل به من صیامه ‏ ولكنه 
رفص ۰ وأخيره أن احضور ليس لطعام السلطان وشرابه » واعا هو للحديث ف أمر اعتقال 
السلطان للعز بن عبد السلام . وأعلن أن جمیع السلمین هم على عقيدة العز ورأيه » وأن 
ما کتبه فى فتیاه الشهيرة هو «اعتقاد السلمین وشعار الصا حين وبقین المؤمنين ۰ وکل ما فیها 
صحيح . ومن خالف ما فيها وذهب إلى ما قاله الخصم من إثبات ارف والصوت فهو 
حار ! ,, » وكان الشیخ الخضيرى یمام أن السلطان قد حالف هذه الفتيا > وذهب إلى ما قاله 
الخصى . ومن ثم فإنه داحل تحت وصف wally‏ .. ولكن القوة التى كان يمثلها هذا الق 
الذى نطق به هذا الشيخ ٠‏ والتأييد الشعی الذى دعم هذه القوة» جعلت السلطان يتراجع . 
ویسترضی ال Sgr‏ ‘ ویتاطف معه ق tall‏ بل و یصدر آمره اوغ ال 
عبد السلام ٠‏ الذی لم تدم مدة اعتقاله أكثر من ثلاثة ایام ۲۳ 5 


% 86 at 


)1( الصدر السابق Oe‏ , ص ۹۵ . AN‏ 
۲۱ الصدر السابق ج ه , ص AV ۰ ٩۰‏ 


۳۰۹ 


وحن نعتقد أن هناك سبباً قد غاب حت OW‏ حديثنا هذا الذی عرضنا فيه لأسباب 
اسلفوة وا -خلاف والصراع بين « سلطان العلماء» المسلمين ی عصره العز بن عبد السلام وبين 
ساطان بنى أيوب فى دمشق الأشرف بن العادل الایوی ... ذلك أن ا-لفلافات الفكرية بين 
العز وبين فئة من ALLL‏ » لو أحذت عردة » ماکان لها أن تتصاعد ببذا الخلاف إلى ذلك 
الحد البعيد .. ومن ثم فإننا نعتقد أن وراء تلك الأحداث كان يقف حلاف أساسى فى الرأى 
والموقف بين العز وبين السلطان حول موقف الأخير من الدولة المصرية ومن آنحیه الملك الكامل 
الجالس على عرشها فى ذلك الحين .. فلقد كان الود مفقوداً بين الأشرف والكامل ۰ ولقد 
تصاعد الأشرف od‏ الحفوة إلى حد العداء » بل وأهمل قتال الأعداء الصليبيين ووجه همه 
للاستعداد لقتال مصر وسلطانها ! .. وكان العزبن عبد السلام قلق لهذا ole Yt‏ : وزاد من 
قلقه أن العالم all‏ والاسلامی كان قد أخل يتعرض Jade‏ جديد وشديد زحف عليه من 
المشرق فى شكل أرجال الجيش التترى الدمر » وكان العزبن عبد السلام يريد من سلطان 
دمشق أن يحل الوفاق aig‏ وبين نظام الحكم فى مصر محل SHE‏ « كسبيل للوحدة الى ندفع 
هذه الاخعطار ٠‏ وذلك ها لم يكن ى عزم السلطان الأشرف وحاشيته من أعداء العز بن 
عبد السلام .. ويشهد لرأينا هذا ما ذكره السبكى فى [ طبقاته] عن اللقاء الأخير اللى حدث 
بين السلطان وبين ابن عبد السلام » عندما استدعاه السلطان وهو على فراش الموت . وطلب 
منه النصيحة . فكانت نصيحة العز للسلطان أن يجعل وجهة جيشه المشرق . تجاه التترء 
وذلك بدلا من توجيبه صوب مصر وأخيه السلطان الكامل . ولقد استجاب يومئلٍ السلطان 
الأشرف لنصيحة العربن عبد السلام ۰ وأمر بتحويل « الدهليز» من منطقة « الکسوة » فى OA‏ 
مصرء إلى منطقة «القصيرة» تجاه الخطر التترى الزاحف من المشرق على بلاد العرب 
والمسلمين .. وعندما أمر السلطان jal)‏ فى نهاية هذه المقابلة بهدية مقدارها ألف دینار مصر dy‏ 
رفض العز > قائلاً : ,هله اجيّاعة لله > لا أكدرها بشىء من الدنيا ! ۲۰ . 

ولعل هذا الموقف «القومی » اخلص لبادئ الاسللام ومصالح يلاد المسلمين وشعوبهم هو 
الذى fer‏ الصلة قوية واحبة عارمة بين العز بن عبد السلام والنظام الایوی فى مصر بومئل . 
ممثلاً فى الملك الكامل ومن بعده فى الصالح نجم الدين أيوب بنفس القدر الذى سبب تلك 
الحفوة وذلك الصراع الذی أشرنا إلى طرف منه فى الحديث عن Be‏ العز بالنظام الایوب 
الذى كان قائما يومئل فى بلاد الشام . 





)١( |‏ الصدر السابق ب ٩‏ , ص ۹٩‏ . 
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» وعندما تولى سلطنة دمشق الملك الصالح إسماعيل بن العادل ۰ واستعان بالصليبيين ضد 
أخيه الصالح تجم الدين أيوب . سلطان مصر . وتنازل لهم فى سبیل نصرتهم له على آخیه عن 
عدد من الواقع احامة . منها : قلعة «صفد» وبلادها . وقلعة «الشقیف » . وبلادها . 
وافتسم محهم «وصيدا » و « طبرية » وأعالما . وغیر ذلك من بلاد الساحل . وسح شم بدتحول 
دمشق لشراء السلاح . عند ذلك سأل تجار السلاح الدمشقیون العز بن عبد السلام :. هل 
جوز لهم بيعه للعدو . وهی تجارتهم الوحيدة ومصدر رزقهم ؟ .. فصعد ابن عبد السلام منبر 
جامع دمشق يوم الجمعة ۰ وهاجم من فوقه السلطان . وأفتی بتحرم بيع السلاح للاعداء . 
ولم pty‏ للسلطان يومها فى المنطبة کالعتاد . بل دعا عليه فى عبارة واضحة قال فبا : «اللهم 
أبرم odd‏ الأمة إبرام رشد ٠‏ تعر فيه أولياؤك . وتذل فيه أعداؤك ویعمل فيه لطاعتك ٠‏ وينبى 
فيه عن معصيتك» بيا المصلون يبدرون خحلف هذا القائد بقوشم ا" 

عند ذلك عزله السلطان من منصب الطابة . واعتقله . واعتقل معه الفقيه الالکی 
yl‏ عمر بن الحاجب ٠‏ الذى وقف هو الآخر ضد السلطان . تم أفرج عن العز . وحكم عليه 
بان يلزم بيته » ولا يلتق بأحد سوى الطبيب واللتلاق . ولا aby‏ منزله إلا إلى صلاة اسحمعة 
أو الذهاب للحام ! ,, 

وعندما ضاقت عليه دمشق با رحبت » ول پستطم أن يؤدى فيها رسالته قرر الرحيل إلى 
مصر بصحبة ابن الحاجب 6 ومر فى طريقه « بالکرلك ‏ ۲۱ فدعاه صاحبها للاقامة فيها . فاعتذر 
له قائلا : ۾ SSL‏ اصغر من علمی ) > لأنه کان يريد القاهرة کی يؤثر من حلاضا ويواصل 
الجهاد .. وف الطریق إليها عزج على القدس ۰ ولکن جیش السلطان التحالف مع الصلیبیین 
قد حق به ببيت القدس ‏ فجدد السلطان اعتقاله ا مرة ثانية . وعندما عرض البعض عليه 
تقبیل ید السلطان عسی أن يفك قیوده ۰ آجابه بقوله ؛ « والله با مسکی ما أرضاه أن بقبل 
یدی فضلاً عن أن أقبل يده ! » يا قوم . أنتم فى واد وأنا فى واد ۰ والحمد لله الذی عافانی ما 
ابتلا" کم به , ۲۳۲۷ , 

وکانت خيمته التى اعتقل فما قريبة من حيمة السلطان » وممعه یرتل القران . فقال 
"-لعضور محلسه من ملوك الصليبيين : «تسمعون هذا الشیخ الذی پرتل القران ؟ ۰ فقالوا : 
)1( طبقات الشافعية الكبرى وه . ص ۱۰۰ ۰ ۱۰۱ , 
(۲) حصن شهير كان Geer‏ فلسطین . 


(۳) الصدر السابق ج ه . ص ۰۸۰ ۰۸۱ ۱۰۱ والنجوم الژاهرة جا . ص ۳۳۸ . 


۳۱۱ 


نعم ن فقال : هذا | کبر وسوس السلمین + قد حبسته لانکاره على تسلیمی لکم حصون 
المسلمين » وعزلته عن | Alla‏ بدمشق ق » وعن مناصبه . ثم آخرجته ۰ فجاء إلى القدس » وقد 
جددت حسه واعتقاله لأجلكم a!‏ . وكات السلطان الخائن يريد بذلك yen}‏ وارتماع 
آسهمه لدی الامراء الصلیبیین › ولکنهم آجابوه بقوهم ا هذا قسيسنا لغسلنا رجليه 
وشربنا مرفتها !۲۳۰ . 

وظل ابن عبد السللام معتقلا بالقدس حتى فك قبوده امیش الصری الذی عاجل الصالح 
(سماعيل وأدار الدائرة عليه مع حلفائه الصايبيين » وعند ذلك واصل العز رحلته إلى مصر 
فرصلها ی سنة ۱۳۹ ه سئة 1741 م. 


فى القاهرة : 

وق القاهرة قضى العز بن عبد السلام ما تبق من عمره : قضی بها أكثر من عشرين 
٠ ale‏ تسه مع منها فى ظل الأيوبيين والباق فى ظل حکم الماليك ٠‏ ولقّد كانت شخصيته الفذة 
وعلوه الواسع ail ons‏ غير العهودة ف احق « مضافا الا الناصب GNI‏ العديدة الق 
تولاها > 0 : البطاية يجأ مع عمرو بن العاص > والاشراف على عارة المساجد » ومنصب 
«المتذرى» عرفاناً بفضله وأحقيته : لقد كات كل ذلك حلف تلك الاثار والمواقف المشهودة 
sil‏ سجلها لنا التاريخ ف مصر عن ذلك العام العملاق ۰ تلك المواقف الق كانت صفحات 
هامة استطاع الذين سجلوها أن يضعوا أيدينا بواسطت! على قسمات هامة من حياة مصر 
وتاريخها ی ذلك hl‏ 

ذلك أن «سلطان العلماء» قد واصل فى مصر جهاده الذى مارسه فى دمشق 6 ووفى GE‏ 
دینه عليه ف pI‏ بالمعروف واللبی عن النکر ۰ ومن ثم كانت له مواقف ومعارك بطولية ٠‏ بل 
وأسطورية . ضد مظاهر الا مراف والبدع والاستبداد التى شاهدها بمصر فى ذلك التاريخ . 


nt at ae 
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الوقف من بدع التصوفة.: 

فلقد كان التصوف أحد المشالك التى شجعها الأيوبيون کی تکون بديلاً لتلك 
الأيديولوجية الشيعية SN‏ عرفتها مصر زمن الفاطمیین ۰ وإذا كانت الحركات الشيعية عموما قد 
اهتمت بالاحاث العقلية والفلسفية . وإذا كانت «دار Sea‏ أنشأها «ا-حا کم پأمر الله 
قد أشاعت وحرست وعمقت هذا اللون من آلوان التفکیر فى حقل الدراسات الارسلامية . 
وإذا كان هذا اللون قد مثل القسمة المامة فى BLL‏ الفكرية الصر ية على عهد ازدهار الحكم 
الفاطمی » فان التصوف غبز الفلسنی . فى العصر الابوی ۰ قد أصبح له الکان الارفع لدی 
الحكام ولدی عامة اللهاهير » ونعنى بالتصوف هنا « التصوف العملی» التجلی ی حرکات 
الطرق الصوفية ۰ ومحاهدات النفس وترویضها لدی قادته وشیوخه » واخراط العامة بوعی أو 
بدون وعی حلف الرایات والطبول والبیارق SH‏ یصنعها ويلونها بالالوان الزاهية والتعددة 
هؤلاء القادة والشیوخ . ۱ 

وف الوقت الذی نجد فيه الدولة الأيوبية تغلق النامع الأزهر وتعطله ۰ کجامعة علمية . 
hae‏ من الدهر » حتى تغير مناهجه ومقرراته . كبا تغلق دار ARI‏ نبائياً » وهما من آثار 
الفاطميين » نجدها تحتفظ من هذه الآثار بالمشاهد والمزارات الي خلفها الفاطميون فى 
القرافة » والتّى كانت the‏ يموج بالزوار وصناع الثرافات وصحترفی الحيل المنسوبة زورا ومبتانا إلى 
وكرامات» الصاین » بل لقد رتبت الدولة الأبوبية الأموال odd‏ المزارات : من قبل 
السلطان ۰ فى کل شهر ۲ ۰ كا احتفظت ف الشهد اسییی . وهو أحد الزارات الشيعية . 
بكثير من الظاهر والطقوس الفاطمية التى نعتقد أنها غريبة عن روح الاسلام ونقاء عفيدة 
التوحید فيه » وألا آقرب إلى الظاهر الوثنية منها إلى جوهر التوحید فى الاسلام:۰ ١‏ وابن جبير» 
٤ 0° [‏ هھ ۵ م ۱۲۱۷ [e‏ رصف لنا ما شهده هناك . فقول ؛ « ومن اعجب 
ما شاهدناه فى دخولنا إلى هذا المسجد المبارك حجر موضوع ف SLL‏ الذى يستقبله الداخل . 
شديد السواد والبصيص » يصف الاشخاص كلها كأنه المرآة الهندية Rad‏ الصقل . ووجدنا 
من استلام الناس للقبر البارك » وإحداقهم به وانكباهم عليه ٠‏ وتمسحهم بالكسوة الى 
عليه » وطوافهم حوله مزدجمين داعين با كين متوسلين إلى الله سبحانه ببركة التربة المقدسة 
ومتضرعين ۰ ما يذيب الأكباد ويصدع الماد والأمر فيه أعظم › ومرأى الخال آهول »۳۲ , 
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فهده الصورة الى حكاها ابن جبير هی ولا شك من bla‏ العصر الفاطمی 6 آما الصور 
الأخرى والاثار الأخرى الرتبطة بالدراسات العقلية فلقد اجتهد محوها من مصر حکم 
الایوبین . 


ولقد اد ازدهار التصوف فى هذا العصر عددا كيرا من المظاهر » dey‏ فى الكثير من 
GLY‏ فالدولة قد افتتحت «التکایا» و «ا-خوانق » والبيوث العامة الى بقم ٠‏ فيها 
المتصوفون . وکان من آشهرها «اسانكاة الصلاحية» وأجرت علا الرواتب واخصصات 
والارزاق . والركة الصوفبة قد شهدت كوكبة عظيمة من الرجال والاعلام ۰ منهم على سبیل 
المثال «السید أحمد البدوی (95ه. ۱۷۵ هھ > ۰۱۱۹۹ ۱۲۷۲ م) وابراهم الدسوی 
[ ۱۳۳ - تاماك هھ ۱۲۳۵- ۱۳۲۷۷ م] والشاعر المتصوف الشهیر عمر بن الفارض ۵٩۷۷(‏ - 
۳ هاء ۱۱۸۱ ۱۲۲۵ م,) ۰ وشرف الدین محمد البوصیری ۹٦ OWN)‏ هھ ۰ 
۱۲۹۱-۲۳ م.)ء صاحب «البردة» ۰ وأبواحسن الشاذی «المتوق سنة 1۵٩‏ ه سنة 
۸ م) ع والسید عبد الرحم القنالى [ ۵۹۲ ه ۱۱۹۲ م] وتلميذه yl‏ السن الصباغ ‏ 
وغیرهم كثيرون انتشرت حركتهم واتسعت فاعدة مریدیپم واتصلت حلقات تسلسلهم إلى 
ما بعد عصر الأيوبيين . 


ولقد عرف هذا المد الصوق العملاق ألواناً من التحلل من تکالیف الشريعة . ومن ثم 
التحلل ‏ عند البعض ‏ من أخلاقيات الدين . لأن رفع التكاليف عند هؤلاء « التصوفة 
العمليين» لم يكن کا هو عند « متصوق الفلاسفة » أو «الفلاسفة المتصوفين: تعبيرا عن الدخول 
إلى ميدان أصعب ف المجاهدات والرياضات والتکالیف تفوق فى الصعوبة والتبعات تلك 
التكاليف الشرعية الى يتساوى فيها الجميع » واعا كان هذا التحلل الذى عرفه نفر من 
متصوفة هذا العصر لونا من التخفف من قيود الشرع تحت ستار التصوف ۰ ومن م ارتکاب 
المعاصى والوبقات . وهنا نجد للعزبن عبد السلام موقفاً حازماً » فهو الذى ألكر على 
«الطريقة الحريرية» ۰ وشيخها السيد على الحريرى سلوك هذا الطريق الغربب عن تقاليد 
الإسلام , 


الأخرى حتّى لقد أحذ البعض ف فلسفة هذه الألوان ۰ أنكر ذلك العز بن عبد السلام » بل 
وذهب فى ذلك إلى ما هو أبعد عندما كان يصعد الثبر ليخطب المعة دون أن يرتدى 


۳۱ 


السواد » وهو الشعار الرسمی -خلفاء بى العباس » فلقد كان الرجل po‏ احساس Audi‏ الذى 
ينتسب إلى الاسلام لا لفرقة من الفرق أو حزب من الاأحزاب . 


9 ٩ MF 


التصدی لاستبداد الماليك : 

وعندما تطورت الأمور فى الدولة الأيوبية لتؤكد من قبضة اند المرتزقة.. من الماليك 
امحلوبين ۰ على أزمّة الأمور فى الدولة ۰ وعندما ساعدتهم الحروب المتصلة ضد الأحطار 
الصليبية على أن يتخطوا نطاق الندية ليصبحوا هم الوزراء والولاة وحكام الأقالم ۰ حتی 
cw‏ نائب السلطان pat‏ واحداً منهم ۰ وعاثوا في الوطن فسادا ٠‏ فكرابن عبد السلام ق 
آمر يبز به جهاز الدولة هذا هزة تعيد لأصحابه بعض التعقل ۰ وتنزل بكبريائهم وعنجهيتهم إلى 
الحضيض 6 وهداه تفکیره إلى فكرة طريفة وعبقرية وشجاعة إن هرت AI‏ قد اشترتیم 
الدولة > وهم صغار » ٠ SUL‏ كعبيد ٠ ٠‏ ثم علمتهم ودربتهم على السلاح ‘ إذن فهم أرقاء لم 
يعتقوا ۰ ول حررهم أحد , ols‏ ارتفاع مناصب بعضهم + حتی ولو کان We‏ للسلطان . 
لا بغير من هذه الحقيقة «الفقهية» أو ذلك الوضم «القائونی » ted‏ » إذاً فلابد من بيع هؤلاء 
الحكام والامراء التجبرین ۰ كما بلع SH‏ ؛ ولابد من عرضهم فى الأسواق ادا pce‏ ی 
المزاد ! .. 

وكانت فتوى أذهلت atl‏ وأطازت صواب ALI‏ والأمراء ٠‏ بل وأغضبت السلطان 
نفسه » لأنه قد اعتبر أن العز بن: عبد السلام قد تجاوز اختصاصانه وتعدى حدوده » ووصل 
بتصعيد المعركة إلى نائب السلطان ¢ فاذا عساه یصنع غدا مع السلطان ؟ ! » وكات البعض قد 
نصح السلطان عرو سس dies: SU ٠‏ عن | سل وإلا شنم عليك على ll‏ » کا 
فعل فى دمشق ,.۲۰ . 

ورفض السلطان الانصياع لرأى العز » poly‏ ابن عبد السلام على ضرورة بيع هؤلاء 
پات مت مال ات تم تحريرهم من رفهم بطريق شرعى ٠‏ ولا لى يستجب له 
السلطان قدم استقالته من القضاء ومن مناصبه الأخخرى ۰ وعزم على الرخيل عن مصر . ولكن 
الشعب ف القاهرة قد Gt‏ به فى الطریق ‏ وأحاط به الرجال والنساء والأطفال فى مظاهرة 
C1) ۱‏ رضوان على التدوى : العزين عبد الم ص 45 ؛ طبعة دیشق سنة ۱۹۱۰ م. 


۳۱۰ 


شعبية أدرك السلطان عواقب تطوراتها ۰ فابتلع غصته . ورکب هو الاخر لیلحق به . 
واسترضاه وطیب ole‏ . وعاد به إلى القاهرة . ورفض قبول استقالته . . 

وأحس الاليك أن الامور تجرى فى غير صالحهم . فأرادوا إرهابه » وقال ناب 
السلطان : «كيف ينادى علينا هذا الشيخ . ويبيعنا » ونحن ملو الأرض : والله للأضربنه 
بسینی هذا » . وزحف ومن خلفه الامراء والماليك إلى منزل الشیخ وأحاطوا به . وعندما آخبره 
ابئه محصار النزل ۰ وأن القوم یطلبون حياته . قال له : «يا ولدی أبوك آقل من أن یفتل ق 
سبيل الله | ۰ ۰ ety‏ عليهم ف جلال الق وقوته وجبرونه ۰ «وحین aby‏ بصره على النائب 
(نائب السلطان) ببست يد النائب » وسقط السیف منها . وارتعدت مفاصله » فبکی . 
وسأل الشيخ أن يدعو له ۰ وقال : يا سيدى » حبر » أى شىء تعمله ب قال الشیخ : آنادی 
عليكم وأبيعكم » قال النائب : فيم تصرف ثمننا؟ قال : فى مصالح المسلمين . قال 
النائب : من يقبضه ۲ قال : أنا : فتم له ما أراد ؛ ونادی على الأمراء واسحدا واحدا ٠‏ وغالى 
)۱ 


ف تمهم . وقبصه › وصرفه ی وجوه ابر 


KE ae‏ ال 


: على السلطان‎ af 

بل إننا نستطيع أن نقول : إن العز بن عبد السلام قد بلغت جرأته فى مصر . کی کانت ف 
دمشق ‏ ما هو ابعد وأهم من نائب السلطان » ووصل نقده tg tl‏ إلى ذات السلطاب ٠‏ فهو 
الذی أنكر على السلطان «الصالح نجم الدين أيوب» آسالیب الجور فى الحكم ١‏ وفرض 
الضرائب الباهظة على الرعية ۰ وإباحة اسلمور والمسكرات . ولقد حدثت له Bale‏ مع 
السلطان الصالح نحم الدين أيوب . جعلت السلطان يوجس خيفة من أن يعامله هذا الشیخ IS‏ 
| عامل آقاربه من سلاطین دمشق منذ سنوات ‘ فنى يوم من أيام الأعياد صعد العز إلى الفلعة 
حيث السلطان قد تبدی فى زینته وعظمته ,فشاهد العسکر مصطفين بين يديه . وحلس 
المملكة .. وأخذت الأمراء تقبل الأرض بين يدى السلطان» فقرر الرجل أن نحطم هذا 
الكبرياء الذى شاهده ۰ وأن يعيد إلى رأس السلطان امحمور بالعظمة والخبروت صوايه . 
فالتفت إلى السلطان وناداه eb‏ صوته : «يا یوب ٠‏ ما حجتك عند الله إذا قال لك : ألم 
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أبوئ لك ملك مصرء تم تبيع الخمور .. ؟ ! 

فقال السلطان . :. هل جرى هذا ؟ .. 

قال العز : انعم الحانة الفلانية تباع فیها الخمور . وغيرها من النگرات . وأنت 
تتقلب فى نعمة هذه المملكة | . 

فقال السلطان : ياسيدى هذا أنا ما عملته . هذا من زمان ألى .. 

فقال العز : أنت من الذين يقولون : انا وجدنا آباءنا على أمّة ؟ ۰۱. 

We 9‏ ذلك انقطعت 0 السلطان وتحطم كبرياؤه . وأصدر فرش تا بإغلاق تلك 
الحانة ومنع ما فیها من النکرات . ولا سأل بعض أصدقاء الشیخ عن سر حطابه الغلیظ هذا 
للسلطان . أجابه bo‏ بی © رأيته فى تلك العظمة فاردت أن آهینه لئلا تکر عليه نفسه 
فتؤذيه» ۱ فلا قيل له : «أما خفته ؟ قال : والله با بی . استحضرت هيبة الله تعالى فصار 
السلطان قدامی كالقط , | (۱) ۳ 

ولقد استن العز بن عبد السلام فى مصر لخطباء الساجد سنة جريئة عندما كان لا يى عل 
الملوك ى حطبته ٠‏ وما يدعو لهم باشداية والرشاد " . 


إزالة المسكر باليد : 
وموقف ثالث من مواقف هذا العالم الجليل نختاره من بين مواقفه المعاصرة کم الأيوبيين 
يمتاز بأنه تجسيد حى لفهم هذا الشيخ لوظيفة الأمر بالعروف والنبی عن المنكر ف الاسلام . 
فلقد بلغ التحلل فى الدولة He‏ جعل الوزير فخر الدين عثان بن شيخ الشيوخ (المتوى سنة 
۳اه سنة ٥‏ م) ou‏ لنفسنه ولندمائه «مقصفا » (نادیا للموسيق ) « طبلخانه » فوق أحد 
مساجد القاهرة 1۱ » فغضب العز بن عبد السلام » وم پرهبه منصب الوزیر الذی كان یتول 
منصب (أستاذ دار) السلطان . كما ۸ پرهبه مکان هذا الوزیر الذی كان قد فتح دمشق وأحرز 
على عصيانها الانتصارات ۰ فحزم آمره » وخرج بتلامیذه ومریدیه فى مظاهرة شعبية فى أواخر 
سنة ۹4۰ ه سنة ۱۲6۳ م لیزیل بنفسه وبيده هذا النکر ۰ ولييدم هذا النادی الذی أقبم 
للوزیر » ولم یکتف بذلك » بل أفتى بإسقاط شهادة هذا الوزیر الفاسق . وسلب منه 
صلاحیات الانسان العادل الوکن ‏ ولا اصطدم موقفه هذا بالسلطان > قدم استقالته من 
)1( الصدر السابق جاه , ص ۰۸۱ ۸۲. ۱ 


(۲) العزبن عبد السلام ص ۱۱۹ ۰ ۰۱۲۲ 


۳۷ 


القضاء : ولقد قبلها السلطان هذه الرة على مضض  GY‏ كان » رغم کل ذلك ۰ يجل 
الشيخ ويحترمه . ولکنه قد آبصر أن الشیخ قد بلغ من الحرأة والشجاعة حداً جعله. ینفذ 
الاحکام والفتاوی بيده > وهذا ماکان مشاه السلطان . 

غير أن استقالة ابن عبد السلام ۸ تحجبه فى دائرة الظل ۰ فلقد ظل بارس التدر يس 
والتعلیم cm‏ عاد فيا بعد ذلك إلى الیدان من جدید » بل إن أثر فتواه الخاصة بالوزیر فخر 
الدين بن شيخ الشیوخ ظلت تلاحق الوزیر وهو فى السلطة . رغم أن القاضی قد استقال . 
فعندما ذهب رسول السلطان برسالة إلى اسلثليفة العباسی ببغداد . سألوه هناك : هل معت 
هذه الرسالة من السلطان . فقال : لا ۰ وإتما حملنیها عن السلطان الوزپر فخر الدين بن شيخ 
الشيوخ . أستاذ الدار . فقال ا-لقليفة العباسى : «إن المد كور أسقطة ابن عبد السلام + ٠‏ فنحن 
لا نقبل روایثه ! ۲۰ . 

فهى bY‏ قوة الق gs‏ جملت الجالس خارج السلطة يسقط من فى السلطة ٠‏ حت 
ولو كان فى منصب الوزير وأستاذ الدار ! . 


العد اله ف تعمل ناء Shall‏ : 

ولقد ظلت حياة ابن عبد السلام ساسلة متصلة النضال فى سبيل GE‏ والعدل ونقاء 
الضمير » وعندما بلغ القانين من عمره ۰ كان الزحف التترى قد وصل بنهدیده إلى أبواب مصر 
الشرقية » وقدم القاهرة الصاحب کال الدين عمر بن العدیم » رسولا من صاحب حلب 
والشام الملك الناصر صلاح الدين يوسف » يطلب النجدة على قتال التتار > فعقد الماليك 
والأمراء والعلماء والأعيان مورا فى قلعة الحبل « وحضر الشیخ عز الدين بن عبد السلام . 
والقاضى بدر الدين السنجارى قاضى الديار المصرية ۰ وغيرهما من العلماء .. وأفاضوا ی 
الحديث » فكان الاعتاد على ما يقول ابن عبد السلام وخلاصة ما قال : إنه إذا طرق العدو 
بلاد الإسلام وجب عل العالم قتالهم : وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية ما وو به عل 
جهادكم ۰ بشرط ألا يبق فى بيت الال شىء ۰ وتبيعوا مالكم من الحوائص الذهبة ۳" 
والآلات النفيسة ۰ ويقتصركل الحند على مرکوبه (فرسه) وسلاحه ۰ ویساووا هم ١ se‏ 


)1( طبقات الشافعية الكبرى جه , ص LAN‏ 
"(۲) حوائص الذهب : هدايا يوزعها السلطان على من يحضر لعبة الكرة بالميدان , 
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. أخحذ الأموال من العامة مع بقايا فى يد الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا‎ uly 

وعندما دار الحديث بين السلطان «قطز» وبين العز حول حرب التتار . قال له الشيخ : 
«اخرجوا وأنا أضمن لكم على الله النصر » فقال السلطان له : إن المال فى خزانتى قليل ۰ وأنا 
أريد أن أقترض من أموال التجار » فقال له الشيخ je‏ الدين : إذا أحضرت ما عندك وعند 
حرمك 3 وأحضر الأمراء ما عندهم من J!‏ ارام > وضربته سكة ونقداً وفرقته J‏ 
الجيش ۰ ول بقم بكفايتهم , ذلك الوقت اطلب القرض  uly‏ قبل ذلك فلا ٠‏ فأحضر 
السلطان والسکر كلهم ما عندهم من ذلك بين يدى الشیخ» ۲۰ وم تجهيز اليش الذى 
حرج ليصد الزحف التتری ویدمر جحافل أرجالهم ۰ وینقذ العالم العربی والاسلامی بالنصر 
الذی أحرزه فى عين جالوت سنة 10۸ ه سنة 17١‏ م ۰ ول ینم العز من شهود هذه العركة 
الا کبر سنه » فلقد كان يومثذ شيخاً فانياً قد بلغ الثانين .. ولكن: تحضيره هذه المعركة وتأثيره 
فيها "كان يفوق جهد الشباب , 

وأغلب الظن أن الرجل عندما مات بعد هذا النصر بعامين » قد مات متفائلاً قرير العين » 
فلقد عاش عصرا شهد فيه تصاعد الكفاح والنضال لصد الموجة الاستعارية للصلیببین 
والتتار > من صلاح الدين حی برس .. کا حاض نضالاً فكرياً وعملياً ضد ساپیات ذلك 
العصر وجموده واحرافاته » فتحول إلى نموذج رائع للفقيه المناضل فى سبيل الأمر بالعروف 
والنبى عن النکر dbl)‏ العامل فى مختلف ميادين الاصلاح , 
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ا 


عمر مکرم 


۲۵ ۱۸۲۲ - ۱۷۵۵ ھ‎ ۱۲۳۷ — VINA] 
شيخ بقود الأمة‎ 


oe‏ وا سوم ان بخ اون 
یتصل نسیها بالامام الحسن بن على بن ألى طالب ۰ زوج السيدة فاطمة الزهراء : بنت رسول 
oii‏ - صلی الله عليه وسلم --.رضی الله عنہم -. .وکا كان لقب «السيد» سابقا لاسمه. 
كذلك كان لقب ۱ أفندى »أو م الأفندى » تالا له | ,. وكذلك صفة « النقیب » منذ توليه نقابة 
السادة الأشراف سنة ۱۲۰۸ ه ( ۱۷۹۵-۰۱۷۹۳ م) .. 

ولد فى «أسيوط » » بصعيد مصر › وتعلم في ال تامع الأزهر الشر یف ... وأغلب الظن أن 
مولده كان فى عام ۱۱۰۸ ه ۱۷۵۵ م .. ۱ 

وسبب من نشأته فى «أسپوط » » بمحيط أسرة « شر يفة » ذات مكانة مرموقة ۰ ولا أمضى 
بالقاهرة من سئوات يدرس فيها بالأزهر » برز دوره القیادی متجاوزا احبط الحلى .. ووجدنا 
تاريخ الأحداث والصراعات على السلطة فى مصر يشير إليه حت قبل أن يتولى نقابة 
الأشراف .. فأثناء الصراع على السلطة بين أمراء الماليك الذين تحصنوا بصعيد مصر - الوجه 
القبل - والذين لقبوا » لذلك © بالقبليين ‏ وبين «شيخ البلد» والمشايخ والوالى التركى محمد 
عزت باشا ‏ المستقرين بالقاهرة - يذ کر Gat‏ أن السيد عمر أفندى مكرم الأسبوطى قد 
حضر إلى العاصمة « بمكاتبة من «الأمراء القبليين» خطابا إلى شيخ البلد والشایخ وللباشا 
سرا .. ا وإن ذلك كان فى شوال سنة ۱۲۰۵ هھ يونيه سنة ۱۷۹۰ م. 

وی آواخر العام التالى لتوليه نقابة الأشراف ‏ [أواخر سئة ۱۲۰۹ ه سنة ۱۷۹۵ م] 
تفاقت مظالم الماليك ۰ وخاصة ضد مواطنى شبخ الأزهر الشبخ الشرقاوى ۰ بإقلي الشرقية . 
فاجتمع العلماء > وفيهم السيد عمر مكرم » محتجين » وقرروا الاضراب عن التدريس 


(۱) [عجائب الآثار فى التراجم والاخبار] , ج 4 ص ۱۳۹ . طبعة القاهرة سنة 1968 م , 
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بالأزهر. ودعوا التجار لاغلاق الحوانيت .الامر الذی جعل الماليك یتراجعون ولو مؤقتا. 
ویقرون العهد الذی كتبه العلماء «برفع المظالم > ومراعاة العدل » وإلغاء الضرائب 
المستحدثة ۰ وإرسال آموال الرمین الشریفین إلى مستحقیها .. الخ .۰ 

لقد كانت السلطة فى مصر يومئذ ۰ ومنذ حکم الأتراك العخانین ها سنة ٩۲۳‏ ه سنة 
۷ م موزعة بين قوى ثلاث : 

© الوالى التركى ‏ [الياشا] ‏ الذى لا يدعه السلطان يعمر طويلا فى الولاية » کی لا يفكر ی 
الاستقلال بها .. ومن ثم فلم يكن له هم إلا جباية الأموال ٠‏ للدولة ٠»‏ کی يحسن صورته 
لدیپا » ولنفسه 6 کی يعوض الرشاوى SM‏ قدمها لرجالات الدولة حتى يولوه مصر .. 
ولتأمين نفقاته اللحاضرة والمستقبلة ! .. 

س tly‏ .. الذين کانوا أحلاطا شتى وألوانا متنافرة تنافر الأجئاس الذين ضمتهم امبرا طور ية 
مترامية الأطراف . افتقرت قيادتها إلى مزاج حضارى واحد يؤلف ويوحد هذه 
الاجناس ! .. ول يكن لهؤلاء العسكر هم إلا السعى لتحصیل الرواتب والنفقات لأنفسهم 
« والعلوفات » لدوابهم ۰ وبالتعدى والسلب والنبب فى أغلب الأحيان ! .. 

© وأمراء امالك .. الذين دالت دولتهم المستقلة . منذ الحكم العؤانى . وظلوا ركنا ف 
مثلث السلطة هذا . ينافسون الوالى whl‏ على اغتصاب ما بأيدى الفلاحين والتجار 
والخرفيين من أسباب العاش ! .. 

بيد هؤلاء كانت السلطة فى مصر ,. وعامة أهلها كانوا الضحايا » موضوع السلب والنبب 
والتعديات ! ,. ولقد كان طبيعيا » فى مواجهة ثالوث السلطة والتسلط هذا . أن يولد Aull‏ 
غليانا ی صدور العامة محر صفوفهم لمقاومة المظالم الى تعدت اللحدود وفاقت التخيلات ,. 
ولا كان الاسلام هو «أيديولوجية؛ الأمة والفكر الفاعل فى تكوينها النفسى وتحديد القبم التى 
تقدسها والمعايير التى تحتكم إليبا ۰ فلقد كان علاژه وشيوخه وحملة شريعته ‏ ومنهم السيد عمر 
مكرم ‏ هم قادة العامة والأمة فى مواجهة مظلم الوالى والجند والمإليك ! .. 

وزاد من دور السيد عمر مكرم فى هذه القيادة الشعبية ۰ وجعله أقرب من كثير من أقطابها 
إلى جمهور الأمة ٠‏ وأكثرمن غيره تمئيلا لمطامح هذا الجمهور ۰ أن الرجل كان على رأس نقابة 





ر۱) أمين سامى باشا [ تقوم الل ] ج ۲ ص ۱۱۳ , طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۸ م , ' 
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الأشراف ۰ الوثيقة الصلة واللصيقة عضویا بالتنظیات الصوفية ۰ تلك التى تضم فى صفوفها 
« العامة » و , الجاهير» ؟ ! .. فهو إلى الشعب أقرب > ary‏ الصق ٠‏ واطالبه أكثر Se ٠ Was‏ 
حب ن كانت المصالح الخاصة والواقف العارضة والتوازنات المتحركة هی التى تحكم مواقف عدد 
غير فلیل من الشیوخ والعلماء ! ,. 

ولقد تبدى هذا القايز واضحا ی صفوف القيادة الشعبية عندما داهم الاستعار 
الفرنسی البلاد مثلا فى حملة بوناببت [ ۱۸۲۱-۰۱۷۲۹ م] سنة ۱۲۱۳ ها سنة ۱۷۹۸ م .. 

لقد دعت هذه القيادة » دون استلناء . إلى مقاومة الغزاه . وساندت الوالی وا.لمند 
والماليك فى القتال ضد جیش بونابرت .. لکن الامر اختلف بعد انتصار بونابرت على جيش 
الماليك .. ,«فالدیوان» الذی كونه بونايرت من اهل البلاد ٠‏ ليتخذ , صورة» حکومنا » قد 
ضم العدید من شیوخ الازهر 6 آقطاب القيادة «الشعبية » ! .. وبيانات هؤلاء الشیوخ الى 
دلت عن صذا| 45 الفرنسيين للوسللام وللسلطان 3 وعدا ېم « للمسکوف ‏ - الذین هم أعداء 
السلطات والإسلام  ily‏ دعث الشعب للطاعة والانصراف إلى آمور Atlas‏ وشعاثر دینه ‘ 
dob‏ الخراج .. والتى اجتبدت سطورها لتخذیل الیاهیر عن الثورة ضد الفرنسيين.. هذه 
البیانات قد حملت توقيعات شیوخ بالأزهر كبار » وامتلأت ببا مصادر تاريخ تلك 
الأيام ! 5 

لكن السيد عمر مكرم » والتيار الذى alte‏ فى هذه القيادة الشعبية » لم يكن من هذا 
القبيل ! .. لقد قاد العامة وال ماهير ف المقاومة المسلحة یش الحملة الفرنسية «وصعد - كا 
يقول Gt‏ إلى القلعة ۰ فأنزل منها بيرقا كبيراً ‏ [ علا ] - أسمته العامة البيرق النبوى . opted‏ 
بين يديه من القلعة إلى بولاق © وأمامه وحوله الألوف من العامة» بأسلحتهم التى هبوا ليقاوموا 
مها الغزاة ۲۳۱ | 

فلا هزمت المقاومة المسلحة لاشعب ‏ وفرالماليك » وانسحب العهانیون ؛ انسحب معهم 
السید عمر مکرم إلى مدينة يافا ٠‏ بفلسطین ‏ يرقب الوقف من هناك .. ورفض عضوية 
الدیوان .. ولقد نبب الفرنسپون داره واستولوا على آملاکه » وفصلوه من نقابة الأشراف » 
وأحلوا مها أحد الشیوخ «المتعاونين» وهو الشیخ خلیل البکری | .. 

وعندما جرد بونابرت alam‏ على الشام : ودحل مديئة يافا » وأذن لمن بها من pall‏ يين 
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وفيبم السید عمر مکرم - بالعودة إلى بلادهم » عاد الرجل إلى القاهرة »عن طریق دمیاط . 
بعد تمانية آشهر من رحيله عنما .. لکنه ‏ يشارك الشیوخ الذین تعاونوا مع الفرنسیین فما ارتضوا 
لانفسهم . بل «اعتزل کل عمل » ۰ وظل يرقب الأحداث ۰ حتى حان للثورة على الفرنسيين 
حين فى ۲۳ شوال سنة ۱۲۱4 ه (مارس سنة ۱۸۰۰ م) ‏ عندما ساندت القوات العؤانية 
عزم الصر يين - وساعتثذ وجدنا السيد عمر مكرم يتزعم ثورة القاهرة هذه ؛ ويقود العامة . 
lL‏ ی قتاها یش SLT‏ کلیبر سبعة وثلائین بوما ! .. فلا تراجع العانیون » وفشلت 
الثورة 5 | نسحب افر جل & النسحيين ., ومرة asl‏ مبست | asa‏ وفصل من la‏ 4 
الاشراف .. ودام انسحابه هذا Ge‏ جلا الفرنسیون عن البلاد ۰ فعاد إلى القاهرة فى 4 ربيع 
أول سنة ۱۲۱۲ ه ۱۵ پولیه سنة ۱۸۰۱ م ,. فاستعاد ما سلب منه ‏ وتقلد » مرة أحرى » نقابة 
الاشراف ! . 

لقد عمّدت هذه الاحداث قيادة السید عمر مکرم ald‏ الشعب . فلاحیها 
وتجارها وحرفييما ‏ وجمهور شیوخها والغالبية من طلاب العلم بالازهر الشر یف : أولئك 
الذين کانوا وقود المماومة والثورة عل جیش الاحيلال . والذين فاوموا رصاص الفرنسيين 
mls‏ شیوخ «الدبوات» الى صبت اللعناث على قادة ر الفتنة » كما كانوا سمون الثورة عل 
الغزاة ب اس 


وعندما عاد مثلث السلطة والتسلط ‏ الوالى » والحند . والماليك ‏ إلى سابق عهده فى 
التنافس على السلب والنهب والتعدى . كانت قيادة السيد عمر مكرم للجاهير الشعبية قد 
بلغت فى التبلور والتنظیم > من حلال أحداث القاومة للفرنسيين . إلى اد الذی جعل ما 
قوة رأى الرجل جدارتبا Ob‏ تکون طرفا من أطراف السلطة SH‏ تسیر آمور البلاد » فسعی إلى 
أن تکون الامة شریکا- محرد شريك - فى تقرير شئونبا .. وعبر معارضته ومقاومته لظام 
الماليك بالثورة على البردیسی ف مارس سنة ۱۸۰4 م ولظلم الوالى حورشيد باشا بالثورة عليه ف 
gle‏ سنة ۵ ۱۸۰ 1 ع« بلغ و والدستور dy‏ عندما سعى فى ذلك 
التار يخ وق تلك الظروف . إلى أن تکون pale‏ الشعب هی مصدر السلطة فى اختيار 
حا كمها . ومبايعته على شروطها . ومراقبتها تنفيذه لشروط البيعة » وحقها فى عزله إن هو 
حاد عن الالتزام بتلك الشروط .. وهوالموقع الريادى الذى مثلته الثورة البى فادها لعزل الوالى 
SAN‏ خورشيد باشا » وتولية محمد على باشا ۱۷۹ - ۱۸۹۸ م] على pas‏ بدلا منه » بامر 
الامة أولا . لا بأمر السلطان العيانى » كا كان الخال من قبل .. إذ كان الطلوب من 
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السلطان 6 غد 6 هو التصديق على قرار الاهير | 0 

لقد كان جدیدا » بل وغریبا على ذلك العصر وعلی المناخ الفکری للسلطة العفانية أن 
تتقدم pale‏ ,4 من الولايات لتشار له a‏ السلطة 6 بل ولتکون مصدر السلطة a‏ تعیب 
السلطة التنفيذية پولایتها - وعلى حين كان «النطق» العانی يستنكر هذا الأمر > كان عمر 
مکرم يذهب فى الدفاع عنه إلى الحد الذی يجعله حقا للأمة مطلقا » لا بالنسبة «للوالى» ی 
الا قلم فقط ۰ بل و بالنسبة „ للخليفة » وتان ~ وف je‏ دار بين واحد من أنصار 
الوالى حورشید باشا - عندما حوصروا فى القلعة ۰ من قبل ا-ماهیر الشعبية السلحة ۰ ومنعت 
عنهم [مدادات السلاح والطعام والماء فى حوار بين عمر بك الضابط الارنگودی » 
والستشار القرب من الوالى - وبين السید عمر مکرم يتجلى هذا الفکر «السياسى ‏ الدستوری » 

الذى سعی عمر مکرم لسیادنه ووضعه فى التطبیق منذ ذلك التار يخ > والذی قدمه على أنه هو 

الفکر «السیامی ب الدستوری» لشر يعة الاسلام > والذی وضعه السلمون الأوائل موضع 
التطبيق ! Atl‏ يحكى وقائع هذا الحوار فى رصده لأحداث تلك الثورة الدستورية الق 
نمت فى شهر صفر سنة ۱٠۲۲۰‏ ه مايو سنة ۱۸٠١‏ م فيقول : 

وعمر بك : كيف تعزلون من ولاه السلطان عليكم . وقد قال الله تعالى : [ أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم] . 

السيد عمر مكرم : أولوا الأمر : العلماء » وحملة الشر بعة 5 والسلطان العادل ہے وهذا ‏ 
7 خورشيد باشا] - رجل ظالم . وجرت العادة من قديم الزمان أن أهل البلد يعزلون الولاة . 
وهداشیء من زمان ۰ حی الخليفة والسلطان إذا سار فیبم با حور فإنهم yw‏ لو نه Ws‏ نه 7 

عمر بك : وکیف تحصروننا وتمنعون عنا الاء والا کل ۰ وتقاتلوننا ۲! نحن كفرة حى 
تفعلوا معنا ذلك ۴ ! ! 

السيد عمر مكرم : نعم ! . لقد أفتى العلماء والقاضى مجواز قتالکم ومحار بتكم . لانکم 
عصاه ۱ Ve,‏ ۰ 

لقد تحرکت الثورة کی et‏ هذا الفکر الدستوری فى التطبیق ۰ فاجتمع زعماء الشعب . 
وعلی رأسهم نقیب الأشراف السيد عمر مکرم . بدار المحکة ‏ بيت القاضی - يوم الأحد 
¥\ صفر سنة ۰ هھ ۱۲ مانو سلة ۵ ۱۸۰۱ م ب ومن حوشم جاهير الثوار الى بلغ عد د ها 





)1( الصدر السابق , ج٦‏ ص ۲۲۳ , 


۳۳۷ 


أر بعین Lal‏ ۰ وال تصيح داعيه make:‏ با متجل > زهلك العغانل ! » .. اجتمعوا وقرروا 
مطالب الشعب : 

. من اليوم ضريبة على الناس إلا إذا آقرها العلماء وکبار الاعیان‎ pi Yi 
, أن تجلو الحنود عن القاهرة وتتتقل حامية الدينة إلى الحيزة‎ 

ألا پسمح بدحول col‏ چندی إلى المديئة حاملا سلاحه , 

أن تعاد الواصلات فى الخال بين القاهرة والوجه القبل , ۾ 


فاا رفض الوالى مطالبہم قرروا عزله  prey‏ ف الوم التالى » دار SRA‏ أيضا › 
وأعلنوا قرار العزل هذا > واشختاروا محمد على باشا Wy‏ على البلاد ,. لقد عزلوا من عینه 
السلطان | lied‏ .. وولوا من عزله هذا السلطان وجعله واليا على جدة | .. ونادوا فى الدينة 
بقرارهم هذا .. ووضعوه ف التطبیق ,. وم يأمهوا بمنطق -حورشيد باشا الذی قال : «إلى موی 
من طرف السلطان : فلا أعزل بأمر من الفلاحين 6 ولا أنزل من القلعة الا yl‏ 
السلطنة ! »۾ .. ra‏ أرسلوا إلى السلطان طالبین التصدیق على قرارهم هذا ! ,, 


ولا کار من شهر »۰ حبى ورود مرسوم السلطان بالصادقة على قرار زعماء الشعب ۰ 3 
۰ دبیم أول سنة ۰ ها ۱۸ يونيه سنة ۱۸۰۵ م كان السید عمر مکرم هو السلطة الثور بة 


الفعلية فى البلاد . والذی تتقدم فاعلیته على محمد على باشا | , 


فالوالى التركى خورشيد Wh‏ متحصن مع صفوة أتباعة بالقلعة .. والذين يحاضرونه هم 
جاهير الشعب المسلحة المؤتمره بأمر السيد عمر مكرم ... وق مواجهة فوضى اند وسلبهم 
ونببهم وتعديائهم تصدر «الراسم » من عمر مکرم jt ob‏ الشعب السلاح ليحرس الدور 
والمتاجر والمنشات ويردع الأجناد. وبين يدى «المحتسب» يسير «المنادى» فى العاشر منر بيع 
الأول سنة ۱۲۲۰ ه ۸ بونيه سنة ه٠‏ ۰ م ليعان على الملا مرسوم القيادة فيقول : ۱ حسما 
رسم السید عمر الافندی والعلماء quod‏ الرعایا ۰ بأن يأخذوا حذرهم وأسلحتهم ۰ ويحترسوا 
3 أما کنهم وأخطاطهم 5 وإذا تعرض هم عسكرى بأذية قابلوه عثلها ۰ وإلا فلا يتعرضوا 
له» .. وتنفيذا هذا المرسوم آخذ الناس يقيمون المتار یس فى bike‏ — [الأحياء] ! , 


(۱) الرافعی [ تاريخ اللركة القومية ] ج ۲ ص ۳۳4 ۰ ۳۳۵ . طبعة القاهرة سنة 1468 م . 
(۲) المصدر السابق , ج ۲ ص ۳۲۳۸ , 


۳۸ 


Gd! Se‏ ذلك ویقول : .«وحضر آیضا «شخص» من قبل محمد على ونادی بثل 
ذلك (۱) +4 | ۱ 


وحتی يعد ورود المرسوم السلطالی بإقرار تولية محمد على باشا على مصر ف ۰ ربيخ الأول 
سنة ۱۲۲۰ هه ۸ يونية سنة ۱۸۰۵ م ظل عمر مکرم ركنا من أركان «جهاز الدولة ٠‏ ۰ استنادا 
إلى زعامته الشعبية ۰ ولیس جرد زعم شعبی .. فی ارم سنة ۱۲۲۲ ه مارس سنة ۱۸۰۷ م 
ینعم السلطان على قادة «الدولة» بالرتب . فنجد امه بينم .. ویتکرر ذلك فى رمضان - 
نومير من نفس العام ... وغندها يريد محمد على جباية الاموال . فیعجز . يطلب من عمر 
مکرم القيام ALLL‏ والاإشراف على صرف الاموال المجموعة ۰ مکی ذلك الحبرق فى أحداث 
ليلة الأحد ۳ صفر سنة ۱۲۲۲ ه ۱۲ [برپل سنة ۱۸۱۷ م“ ,.. ویظل ذلك وضعه . ركنا 
من أركان «الدولة» com‏ آوائل صفر سنة ۱۲۲4 ه مارس سنة ۱۸۰۹ م عندما تعد امه بين 
قادة الدولة الذين يشكرون لاسلطان تجديده ولاية محمد على باشا على مصر ! .. 

لكن القيادة الشعبية القی ضمت كبار العلماء وشیوخ الأزهر مع السيد عمر مكرم قد 
أصاب جدار وحدنها شرخ كبير بعد يومين انين من ورود المرسوم السلطانى بتولية عمد على 
شئون مصر . ذلك أن أغلب «المتعممين». وفق تعبير adel‏ قد اعتيروا أن مهمة هذه 
القيادة قد انتبت | وأن على الشعب أن يلق سلاحه . تارکا الأمر كله حمد على وسده .. 
رأت الأغلبية من كبار الشيوخ ذلك ۰ وسعوا فى سبيله ٠‏ منصرفين إلى مصالحهم الخاصة . بل 
وطالبين من الوالى احدید تمن هذا الموقف lll‏ رفضه عمر مكرم . والذى كان يتوق إليه 
الوالى الجديد ! .. 

ويحكى ابرق أحداث هذا الانشقاق الذى اناز فيه معظم كبار الشيوخ إلى محمد على 
وكثير منہم كانوا قد تعاونوا من قبل مع الا کم» حتى عندما كان هذا «الحاكم» هو 
بونابرت ! .. والذى وقف فيه عمر مكرم مع -جاهير الشعب . فاتسق بذلك مع تاره 
وعلاقاته التارخخية الوثيقة بطوائف الأمة وجاهيرها ! ... محكى dtl‏ ألحداث هنا 
الانشقاق ۰ الذى نفذ من ثغرته محمد على فضرب القيادة الشعبية وصى أركانها ٠‏ فيقول : 
«ويوم الخميس ۲۳ ربيع أول سنة ۱۲۲۰ هب ۲۱ پونیه سنة ۱۸٠١‏ م اجتمع الشيخ 
الشرقاوى والشيخ الأمير وغالب المتعممين . وقالوا : إيش هذا انال ۲ ! وما تداخلنا فى هذا 
ز۱) إعجائب الأثار] جا ص ۲۲۵ . 
(۲) الصدر السایق , ج٦‏ ص ۰.۳۸۱۳ 


۳۳۹ 


الأمر والفتن ۲ ! » واتفقوا آنهم یتباعدون عن الفتنة - [الثورة] ‏ » وینادون بالأمان » وأن 
الناس یفتحون حوانيتهم ویجلسون بها »> وکذلك یفتحون آبواب الجامع الأزهر وپتقیدون 
بقراءة الدروس وحضور الطلبة . ورکبوا إلى محمد على » وقالوا له : أنت صرت حاکم 
البلدة » والرعية ليس لهم مقارشة - [ مداحلة] - فى عزل الباشا ونزوله من القلعة > وقد أتاك 
الأمر فنفذه كيف شئت , وأخبروه برأيهم ۰ فأجامهم إلى ذلك . ورکب الأغا ‏ [مندوبا عن 
محمد على ] - وصحبته بعض المتعممين ۰ ونادوا فى الدينة بالأمن والأمان والبيع والشراء . 
ol,‏ الناس يتركون حمل الأسلحة بالنهار » Bly‏ وقع من بعض العسكر « قباحة » رفعوا أمره إلى 
محمد على ۰ وان كان من الرعية رفعوه إلى بيت السيد عمر النقيب ! ۰ وإذا دحل الليل 
حملوا الأسلحة وسهروا فى آخطاطهم على العادة وتحفظوا على أماكلهم aL‏ 

. لقد ot‏ بذلك ف الناس فى وقت كان الوالى المعزول خورشید باشا لازال عاصيا متحصنا 
بالقلعة » bly‏ يسعون فى البلاد فسادا .. لكن الناس لم يستجيبوا لحذا النداء .. وکا يقول 
dtl‏ : «... ولا مع الناس ذلك أنكروه » وقالوا : إيش هذا الكلام 1١‏ حینثذ نصير 
طعمة للعسكر بالنهار وغفراء بالليل | والله لا نترك حمل أسلحتنا ولا نمتثل لهذا الكلام 


ولا هذه الناداة | ,.., » 


ولا أراد محمد على وضع هذا الأمر فى التطبیق » وهم بنزع سلاح العامة نهارا حتی 
لا یتازوا به عن وضع ا-فراء ! .. ونزل «الأغا» فألق القبض على « بعض العامة التسلحین 
وأحذ سلاحهم » ضج الناس بالشکوی » وزحفت جموعهم إلى دار عمر مكرم . فأخيرهم 
ole‏ هذا الامر على حلاف مراده » ۲ ۱ 

وأمام معارضة الشعب وقائده عمر مکرم لصيغة WOU)‏ هذه ٠‏ تلك الى تقضى بنرع 
سلاح الشعب » تعدلت الصيغة ۰ محيث يبق السلاح مع الناس مهارا Ady‏ » وان منعوا من 
الاستعراض به أثناء ghd‏ ,. ونادى المنادى بصيغة «الأمنان» المعدلة فى اليوم التالى : الجمعة 
٤‏ ربیم الأول سئة ۱۲۲۰ ه ۲۲ يونيه سنة ۸۱۸۰۵ نادى «بالامان » وفتح الحوانيت 
والبيع والشراء ۰ ولا يرفعون معهم السلاح . بل جعلونه معهم فى حوانيتهم تحذرا من غدر 
السکر؛ . وفتحوا أبواب الازهر .. 

لکن سلوله کبار شیوخ الازهر قد أحدث استرخاء أضر بالتعبثة الشعبية للجاهير » فهم قد 


)1( الصدر السابق , ج“ ص ۲۳۲ . ۰۳۳4 


۳۳۹ 


انصرفوا إلى لقاء دروسهم بالازهر . وألحوا على الناس کی پرموا أسلحتهم » ففترت امم 
ورمى الكثيرون أسلحتهم «فشمخ عليهم العسکر » وشرعوا فى أذيتهم » وتعرضزا لقتلهم 
وإضرارهم ! » الأمر الذى جعل الناس كا يقول الحيرق ‏ « يسبون المشايخ ويشتمونهم 
لتخذيلهم إياهم | » .. فلا تفاقت تعدیات ايند ذهب الناس شاكين إلى السيد عمر مكرم . 
فقال لحم : «اذهبوا إلى الشیخ الشرقاوى والشيخ الأميرء فها اللذان أمرا الناس برمى 
السلاح ! . فلا زادت الشكوى نادوا فى الناس بالعودة إلى حمل السلاح ! ,, )© 
هكذا بدأ الشرخ الذی أصاب جدار القيادة الشعبية .. فالشيوخ الکبار رأوا أن الثورة قد 
انتبت مهامها بموافقة السلطان على تغيبر الوالى ۰ ومن م فلا مكان شم فى عالم السياسة . 
ولا محل fost OY‏ الناس السلاح » والسلطة كل السلطة للوالى الجديد ... وعمر مكرم : 
وأنصاره وججاهير العامة كانوا يرون أن مهام الثورة لم تنته بعد › فهى قد فامت ‏ فى الأساس > 
لتجعل من الشعب ركنا من أركان السلطة والدولة » وتلك مهمة مستمرة ۰ بل إنها لم تتبلور 
بعد ولم یستقر ها حال ... وهی قد Cond‏ فى أن تجعل ولاية الوالى غير مطلقة » بل مقيدة 
ومشروطة ٠‏ فلقد كانت توليتهم dos:‏ على مشروطة «سيره بالعدل » رإقامة الأحكام 
والشرائع ٠‏ والإقلاع عن الظام ‏ وألا يفعل أمرا إلا عشورته- ای مشورة السيد عمر 
مکرم ] -. ومشورة العلماء ally ٠‏ متى خالف الشروط عزلوه ۳۰۱ ... وتلك مهمة شاقة . 
ودائمة ۰ تتطلب استمرار رقابة القوى الشعبية Wolly‏ على الوالى وجهازه الجديد . 


كا أن فوضى الجند وتعدياتهم » واستمرار عصيان الوالى التركى المعزول ۰ وتربص أمراء 
اماليك بالعاصمة وبالوای الجديد ... جميعها مهام تجعل من نصفية الثورة ونزع سلاح الجاهير 
غباء بصل إلى حد الخيانة والانتحار ۱۲ .. ۱ 


لکن ..,. قضی الأمر ۰ وانشق جدار القيادة الشعبية : لینفذ من ثغرته محمد على » الذی 
كان لا یخی نفوره من رغبة عمر مکرم جعل الشعب ركنا من أركان «السلطة والدولة» , لأن 
عينه كانت عل ادف الذی فرر السعی لبحقیقه ٠‏ وهو الانفراد بالسلطة « وتصفية الوا" 


القديم .. فهو يريد جهاز دولة يأتمر بأمره وحده > وعلى الجميع أن يطيعوا » وأن يتحلوا 
«بالولاء » » دون الطموح لمكانة « الش کاء » | .. ذلك al‏ كان Sy‏ 3 جهاز دولة من هذا 


(۱) المصدر السابق . ج ص ۲۳۵ . 
(۲) الرافعي [ تاريخ الحركة القومية] ج ؟ ص ۳۳۷ , 


القبيل السبیل الوحيد لبناء مجتمع مصری عصری وحدیث ! .. ومن هنا بدأت الصراعات » 
ومظاهر الشد coldly‏ بين محمد على وبين عمر مکرم .. بدأت حذرة » وبالتدر یج ... لکن 
الانشقاق الذى أصاب صفوف العلماء قد أتاح الفرصة الذهبية محمد على کی یضرب زعامة 
عمر مکرم بقفاز هؤلاء الشيوح والعلماء ! .. 
لقد سعی مد على إلى تكوين رجهاز دولة » يكون أداته ف تصفية القوى الأخرى 3 وف 
تنفيذ الأبضة الاإصلاحية Il‏ كان حلم مها کی ye‏ مصر إلى امبراطورية ترث الدولة Tall‏ 
الى كانت شمسها قد مالت إلى الغروب .. وكان استصفاء « جند منظم » فى مقدمة أركان 
جهاز الدولة هذا سابل Aa}‏ أراد لهذا «الجهاز» أن یکون على صورة Tell)‏ ف «| لضیط 
Sly‏ بط ۰ والولاء والانقیاد ! .. وکانت التشر يعات والتنظيات المالية والاقتصادية ی معد.مة 
أسباب الاحتكاك بینه وبين قيادة عمر مکرم .. فهو يفرض الضرائب کی یدفع روانب اند 
«ويؤلف قلومهم ويضمن انقيادهم .. والذین تفرض علیهم هذه الضرائب هم من الطوائف الى 
منحت ولاءها لقيادة عمر مكرم ۰ يذهبون ليه شا کین ۰ فيتدخل لرفعها أو تتفيفها"'' ! .. 
وعندما اصطدمت الاصلاحات الاقتصادية , بالملتزمين» ونظام «الالتزام» ب وهو الشکل 
الذى كان سائدا فى الاستغلال الاقطاعى للأرض الزراعية - وقف عمر مكرم مع 
اللتزمین ! ., OY‏ «العائلات» كانت قوة من القوى التى تستند إليها زعامته .. فحمد على 
يستند إلى «الخحند» وإلى «جهاز الدولة» » على حين نستند زعامة عمر مكرم إلى الطوائثف 
وأهل احرف والتجار والعائلات والعصبيات ! .. وهكذا حدثت المفارقة الغريبة 
والعجيبة .. فالثورة ۰ عندما افتقرت إلى القوة المنظمة والمسلحة ٠‏ استعانت فى صراعها مع 
الوالى وجنده وجهاز دولته » بكل من تناقضت مصالحهم مع إنجازات النظام الجديد » حتى 
ولو كانوا. من أركان العهد القديم ! .. ولقد زاد من معالم هذه المفارقة أن « الأيديولوجية » 
الإسلامية للسید عمر مكرم جعلته ٠‏ وان تناقض مع النمط العؤانى وعارضه . إلا أن هذا 
التناقض وتلك المعارضة لم تصل إلى درجة العداء . على حين كان محمد على طاتحا إلى ely‏ 
موذج جديد جتمع عصرى وحديث .. فوجدنا زعامة عمر مكرم لا تقف عند حدود الدفاع 
عن التجار واصحاب ارف 3 بل وتدافع عن « الملترمين » وأيضا « تغاؤل » أمراء 
الماليك aged‏ لقد أرادت للشعب أن یکون ركنا وشر یکا ف « السلطة والدولة » ‘ فجعلت همها 
الأول الحيلولة ذوت انفراد محمد عل « بالسلطة والدولة ۷ ۰ وهن Pa‏ دافعت عن ! الشركاء ۱ ۰ 


)1( إعجاب UY‏ | جه ص ۰۲۵۰۱ ۲۵۱ . ج ۷ ص ۳. 


۳۳۲ 


حتّى ولو کانوا من بقايا العهد القديم . . ذلك هوالمأزق الذى وقعت فيه هذه القيادة . . وتلك 
كانت مأساتها + ! .. قوة ورية ٠‏ تضطر . حفاظا على وجودها . إلى موالاة أعدائها ٠‏ عل 
حين هی تعادى الذين يطمحون إلى GAS‏ الاصلاحات الثورية ۰ بأسلوب علوى . وبأدوات 
لا تف وزنا للشعب وقواه الثائرة ۱۱ .. 

وف اطار هش بلغ ٠ a‏ سار الصراع . حذرا وتدرئجيا ۰ بين محمد 
على وبين السید عمر مکرم ,.: تلجأ إليه الطوائف لیخفف عنبا قسوة ضرائب النظام الجديد .. 
وتفزع إليه اسلماهیرکی یعبیء القاومة السلحة للغزو الالجلیزی لرشید ف الحرم سنة ۱۲۲۷ ها 
إبريل سنة ۸۱۸۰۷- فیأمر الناس حمل السلاح » ویوقف دروس العلم بالازهر ليشترك 
الطلاب والشیوخ « بالجهاد فى الانکلیز» ۲ .. 

وعندما تصاعدت معارضة السيد عمر مکرم لا فرضه محمد على من ضرائب وما أحدثه فى 
الاقتصاد الزراعی من تغييرات ۰ جمع عمر مکرم الشایخ يوم الأحد sale VA‏ الأولى سنة 
٤‏ ها أول یولیو سئة ۱۸۰۹ م - «وکتبوا عرضحالا إلى الباشا يذ كرون فيه احدثات من 
الظام والبدع > gory‏ الامتعة - [ تسجیلها نظير «دمخة» ] - وطلب مال الاوسية والرزق ‏ 
والمقاسمة فى مال اا [الذی كان اللتزمون تستصفونه لانفسهم  ]‏ ... وذلك بعد أن 
جلسوا محلسا Leb‏ . وتعاهدوا وتعاقدوا على الاتحاد وترلك المنافرة ۲ ! me‏ كا يقول 
OGL‏ ب... ‏ وکثیر من هؤلاء الشيوخ الکبار کانوا ملتزمین یتضررون من هذه 
الإجراءات | — 

لكن عين محمد على كانت على الثغرة الى دات فى جدار القيادة الشعبية منذ أربع 
سئوات » وكان النفاذ منها هو قراره لضرب القيادة الشعبية لعمر مكرم ۰ وتصفيتها حتى قبل 
تصفيته قوة الماليك ... لقد امتلك جندا شبه منظم > فتخلص من أحد الألحطار . ولقد حان 
امین کی يتخلص من قيادة عمر مكرم » عن طريق كبار الشيوخ .. وبعبارة DAV‏ «... فلقد 
أخحذ الباشا يدبر فى تفریق جمعهم » وخذلان السید عمر مکرم . لما ف Si ae ye‏ 
at ah‏ > ومعارضته له فى غالب الامور ٠‏ وجخشی صولته » ویعلم أن الرعية والعامة شعت 
امره . إن شاء جمعهم وان شاء فرقهم » وهو الذی قام بنصره وساعده وأعانه وجمع له 


)1( الصدر السابق , ج ٦‏ ص وه" ۰ ۳۵۱ . 
(۲) الصدر السابق , ج۷ ص ۱۷ . 
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. ۷۰. ! والعامة حتى ملکه الاقلیم ۰ ویری أنه إن شاء فعل بنقيض ذلك‎ Lobb 

وطلب محمد على السید عمر مکرم » فرفض مقابلته والصعود إليه فى القلعة .. فلا ألح ف 
طلبه وافق على أن يلقاه شر يطة أن يتم اللقاء ف بيت الشيخ السادات ۰ فازداد غضب محمد 
على ... وكان الأمول أن بحذو الشيوخ حذو السيد عمر مكرم » فذلك هو تعاهدهم معه » 
لکنیم أسرعوا فلبوا الدعوة التى وجهت للم للقاء محمد على Spe‏ ابنه إبراهم .. حضر 
القاضى والمشايخ ,. وأحضروا شيخ السادات الوفائية ۰ والشيخ الشرقاوى .. وأرسلوا للسيد 
عمر مكرم کی حضر للتحقيق فبا بینه وبين محمد على ۰ فاعتذر عن عدم اللحضور بتناوله دواء . 
ane‏ من ذلك .. قضى محمد على فيا خططه ¢ وأعلن خلعه من نقابة الأشراف ؛ وتولية 
الشیخ السادات مکانه » وأمر بلفیه من القاهرة یی ذات الیوم - [الار بعاء ۷ جادی الثانية 
سنة ۱۲۲۶ ه ٩‏ أغسطس سنة ۱۸۰۹ م ] ب وتطوع من الشيوخ من تطوع لتبوین شأن السید 
عمر مکرم والخوض ف حقه » بل وکتبوا حضرا افتروا عليه فيه » وزعموا أنه أدخل فى سجل 
«الأشراف» أقباطا ویپوداء دخلوا دين الاسلام ! .. وطلب بعضهم إمهاله ثلائة أيام dad‏ 
شئونه بالقاهرة .. ۱ 

آما الرجل . الذى فرض عليه الننى من قبل مرتين » فانه ۸ مجزع ‏ بل قال : الان قد 
استرحت من هذا العبء ‏ ولعله قد سعد للتخلص من الأزق الذی وقعت قیادته فيه | ب 
لكنه طلب أن یکون نفیه إلى أرض لا سلطان علا محمد على : «الطور» ‏ أو «ورنة»- 
وذلك بعد أن رفض محمد على أن تكون بلدته «أسيوط » هی منفاه .. لكن محمد على رفض 
أن جيب رغبته . وسخیره بين الاسكندرية وبين دمياط . فاختار دمياط .. 

وق دمياط أمضى من سنة 1١1775‏ ه سنة ۱۸۰۹ م حبّى سنة ۱۲۲۷ ه سنة ۱۸۱۲ م .. 
ثم انتقل إلى مدينة طنطا فأقام مها حتی سنة ۱۲۳4 ه سنة ۱۸۱۸ م » عندما تاقت نفسه أن 
يحج إلى بيت الله الحرام ۰ وكان محمد على قد انتصر فى حربه ضد الحركة الوهابية ۰ فأرسل إليه 
عمر مكرم حفيده igs‏ » وملتمسا الاذن له بالحج . فأذن له ۰ وأثنى عليه . وتحدث عنه 
كوالد له » وأمر Ob‏ تكون عودته من الحجاز إلى منزله بالقاهرة . فعاد ليها » واحتفل به 
الناس أياما » مدحه فيا الشعراء > ثم اعتكف عن لقاء الجمهور .. 


فلا كانت فتنة من الفتن التى تعرض ها نظام محمد على باشا » خحشی أن يكون لعمر مكرم 


ھب . 


رن الصدر السابق . جلا ص ۱ , 
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ضاع فا » فطلب إليه العودة إلى منفاه بطنطا سنة ۷ هھ سنة ۱۸۲۲ م فلم پلبت » بعل 
عودته إليباء أن انتقل إلى جوار ربه فبها ... مات موتة الأسد الذى تحولت أحطاؤه هو وجرا ثم 
الاخرین نحوه إلى أعواد قفص حبست فيه فوته حى أصاما الذبول ! ., 

لکن .. هیهات أن يطوى الوت صفحة کهذه ؛ زاخرة بالاحلام النبيلة ۰ مليئة بالساعی 
الحميدة » تفیض . أبدا . على الذين يفقهون التاریخ بالعبر والعظات ! . 


۳۳۵ 


- ۲ — 


رفاعة الطهطاوی 
۱۲۱ ۱۲۹۰ ه ۱۸۷۳-۱۸۰۱ [e‏ 


رائد التنویرق العصر الحديث 


هو رفاعة بن بدوی بن على بن محمد بن على بن رافع .. يتصل نسبه » لأبيه » بالحسين بن 
على بن Ul‏ طالب 6 - رضى الله عنهما ‏ .. ولأمه ب «الخزرج» ب من الأنصار. .. 

وکاب مولده sts‏ وطهطا» ؛ بمحافظة «سوهاج) ) بصعيد مصر ف ۱ أ كتوبر سئة 
EE 0‏ ۱ 
الديار المصرية ! . 


وبسبب الاصلاحات الاقتصادية التى أنجزتها حكومة محمد على باشا [ ۱۸۹۹-۱۷۹۹ م] 
فقدت أسرة الطهطاوى امتيازات «الالتزام » - شكل الاستغلال الاقطاعى الزراعى الذى ساد 
حى ذلك التاربيخ ‏ الأمرالذى اضطر والده إلى النزوح عن طهطا سنة ۱۸۱۳ م ۰ عندما كان 
رفاعة فى الثانية عشرة من عمره » فأقام بعدة قری » بالصعید » طالبا القن لاسرته » ومهتا 
لولده السبیل Lath‏ القران الکرم . , وعندما انتقل الوالد إلى جوار ربه عاد رفاعة إلى « طهطا » 
ليواصل نشأته فى كفالة بيت من بيوت العلم هو پیت أخواله آل الأنصارى ‏ . . حيث تعلم على 
علماء هذا البيت «التون» الى كانت متداولة فى ذلك العصر ء ف الفقه والنحو وفنون المعقول 
والمنقول ! .. 


وف السادسة عشرة من عمره [ ۱۸۱۷ م ۲ هع ركب الیل إلى القاهرة » فى رحلة 
شاقة » استغرقت أسبوعين » ليلتحق بالأزهر الشریف ۰ وفیه ظهرت آمارات نجابته » تلك 
النجابة التى أعانته على تمام التحصیل السریع » فتخرج من الازهر بعد ست سنوات - سنة 
۱ م - وانتقل من موقع الطالب إلى مکان الدرس فى نفس العهد العتید ! ,. لقد تتلمذ ‏ 
الطهطاوی : بالأزهر. على شیوخ اجلاء کثیرین :الشيخ الفضال .والشیخ حسن القویستی. 
والشیخ البخاری 6 والشیخ البنا » والشیخ الدمپوری » والشیخ محمد حبیش ٠‏ والشیخ 
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البيجورى » والشیخ أحمد الدمهوجی الخ.. الخ.. ثم أصبح واحدًا من هؤلاء الشیوخ.. لکن 
أبرز شيوخحه وأ کثژهم تأثيرا على فکره وعقله كان هو الشيخ حسن العطار [ ۱۱۸۰ ۱۲۵۱۰ م 
۰ - ۱۸۳۵ م] ذلك الذی أوصله العلم إلى كرسى مشيخة ٠ PIM‏ وأوصلته استنارته إلى 
إدراك ما فى الحضارة الأوربية القادمة مع علماء اسحملة الفرنسية من آسباب للقوة العلمية تتطلب 
من الأمة أن تنبض By‏ سالكة سبیل التغيير واليقظة والتجدید .. وکا کان للشيخ العطار عند 
الطهطاوی — التلمپك - مکانة حاصة . كان للتلميذ ‏ الطهطاوى ‏ مکان متمیز عند الشیخ 
العطار ! .. بل لقد استمرت هذه التلمذة الفكرية go‏ بعد أن أصبح الطهطاوی واحدا من 
الشیوخ ف الأزهر الشر يف ؛ ذ کانا یشترکان فى مطالعة الکتب «الغريبة » التى لا تتداوها آیدی 
الشیوخ ! .. ۱ 

وبعد عامين من التدریس فى الازهر 1 ۱۸۲۲- 1874 مع دخل الطهطاوی سلك 
الوظائف «اليرية » واعظاو ماما فى اليش .. فلا کانت سنة ۱۸۲۲ م طلب محمد على باشا من 
شيخ الأزهر الشيخ حسن العطار ترشیح شبخ یتولی الامامة الدينية لا كبر پعثات مصر العلمية 
السافرة إلى باريس » فرشح العطار تلمیذه رفاعة . وأوصاه أن پکتب مشاهداته فى باريس ۰ 
ليقدم لأبناء آمته کتابا ی أدب الرحلات كا فعل من قبل ابن بطوطة وابن جبير | .. 


ومنذ إقلاع الباخرة بطلاب البعثة » ومعهم رفاعة . من الاسكندرية فى ٩‏ رمضان سنة 
۱ هل ۲6 إبريل سنة ۱۸۲۹ م - شرع الشيخ ف تعلم اللغة الفرنسية ٠‏ فأنبأ بذلك عن 
طموحه لا هو أ کثر من إمامة البعثة فى الصلاة وتعليمها أمور الدين ! وف باريس واصل دراسة 
الفرنسية . فاقتطع من مخصصانه . التى لم تتعد ۲۵۰ قرشا ‏ أثمان الكتب والدروس ۰ مركزا 
على إجادة القراءة والفهم » کی يترجم إلى العربية Me‏ كان مجیدها ۰ علوم الحضارة الأور dy‏ 
النى تألقت ف الفکر الفرنسی فى ذلك التار يخ .. وعندما لفتت مبادرته هذه أنظار المشرفين على 
البعثة . فكتبوا عنما إلى الحكومة المصر ية ۰ قررت إضافته إلى أعضاء البعئة ۰ کدارس » فضلا 
عن إمامته ها فى أمور الدین _ 

وبعد عشرين شهرا - فى ۲۸ فبراير- أول مارس سئة ۱۸۲۸ م اجتاز الطهطاوى : 
بنجاح .ول امتحان . وتقرر أن يتخصص ف الترجمة من الفرنسية إلى العربية بل وأنجز ترجمة 
كتاب [ میادی العلوم العدنية ] وتقوبما pal‏ وسورية ۰ وأرسلها للحكومة المصرية ليطبعا ف 
مطبعة بولاق ! .. ومنذ ذلك التاريخ قرر رفاعة أن ينبض فى حياة أمته بذات الدور الذی لعبه 
الترجمون ق العصر العباسى » فهو يريد تجدید فکرالامة وحياتها بإتاحة الفكر الحضارى الفرنسى 
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لعقول أبنائها > IS‏ فتح الترجمون الأوائل نوافذ للعقل العربى الاسلامی على مختاف 
احضارات .. لقد تتلمذ ق باريس على علماء أجلاء > منهم «جومار » و «سلفستر دی سامی» 
و « کوسان دی برسفال » ., اللخ .. الخ .. وقرأ لأعلام بارز ین ۰ من مثل : «منتسکیو» 
و «جان جاك روسو» .. الخ .. الخ .. وترجم ٠‏ قبل أن بعود إلى مصر سنة ۱۸۳۱ م سنة 
۷ ه ء أكثر من phe SH‏ نضا فرنسيا ۰ ما بين رسالة ومقالة وکتاب MIS.‏ كتابه الفذ 
[ تخليص الابریز ف تلخیص باريز] ی صورة tt‏ اجتاز به الامتحان النبائی الذى عقد فى ١9‏ 
أكتوبر سنة ۱۹۳۰ م ۰ وهو الکتاب الذی آراد به -کا قال أحد أساتذته ‏ «أن يوقظ أهل 
الاسلام . ویدحل عندهم الرغبة فى العارف المفيدة › ويولد عندهم محبة تعام القدن الافرتجى ۱ 
والترق ف صنائع العاش ۰ ll.‏ هو Aad‏ سأل الله ق مقدمته Oly‏ بوقظ به من نوم الغفلة 
سائر أثم الإسلام »> من عرب وعجم . إنه سميع حيب ۰ وقاصاده لا تیب !0 .. وبعد عودة 
الطهطاوى إلى مصر » قدم إلى أستاذه الشیخ حسن العطار کتابه هذا ۰ فقرظه ۰ وقدمه إلى حمد 
على باشا » الذى أعجب به » وأمربقراءة نسخته المخطوطة فى « قصوره وسراياته » ۰ وبعد طبعه 
وترجمته إلى التركية وزعت نسخه على الدواوين والوجوه COLE‏ وترتبت معالعته ی 
المدارس الصر ية » فكان بداية الريادة لذلك | gd‏ الفكرى العملاق الذی ایقظ به الطهطاوی 

الامة : ونقلها به من العصور المظلمة إلى أعتاب عصرها الحديث ! , 
ومن خحلال الناصب العديدة الى تولاها الطهطاوی : و بواسطة الأعال الفكرية الكثيرة الى 

ترجمها أو أشرف على ترجمتها » وكذلك الوسسات التعليمية والنابر الثقافية النى أنشأها أو أشرف 

عليها أو أسهم فيبا » من خلال كل هذه السبل والأدوات رسخت قدم الطهطاوى فى النبضة 

الفكرية والتعليمية والتحديثية ۰ كرائد لأمته فى العديد من الميادين .. 

9 فبعد أنعمل مترجا بمدرسة الطب واجهته مشكلة المصطلحات . فشب فى ترائنا العلمی 
عنها حتى بعثها » وعند افتقادهاكان يلجأ للعامية . ثم كان يستعير المصطلحات الفرنسية إذا لم 
تسعفه العربية الفصحى ولا العامية ,. ثم كانت «مدرسة الألسن» الى قامت . بناء على 
اقتراحه ۰ سنة ۱۸۳۵ م سنة ۱۲۵۱ هب واليّى أقامها «جامعة » على غرار « مدرسة اللغات 
الشرقية » aly‏ یس « لينتفع مها أبناء الوطن ۰ ویستخیی با عن الدخیل 6 ولتقليل التغرب ف 
بلاد أوريا ۰ .. كانت هذه المدرسة مع di‏ الترجمة ١‏ الذى آنشاه سنة 184١‏ م النافذنان 
اللتان أطل منبما العقل العری على الحضارة الأوربية بعد عزلة استمرت عدة قرون ! . 

@ وف ميدان البعث الوطنى والقومي كان الطهطاوی رائدا بما أبدع من أناشيد وطنية » Ley‏ 
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نظم من قصائد سجلت انتصارات اللبيش الوطنی ضد الأتراك والأورييين . وال متك 
للاثار الوطنية » اقتر. حه وأقامه ٠‏ ليلفت نظر الأمة إلى عمقها الحضارى ۰ وليجعل لآثارها 
دور فى شحن آجپاطا احاضرة پالکیرباء الشروع > كى تلبض للبناء وتواجه التحديات ! , 


© وف الصا » حول ب [ الوقائم المصرية] ‏ رائدة الصحافة العربية — من نشرة تركية ركيكة 
تترجم للعربية > إلى صحيفة عربية نترجم إلى التركية » عندما أشرف علا سنة ۱۸۶۲ م سنة 
۷ ه .. كا أشرف على ile‏ [روضة المدارس] الى صدرت سنة ۱۸۷۰ ¢ ۱۳۸۷ a‏ 
فجعل أسرة lay A‏ أشبه ما تكون باجمع العلمى الذى ضم أبرز العلماء فى ختلف 
التخصصات .. هذا إلى [انحلة المسكرية] التى أصدرها » بالعربية والفرنسية » كدورية 
© وف ميدان «صنع الرجال » رعى الطهطاوی تكوين أجيال ثلاثة . تعلموا منه » ثم عملوا . 
معه : وقدموا للحركة الفكرية . بواسطة مطبعة بولاق کنوزا فكرية بلغ عدد كتبها أكثر من 
il‏ کتاب . خلال أربعين عاما فقط .. على حين لم تقدم مطابع الاميراطورية العؤانية › 
خلال قرن من الزمان- ۱۷۲۸- ۱۸۳۰م- سوى أربعين كتابا . أغليها شعوذة 
وخرافات ! , 

© وف التألیت انعطت الطهطاوى إلى ميادين كانت غريبة على المثقف والمفكر التقليدى يومثذ › 
فكتب عن القدن ف الميادين العملية » زراعية وصناعية .. الخ .. الخ .. وف التار بخ انتقل 
من « عط الحوليات » إلى التأر بخ حضارة الامة ف ترابطها بغيرها من الأثم والحضارات . 
وكذلك فعل عندما كتب مؤرخا للإسلام ودولته ورسوله - عليه الصلاة والسلام ‏ ! 


فإذا علمنا أن الطهطاوى قد ترجم فى التاريخ والجغرافيا . وف الطب . والعلوم » . 
والقانون ۰ والندسة . وأيضا فى الادب والشعر ... کا ألف فى فنون شى ۰ وآتسمت مؤلفاته 
بالطابع الموسوعى » وتحلت بما تيز به عصره من الترویح عن القاری بالملح والتنويع 
والاستطرادات .. وإذا علمنا أن مؤلفاته ومترجاته قد تعدت الستة والعشر ين Oly ٠‏ بعضها قد 
اشتمل على عدة محلدات . أدركنا حجم التأثير الريادى الذى أحدثه الرجل فى هذا الميدان , 


ويزيد من قيمة الطهطاوی ويؤكد عظمته التنبيه إلى أن الطريق الذى سلكه إلى انبضة 
والتجديد لم يكن ممهدا . بل لقد حفل بالعديد من العقبات » ولقيت الرجل عليه محن 
ومصاعب كانت كفيلة ببعث الیأس فى نفسه من الاصلاح | .. ۱ 


۳۲ 


لقد pole‏ الطهطاوی خمسة من حکام مصرا لحديثة ee:‏ على باشا [ ۱۷۹۹ ۱۸۹م ] 
وابراهيم باشا ۱۷۸۹ - ۱۸4۸ مع وعباس باشا الأول ۱۸۱۳ 1884 م] وسعید باشا 
۱۸۲۲ ۱۸۱۳ م] وإسماعيل باشا [۱۸۳۰- ۱۸۹۵ م] .. ورغم ملاحظاته الانتقادیة 
لبعض التطبیقات فى تجربة محمد على الاصلاحية إلا أن عهد محمد على ؛ با شهد من تحولات 
عظمی انتقلت عصر من العصور الظلمة إلى العصر الحديث . قد آناح کل الفرص PAS‏ 
الطهطاوی الکثیر ما فى عقله وقلبه من طموح .. ولم يختلف الامرفی الشهور التى تول |الحكم فيها 
إبراهم باشا ,. لکن الأمر قد اختلف بعد تولی عباس باشا الأول خديوية مصرفی ۲4 نوقبر سنة 
۸ م ۲۷ ذى الحجة سنة ۱۲۹۶ ه لقد کان عباس حفیدا حمد على » ولیس ابنا له مثل 
سعيد ,, لكنه كان أكبر سنا من سعيد » ضبقه إلى منصب الديوية » الأمرالذی كان موضع 
معارضة من كثير من رجالات الدولة الذین عملوا مع محمد على .. وکان عباس نفورا من 
الانفتاح على الحضارة الا وربية > ومن ثم مخافيا لنهج الرجال الذین تربوا وعملوا فى إطار هذا 
الانفتاح ., ثم إنه قد تولی السلطة فى مرحلة الانکاش ۰ إن لم تكن التصفية » لكثير من جوا نب 
تجربة محمد على الإصلاحية ۰ ومن ثم فلقد كان تولیه السلطة إيذانا بموقف عدالى من كثير من 
الکوادر الذين مثلوا أركان الاستنارة والاصلاح فما تقدم حکه من عقود .. وهكذا بدأت 
متاعب الطهطاوی مع النظام ا-حدید ا لقد أغلق عباس مدرسة الالسن > وعطل الصحف 3 
ونحفضص حجم المدارس والبعثات العلمية ... شا كان من الطهطاوی إلا ان اعاد طبع کتابه 
[ تخلیص الابریز فى تلخیص باریز] ؟ ! .,کموقف ضد هذا التحول الرجعی الذی پقوده 
عباس » وعندما غضب عباس على الطهطاوی أنزله من مکانه البارز ی جهاز الدولة » وجرده 
من مناصبه . ونفاه إلى السودان في صورة ناظر مدرسة ابتدائية ومعه كوكبة من أبرز علماء مصر ١‏ 
نفوا هم الآخرون . فى صورة مدرسين فى هذه الدرسة الابتدائية ؟ | فقضى رفاعة فى منفاه أريع 
سنوات [ ۱۸۵۰ - ۱۸۵6 م] غالب فيها عوامل اليأس وا شمول والإإحباط ., لقد حاول اهرب 
من المنى ۰ فلا عز عليه ذلك تغلب على سلبيات واقعه Le‏ قدم لأبناء السودان من خدمات 
تعليمية . وبا عكف عليه من المطالعة » وبالعمل الفذ » والموحى . الذى ترجمه وهو 
[ مخامرات تلاك ] تلك الرواية الرمزية SM‏ ألفها القس الفرنسى «فنلون»  Féndlon‏ 
بقصد تقوم الحاكم والنصح للأمير ! ... وف BM‏ تفجرت شاعرية الطهطاوى ۰ فتوجه 
بالقصيدة إلى أولى الأمرحينا » وإلى الرسول » - صل الله عليه وسلم - » حيئا انحر » لكنه عدل 
عن إرسال ما نظم إلى اسسکام > بل لقد جاءت قصيدته SN‏ توجه مها إليهم من نفس البحر وعلی 
نفس القافية الى نظمت عليه وعليها القصيدة الشهيرة الى مطلعها : 


۳۳ 


لقد أسممت إذ اديت حيا ‏ ولکن لاحياة لمن تنادی ؟ ! .. 


وعندما توف اخديو عباس » مقتولا » وخلفه سعيد باشا فى ۱4 يوليو سنة ۱۹۵4 م أعاد 
الرجال الذين نفاهم عباس ۰ فرجع deb,‏ إلى القاهرة ٠‏ ليعاود نشاطه . ON‏ دون كامل 
طاقائه .. لقد تولى عددا من الوظائت ‏ فانتقل من وظيفة عضو ومترجم بمجلس امافظة إلى 
ناظر «المكاتب » » إلى ناظر ان للمدرسة اللحربية » وناظر لمدرستّى الهندسة الملكية والعارة . 
وتفتيش مصلحة الأبنية .. ومن أهم امجازاته فى تلك الفترة مشروعه elo‏ التراث العربی 
الإسلامى ... 

لکن السلطة عادت فتنکرت له › بل وفصلته من اخدمة فى ۷ مارس سنة ۱۸3۱ lie‏ 
وظل الرجل عاطلا عن العمل لأكثر من عامين حتى رحل عهد الخديو سعید ۰ وجاء عهد 
الخديو إسماعيل سنة ۱۸۲۳ م فانفتحت الا بواب واسعة آمام الطهطاوی ۰ فى ظل حکم حا کم 
أراد مواصلة تجربة محمد على » کی یواصل تحقيق مشروعاته الفكرية والتعليمية SH‏ بدأها منذ 
سئواث ,. لقد شغل dab,‏ «قومسيون» دیوان الدارس — الذى كات مثابة وزارة التربية 
والتعليم - .. ورأس ملس المكاتب الأهلية .. وأنشأ قم الترجمة ٠‏ وأصبح rir + JL BL‏ 
ترجمة القانون Gall‏ والقانون التجاری .. ورأس تحرير محلة [ روضة الدارس ] .. وتا کدت 
ريادته للحركة الفكرية بمؤلفاته التى ألفها فى تلك الفترة ۰ والتى مثلت نضخه الفكرى » وف 
مقدمتها کتابه [مناهج الألباب] الذى خصصه LLL‏ قضية «التمدن» ۰ وأودع فيه فكره 
الاجاعی .. وكتابه [المرشد الأمين فى تربية البنات والبنین] الذی حوى فكره فى التربية . 
والوطنية » والمدنية .. ومشروعه الطموح لكتابة تاريخ احضارات من خلال كتابته لتار ييخ 
الحضارة المصرية » فى علاقاتها بالحضارات SH‏ احتكت بها وتفاعلت معها » وهو المشروع 
الذى أنجر منه قسمين › أولها فى التاريخ القديم ‏ [أنوار توفيق الخليل فى أخبار مصر وتوثيق بی 
سماعیل  ]‏ + وثانيبها"[سيرة الرسول  .‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ۰ وتار بخ الدولة الإسلامية 
الاول - [ نهاية BEM‏ سيرة ساكن اللحجاز] ‏ ... 

لكن الأجل لم بمهل رفاعه الطهطاوى حتى IR‏ مشروعه الطموح . ويحقق كل أمانيه › 
فاخختاره ربه إلى جواره يوم الثلاثاء غرة ر بيع QUI‏ سنة ۰ هالا" gle‏ سنة ۱۸۷۳ م ۰ عن 
اثنين وسبعين عاما » حقق فيها لمصر حاصة وللعروبة والإسلام عامة فتوحا مبيئة فى ميادين الفكر 
والتربية والتعلبى ۰ جعلت منه الرائد العملاق الذى لم يكذب أهله فى كل هذه الميادين ۱ .. 
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لقد أراد bla)‏ العرب والسلمین من غفلة العصور المظلمة ,. وحقق الكثير ما أراد .. حق 
لقد أصبح الأب الشرعی لرکة اليقظة والاحیاء الى أدخلت أمتنا إلى عصرها الحديث .. 
وصدق أمير الشعراء أحمد شوق عندما خاطب ابنه على فهمی رفاعة ۰ قائلا : 
يابن من أبقظت مصرا معارفه وله كان لابناه البلاد آبا؟ ۱ .. 


9۸ 4  # 


نے ,. لقد قدم رفاعة ومدرسته الفكرية عوذج : Cadell,‏ رجل الدولة » ٠‏ الذي مارس 
كل أنشطته التنويرية من SME‏ الدولة وأجهزتها » OY‏ دولة محمد على كانت هى جهاز التنوير. 
الوحيد فى البلاد ! .. ومن ثم فلقد جاء فكر هذه الدرسة ‏ إلى حد كبير » تعبيرا عن ا تجاهات 
هذه aod‏ التنويرية GAG SL oly Madson,‏ مع قيام الدولة pall‏ ية المدنية الحديثة 
سنة ۵ ۱۸۰ م“ وهو التاريخ الذى دحل بالمنطقة إلى رحاب العصر اللتديث : 

ولقدكان نصيب الطهطاوی . الکاتب والمترجم والمعلم ۰ ف هذا البناء كبيرا ., فهو قد ألف 
عشر بن كتابا » وترجم سنا وعشر ين ٠‏ وفبها ارتاد BEY‏ الخديدة > ley‏ عبرت الثقافة العربية 
من العصور الوسطى إلى عصر اليقظة والاحياء والثنوير ., 

وعل عكس حرکات التجديد «السلفية - النصوصية » SN‏ كانت تحذر مخالطة الأوربيين ٠‏ 
فضلا عن التفاعل معهم والأخذ عنهم » لأنباكانت تعيش فى إطار الفکر القديم الذى استقر منذ 
العصور الوسطى : والذى يقسم الناس إلى « مو من ا و « کفار » 6 عل عکس هذا الوقف دعا 
الطهطاوى إلى مخالطة الأور بيين ۰ والتفاعل مع حضارتهم »> والافتداء هم » والاخذ عنهم فما 
لا يحالف القم والثوابت والشريعة والدين .. ولقد قدم لهذه النتيجة بمقدمات قسم فيها البشر 
تقسیا جدیدا » لا يقوم عل معايير «الكفره و «الإعان» ۰ واعا يقوم على ule‏ «التحضر ١‏ 
و «اسكشوئة» ! ,. فالناس عنده مراب ثلاث : 

١اطمل‏ انتوحشود ,.. 

... Opt والبرابرة‎ — ۲ 

۳- وأهل الادب والظرافة والتحضر والقدن والقصر(۲۱ ,. 

وهو يصع عددا من الشعوب والمؤمنة بالااسلام ۴ مرشية « البرابرة اسلشنین lout > ١‏ يضع 


(۱) «الأعال الكاملة لرفاعة الطهطاوی» ج ۲ ص ۱۸ 


۳۵ 


الاوربین فى مرتبة «أهل الادب والظرافة والتحضر والقدن والقصرء .. وهو یعتبر خالطتم ‏ 
والتفاعل معهم «الغناطیس الذی يجلب المنافع .. فخالطة الاغراب . لا سما ذا کانوا من أولى 
الألباب » تجلب للأوطان من النافع العمومية العجب العجاب .. »' .. وهو یعتبر أن 
الصلات الى عقدت بين مصر وبين الحضارة الاوربية » فى عهد محمد على باشا » واحدة من 
أهم الانجازات 0 ولولم يكن dest‏ على فضل سواها لکفاه فخرا » لا مرا هی Stl‏ جددت شباب 
الأمة وأعانتها على الانتصار على ذلك التحدى التمثل فى فكر العصور المظلمة .. «.. فلوم يكن 
شحمد. على من الحاسن إلا تجديد الخالطات الصرية مع الدول الأجنبية » بعد أن ضعفت الأمة 
المصر ية بانقطاعها المدد المديدة والسنین العديدة » لكفاه ذلك » فلقد آذهب Ye‏ داء الوحشة 
والانفراد » وانسها بوصال أبناء المالك الألحرى والبلاد .. افراع العمومية » وا کتساب 
السيق ف ميدان التقدمية ا 


والطهطاوی إذ بواجه فكرية العصور الوسطى > بالتفاعل مع ا-حضارة الأوربية ) والأنحذ 
عنبا » عضی ناقدا al lt ob‏ القد ید 0 » والاعتزاز به » ولکنه 
يكره التعصب له » By debe,‏ كان هذا التعصب من الدولة » ذلك «أن الملوك اذا تعصبوا 
لدينهم . وتداخلوا فى قضایا الادیان ۰ وأرادوا قلب عقائد رعاياهم الحالفين لهم . فإبما يحملون 
رعاياهم على النفاق » و یستعبدون من يكرهونه على تبديل عقيدته » وينزعون الحرية منه ۰ فلا 
يوافق الباطن الظاهر ‏ محض تعصب الإنسان لديئه > لاضرار غيره » لا يعد الا محرد حمية » 
Ll‏ التشبث عماية الدين لبون كلمه الله هی العليا فهو الحبوب المرغوب .. »۳۲ , 


pM‏ الذی اش ad‏ آن الطهطاوی 1 وهو ببشر مبذا الفكر ٠‏ نما کان cp‏ فكرية 
العصور الوسطی وسلوك سلاطینها » و یعبرعن تأثره مجزثية من جزئيات «العلانية الأوربية» ۰ وان 
يكن فکره هذا » عند التأمل ۰ هو الفکر الاصیل لشر dy‏ الاسلام ٠‏ النحازة تماما إلى حرية 
الضمير فى الاعنقاد » والعادية تماما للاکراه فى الدين ! .. 


it HE Ht 


)1( الصدر السایق , ج ۱ ص ۳۹۸ , 
ر۲) الصدر السابق , جا ص 4۱ ۰ 8۲ , 
( ۳( الصدر السایق , بو ١‏ ص ۵٩۵۷ ۵۵٩‏ + 


۳۹۹ 


es‏ اد ی pee‏ ها عصورمم الظلمة .. قضید : : من هم 
«العلماء » ؟ .. فهم لم یعودوا یعرفون من العلم إلا علم الدين ۰ و «العلماء» عندهم هم شیوخ 
الأزهر فقط » وهؤلاء الشيوخ لا يدرسون إلا «العلوم الأدوات» . ولاحظ شم من «علوم 
القاصد والغايات» . وحخحاصة العقلة منها .. وهو يستخدم إبراز الواقع المضارى للحضارة 
الفرنسية ی هذه القضية لنقد الواقع الل ۰ والاشارة إلى ما هو أمثل : فیقول لقارثه : «.. 
ولا تتوهم أن علماء الفرنسيس هم القسوس » لان القسوس [نغا هم علماء الدين فقط 6 وقد 
يوجد من القسوس من هو عالم أيضا ؟ | ... وأما ما يطلق عليه اسم العلماء فهو من له معرفة فى 
العلوم العقلية .. فإذا قيل ف فرنسا : هذا الإنسان dle‏ » لا يفهم منه أنه يعرف فى دینه » بل إنه 
يعرف علا من العلوم الأخر .. وسيظهر لك فضل هؤلاء النصارى فى العلوم عمن عداهم » 
وبذلك تعرف نحلو بلادنا عن كثير منها » وأن الأزهر وجامع بنى أمية » بالشام » وجامع الزيتونة 
بتونس ۰ وجامع القرويين ۰ بفاس : ومدارس مخاری : ونحو ذلك ۰ كلها زاخرة بالعلوم 
النقلية . وبعض العلوم العقلية : كعلوم العربية والمنطق ونحوه من العلوم الالية ..» ٩۲‏ , 

و یقتحم الطهطاوى على الشرق dle‏ «الحريم» ! .. فيبشر بتساوى المرأة والرجل الا فى ذلك 
«الفرق الیسیر الذی يظهر فى الذ كورة والأنوثة وما يتعلق بها .. ۲۰ .. ويطلب تعلم المرأة منك 
سنة ۱۸۳١‏ م., بل ويدعو إلى [شرا کها فى العمل الذى تطيقه » مثلها فى ذلك مثل الرجال » 
لأن عملها يصونما عن الانحراف » ويقربما من الفضيلة » على عكس فكرية العصور الوسطى فى 
هذا الموضوع «... فيمكن للمرأة » عند اقتضاء الحال » أن تتعاطى من الأشغال ما يتعاطاه 
الرجال ۰ على قدر leigh‏ وطاقتها » فكل ما يطيقه النساء من العمل يباشرنه بأنفسهن » وهذا من 
شانه أن يشغل النساء عن البطالة .. فالعمل يصون المرأة عا لا يليق » ویقربا من 
الفضيلة ! ۱۳۱۷ , 

بل لقد جعل الطهطاوی من احترام المرأة فى المحتمع ۰ وحصوفا على حقوقها كإنسانة › 
معیارا لا عليه احتمع من القدن والتحضر » «فکلا كار احترام اللساء عند قوم AS‏ أدبهم 
e ٠ lbs‏ فما ينبغى لحن RAL‏ فيد ۽ دلیل على الطبيعة 
الشربرة ! .. 

)1( الصدر السابق . ج۲ ص ۱۸۱ . 


)1( الصدر الساپق . ج۲ ص LYON‏ 
)1%( الصدر السابق , ج۲ ص ۳۹۳ , 


۳۷ 


ومن نظم العصور الوسطی وقیمه . الى كانت تمثل تحديا طحركة الاستنارة والتطور یومئذ : 
النظام الاقطاعی . الذی كانت تتربع على فته عصر يومئذ طبقة الشرا كسة العادية للعروبة 
والعنصر الوطتی .. ولقد كانت قم هذه الطبقة عقبة فى طريق حركة التنویر واليقظة » كياكان 
الاقطاع كنمط إنتاجى فى الزراعة » وما يرتبط به من علاقات ظالمة بين الفلاح. ۱ لصری الکادح 
بين الاقطاعی المتبطل . كان هذا الاقطاع عقبة أمام دخول امحتمع إلى رحاب الغو الرأسمالى . 
الذى عرفته أوريا . والذى صنع 3 روح العام والعقلانية والاستئارة . الحضارة التی أعجب ہا 
الطهطاوى . وعلى الرغم من أن الطهطاوى قد أمتلك مر الأرض مساءحة كبيرة إلا أنه انحاز إلى 
صف العمل الزراعی ورجح کفته على كفة حق الملكية الزراعية : فتساءل : «هل ax‏ الغنى 
والثروة هو الارض ؟ .. أو أن الشغل هو آساس الغتی ومنبع الأموال الستفادة ؟ » .. وکانت 
أجابته حاسمة فى الاْعیاز إلى العمل ۰ الذی راه العنصر الذی یعطی الاشیاء قیمتها : «.. إن 
| الشغل یعطی قيمة حمیع الأشياء التى ليست متقومة بدونه .. فالدار على العمل ف الرواج ۱ 
منبع السعادة الأولى .. ولو زرعنا أرضا حصبة . ومیزنا ما بمكن أن ينسب من إيرادها للعمل » 
وما ا سب للنخصوية منه . وفرزنا كلا على حدة وجدنا العمل أقوى هن تحصول | لخصوية » (۱) ۱ 

وم يكن الطهطاوی . مد الحديث المنحاز للعمل الزراعی ضد عائد الملكية الزراعية ‏ 
مفکرا اشترا کيا » كا توهم البعض ‏ لأنه قد انتفد . صراحة ٠‏ الفکر الاشترا کی عندما هاجم 
سان سيموب AVS ( Sant simon‏ ۱۸۲۵ م( وافکاره الاشترا AS‏ .وعندما عمم 
هجومه على كل الفكر الماثل ف التار يخ ۰ عند القرامطة OAS oly‏ ! .. وإ عا كان داعية 
لم زاحة الاقطاع . الذی أصبح عقبة ف طريق النظام الذى ol)‏ بصدق AS  -‏ النظم تقدما 
يومئل بالنسبة للمجتمع ۰ وهو التنمية على أساس رأسمالى .. فهو يدعو إلى إقامة الشرکات 
aS — al‏ - « جمعیات الا قتراضاءت العمومية » SH‏ 
« مہا تتقدم التجارة والزراعة » وترتق الدولة والملة .. 70" .. كا يعتبر اخرية الاقتصادية - 
(الليبالية الاقتصادية) - کا كانت علیها فى أوربا stay‏ أعظم اللريات التى یطمح إليها 
الحتمع ‏ فیقول : «إن أعظم حرية ف المملكة التمدنة : حرية الفلاحة.ء والتجارة ٠‏ 
والصناعة : فالترحیص - (الإباحة) ‏ فيها من أصول فن الادارة الملكية ۰ وقد ثبت بالأدلة 
)١(‏ الصدر السابق . جا ص ۳۱۰- ۳۱۲. 


, ٩۳۷ ۰ OY الصدر السابق . ۳ ص‎ (v) 
. OVE ص‎ ١ الصدر السابق . ج‎ )۳( 


۳:۸ 


والبراهين أن هذه | حرية من عظم النافع العمومية ۰ وأن النفوس مائلة إليما من القرون السالفة . 
التى تقدم فيا القدن . إلى هذا العصر ,. ع(" , 
فهو مع «العمل » أكثر ما هو مع «الملكية» اذا كان الحديث عن «الأرض» . لأنه ضد 
الاقطاع ٠‏ يريد أن يزيحه من الطريق بعد أن أصبح عقبة أمام التطور الرأسمالى الذی دعا إليه . 
قاعدة مادية للمجتمع ف الاقتصاد . وإلى التنوير الذى صاحبه . قما وبناء علويا للمجتمع 
الحديث .. وهو . مبذه الدعوة . إتما كان ميشرا بعصر جديد ؛ وداعية لازالة آثار العصور 
الوسطى والمظلمة . ف الاقتصاد وق الق والأفكار .. وعندما دعا بدعوته هذه كانت التجربة 
الاوربية AE‏ منه السمع والعقل والفژاد .. ۱ 
وتبعا مه الليبرالية الاقتصادية : ولزوما لها . دعا الطهطاوی إلى الليبرالية السياسية : وهوف 
هذا الیدان قد تصدی — وإن على الاستحیاء - لفط الحكم الشرقی ف التفرد بالسلطة والاستبداد 
مقالید الامور .. فهو يغرى الحا کم حکم شعب من الأحرار الطائعین اختبارا : لأنهم أفضل 
وأنفع من العبید الذين يخضعهم الخوف من السلطان .. « فن مالك آحرارا طائعين كان حيرا من 
ملك عبيدا مروعین! "۳ »..وهو يدعو قومه إلى عط الخرية IS‏ عرفته احتمعات الأوربية 
التحضرة والتقدمة يومئذ ... « ذلك OY‏ حقوق جمیع أهالى المملكة التمدنة ترجع إلى الحرية .. 
"والانسان ار يباح له أن ینتقل من دار إلى دار ۰ ومن جهة إلى جهة . بدون مضايقة ولا OLS]‏ 
مکره . وأن يتصرف کا يشاء من نفسه ووقته وشغله : فلا عنعه من ذلك إلا المانع احدود 
بالشرع - (القانون) ‏ أو السياسة : ما تستدعيه أصول ملکته العادلة .. ومن حفوق اللحرية 
الاهلية : أن لا جبرالانسان أن يننى من بلده . أو يعاقب فيها إلا حكم شرعی - ( قانونى) ‏ أو 
سياسى ۰ مطابق لأصول مملكته ۰ وأن لا يضيق عليه فى التصرف فى ماله کا يشاء : ولا جر 
عليه إلا بأحكام بلده . وأن لا یکتم رأيه فى شىء ٠‏ بشرط أن لا حل ما يقوله أو يكتبه بقوانين 
پلده ,, , ۷ . 
تم gat‏ الطهطاوی فیقسم الحرية إلى : حرية طبيعية » فى أمور الفرد العاشية اخاصة » 
کالا کل والشرب .. وحرية سلوكية . تتعلق بالأخلاق ... وحرية ديئية ٠‏ فى العقيدة 
والمذهب .. وحرية مدنية » تحکم علاقات أعضاء الحتمع بعضهم مع بعض . .. وأخیرا الخرية 
السياسية الى تنظم علاقات الرعية والدولة وا محكومين بالحكام ... وهو فى حدیثه عن هذه 
)1( الصدر السایق , ج ۲ ص 1۷۵ . | 
(۲) الصدر السابق , جه ۲ ص ٤۷٤‏ . 


۳۹ 


الحرية يربط بين آساسها الاقتصادی وبين مظاهرها وقواعدها القانونية .. «.. فاحرية السياسية 
هی : تأمين الدولة لكل أحد من أهاليها على أملاكه الشرعية الرعية > وإجراء حریته الطبيعية 
بدون أن تتعدی عليه فى شیء منبا ۰ فهذا یباح لكل فرد أن یتصرف فما يملكه جمیع التصرفات 
الشرعية ,:. » 

. والطهطاوی عندما يبشر بالفط الأوری التحضر . ویدعو إلى أن نبدأ من حيث انتبت 
أوربا » لا يغلف دعوته هذه ولا يداريها . . فهو بريد أن » يوقظ سائر أم الإسلام من نوم 
الغفلة .. کی يبحثوا عن العلوم البرانية ال > وهی الى AIS‏ ببلاد ال,فرنج ثابت 
شائع + والحق أحق أن يتبع ؟ ! .. 0 


والذين يرفضون الأخذ عن اوربا » محجة رفض الاستيراد للعلوم الأجنبية . واهمون . OV‏ 
الحضارة دورات وأطوار » وهذه العلوم قد كانت إسلامية عندما كنا نعيش عصر نبضتنا . 
فأخحذتها أوربا وطورتها ٠‏ وواجبنا الان أن نتتلمذ عليهم كا تتلمذوا على أسلافنا ... وهو یطلب . 
إلى الأزهر أن یضیف إلى علوم الشر بعة « معرفة سائرالمعارف البشر بة الدنية : ال ها مدخحل فى 
تقدم الوطنية ,. فهذه العلوم ADL‏ ب (أى المعللة محكمة وعلة  )‏ العملية SO‏ البى يظهر OV‏ 
أنها أجنبية ٠‏ هی علوم إسلامية نقلها الأجانب إلى لغاتهم من الکتب العربية ۰ ولم تزل كتبها إلى 
OM‏ فى Hy‏ ملوك الاسلام كال لخيرة ar‏ 5 


والدستور الفرنسی ۰ وان ۸ يكن مستلها من القران الكريم والسنة النبوية الشر يفة إلا أن 
قاعدة العدالة الى حکت مواده وأصوله . قد جاءت به على وفاق الکتاب والسنة | .. «فلقد 
بحکت عقوهم بأن العدل والانصاف من أسباب تعميرالمالك وراحة العباد ۰ وانقادت الحكام 
والرعايا لذلك حن عمرت بلادهم ؛ وكرت معارفهم : Lis‏ کم غناهم ؛ وارتاحت فلوم 
والعدل أساس العمران ۰ وما يسمونه الحرية هو عين ما نسميه العدل والانصاف . وذلك OY‏ 
معنى اسلتكم بالحرية هو إقامة التساوى فى الأحكام والقوا نين نحيث لا يجور الحا كم على إنسان : 
بل القوانين هی ARAL‏ والعترة ,ب 0© 


(۱) الصدر السابق . ج۲ ص ۱۲ . 

(۲) «ایقابلها علوم الدين ٠‏ اللمأحوذة من الوحی . والتی نتعبد بها » نظرا وتطییقا .. 
(۳) «الاعال الکاملة لرفاعة الطهطاوى» ج ۱ ص ۵۳4 . 

pall )4(‏ السابق , ج ۲ ص ۱۲۰۱۲ . 


ووم 


ومثل الدستور ف ذلك مثل القوانين والتشر يعات , فاسحقوق الطبيعية pelt‏ الفطر Ay‏ 
الى حكنت قوانين أوربا وتشر يعاتها توازى عندنا أصول الفقه وفروعه » وهم قد تأثروا رانا ف 
التشر يع أيضا ٠‏ ذلك «أن الذی جاء به الإسلام من الأصول والأحكام هوالذى مدن بلاد 
الدنيا على الااطلاق . . ومن زاول de‏ أصول الفقه 6 جزم ob‏ جمیم الاستنباطات العقلية الى 
وصلت عقول أهالى باق الأ المتمدئة إليها » وجعلوها أساسا لوضع قوانين نمدنهم وأحكامهم . 
قل أن تخرج عن تلك الأصول التى نیت le‏ الفروع الفقهية الى علا مدار العاملات » فا 
يسمى عندنا بأصول الفقه يسمى ما یشپه عندهم بالحقوق الطبيعية أو النواميس الفطرية > 
وهى عبارة عن قواعد عقلية : نحسينا وتقبيحا » يؤسسون علیپا أحكامهم المدنية غ وما سمه 
بفروع الفقه يسمى عندهم بالحقوق أو الأحكام المدنية » وما نسميه بالعدل والاحسان بعبرون 
عنه LY‏ والتسوية ,.۲۳۰ . 


#4 6 + 


لکن الطهطاوى . وهو يغرى قومه Ob‏ يبدأوا من حيث انتبت أوربا يومئذ » قد وضع عددا 
من التحفظات .. ونبه على فروق بیننا وبين أوربا » وحدد أن ميدان الأحذ والاستلهام هو علوم 
الدنيا وفئونها »> دون علوم الدين وفلسفة الحياة .. 

ه فإعجابه بالعلوم والمعارف الأوربية لم پنسحب على فلسفتهم ۰ فتحفظ عليها قائلا : «... غير 
أن لهم ف العلوم الحكمية ‏ «الفلسفية) - حشوات ضلالية مخالفة لسائر الكتب السماوية ٠‏ 
ويقيمون على ذلك أدلة يعسر على الإنسان ردها ؟ ۱ 9 .. وهو يعبر بهذا التحفظ الرافض 
عن تكوينه الاسلامی السلنی » فما يتعلق بعلوم الدين » وهو تكوين لم يكن يستعين يومئذ با 
فى تراث الاسلام من فكر Gre‏ إسلامى .. فتحفظه على فلسفة غير المسلمين موقف 
مفهوم .. ولو أن الطهطاوى قد درس ما فى الثراث الإسلامى من قسمات للفکر العقلانى لما 
وقف هذا الوقف العاجز أمام الفلسفة الأوربية ! .. ولاستطاع نقدها نقدا إسلاميا ! . 

م وترجمة الطهطاوى للقوانين الاوربية ‏ والفرنسية خاصة ‏ بطلب من الدولة » لم تجعله يغفل 
عا فى التراث الاسلامى من فقه فى المعاملات » جدير بان مييه » ونطوع قواعده لظروف 
الزمان والمكان وما حملت من تجدد فى المصالح وتغيرات فى العادات والأعراف .. فیتحدث 


| ر۱) الصدر السایق جم ۲ ص 1۱4 . 
(؟) الصدر السابق , جا ص ۰.۱۱۶ 


۱۷۱ 


عن هذا الحخانب من تراث الامة فیقول : «... والعاملات الفقهية » لوانتظمت » وجری 
علیها العمل » لما أحلت بالحقوق » بتوفيقها على الوقت Sly‏ » ما هو سهل العمل على من 
وفقه الله لذلك من ولاة الأمور الستیقظین .. ذلك أن من أمعن النظر ی کتب الفقه 

. الاسلامة ظهر له آنبا خاو oe‏ بط الوسائل الا من اج العمومية » حيث بوبوا 
للمعامللات الشرعية أبوابا مسته Ae‏ و وی ۶ » كالشركة ¢ والمضاربة ؛ والفرض 1 
وا ححا برة 4 والعار dy‏ 4 والصلح وغير ذلك ., 

و ثم وهذا هام جدا ‏ فإنإعجاب الطهطاوى پنمط التطور 50 ۰ ۸ يحمل 
شبهة دعوة إلى أن يتبع الشرق الغرب ... بل لقد كان الرجل يقظا إلى حطر تلك النغمة 
الاستعارية التى تريد اختواء الشرق واستعاره بواسطة التبعية |الحضارية ... وهو وان لم يرفض 
مدنية الغرب والاستفادة من حضارته ۰ تبعا لرفضه استعاره » فإنه ميز بين العلاقات 
الحضارية وبين الضم والتبعية والالحاق .. لقد دعا إلى التفاعلمع أوربا فى الحضارة وتخيل 
الرابطة الخضارية رجنسية ) (إقومية) ‏ فسماتها : : «الود والصفاء » وف ذات الوفت رفص . 
أن تكون العلاقات ا-ضار ية علة وسببا للضم والاحاق الاستعارى . .. doy‏ أيناء الغرب 6 
الذين ان بذلك 6 من أن الشرق لن يستسلم ؛ بل سيقاوم » فعنده هو الآخر رماح 
يحمى بها حأه ؟ | . 
ولقد عرض الطهطاوى old‏ القضية وهو يعقب على OS‏ أحد علماء الحملة الفرنسية ؛ 

الذى عاق تطور مصر وتحضرها ونبضتها على سيطرة فرنسا على مقدراتها ! .. فقال الطهطاوى : 

إن كلامه مبنى على شية واهية » يريد أن يسوغ بها امتلاك فرنسا أو أى مملكة تكون مضاهية ها 

لمصر ) وهذا الاعتقاد هو من التشهيات الفاسدة » و(عا يقتل النفوس التشهی | 

نعي aT‏ بيلنا جنسية الود والصفا gry‏ م ألفها علة الضم t‏ 

ثم يحذر الغرب من مقاومة الشرق لاطاعه ٠‏ فيورد قول الشاعر : 

جاع ن شفيق عارضا ره صواب بى عم يروم الكفاح 

قيل : أما تخشبى انکسار القناة؟ إن بى عمك فم رماح ۲۱ 
فهو يدعو قومه إلى أن يبدأوا » فى القدن العملی وعلومه العملية الدنيوية » من حيث اننبى 


(۱) المصدر السابق . ج ۱ ص 66" . 
(۲) المصدر السابق , ج ۱ ص 4۷ . 


۳۲ 


الغرب الأوربي » كما بدأ هذا الغرب من حيث انتهی أسلافنا الذين أخخذ عنم علوم حضارتنا 
المزدهرة وفنونها ... مع تحديد ميدان التأثير بعلوم الدنیا » دون علوم الدين وفلسفته وقيمه .. 
داعیا کذلك إلى استلهام تراثنا الصالح للعطاء ‏ بعد ملاءمته لظروف الزمان والکان : .. sis‏ 
على أن التتلمذ على الغرب فى الحضارة لا يعنى » ولا عکن أن يبر التبعية له أو التفريط فى أى 
جانب من جوانب ا-لرية والسيادة والاستقلال , . بل لقد رأيناه يؤكد على أن الحرية الحقيقية 
للأمة لا يشهد بها تمتعها هى بالحرية » بل إن الشاهد الا صدق عليها هو احترام هذه الأمة 


' غيرها من الأثم والشعوب .. «.. فن محاسن حرية الأمة آنبا تفرح أيضا محرية غيرها من‎ SD 
, ۲۰,۰ ۱ الم وتتأذى من اسعباد أم الاك الذين لاحرية لهم‎ 


i 27‏ 7 
ولقد كانت «السيطرة العانیة» واحدة من العلائق الى تشد العرب إلى فكرية pee‏ 
الوسطی » وتحول بینهم وبين الانعتاق من أسار التخلف واللحاق بالعصرالحديث » ولذلك لم 
يكن غریبا أن نلمح لدی الطهطاوی - رغم علافته العضوية مجهاز الدولة الذی كان مرتبطا » 
على نحو ما » بالسلطنة العؤانية ‏ أن نلمح لديه تزكية للعروبة 6 وثناء کثیرا على العرب » ونقدا 
للهيمنة العئانية » وفرحا بالضربات الى وجهها محمد على والخيش الصری للعؤانييين .. 
@ فیوم كان العمانيون پسعون إلى « تتريك » العرب ا-اضعین لسلطانهم » کتب رفاعة : «إن 
العرب هم حيار الناس .. وقبائلهم أفضل القبائل .. ولسانهم آفصح الالسن ... ولقد 
اشتهرت أمة العرب » جاهلية وإسلاما » بالفضائل ... » 
ولقد استشهد على فضل العرب بكلات عميقة للإمام الشافعى » محمد بْن ادربس ٠ ٠١١‏ 
4 ه ۷1۷ 8٠١‏ م) تجعل الشر يعة عربية » والدین عربیا ! .. يقول الشافعی : «زن أمة 
العرب أولى الأثم > لانهم احاطبون أولا » ولان الشريعة عربية » والدین عربيا | ۱ ... 
ولعمرى ۰ Gy BL‏ للعئانيين رباطا يشدون به الأمة العربية إلى قوائم عرش سلطلتهم 
وتسلطهم ؟ ! .. لقد كان الدين هو هذا الرباط .. لكن رفاعة ‏ مع الشافعى ‏ يجعل الدين 
عربیا » وكذلك الشريعة آیضا ! . ۱ 
© وهوینبه على الضمون اخضاری ‘ وليس العرق > للعروبة » وذلك عندما يتحدث عن أن 


)4( الصدر السابق , ج ۲ ص ۷۵ . 
٠‏ (۲) الصدر السابق , ج۳ ص LOAN‏ 


yoy 


علماء مثل سيبويه (۱۵۲ ها ۷۵۹ م( وأبو على الفارسى (۲۲۹ - ۳۷۷ھ ۸۳ - 

۷ م) والزتخشری ( 46٩‏ - ۵۳۹ ه لاه ١١44 1١‏ م) ke]‏ هم عرب » لتحصیلهم 

ملكة البلاغة العربية » وذلك على الرغم من أنسابهم الأعجمية » «فهم ‏ وان کانوا عجاى 

النسب » فليسوا بأعجام فى اللغة والكلام» .. 

۾ وأخخيرا نراه فرحا بانتصارات الیش المصرى ضد العئانيين » تلك الانتصارات التى كانت 
جزءا من عماية قومية كبرى استهدفت قيام دولة عربية » تجدد شباب هذه الأمة » وتسد 
التغرات التى أتاحها التتخلف العؤانى للاستعار الأوربى كي ينفذ منبا فیلتهم بلاد العرب وأقطار 
الإسلام .. فعنده أن فتوحات محمد على باشا ف المشرق العربى «۸ تكن من محض العبث ٠‏ 
ولا من ذميم تعدى الحدود » إذكان جل مقصوده : ثنبيه أعضاء ملة عظيمة . تحسهم 
أيقاظا. وهم رقود ؟ 1 Ma‏ 
کا نقرأ له شعرا يشيد فيه" بانتصار امیش المصرى على جيش العمانيين » الذين يسميهم 

الاروام ؟! : 

وتقلب الاروام عدل شاهد ‏ كم منه قد الوا شديد طعان 

حتّى لقد باؤوا بوافر خزييم وتقاسموا حظا من اسان ۱ 


a 


هكذا كان رفاعة : رأس تیار متميز واجهت به الأمة » فى مطلع عصرها الحديث 
ما فرضه ble‏ أعداؤها من التحدیات ... (" 


(۱) الصدر السابق , جا ص 4١4‏ . 

(۲) الصدر السایق , ج ۲ ص ۰.۷۲ 

(۳) لزيد من التفاصیل انظر کتابنا [ رفاعة الطهطاوی - رائد التنویر فى العصر اللتديثع طبعة بیروت والقاهرة سنة 
۵۶ م . 


۳۵ 


me NO mm 
حيرالدين الشونسی‎ 
Le ۱۸۹۰ 18٠١ هه‎ ۱۳۰۸ ١11 


إستلهام إسلامى للتنظيمات الأوربية 


فى تونس ۰ Gall‏ العربی »كان حير الدين التونسى أصدق مثل لذلك التيار الذی 
قاده رفاعة رافع الطهطاوى .. 

ولقد جمع هذا المصلح .. فى حياته وجهوده الاصلاحية » شها من النی بوسف 
الصديق . ومن الفکر عبد الرحمن بن خلدون (۷۳۲- ۸۰۸ھ ۱۳۳۲ بت 
۹ )۲ ! .. فهو قد ولد. فى (حدی القری الصغيرة جبال القوفاز » بقبيلة «أباظة » 
الشركسية : واحتطفه تجار الرقیق صغيرا ۰ وجاءت به قافلتهم إلى الاستانة حیث بيع كا يباع 
الرقيق ۱ .. وتناقلته الأيدى ٠‏ بالبيع والشراء ۰ رقيقا » إلى أن وصل إلى قصر حا کم تونس 
البای أحمد باشا (۱۲۵۲- ۱۲۷۲ ه 145 1865 م) فتعلم القراءة والكتابة » 
وفرائض الدين ۰ وفنون العسكرية . والسياسة » والتاريخ . وأجاد الفرنسية » مع العربية 
والتركية .. وتدرج - لألمعيته ومثابرته وذكائه ‏ فى المناصب حت أصبح «الوزير الأكيره ف 
البلاد ! . 

وق أزمة من أزماته مع البای محمد الصادق (۱۲۷۵ س ۱۲۹۹ ه ۱۸9۹ - ۱۸۸۲) 
اعتزل حير الدین جمیع ۳ لعدة سنوات (18515 VATA‏ م) ۰ واعتكف فى يستان 

له كما أعتزل ابن حلدون من قبل ف حدی قلاع تونس فکتب مقدمته - اعتزل شیر الدپن 
ف ستانه . فكتب كتابه (أقوم المسالك فى معرفة أحوال المالك) » الذى طبع ٠‏ بتونس . 
للمرة الأولى سنة ۱۸۷۷ ۰ والذى أودع مقدمته خلاصة آرائه فى القدن والاصلاح - ماما 
مثلا فعل ابن خلدون ف مقدمته ۲ | — 
ait it‏ 3 


وف عصر حير الدين 3 وموقعه ۽ كان تجاهل التأثير الأورلى ضربا من | Sts‏ ی ففر نسا 
كانت قد شرعت فى احتلال الجزائر سنة ۱۸۳۰ م زشرعت فى مد نفوذها الاقتصادی . 


yoy 


بتقديم القروض ٠‏ إلى تونس .وأحذتء» تتداخل فى شئونها المالية »> تمهيدا للسيطرة 
فالاحتلال | .. 

والبای أحمد باشا كانت له محاولات للاصلاح : يترسم فیپا خطی محمد على باشا فی 
مر فأنشأ ی «پاردوا , ۰ پفرنسا » سنة ۱۸٤١‏ م « مکتب العلوم الخربية» » ليتعلم فيه 
الحنود التونسیون علوم الهندسة والساحة والحساب » وغیرها . وعهد إلى حر الدين 
بالإشراف على هذا المكتب ‏ (المدرسة) ‏ الذى رأسه المستشرق الإيطالى كاليفاريس .. 
و هنال عايش حر الدين الحضارة الأوربية ولس تأثيرا ها > ولقد | کتلمت معرفته مها a‏ 
سفاراته للبای لدی عدید من مالك آوربا » مثل فرنسا والسوید وبروسیا وبلجیکا والدتمارك 
وهولندا 1 ۱ 

وكان حير الدين » مثل رفاعة الطهطاوی » من دعاة اروج بالبلاد من عزلة Oy Dl‏ 
الوسطی ؛ وکسر حاجز العزلة عن احضارة الحديئة 6 .ونصبرا للتتلمذ على ا-حضارة الاور he‏ 
فما لا یتعارض مع أصول الشريعة الاسلامية وئوابت الدين الاسلامی وقیمه » وداعية 
للاجتهاذ فى الشريعة کی توا كب الصالح التجددة للمسلمین ... فهو يدعو إلى الاختلاط 
بالأوربيين والتعلم منهم ٠‏ لأنه «لا يتهبأ لنا أن نميز ما يليق بنا إلا ععرفة أحوال من ليس من 
حزينا | .. فالدنيا بصورة بلدة متحدة » تسکنها أثم متعدة » حاجة بعضهم لبعض 
متأكدة 1 = 

بل لقد كان خير الدين يرى أن لا مفر ولا منجاة من التأثر بالحضارة الأوربية » فلقد 
حرجت هذه الحضارة 6 بعد الثورة الصناعية » فى ركاب المد الاستعارى زاحفة على البلاد 
الاحری ‏ وكاسحة LUT‏ ا-لضارات الأخرى من طريقها ۰ ومها يكن فى ذلك من مدعاة 
للحزن والاسی فلا سبيل إلى تجاهله كحقيقة ظاهرة للعيان .. فهو يقول : «لقد معت من 
بعض أعيان آوربا ما معناه : أن القدن الأورباوى تدفق سيله فى الأرض » فلا يعارضه شىء 
إلا استأصاته قوة تیاره المتتابع « فیخشی على المالك احاورة لأوربا من ذلك التيار » إلا BY‏ 
حذوا حذوه وجروا حراه فى التنظمات الدنيوية » فيمكن نجاتهم من الغرق ؟ ! ..» .. وعلى 
هذه الکلات يعلق خير الدین ويعقب فيقول : «.. وهذا القثیل » احزن حب الوطن ee‏ 
بصدقه العیان والتجربة ! .۳۲۰۰ , 


1 ۱۹۹ المنجى الشمل حير الدین باشا ي طبعية تونس سنه ۳ هم . ‘ (۳) الصدر السابق‎ )١( 
' «أقوم السالك »ب- القدمة- ص ۸۲ , تحقيق : د . المنصف الشنوق . طبعة تونس سلة 191/9 م,‎ )۲( 


۳۸ 


لکن خير الدين لا يدعو إلى الاستسلام أمام هذا التیار الحضارى الاوری الزاحف .. 
وإنما يطلب لقومه أن یقفوا منه موقفا انتقائیا . يأخذون به عن آوربا من «التنظیات 
الدنوية» مالا يتعارض مع الشر يعة الاسلامية ٠‏ وما Git‏ طم مصاحهم المتتجددة 
والمتطورة ... وعلاوة على العلوم العملية والعارف الدنيوية ۰ نجده يلح على أن تأخذ عن 
آوربا : 


: التنظمات السياسية‎ - ١ 


اله 506 . ف الحقيقة . السب ف تقدم الأوربيين فى العارت ,. وهذه التنظمات لا بد 
أن تكون مؤسسة على العدل والحرية .. cha‏ لذلك . بدين الاستبداد بالسلطة ۽ وحکم 
الفرد . ويدعو فى كتابه إلى إحياء هيئة «أهل ال والعقده الاسلامية . وق مذ كراته 
يزكى . صراحة . تكوين IAL‏ النيابية بالانتخاب العام . ٠‏ ويلح على تقييد جهاز الدولة 
بالقوانين . سواء منها تلك الى تنظم علاقة الرعية بالدولة . أو العلافة بين المواطنين 
وبعضهم البعض .. ویطلب أن بکون مباشرة الحكم التنفيذى من اختصاص الوزراء . 
اکم الأعلى . وأن يكون الوزراء مسئولین أمام .وكلاء الأمة المنتخبين .. ویقول إن 
آوربا إذا كانت قد صنعت ذلك انطلاقا من القوانين الطبيعية العقلية . غير الإلهية. فإن 
المسلمين أولى مها بذلك . لأن هذه التنظمات مما حقی غاية الشريعة الاإسلامية 
أومقاصدها .. «فالشر يعة لا تناف تأسيس التنظیات السياسية المقوية لأسباب القدن ونمو 
العمران .. وإن ملك الاسلام مؤسس على الشرع . الذى من أصوله وجوب المشورة . 
وتغيير المنكر. والعلماء أعرف الناس به . كا أن الوزراء أعرف بالسياسة ومقتضيات 
الاحوال .. ون الذين يطلبون من الدولة اطلاق الحرية ۰ عقتضی قوانين يكون تأسيسها 
وحايتها من محلس مركب من أعضاء تنتخهم الأهالى . ويلحون فى ذلك .. نما يطلبون أمرا 
هو من أعظم الوسائل ی حفظ نظام الدول ٠‏ وقوة شوكتها . ونمو عمران ممالكها . ورفاهية 
رعایاها . خصود! فى هذه الأزمان وشن 5 بان مقصد هذا الحزب . بطلبهم لا ذكر . 
إئما هو إصلاح حال الدولة والرعية a,‏ 


رن المصدر السابق , ص ۰۸۱ كفل ۱۳۷ ۱۳ ۰ ۰۱۴ VER‏ ۱3۵ ۰ ۰۲۲۰۰۱۲۱۸ ۰۲۲۲ ۲۲۵ ۰ 
٥‏ ,. والراد بالدولة» : الدولة العئانية . صاسبة السیطرة- الفعلية أو الأسمية ب على أغلب الشرق SA‏ 
J os ely‏ ذلك التار يخ , 


۳۵۹ 


وخير الدين وهو یتحدث عن التنظیات السياسية للدولة لم یتناول بالحديث . صراحة . 
منصب الا کم الأعلى للبلاد ؛ من حيث کونه ملكا أو سلطانا أو خليفة أو «الباى» - كا 
كان فى تونس يومئذ وما كان له أن یصننع ذلك وهو الذی شغل منصب الوزیر الأكبر ف 
تونس » وشغل ف الاستانة » بعد أن هاجر إليها من تونس ۰ منصب «الصدر الأعظم » 
AYA)‏ - ۱۸۷۹ م( 5 ولکنه عندما عرض فکر مونتسكيو 1A4) Montesquieu‏ — 
و ۱۱/۵ م( وتقسمه لنظم الحكم > عرضه «عرضا موحیا» ؟ | .. فلقد قال إن مونتسکیو 
قد قسم حالة الدول إلى ثلائة أقسام : 
الأول : الدولة الورائية الطلقة التصرف بلا قيد .. 
والثانية : الدولة الورائية المقيدة بالقوانين . 
والثالث : الدولة الجمهورية القيدة بالقوانين . 
م عقب بقوله : «والمهورية عندهم كناية عن انتخاب الامة رئیسا لدولنهم . 
یتصرف فى إدارتها عقتضی القوانین ۰ مدة حياته » أو لمدة معلومة ۰ ثم پنتخب غيره؛ .. 
وعلی کل فخير الدين ۸ يدخر وسعا » فى الفکر والارسة ٠‏ لإدانة استبداد الفرد بالسلطة 
والسلطان + فهو يورد القثيل البدیع الذی ذکره مونتسکیو عندما شبه المستبد » فى تصرفانه : 
« بمن پتوصل لاجتناء الفرة بقطع الشجرة من أصلها ؟ ! ..۰.. ویورد قول الحكم الیونانی 
الذی خرج من وطنه مهاجرا عندما عزت ADI‏ فيه » فلا سالوه : hee‏ 
اجاب do;‏ بلد تکون الشر يعة - (القانون) ‏ فيه أقوى من السلطان ! .. » .. ولا شك 
أنه قد أدان عط الحكم Sell‏ » فى الاستانة وولاياتها . عندما قال : «هذا زمان : قل فيه 
العرفان » وک الطغيان ؟ ! ,۲۲۲۷۰ , 


¥ الحرية السياسية : 


والغاية من التنظیات السياسية » عند حبر الدین التونسی ۰ هی pit‏ العمران للبلاد 6 
وأساس هذا العمران هو العدل . أى الخرية السياسية للمواطنين.. كا أن اتساع نطاق 
العارف فى | ختمع مع Le)‏ يرجع كذلك إلى اتساع نطاق الخرية .. وإذا كانت A bl‏ الشخصية 


ضرور ية ليتصرف الانسان ف و وعرضه alley‏ . مطمئن إلى 





۱۱۱ ۰۲۲۵ ۰ ۱۸۲ ۰۱۸۱ الصدر السابن . ص‎ )١( 


۳۹۰ 


تساویه مع أبناء جنسه .. فان الخرية السپاسة أدحل فى الضرورة واللزوم » لأنبا هى التق 
تحقق اشتراك الرعية فى توجیه سياسة الدولة » کی GE‏ على وفق الصلحة العامة للمجموع .. 
ويدحل فى الخرية السياسية : حرية نشر الأفكار » التى بسمیها التونسى : «حرية الطبعة » ! 
پاش یوج ی اد معاي و وی 
أجهزة الدولة وحالسها حت ولو تضمن ذلك الاعتراض على منهاجها ۲۳ .. 


- الحرية ره الاقتصادية : 


وکا هو Slt]‏ عند scales delay‏ ام عند حير الدين كذلك ارت 
السياسية LL‏ & الاقتصادية ۰ على النحو الذی تکاملت به «الليبرالية» فى آوربا القرن التاسع 
عشر.. فلقد ربط بين مو العارف ‏ الموسسة على الحرية السپاسية › وبين عو الصنائع ۸ al‏ 
تعود إلى الأنشطة الاقتصادية الرة فى الفلاحة والتجارة والأعال البدنية والفكرية .. 
فالرحاء لا يتحقق باسلخصوبة وتوافر الامکانبات وحدها » وإئما بالحرية الاقتصادية gi‏ تجعل 
أرباب النشاط الاقتصادى والاستار المالى آمنين على ثرواتهم وأموالهم .. «فكمال الحرية هو 
الذى fat‏ امحترف آمنا من اغتصاب شىء من نتائج حرفته .. فا ينفع الناس کون أرضهم 
حصبة كرية المنابت اذا كان الباذر فيها لا يتحقق حصاد ما زرع .. ولا شك أن العدوان 
على الأموال يقطع الآمال » وبقدر انقطاع الامال تنقطع الاعال » إلى أن يعم الاختلال 
الفضی إلى الاضمحلال ..» أما الحرية الاقتصادية EB‏ تفضى إلى «تعاضد ال جمعيات 
المتجرية (الشركات التجارية) ‏ والاقبال على di‏ الحرف والصنائع . فبالجمعيات ب 
(الشركات  )‏ تتسع دواثر رءوس الأموال ۽ ks‏ الأرباح على قدرها» , أما غياب ols‏ 
الحرية فإنه يفضى إلى الانکاش الاقتصادى ۰ « OB‏ الناس BY‏ فقدوا SY‏ على أموالهم 
يضطرون إلى إخفائها ٠‏ فيتعذر عليهم تحريكها . . وبالحملة » فالحرية اذا فقدت من المملكة 
تنعدم منها الراحة والغنى » ويستولى 3 أهلها الفقر والغلاء » ويضعف ادرا کهم وهمتهم ٠‏ 

كا يشهد بذلك العقل والتجربة .. 





(۱) المصدر السابق , ص AY‏ ۲۰۸ , 
(۲) الصدر السابق ,. ص ۲۰۹ ۲۱۱ . 


1. 


تت والتقدم ف العارف والعلوم ۱ 

وكيا tue‏ فى التجربة «الليرالية » الأوربية عندما تكاملت الحرية السياسية » الى 
Ute‏ ونظمئها المؤسسات السياسية » والخرية الاقتصادية الرأسمالية » وحرية التفكير والتعبير 
والبحث العلمى » الى أسهمت إسهاما حلاقا فى تنمية المعارف وتقدم العلوم . کا حدث 
فى هذه التجرية المتكاملة » اراد خبر الدين لدعوة الحرية الق يقبن با أن تکون متکاملة 
كذلك .. بل لقد جعل عو العارف وتقدم العلوم ثمرة طبيعية لقيام الحرية السياسية 
والاقتصادية المستقرتان بواسطة التنظیات الدستورية والقانون .. وضرب للناس مثلا طريفا › 
وبالغ الدلالة فى ذات الوقت . عندما حدئهم عن (المكتبة القومية فى باريس) » وكيف 
ارتبط غناها بالكتب أو فقرها منها بسيادة الحرية أو غيابها فى فرنسا ؟ ! .. فقبل الثورة 
الفرنسية التى جاءت بالحرية إلى فرنسا. ولحلال أربعائة وعشرة أعوام (0۱۷۹۰-۱۳۸۰) 
لم يزد رصيد هذه الکتبة عن ۲۰۰,۰۰۰ محلد ‏ أما بعد الثورة » وخلال أربع وسبعين سنة 
فقط (۱۷۸۹- ۱۸۹۳ م) فلقد بلغ رصید هذه الکتبة ۸۸۰,۰۰۰ علد » وذلك غير 
الرسائل الصغيرة .. وببذا التفاوت الكبير » الواقع 1 مواد العارف والعلوم ۰ يعلم مقدار 
تأثير اسخرية فى المالك ,, وعلى هذا تقاس tle‏ أسباب القدن ۲ .. 

هكذا أراذ شير الدين التونسى لامته أن تواجه التحدى الحضارى لأوربا النتصرة » بأن 
تتسلح بسلاحها » وأن تبدأ المسيرة الناهضة من حيث التبى الأوربيون » فتغادر , 
بالإصلاح ۰ عصور الاقطاع. » وتدخل » بالاصلاح أيضا ۰ إلى رحاب التطور الرأسمالى . 
ما يستلزمه من حرية فى الاقتصاد » والسياسة ٠»‏ والتفكير والتعبير.. 

وإذا کان هذا هو الوقف من «أوريا الفا قوم فلقد اختلف الخال إزاء «أوريا 
الاستعار» .. فهنا لابد من اليقظة للأطاع . والحذر من الشراك » والتصدی لازحف 
الاستعاری .. بل لعل مذهب حير الدين فى الأخذ عن أوربا حضارنها KY‏ كان محاولة 
للتجدد والبعث القومى » حت لا نقع فى قبضة «أوربا الاستعار» | . 

ولقد كان الرجل ‏ وهو رجل دولة بارز فى تونس حيث حبائل الديون والقروض 
الأوربية تسعى لسلب استقلال البلاد - كان داعية لرفض الاقتراض من الأجانب ٠‏ وأن 
تتجه التكومة إلى الاقتراض الداخلى » حن ولو زاد سعر «الفائدة» » OY‏ الممولين الوطنيين 
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لن عثلوا خخطرا استعارياً حارجیا » كا أن أرباحهم لن تخادر السوق الوطی الداخلی .. ولقد 
صارع الرجل التبار المناهض لذهبه هذا » وهو التیار الذى كان یقوده الوز بر مضطق خرنه 
دار .. ومن کلات خير الدين فى هذا المقام : «إن من الأفضل أن ندفع غاليا من اقتراض 
نقترضه فى بلدنا » ونحافظ بذلك على حريتنا > من أن تریح بعض الفوائد المادية على 
حساب استقلالنا | ۲۲۰ . ۱ 

بل لقد Aol‏ خبر الدين وعی الاستعار ob‏ أخذنا تجربة «آوربا النبضة » سیجعلنا نفلت 
من ,آوربا الاستعار» ٠‏ فکشف عداء الاستمار الأوربى لاخذنا تنظماته السياسية 
والدستورية » فالستعمرون الأوربیون لا برحبون Ob‏ نقلدهم فما يفيد » وخحاصة إذا كان 
. أخذنا وتقلیدنا سيسد الثغرات الیی حرصوا على بقائها وتوسیعها کی ینفذوا منها إلى 
الاحتلال » وهی ثغرات كان حکم الفرد: والاستبداد من آهمها . لأنه هو الذی ضمن لهم 
ضعفنا » فأتاح لحم التهام استفلالنا الوطنى ,. تنبه حير الدين هذه اللحقيقة اطامة » فأشار إلى 
دور المستعمرين الطامعين فى إعاقة قبام التنظمات السياسية والدستورية بتونس ۰ حتى تظل 
الثغرات أمامهم مفتوحة لاحتلاها " ! ,, وهو نفس الشىء الذى صنعوه عصر ,. فعندما 
نبضت لتسد ثغرة تدخلهم وتداخلهم » تسدها بالدستور وا تملس النيابلي على عهد 
العرابيين » أسرعوا باحتلاها قبل أن تفلت الفرصة le jad ٠‏ ۰ ويستحيل تنفيذ احطط 
ا مرسوم ۹۱ 

ae x : 2%‏ د 

وغير الاستعیار الأورلى » كان هناك التحدى التمثل فى فكرية العصور الوسطی Bly ٠‏ 
مثلها oper‏ الحامدين من علماء.الدين وفقهائه.. فهم پعیشون عصرهم ماديا ؛ 
وبالاجساد ‏ آما فى الفکر فتراهم آسری خرافات العصور الظلمة وجمودها ‏ ولذلك تراهم 
معرضین عن وعی حقائق العصر . سياسية كانت أو افتصادية ۰ فإذا استشارهم اسلا کم 
آشاروا عا یوافق هواه » أو عا لا يمكن LEY‏ به من الاراء ؟ ۱ .. وعن هؤلاء یقول شیر 
الدين : «.. وما يسوء الرء أن يرى بعض علماء الاسلام معرضین عن استکشاف اسلوادث 
الداخلية » وأذهائهم عن معرفة الخارجية خلية ... أفيحسن من أساة الامة الخهل 
بأمراضها EE‏ | 
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وهو يعيب عليهم الجمود عند نصوص Cable‏ مصالح عصور خلت ۰ والاحجام عن 
الاجتهاد بأحکام تعالج الصالح التى جدت بعد عصر الاسلاف .. فليس کل ما جد فى 
واقع اللحياة العاصرة له نصوص وأحكام فى الکتب القديمة » بل «هناك شئون كثيرة 
لا يشهد ها من الشرع hel‏ خاص ‏ کا. لا يشهد بردها > بل أصول الشريعة تقتضيها 
إجالا ۰ وتلاحظها بعين الاعتبار .. وإدارة أحكام الشريعة » كا تتوقف على العلم 
بالنصوص . تتوفف على معرفة الاحوال التى تعتبر فى تنزیل تلك النصوص ... ومن العیب 
على dill‏ ۰ شرعا وعقلا » التكلف ف الدين : والقحل فى النصوص ! ٩.۰.‏ . 

وهو يضرب لعلماء الشرع فى عصره أمثلة من السلف الصالح امحتبد . کی يحتذوها .. 
فالشيخ محمد بيرم الأول (۱۱۳۰- ۱۲۱4 ه ۱۷۱۸- 18٠١‏ م) قد عرف السياسة 
الشرعية بأنپا : «ما يكون الناس معه آقرت إلى الصلاح وأبعد عن الفساد » وان لم يضعه 
الرسول ولا نزل به الوحى ., » , 

وعندما قال قائل : «لا سياسة إلا ما وافق الشرع» .. أجابه احتهد السلنى ابن عقيل 
(۳۱- ۵۱۳۳ ه ۱۱١۹ 1١١4١‏ م) : «إن أردت : أن السياسة الشرعية MAY‏ 
ما نطق به الشرع » فصحیح .. أما إن قصدت أن السياسة الشرعية هی فقط ما نطق به 
الشرع ۰ فغلط وتغليط للصحابة ,.» فالنصوص لم تحط بكل شىء .. 

والمفكر السلنى ابن قم الحوزية ( ۷۵۱۰-۹۱ ه- ۱۳۳۰-۱۲۹۱ م) هو القائل : «إن 
أمارات العدل إذا ظهرت sh‏ طريق كان فهنا شرع الله ودينه . والله تعالى أحكم من أن 
بخص طرق العدل بشىء ثم ينى ما هو أظهر منه وأبين .. 0" . 

فالتونسی قد دعا علماء الشرع المعاصرين له- ونحن تعلم ما بلغوه فى ظل التخلف 
العيالى ‏ إلى أن يوا كبوا العصر : ويجتهدوا لصاله التجددة » ويشاركوا الساسة فى SE)‏ 
التنظمات السياسية والدستورية سبلا لتحقيق الحرية JR‏ صورها ؛ للعرب والمسلمين ... 


+t at Ht 
کی لا يظن ظان أن دعوة خير الدين التونسی‎ » lad) من الاشارة‎ WY بقیت نقطتان‎ 
نبدأ من حيث انتهت أورباء ولأن نؤسس مدنیتنا الدنيوية على معارف آوربا وإنجازاتها‎ OF 
هذا الیدان » كانت تعی التخل عن ثميزات هذه الامة ¢ أو ما لسمية «أصالتها» 1 أو‎ a 
, ۱۵۵ 2-۱۵۱ ۰۸۳ الصدر السایق . ص‎ (1) 
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أا كانت تعنى الأخذ عن الأوربيين فى کل الأمور .. 

س ذلك أن الرجل » كا سبقت إشارتنا » قد جعل الشريعة الاسلامية ۰ التطورة مع 
المصالح التجددة » معيارا لا Joh‏ وما ندع من الحضارة الأوربية .. وأكثر من هذا . 
فهو قد نبه على أن بتراث أمتنا فى القدن عناصر أصيلة . صالحة للاستلهام ۰ ومن المفيد 
والضرورئ والواجب أن تفعل فعلها فى النبضة الحديثة المبتغاه ٠‏ وكا يقول : «فإن الأمة 
الاسلامية تقتدر أن تكتسب » مما بق ها من دنا الأصلى » وبعادائها الى ۸ تزل مأثورة 
عن أسلافها » ما یستفم به حاطا » ويتسع به فى القدن اها . ويكون سيرها فى ذلك امال 
أسرع من غيرها کائنا من كان » اذا أزكيت حريتها الكامئة بتنظمات مضبوطة تسهل ها 
التدخل فى أمور السياسة .. © ١‏ 

فالعناصر الأصيلة فى القذن الأصلى + واحرية الكامنة ای أقرثها وقررتها الشريعة ۰ مع 
التنظمات التى لابد من آخذها عن آوربا » كفيلة Jat‏ هذه الامة meer‏ 
بأسرع نما صلع ویصنم الاخرون ! .. 

© والنقطة الثانية Sen Se ee ee‏ 
الاستهلاك والاستمتاع بثمرات حضارتها من المصنوعات والأدوات ؟ ! .. فالذین يتصدرون 
موكب العارضة JEW‏ عن أوربا هم AST‏ الناس WS)‏ على سلح الصناعات الأوربية 
وأدواتها ! .. نهم نهمون لاقتناء الثار » دون الأصول . والمسببات » دون الأسباب . 
والأعراض » دون الحواهر » والسلع ۰ دون الفكر ! .. وعن هذا الفريق يتحدث شیر 
الدين فيقول : «.. على أننا By‏ تأملنا فى حالة هژلاء المنكرين لما يستحسن من أعال الإفرنج 
نجدهم بمتنعون فما ینفع من التنظمات ونتاجها > ولا يمتنعون منها فما يضرهم ؟ ! .. وذلك 
آنا نراهم یتنافسون فى اللابس وأساس الساکن ونحوها ۰ وکذا الاسلحة وسائر اللوازم 
. الحربية » والحال أن جمیم ذلك من أعال الافرنج ! ..» 

وينبه حير الدين إلى حطر هذا «التتلمذ السلعى - الاستبلاكى  »‏ إن جاز التعبير- على 
الاقتصاد الوطنى ۰ ومن ثم على استقلاله » لأننا اذا وقفنا عند الاستيراد السلعى 6 dy‏ نتمثل 
الفكر والحضارة » فسنظل سوقا استهلاكية ٠»‏ غير صانعة ولامنتجة » ومن ثم سنظل 
مربوطين بأسواق أوربا » لا فى الاستيراد فقط » و(عا فى تصدير خاماتنا بأرخص الأسعار ,. 
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«نبيع ماننتجه EW‏ بشمن يسيرء ثم نشتریه منه بعد اصطناعه . فى مدة يسيرة › 
بأضعاف ما بعناه به » .. وهذا الل سیقودنا إلى وضع اقتصادی تزید فيه قيمة ما نستورده 
على قيمة ما نصدره .. «واذا زادت قيمة الداخل i‏ قيمة اسثارج فحینگل پتوقع ارات 
لا dle‏ | ..... وهذا الخال الاقتصادی سيؤدى حا 4 حلل سیاسی ۰ یتمثل ف رباط 
احاجة » ومن م التبعية ؛ هذه البلاد المتحضرة الصناعية ۰ فتقع الكارثة » وهی فقدان 
الاستقلال ۰ ذلك «لأن احتیاج الملكة لغيرها ‏ وهو JULI‏ السیابی - موهن لقوتها ومانم 
لاستقلاها  ..‏ ۱) 
at 7 Ht‏ 
هکذا فکر حير الدين التونسی ... وهکذا مثل ف الغرب العریی الامتداد للنبج الذی 
بشر به رفاعة الطهطاوی فى البضة والإصلاح .., | 
۾ أن بدأ من حيث انت أوربا لین ف ار أصول شرت ٠‏ وما هو Jel‏ 
وصالح للعطاء من عناصر عدننا القديم .. 
م وان تکون الاصول النتجة للتمدن الاوری هى URE‏ . ولیس الفرات تنج 
والصنوعات ,, 
Obs‏ زار :مون ناا کان ن الس ارا :+ Bley‏ قت عليه الشر day‏ الارسلامية . 
فق غق ن اريه > وبين التنظیات السياسية والدستورية الیی أبدعتها الحضارة Shai‏ 
تشترك الأمة فى إدارة شئونها السياسية » فتخرج من استبداد الفرد إلى عالم الحرية » 
i‏ يفجر طاقات الأمة فى ميادين الاقتصاد والمعارف والعلوم والفنون والاداب .. 
4# وق کلات : آن حذو — ف آمور الدئیا - حذو أوربا 6 فنحرج > کا حرجت 6 من 
عصر الاقطاع لندخل عصر التطور الرأسمالى » عا ارتبط به من يقظة وتقدم وتحرر وتئویر ,. 
jabs‏ الغفلة وحدهم هم الذین یعرضون عا محمد من سبرة الغير » رد ما انتفش ف 
عقوم من أن جميع ما عليه غير السلم ینبغی أن بهجر .. فكل مستمسك بديانة » وإن کان 
ont coy‏ ضالا فی ديانته . فذلك لا کنعه من الافتداء به فما يستحسن فى نفسه من أعاله 
٠‏ المتعلقة بالمصالح الدنيوية ...9 , 


(۱) الصدر السابل , ص ۹۲ AE‏ (؟) المصدر السابق , ص ۹۰ . 
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فلنقتد بأوربا التحضرة ی آمور الدنیا > وإن خالفناها واعتقدنا ضلالها فى آمور 

.. | الدين‎ 
at 3 Ht 

هکذا فکر هذا التبار لعصره ... ذلك العصر الذی كان الحمود على فكرية العصور 
الوسطی والظلمة ۰ ورفض الاستفادة من تجارب الآخرين ۰ هو القطر الا کبر الذی يبدد 
| وجود الامة ومستقبلها .. ولذلك فإن تعمی مقولات هذا التیار على العصر الذى أعقب 
سيطرة الاستعار الأورلي على الشرق all‏ الإسلامى > عندما أصبح «التخریب » ۰ وتشوه 
الذاتية الحضارية للأمة » وذوبان قسماتها المميزة ‏ بالتقليد والذؤبان ‏ فى حضارة الغزاة ,. 
عندما أصبح ذلك هو الخطر الأول ... إن تعمیم مقولات تيار الطهطاوى والتونسى على 
عصرنا نحن هو خطأ يحب التحذير من الوقوع فيه؟ ! .. 

لقد فكروا لعصرهم ... الذى كان خطره الأكير هو «اسلمود» .. وليس لعصرنا .. الذى 
أصبح خطره الأعظم هو «الذوبان والانسحاق فى حضارة الغزاة» ؟ ! ., 

مع بقاء «الحمود» ‏ فى واقعنا وحياتنا الفکرية - خطرا لا يستهين به الراصدون للعقبات 
الى تعوق الأمة عن النبضة والانطلاق ! . 
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ولد a‏ سنة ۱۳۲۵۶ هھ ۱۸۳۸ م ی 3 یه «أسعد J cob]‏ حطة ر کنر من lel‏ «كابل ۾ 
عاصمة بلاد الافغان » لاسرة SB‏ نفوذ سپاسی وإدارى فى النطقت وتتحدر من 
أصول عربية حیجاز Cre ۱ dy‏ بها النسب إلى الامام احسين بن على بن أ طالب قروا 
براوية الحدبث المشهور 0 « Ske‏ , 

وف الثامنة من عمره انتقل مع الاسرة إلى العاصمة «کابل» ۰ عندما لک البلاد 
y‏ دوست محمد لحان » ops‏ نفوذ آسرته ۲ المنطقة 5 تعيش ve‏ > وف نفس العام بدا 
والده السيد « صمار) الأشراف على برنامج تعليمه 

عندما بلغ الثامئة عشرة كان قد درس مبادئ العلوم العربية ٠‏ والتار بخ ‘ وعلوم الشريعة 
من تفسير وحديث وفقه وأصول وكلام وتصوف . والعلوم العقلية من منطق وحكة 
عملية سياسية ومنزلية وتهذيبية » Trey‏ نظرية طبيعية والهية. والعلوم الرياضية من 
حساب وهندسة وجبر وهيئة أفلاك > ونظريات الطب والتشريح ۱۱ 

اجاد اللغات العربية » والأفغانية > والفارسية » والتركية.» والفرنسية »> مم He‏ 
بالانجليزية والروسية . 

بلغ منضصب الوزير الأول - رئيس الوزراء.- ف وطنه 6 حكم الأمير الوطنى ر حمد 
أعظم خان» ۰ ثم رحل عن البلاد بعد هزيمة هذا الأمير أمام حصمه « شيرعلى » الموالى 
للا نجليز . 

فى اند حاربه الانجليز . وأحاطوه بالحواسيس » وطلبوا منه مغادرة البلاد , 

J‏ ماك أول مرة أربعين «by‏ وهو ف طريقه إلى الآستانة » درس فا للطلبة 


(۰)۱خید عبده (مقدمة الرد على الدهریین) ص ۶ . 
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الشوام بالازهر دروساً فى النحو واللتكة . ثم آقام بها فى الزيارة الثانية من سنة ۱۸۷۱ 
حى سنة ۱۸۷۹ م عندما اتخذت حکومة الخديوى توفیق قرارا بنفیه حجة «أنه رئيس 
جمعية سرية من الشبان ذوی الطیش عتمعة على فساد الدین والدئیا ؟ | ۰ . 


أقام حزباً سياسياً سرياً pat‏ مى رانلزب الوطنى CAI‏ وهو الذی قاد ونظم الثورة 
العرابية . 

كانت له ندوة يومية يلتق فيها بمريديه . ومقالات ينشرها باسم مستعار . أو بأسماء 
تلاميذه » وكان من بين تلاميذه ومريديه من ينتسبون إلى الأديان السماوية الثلاثة . 


زار تركيا زارا 6 وتول عضوية حلس العارف مها زمئاً 4 ودحل ف صراعات كثيرة مع 
الأوساط الرجعية فیها . وحاصة الشیخ آبواهدی الصیادی » الذی حارب الندیم 


والکوا کبی ۰ وکل الأحرار . 

فى إيران دحل فى صراع مع الشاه المستبد «ناصر الدین » ۰ وأجبره على سحب امتياز 
شركة «الغباك» الانجليزية (ota)‏ بعد أن نیح فى جعل الشعب يقاطع ert)‏ ما 
جعل الشاه پرسل نخمسهائة من فرسانه يقتحمون عليه فراش مرضه فى مکان مقدس عند 
الایرانییل هو «شاه عبد العظم » » دی تل ةد وهو ينتفض من الحمى .٠‏ 
إلى حارج اسلندود , 

كان pre‏ نفسه سلطة للحق أعلى من سلطات السلاطين » وعندما طلب منه السلطان 
عبد امد aby‏ اهجوم عل الشاه ناصر الدين اأ جابه إجابة أفزعته ۽ لد قال : 
«امتغالا لاشارة أمير المۇمنين فإلى OY‏ قد عفوت عن الشاه ناصر الدین ؟ ۱ ۲ , 

وق روسہا القيصر Ay‏ أقام بطر سرج أربع سنوات » نشر فېا عدة أحاث عن العام 
الشرق والسياسة الدولية ۰ والتق بالقیصر . واختلف معه حول تقدیر کل منها لدور 
pal‏ الشعبية فى تسيير دفة الأمور فى البلاد . 

زار لندن ثلاث مرات ۰ وکتب عدة أبحاث فى صحيفة (ضیاء اخافقين) بتوقیم «السید 
الحسيى » . وکانت تصدرها شركة إنجليزية » بالعربية والاتجليزية » بغرض: Sar‏ 
التواصل والتعارف بين الغربيين والشرقیین» . 

مکث مدة فى باريس بعد فشل الثورة العرابیة» وأصدر بها » بمساعدة الشیخ محمد 


۳۷۲ 


عبده » جريدة (العروة الوثق» التّى توقفت بعد ثمانية عشر عددا » بسبب محاربات 


الامجلیز . 
ه زار مكة وا-حجاز » کا زار فينا وميونيخ » وفکر فى زيارة آمریکا ولکنه لم يتم الشروع . 
۽ استدعاه السلطان عبد الحميد فى آأخريات athe‏ حبث مکث » شبه out‏ الاقامة : 


بالاستانة حمس سنوات ‏ قضاها ‏ کا قالوا - فى «سچن الئعمة . لحلف القضبان 


الذهبية ) , 


لم پتزوج » تخففاً من أعباء الاسرة وتفرغاً للتضال » وعندما آهداه السلطان إحدى 
جواريه الحميلات ۰ ليقيد حریته بالزواج : رفض » وعندما أحس بضخط الحاشية هدد 
ob‏ يزيل من نفسه مؤهلاث الرجل للزواج ۲۲ ! وعندما قال له الطبیب : إنك بذلك 
تعاند الطبيعة . قال له : إن الطبيمة آقدر منك على تنظم نفسها بنفسها ۲ | 


= 


توفى فى الآستانة فى ٩‏ مارس سنة ۱۸۹۷ م بمرض السرطان الذی أصاب فکه ۰ وقيل إن 
السلطان عبد الحميد قد دس عليه من ساعد على موته , ودفن فى قبر متواضع جداً بمقبرة 
« شیخلر مزا رلغی » فى « نشانطاش » ثم نقل رفاته إلى بلاد الافغان سنة ۶ م » عبر البلاد 

العربية ف موکب ری وشعبی مهيب , ۱ 


as 
= 


9 على الرغم من أنه أقام من الأحزاب ابات + وأقعد من الطغاة وا-لدكومات ؛ وأشعل 
من الثورات والانتفاضات ما لم يتيسر بعضه لكثير من ن عظماء عصره وغبره من العصور ‏ فانه 
عندما طلب منه البعض ترجمة موجزة لنفسه وحیاته قال ۰ : «وأى نفع من یذ كر أننى ولدت 
سنة ۱۲۵6 ه وعمرت أكثر من نصف عصر . . واضطررت لترك بلادی رال فغان ) مضطربة 
E‏ .. وأكرهت على مبارسة اهند .. وأجيرت على الابتعاد عن 
مصر  gh‏ إن ن شئت قل : نفیت مہا .. ومن الاستانة , , ومن أكثر عواصم الأرض کل 
هذه الاحوال ار لا تسر ولس فا أدلى فائدة للقوم , 


ul‏ القول بأنها لا تسرنى لا بمعنى أنى نفیت من البلاد أو سجنت ۰ كلا .. لأنى أعتقد أن 
السجن بطلب الحق من الظالمين العتاه «رياضة ؛ ly‏ فى ذلك السبيل «سياحة » والقتل 
«شهادة» وهی أسعى المراتب . فأنا عن نفسى غير راض .. ذلك لان الخمول قد قعد بى فلم 


۳۷۳ 


يوصلنى إلى أسمى مرتبة وهی «مرتبة الشهداء» وحطنى فى مصاف النفیین من أرض إلى أرض › 
ها Gaal‏ فى کل هذا عن أولى الممم . ومن قام بالاعال الخطيرة أو المطلب استلل» . 


بن 2 27 


العاصفة . . والاعصار : 


3 تار ر يخ الصراع الذى دار بين الشرق ally‏ ۽ هنال دورات فد رصد‌ها التار بخ 6 
وجولات شهيرة لونت نتانجها الکثیر من صفحات هذا الصراع + a ae‏ ايج هل 


الثار یخ . 

فى الشلث الأخخير من القرت الرابع بع قبل الميلاد حسم الاسکندر الا کبر > لصالح الغرب . 
تلك ارب السجال gh‏ دارت 71 بين الفرس والروم ۰ وبسط السيطرة الاغريقية ٠‏ ثم 
البيزنطية لأكثر من تسعة فرون على الكثير من بلاد الشرقیین , 

وق النصف الأول من القرن السابع البلادی لست روح المقاومة الشرقية ثياب الاسلام ۰ 
CAL,‏ من العرب والعرو بة | fee‏ ا نتاجها 
سلطان الغرب ٠‏ بل والفرس ۰ عن تلك الرقعة التى غدت إمبراطورية للعرب السلمین 

ومند ستة ۱۱۹۳ م حاول الغرب » ثانية ER A eee‏ 
ودنه ؛ أن تعیب الكرة على العرب ¢ Oly‏ بورزث ارضهم = لامرا ء |قطاعه ll‏ برة 
الصليبيين . 

وبعد صراع دام cg‏ من مان استطاعت dal pleaded‏ اسلا م3 ٠‏ بعد آن استعانت 
على الصليبيين مجنود من والأتراك الماليك, » أن سم هذه الحولة eld‏ » بانتصارها على 
الحصن الصليبى الأخير فى بلاد العرب «عكا» سنة ۱۲۹۲ م . 

غيرأن الغرب قد عاد مرة ثالثة فى نباية القرن الثامن عشر ؛ وف القرن التاسع عشر » رافعا 
اعلام التجارة » متبعا lal}‏ پالبوارج واگیوش » مرتدبا تیاب المدنية والتقدم والحضارة » 
مدفوعاً بالتوسم الامبریال لتحقیق ذات ادف الأول ونفس الحم القديم .. 

ولقد كانت هذه الثياب الحديدة التى لبسها الغزاة ۰ مضافاً إليها روح العصر الذی جاءوا 


۳۷4 


فيه » تتطلب من شعوب الشرق العربی الاسلامی أن تبحث عن آدوات للمقاومة غير تلك الى 
واجهت بها غزوات الصليبيين » غير سيوف الاليك وافافهم الضيقة احدودة ‏ غير جیوش 
الأتراك وفكريانم احافظة » كا كان على هذه الشعوب ۰ کی تنتصر » أن تصل حاضرها 
الحديث پعصر حضارتها الذهبی ۰ فتبدأ لنفسها عصر الاحیاء » وأن تفتح عقلها وقلنها لكل 
ما هو جدید ومفید » Oly‏ تقد إلى صدر مسرح الأحداث » أولئك الأبناء البررة الذين يمثلون 
بالنسبة لها التجسيد الى لكل هذه الشروط والتطلبات ۰ شروط البعث والاحیاء » ومتطلبات 
الانتصار فى هذه احولة الحديدة من جولات الصراع الحضارى بين الشرقیین والغربیین . 

وإذا كان القرن التاسع عشرقد شهد ذروة الزحف الإمبريالى على بلادنا » وقة عواصفه الى 
مثلت فى الغزو والضم والاحتلال ۰ فلقد كان جال الدين الأفغانى » والتيار الذى مثله فى الفکر 
Gall‏ الاسلامی خحاصة » Silly‏ الثوری عامة » وق نضال الشرقيين ضد الاستعار » هو 
الاعصار الذی أجاب به الشرق على هذا الزحف الامبرپای الحديد , 

ه فى سنة ۱۸۳۷ ۰ وقبل میلاد الأفغانى بسنوات ست » كان الاستمار الفرنسی قد أنجز 
أولى خطوائه الناجحة فى استعار الخزائر » الذی شرع فيه سنة ۱۸۳۰ م . 

a‏ وف عام ولادته ۰ سنة ۱۸۳۸ م كان الاستعار الا مجلیزی قد LAY‏ لنفسه أولى القواعد 
العربية فى «عدن» ‏ والتى bel‏ يمد منها الحبال حول Ge‏ اليقظة العربية الحديثة الى كانت قد 
بدأت فى مصر ذلك العهد تحت قيادة محمد على باشا . 


ه وق سنة 1841١‏ تمكن الانجليز بالتعاون مع السلطنة التركية العؤانية»من النزول إلى 
أرض الشام > وإجبار الیش الصری الذی قاده « بر هم باشا» » والذی بی دولة کبری 
وحدت الشام الكبير والحجاز ومصر والسودان » ودانت لطلائع نفوذه إمارات كثيرة على 
الخليج ۰ وغدت قوته Sule‏ هاما فى سياسة العراق ۰ تمكن الانجليز والعؤائيون من (جبار هذا 
اليش على الانسحاب ٠‏ لتعود الرايات العؤانية إلى هذه البلاد ونحت ظلالها المصالح الإمبريالية 
للمستعمر ين SLE‏ 

ه وق سنة ۱۸۹۰ نجحت دسائس الاستعاريين الانجليز والفرنسيين فى خلق قواعد 
لارتکازها فى المشرق all‏ ۰ واستطاعت أن تفجر النزعات الطائفية » فتريق الدماء العربية 
الغزيرة . دماء الدروز بيد المارونيين » ودماءالمارونيين بيد الدروز . والانجليز من حلف الدروز › 
والفرنسيون من حلف الارونيين ! . 


۳۷۵ 


5 وإذا كانت هذه الأحداث الاستعارية » والانتصارات الامبريالية قد دارت 2 
(rer‏ ا عن بلاد الافغان > cal‏ ولد با جال الدین » فإن درا in hk‏ ۱ 
(سلامية » جعلها قريبة من وجدان الرجل الذی ینحدر نسبه من أصلاب عربية حجازية › 
والذی انخرط منذ صغره فى محيط الثقافة الاسلامية وعداد المثقفين المسلمين . فقد کانت تعيش 
Je‏ حدوده وتطل على قلبه وعقله ۰ ومثلها مأساة فارس (إيران) التى كان يتصارع على آرضها 
تفوذ الا مجلیز ولفوط القیصم A‏ الروسية SM‏ من الشرق والشال . 

ut‏ وم یات عام ۱۸۱۸ م“ » والأفغانى نی عنفوان شبابه 5 وين اة ا ار 
الحكم والسياسة ٠‏ إلا Sly‏ معه دخول النفوذ الاستعاری إلى قلب بلاده الافغان » فلقد ساند 
الامجلیز الأمير الافغانی « شير على » ضد الا میر الوطیی « محمد أعظم خان» » ودارت حرب بين 
الأميرين . کل نجيشه ٠‏ واستعان الأمير الوطنى يجال الدين الافغانی » الذی وصل إلى منصب' . 
الوزير الأول فى البلاد ‏ أى رئيس الوزراء ‏ والذی شارك مشاركة فعلية فى. هذه ارب 
الوطنية . ولكن pal‏ ف هذه 4فولة قد كان من نصيب «شيرعلى» » ومن خلفه النفوذ 
الانجليزى ۰ فاضطر جال الدين إلى مغادرة وطنه . ليواجه فى كل مکان نفوذ الاستعار » 
وليكون فى كل مكان حرباً على هذا الاستعار والاستبداد : اليطان اللذان نستطيع أن نسلك 
فا کل المواقف والصفحات الت صنعها وسجلها هذا الناضل الفیلسوف . 


النقة .. والشورية : 


وعندما حرج الأفغانى من وطنه - [فغانستان - ورأى اهند عثات ملایینها ترزح فى قيود المأساة 
الروعة تحت حکم الانجلیز : وعندما ساح فى بلاد المسلمين والعرب ورأى امتدادات الاخطبوط ‏ 
الاستعاری » وبالذات الامجلیزی » فى کل مکان > آحس أن هول الصاب قد آفقد الكثيرين ۱ 
حی القدرة عل تصور آمال التحرير وأحلام الخلاص من الاستعار » وشهد حرکات فكرية 
بعضها يستعير من الغرب ۰ وبعضها مرج bey.‏ عشوائياً ما بين معطیات الغرب ومعطیات 
الإسلام » > شهدها تفكر وتخطط جميعاً للتعايش والعيش فى كنف سلطات الغرب وسلطان 
المستعمرين الانجليز » فاندفع الأفغانى إلى ساحة المعركة . لا داخل بلاد الأفغان فحسب » كا 
كانت بدايته » وإبما فى طول البلاد الشرقية وعرضها » وأحس بضرورة العمل لزرع الثقة الى 
تزعزعت : من جديد » ف نفوس هذه الأسم وهذه الشعوب . الثقة فى SOU‏ تجرى عمليات 
تشومبه » والثقة فى النفس التق تجری عمليات إذلالحاء والثقة فى المستقبل الذی ولابد أن يكون 


۳۷۹ 


مجانب هذه الشعوب . ومن ثم فلقد رأيناه بوذن فى الناس Ob‏ «قد أوشك فجر الشرق أن 
ينبئق » فقد | دهمت فيه ظلات الخطوب ۰ ولیس بعد هذا الضيق إلا الفرج  »‏ » ثم یتحدث 
إلى جاهير الشرقيين منکراً عليهم استكانتهم ؤخضوعهم ٠‏ قائلاً : «أنرضى » ونحن المؤمنون ؛ 
وقد كانت لنا الكلمة العليا » أن تضرب علینا الذلة والمسكنة ؟ ! أو أن يستبد فى دیارنا وأموالنا 
من لا يذهب مذهبنا » ولا يرد مشربنا » ولا حترم شر يعتنا » ولا يرقب فینا إلا ولا ذمة ؟ ! بل 
أ كبر همه أن يسوق علینا جيوش الفناء حى مخلی منا أوطاننا » ويستخلف فما بعدنا أبناء 
جلدته ؟ ۲۰۱۱ ۰ فاذا ذهب إلى بلاد الهند » وشاهد مأساتبا » توجه إلى ملابينها مہذا Castel‏ 
الثورى الذى يقول لهم فيه : ديا أهل الهند » وعزة التق » وسرالعدل » E‏ 
عثات الملايين « Lbs‏ » مع حاميتكم البريطانية . ومن استخدمتهم من أبنائككم فحملتهم سلاحا 
لقتل استقلالکم واستنفاد ثروتکم » وهم عجموعهم لا بتجاوزون عشرات الألوف > لوکنتم 
نتم مثات الملايين ۽ کا قلت » ذباباً + لکان طنینکم يع اناد ريطاي العظمی > bts‏ قف 
آذان کبیرهم « غلادستون » وقرا » ولوكنتم أ نم مئات الملايين من امنود » وقد مسخکم الله 
فجعل كلا منکم ١‏ سلحفة» ۰ وحضت البحر » وأحطتم By jt‏ بريطانيا العظمی » جر تموها إلى 
القعر « وعدتم إلى هندکم abbot‏ ۰ تم عضی UY‏ فى مهمة بعث الثقة فى شعوب الشرق 
حت پسلحها dal‏ ضرور یاتها ف العركة ضد الاستعار » وضد الانجليز بالذات ٠‏ الذين قطم 
الافغانی بأنه « لا توجد نفس تشعر بوجود الحكومة الانجليزية على سطح الارض إلا زاس 
منهم شىء من الضر | » *) ۱ 

وإذا كنا ى هذا الغضر الذی تتفکك فيه القبضة الاستعارية عن [مبرا طور یاتها القديمة 
الواسعة . نجد الحرأة لنصف الاستعار ‏ أحياناً ‏ بأنه قد أصبح « نمرا من ورق » » فان الأفغانى 
قد تحدث إلى شعوب الشرق باعثاً bed‏ الثقة بوصفه للمستعمر الانجليزى بأنه : «وضعيف يسطو 
على حقوق الأقوياء » صوت Sle‏ وشبح بال ... كالدودة الوحيدة » على ضعفها تفسد الصحة 


20) 


وتدمر البنية ! » 

(1) الاعال الكاملة لهال الدين الأفغانى . مع دراسة عن ale‏ وآثاره ص ۲۳ . دراسة وتقديم د . محمد عارة , 
القاهرة سنة ۱۹۱۸ م . 

(۲) الصدر السابق ص HON‏ 

(۳) الصدر السابق ص ۵۱۷ . 

(4) الصدر السابق ص ۲ , 

)0( الصدر السابق ص 59" , 


۳۳۷ 


و يكن الأفغانى فى صراعه هذا ضد الانجليز » وق حدیثه هذا اللنیب ضدهم » بالذی 
يخلط ما بين «الأمة الانجليزية » وبين «الاستعار الانجلیزی» فهو لم يكن عدوا للانكلي زكأمة » بل 

لقد رأى فيها أمة «من أرق AY‏ » تعرف معانى العدل ۰ وتعمل بها » ولكن ق بلادها » ومع 
الانكليز أنفسهم . وتنصف المظلوم إذا كان من الانکلیز... والانسان فى عرفهم هو 
الانكليزى » وغيره من البشر ليس بإنسان | » : وهويسوق هذا الحديث الاونسالى الواعى بصدد 
تا کید أن عداءه طؤلاء القوم ليس إلا فما يتعلق «بسوه أعالهم .. وإستمارهم › وتدخلهم ف 
امالك الشرقية كالهند ومصر » وسومهم أهلها بسوء التصرف ومنتبى العسف aly‏ » "“ » وهو 
موقت یذ کر للأفغانى بالمزيد من التقدیر , 

ولعل هذا الموقف المرأ من «التعصب الضيق الأفق» هو الذی جعل موقف الأفغاى من 
الاستعار موقفاً «ثورياً» Le‏ من. «المهادنة Ge Madea‏ «التصالح » »كا سبق أن برئ من 
التعصب المذموم .وهی الثورية الى نستطيع أن نلمسها ونتلمسها فى المواقف العديدة الى وقفها 
الرجل فى هذا القام : ۱ 

ه فعندما تفشل الثورة العرابية » وتصاب الكثرة الكثيرة من قیاداتها باليأس والقنوط » يرى 
الافغانی ضرورة مواصلة النضال الثوری ٠‏ بیا يشير عليه الشیخ محمد عبده بالذهاب «إلى مکان 
بعيك کت لسلطان دولة تعرقل سبرهما» > وذلك لارنشاء « مدرسة للزعماء » > ولکن 
الافتای بری قف هذا الاقتراح (الطوباوی ا-حام » والوقف «الهادن». (خورا ف العزعة > 
loging‏ إلى السلامة » ومبالغة ق التشاؤم من الحاضر» . وقال للشیخ مد عبده عندئذ : دعا 
أنت مثبط a!‏ » کا عاب عليه قعوده عن مقاومة SLAY‏ » وعدم تأليفه حرا یناهضهم رغم 
وفرة تلاميذه وأعوانه » الذين ممم وسعد زغلول وخوانه »۲۳ ۰ وذلك بعد الاحتلال . 

ه وعندما یعرض الانجليز عليه » بعد ثورة الهدی فى السودان » أن يتوجوه سلطاناً عليها . 
يحيهم بأن عرضهم هذا زعا هو «تکلیف غريب» وسفه فى السياسة ما بعده | ثم يعنف اللورد 
الانجليزى , ساليسيرى» ع الذى قدم إليه هذا العرض > قائلا : «اسعح لى با حضرة اللورد أن 
أسألك : هل تملكون السودان » حیِی تریدون أن تبعثوا إليه بسلطان Me‏ ؟ | . ۱ 
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. ۵۰۵ QUIN الدين‎ SE الأعال الكاملة‎ cry 


۳۷۸ 


» وعندما یناقش العلاقة ما بين الشعب ومستعمریه . وحدد معام «الخيانة » : فانه لا براها 
فاصرة على «التعاونین» مع الاعداء . بل ویراها کذلك عاراً Ge‏ بالسلبيين والمتهادنين فى 
العركة ضد هؤلاء الأعداء ٠‏ فيقول : « لسنا نعنی بالخائن من يبيع بلاده بالنقد ویسلمها للعدو 
بذمن نخس أو بغير يخس د وکل نمن تباع به البلاد فهو مخس - بل خائن الوطن من يكون سبباً ی 
خطوة يخطوها العدوف أرض الوطن ٠‏ بل من يدع Lad‏ لعدو تستفر على تراب الوطن وهو قادر 
على زلرلتها» “ . إلى غير ذلك من المواقف والصياغات SN‏ تؤكد قسمة «الثورية» فى موقف 
wi‏ تجاه الاستعار 1 

بل لقد أبصر الافغانی دور «حرب الشعب » فى الصراع ضد الاستعار ففى سنة ۱۸۸۳م 
وبعد أن احتل الانجلیز مصر . وسرحوا جیشها الوطنى الذى قاده «عرابی » ۰ کتب الافغانی فى 
(العروة الوثق ) مقالاً تحت عنوان (فرصة يجب أن لا تضیع ) تحدث فيه عن دور اسلعاهیرا لسلححة 
بأسلوب حرب الشعب ۰ وکیف آنبا أجدى فى ظروف معينة ۰ من الرب النظامية التى تنبزم 
جیوشها بانبزام القیادات ... وضرب لذلك أمثلة منها الحرب الوطنية الشعبية التى خاضها 
الشعب الافغانستانی ضد ۰۰.۰۰۰ من قوات الاإنجليز » فانتصر علیپا بعد عامين من 
الاسحتلال , 

وى هذا المقال . یقول جال الدین : 

١‏ إن مقاومة الأهالى آشد بأضعاف مضاعفة من القوی العسکرية احتمعة فى أماكن 
مخصوصة نحت قيادة رژساء معينين تنبزم بانپزامهم ۰ وما جری لحكومة We‏ مع الأفغانيين 
اعظم شاهد على ما نقول . دخحلت اللحكومة الانكليزية آرض الافغان بستین ألف عسکری : 
واستولت على المدن . وکاد قدمها پرسخ فى البلاد. فلا قام الأهالى من کل صفع . والتحمت 
القاتل فى جمیم أنعاء أفغانستان . عجز الستون WI‏ عن الوقوف موقف الدفاع : واضطرت 
حکومة انکلترا بعد تسلطها سنئین : وبعد صرف ثلائین ملیون جنیه استرلينى إلى ترك البلاد » . 

ثم پتحدث الأفغانى فى مقاله هذا مدافعاً عن حرب الشعب مهاجماً الذين بصفونبا بأنها فتنة 
(إرهاب ) ۰ فيقول : «إن على المصريين أن يقتدوا بالأفغانيين لینقذوا بلادهم من أيدى 
yt el‏ الأجانب ... وليس من الفتئة أن ندعوهم إلى طلب القوق والدفاع عن الدين 
والوطن . كا بظن بعض المتطفلين على موائد السياسة . وإنما ننادی على صاحب البیت أن یدافع 





(۱) الصدر السابق ص ۲۱ ۰ ۵۰۱۲ . 


۳۷۹ 


عن حريمه وماله وشرفه ۰ وأن يخرج مخالب عدوه من أحشائه ؛ وهی سنة جری علیها دعاة GH‏ 
فى کل أمة .... وعلی cw wall‏ عموما ٠٠‏ والفلاحین خصوصاً أن يجمعوا آمرهم على أن ينعو 
ا کومة ( الالكليزية) كل ما تطلب منم « وأن برفعوا آصواتهم بنداء واحد قائلين : لا نطيع إلا 
La‏ وطنياً ... فإن فعلوا هذا وجدوا هم من الدول أنصاراً » بل ومن اللجدس الانكليزى 
نفسه » ۲۲۲ , 


ait at 3 

زلة قدم : 

على أن الدراسة الوضوعية لصفحات نضال الأفغانى ضد الاستعار لا تستطیم أن تغفل 
للرجل زلة قدم حدئت منه إزاء الأطاع الاستعار ية الق كانت تراود القيصر بة الروسية يومد 
فى كثير من الناطق الاسیو ية ۱ وبالذات بلاد اهنود فلقد من الأفغانى هذه الأطاع شيا من 
رصاه وموا ففته 6 شر بطة أن تفتسم القیصر ية الروسية ثمارها مع دولة فارس وإمارة الافغان 6 
ANS,‏ عند ما بقول ان « الروس ف سحا سحا للموا صلة مه نع oly‏ اند 7 وق ضرورة للوقوف على 
أخلاقهم وحارى میلهم ومواقع أهوائهم ۰ ولا سبیل ۳ إلى ذلك إلا إشراك الفارسيين 
والأفغانيين فى آعاهم اخربية والسلمية . ليس من السهل على الروسية أن تستعين بدولة فارس 
وإمارة الأفغان على فتح أبواب الحند ۰ إلا أن تساهمها فى الغنيمة وتشرکها فى المنفعة » والاکانا 
سدا (Ke‏ دوب آهم غایاتها ۾ (۲) 1 ۱ 

على أن الأمر الذى Wet‏ نضع هذا الوقف الخاطى* فى دائرة «اقطأ والزلة» فقط . 
ولا نذهب به إلى ما هو أبعد من ذلك » ليس سلوك الرجل العام فحسب » ولا مواقفه النضالية 
الثور ية التتحرر ية المتسقة والمتواصلة فقط . LANL cj,‏ إلى ذلك كله رو يتنا للسبب الذى 
جعل الأفغانى المناضل ضد الاستعار يقف هذا الموقف من الاستعار الروسى القیصری لبلاد 
اهنود » وهو السبب الذى نراه نابعا من ذلك الكره المقدس ٠‏ الذى ملك على الأفغانى کل 
شی ء 3 للاستعار الا مجلیزی 6 والذی جعله یتلمس ا لليف 6 أى Lalo‏ ; ضد هذا الاستعار 3 
حت ولو كان هذا الحليف هو القيصرية الروسية ۰ ویسعی جهد الطاقة لاقابة اطببات ضد 
استلال الا مجلیز ومؤامرا هم ونفودهم ؛ حتّى ولو کانت هذه | dn‏ مع طامع جدید فی هذه 
de )۱(‏ العروة الوق , ص 4۵۳ ۰ 484 . طبعة القاهرة سنة ۸۱۹۲۷ , 
(۲) الصدر السايق ص ۳٠۱۹‏ , 


۳۸۹۰ 


البلاد » فهوإذن سوء التقدیر وخطاً ا ساب هما اللذان جعلا جال الدین نقف هذا الموقئ الذی 
بحسب عليه » لا له » والذی لا عکن لباحث منصف أن يغفله » کا لا عکن للباحث غير 
المغرض أن يتعدى به هذه ادود . حدود الاجتهاد الخاطئ فى البحث عن التحالفات المرحلية 
ضد العدو الرئيسى 6 التمثل فى الاستعار الامجلپزی . 


F‏ و ال 


الجامعة الإسلامية : 
٠‏ إذاكانالعداء للاستعار » والنضال الذى لا هوادة فيه ضد الاستعار الانجليزى بالذات › 
قد كان القسمة الأول فى حياة الأفغانى ونشاطه وفكره » وإذا كان هذا الأمرقد قاده إلى موقتف 
“لا نرضاه ولا يتسق مع جوهر مواقفه » وهوالموقف من الأطاع القبصر ية لروسيا ببلاد اند ۰ فن 
عداء الأفغالى هذا للاستمار ؛ وكفاحه المقدس ضده ‏ قد جعله یستخدم فى هذه المعركة أسلحة 
أساء البعض من الباحثين تقييمها والدكم على صلاحيتها » وحصوصاً فى عصرنا هذا الذى نضج 
فيه الفكر القومى all‏ » وتأكدث فيه القسمة التقدمية وسط ا-لركة الفكرية فى وطننا العری 
الكبير.. وف مقدمة هذه الأسلحة التى حارب بها الأفغانى الاستمار A‏ ال اسه 
تفسیرها وتقییمها سلاح «اسحامعة الاسلامية  »‏ الذی كان برفع لواءه - | Las‏ — يومئذ السلطان 
العيالى عبد الحميكد- . 

ونحن نعتقد أن الأفغانى قد ظلم ظلما كبيراً من قبل كل الذين عابوا عليه استخدامه هذا 
السلاح فى ارب ضد الاستعار »كا نعتقد أنه قد ظام كذلك من قبل بعض الذين هللوا وكبروا 
لاست‌خدا مه هذا السلاح .. 

ذلك OY‏ الذين هللوا وکبروا لرفع de Sia‏ «الجامعة الاسلامية » قد انطلقوا إلى موقفهم 
هذا من فوق أرض فكرية تعادی GLI‏ القومية عموماً » وحركة القومية العربية على وجه 
الخصوص ۰ وهم قد حسبوا أن الأفغانى یظاهرهم فى محاولاتهم الفكرية الرامية إلى تقديم 
الإسلام من زواياه العالمية فقط ۰ مغفلين تلك الملامح القومية الى تبدى بها الإسلام منذ نشأته 
بين العرب ۰ والتی جعلت عالیته نمتزج بالواقع القومی لكل شعب من الشعوب التی دانت به . 
بحيث لم تعد هناك حوائل بين أن یکون له جانب عالمى ولكنه يتبدى فى stb]‏ قومى لدی کل قومية 
من القوميات . مسحي تصبح هذه القوميات المتعددة gil‏ يدين أصحابها بالاسلام أشبه 


۳۸۱ 


ما تکون با زر وسط محيط من التضامن الأخوى الذی تحكه العقيدة الإإسلامية السمحة ما یی 
التناقض العدائى بين القومية - بالمعنى الحضارى ‏ وبين العقيدة AL‏ العالية للاسلام . 

كا ol‏ أصحاب هذا الوقت قاط * واحافظ قد خلطوا ما بين فكرة «اسامعة الاسلامية » 
عند WY]‏ ۰ وبين دعوتهم « للوحدة السياسية » - وحدة الدولة ‏ بين کل الدول التى تدین 
بالإسلام ‏ لأنهم لم یفرقوا ما بين التضامن وبين الوحدة أو الاتحاد » وحيث لم يبصروا هم هذا 
الفرق ا-حوهری ‏ أو تعمدوا عدم رژیته » نجد الأفغانى يشير إليه صراحة عندما يقول : «إنى 
لا القس بقولى هذا أن يكون مالك الأمرفى الجميع Leaded‏ واحداً » إن هذا ربماكان عسيراً . 
ولكنى أرجو أن يكون سلطان جميعهم القران » ووجهة وحدتهم الدين : وكل ذى ملك على 
ملکه » بسعی يجهده لفظ الاخر ما استطاع ٠‏ فان ale‏ نحياته وبقاءه ببقائه » ألا إن هذا : 
كوه اساسا لدينهم > تقضى به الضرورة وتحكم به احاجات فی هذه الأوقات  ,‏ (۱) فهو هنا 
يدعو إلى التضامن ووحدة النضال , الذى « تقض به الضرورة وتحكم به الحاجات » ٠‏ فصلا 
عن Spel‏ الدين الي يعتئقها المسلمون . 

ولذا کانت هذه هی الخلفية الفكرية المرفوضة لأصحاب هذا الموقف bi)‏ * احافظ فان 
هناك الكثير من الملابسات التى دعت بعض الفکرین القوميين والتقدميين إلى إساءة فهم قضية 
det‏ الإسلامية » عند الأفغانى » ومن ثم النظر إليها بعداء » أو بشك وارتیاب على أقل 
تقدير.. ولعل فى مقدمة هذه الأسباب : 

« تعذر الرؤية الصادقة والواضحة والموضوعية للجوانب الثورية والعقلية والعلمية الى 
بتضمنها الفكر الاسلامى فى أصوله النقية وجوهرياته الكلية » ٠‏ والذی تمثل وتجسد على مرالتاریخ 
فى الكثير من الأعلام والثوار والمصلحين المسلمين » والذين كان الأفغانى Holy‏ من أبرزهم فى 
تاريمنا الحديث . إذ أن التفسيرات MU‏ والمتخلفة واحافظة لاسس الفكر الاسلامی ٠كثيرا‏ 
ما حجبت عن المفكرين التقدميين العرب ما فى هذا الفكر من كنوز ثورية وطاقة محركة لابد منها 
لشعوب هذه الأمة فى تطورها السياسى والاجناعی إلى الأمام . 

» إن الكثيرين من المفكرين المسلمين المحافظين . أو التبادنین مع الاستعار : أو أصحاب 
المواقف السياسية المشبوهة . قد بذلوا الكثير من النشاط الفكرى والعملى تحت شعار «الجامغة 
الإسلامية» ,. فهناك «أحمد خان» (/1811 ۱۸۹۸ م) الذى قاد بين مسلمى اطند حركة 


(۱) الصدر السابق ص ۳۲4۵ . 


YAY 


إصلاحية مدنية وتعليمية وصلت فکر امنود السلمین cay‏ العصر- كا تمثل فى اللتضارة 
الغربية ‏ . والذى Dole‏ رغم ذلك الاستعار الانجلیزی . وفتح له الكثير من الأبواب والعقول 
والقلوب هناك“ . وهناك كذلك «أغاحان» . راعى طائفة الامماعيلية السابق . وصاحب 
الوا قف السياسية القريية جدا من مواطن الشات ۲ . ۱ 

» إن السلطان العغانی الطاغية ,عبد الحميد» قد ظل قرابة الثلاثين عاماً يدعو إلى ا-امعة 
الاسلامية . ليحكم من قبضته على العام العرنى باسم الإسلام '. حتى لقد قيل عنه إنه أقام « بناء 
الجامعة الاإسلامية وشيد آرکانبا ۲۳۰ , 

وإذا كان هذا الفهوم الرجعى والحافظ الذی تبدى لشعار «الحامعة الاسلامية» فى هذه 
الواقف . وعند هؤلاء قد أل الظلال والشيباث على موقف الأفغانى حياله . فإننا نود أن نقول : 
إن موقف جال الدين من هذا الشعار إنماكان مختلفاً جذرياً عن هذه المواقف . کا كان نابعاً من 
إدراك سلیم لدور الرابطة الاإسلامية . وما abst‏ من تضامن بين الشعوب الاإسلامية فى المعركة 
ضد الاستعار الغرنى الزاحف على البلاد . کا کان مسوقاً فى هذا الوقت إلى عفد التحالفات التى 
رآها ضرورية ٠‏ من وجهة نظره ۰ ضد الاستعار الغربی . وهی التحالفات التى قادته إلى أن يضع 
يده لفترة من الزمن فى يد السلطان عبد الحميد . وأن يعقد على هذا السلطان الكثيرمن الآمال . 
وهنا . وق هذه الحدود فقط . كان الخطأ الذى وقع فيه SW‏ والذى عاد فرجع عنه : کا 
وفع فيه Lal‏ وعاد فرجع عنه الزعبم المصرى محمد Pub‏ فهو اجتباد صائب فى رفع شعار 
؛ الجامعة الإسلامية » . وخخاطى' فى تعليق الامال على السلطان عبد الحميد » قائدا للجهاد احفق 
لهذا الشعار . 

أما الفروق الوضوعية واجوهرية التى تمايز ما بين مفهوم شعار «الجامعة الاسلامية» عند 
الأفغانى ٠‏ ومفهومه عند غيره , Lil‏ نستطيع أن نوجزها فى عدد من النقاط : أهمها : 

١‏ أنه قد كان لشعار الجامعة الإسلامية عنده مضمون تحرری واضح وحاسم . يتناول أهم 
جوانب المعركة التي لخوضها شعوب الأمة الإسلامية ضد الاستعار الغربى ۰ الذی كان Da fhe‏ 
(۱) زعماء الااصلاح ف العصر الحديث, ص 138-1١١١‏ , 
(؟) الأعال الكاملة لهال الدين الافغای ص ۳۳ . 

(۳) لوثروب ستودارد (حاضر العالم الاوسلامى ) الخلد ١‏ . ص ۳۱۸.ترجمة عجاج نوییض , ط , القاهرة سنة ۱۳۵۲ ها , 
(4) مذكرات محمد فريد المنشورة بافحلد الثانى من كتاب محمد صببح (مواقف حاسمة فى تاريخ القدمية العربية) 


س 114 ۳۸١‏ ,. القاهرة سنة ۱۹۱6 , 


۳۸۳ 


الاساسی علیها فى ذلك ا دين » فلقد كانت تعنى هذه الدعوة تحریر الأرض الاسلامية الحتلة , 
وخخاصة مصر واهند » ومنع التدخل الأورونی فى شؤون الأجزاء الألحرى التق يزحض le‏ 

الاستعار » وخاصة فارس وبلاد الأفغان » كرا كان شذه الدعوة مضمونبا الاقتصادى الذى 
hs ۱‏ إعجاب الدارسين وتقديرهم > عندما قصد SY‏ من وراثها تحقيق شعار (ثروة 
المسلمين للمسلمین) و « نفض اليد من رؤوس الاموال الغربية . والاستعاضة عنها برووس مال ٠‏ 
إسلامية » وفوق جمیع هذا > هی تحطيم نواجذ أوروبة > تلك النواجذ العاضة على موا رد الثروة 
الطبيعية فى بلاد السلمین ‏ وذلك بعدم تجدید الامتيازات ف الأرضين والعادن والغابات وقطر 
الحديد واللهارك ٠‏ العقود الى مادامت حخارجة عن أيدى العام الارسلامی فهو يظل عالة على 


7 )٩( الغرب‎ 


۲- أن هذه الدعوة لم تكن ذات مضمون طائی عند جال الدين ۰ بل إن الرجل لم يكن 
يتحدث عن بلاد المسلمين فقط . ولا عن بلاد الشرق . حت لقد لقب نعکم الشرق ولیس 
يحكم اللوسلام ؛ ووجدناه يككتب عن افند أكثر مها کتب عن Sle‏ وح US‏ تجد عنده أمتع 
دراسة وأعمقها » ANAS‏ آهم تشاط عمل شهده عصره : 3 سبيل فكرة وحدة الأديان ۲ ! 
وحاصة الأديان السماوية الثلاثة الى رآها «على تمام الاتفاق فى المبدأ والغاية . وإذا نقص فى 
الواحدة شىء من أوامر الخير المطلق استکلته الثانية » كا رأى أن الاختلافات الطائفية (عا هی 
غريبة عن أصول هذه الأديان ٠‏ وأن التناحر والتنافرالذی يحدث بين معتنقیپا ليس من -سجوهرياتها 
ولا «هو من تعالعها : ولا أثرله ف كتا ؛ وما هو صلع بعض رؤساء أولئك الأديات > الذين 
یتجرون بالدین ۰ ویشترون بآياته نا قلبلا ٠‏ ساء ما یفعلون ,۲ . حتی لقد رأى ف صراع 
الغرب ضد الشرق جذوره الاستعار ية ؛ ولم یره فقط . كرا صنع الکثیرون على عهده - ف إطار 
الصراع الدینی ۰ فقال : «إن مسألة الدين ۸ تكن هی وحدها الفاعلة فى آمر السألة الشرقية » » 
LE]‏ السبب هو الأطاع الاستعارية التى استخلت عقم الحكم العاى وضعفه وتفربطه - ومن ثم 
فان هذه SILI‏ « ستمتد إلى غير ترکیا . وستعم کل قارة وکل حكومة تتفق ف شکلها وحهها 
وتفریطها مع حكومة تركيا ۳۱۰ . 


(۱) حاضر العام الإسلامى . علد ۱ . ص ۳۲۸ , 
(۲) الأعال الکاملة لهال الدين الأفغانی ص 2-۲۹۰ ۲۹۰ . 
(۳) الصدر السابن ص ۰-۰۲۲۸ ۲۲۹ , 


"Af 


أن الأفغانى م يكن یری ف دعوق الجامعة الاسلامية نقیضاً معادیا للدعوات القومية لدی 
شعوب الأمة الإسلامية » كا أن فكره إزاء العلاقة ما بين روابط. «الملة والعقيدة» وروابط 
«القومية وا -حنسية » قد اتصف بالرونة والتطور الفكرى والعملى الذى أصاب الكثير من مواقف 
جال الدين .. ونحن نستطيع أن نقول : إن فكر الرجل إزاء هذه القضية قد مر بمرحلتين 
اساسيتين : 
الأولى : تلك التى تجسدت فى فكر محلة (العروة الوثق) SI‏ أصدرها بباريس بعد فشل 
الثورة العربية فى الفترة ما بين ۱۳ مارس » و۱۷ أكتوبر سنة ۱۸۸۶ ۰ وهی مرحلة مبكرة فى 
فكره ونضاله ء ولقد رأى فيها الفكر القومى مُتَضَمَياً وموجوداً فى الفكر الاعتقادى لدی 
المسلمين » وأن فى الإسلام غناء عن القومية » وليس عداء لا . 
وأحياناً أحرى كان يرى أن الروابط الملية والروابط القومية كلاهما ضرورى ۰ ولكن الأول 
لدى المسلمين آقوی من الثانية . كباكان يضيف بعض قسمات القومية ۰ مثل اللغة ۰ إلى الروابط 
الملية » وذلك بسبب من مکان اللغة العربية فى القران والدين , 
وإذا كان اشتراك الشيخ محمد عبده مع الأفغانى فى تحرير (العروة (Ball‏ » وعدم توقيع 
خونبا ومقالاتها باسم كاتبها » قد ساهم لفترة من الزمن . ف شيوع هذه البحوث والقالات 
تا 3 ساهم ۴ وجود بعض SUA‏ ف أا با حيال هذه القضية Wild‏ نستطيع أن 
نقول ..ونحن مطمئئون تماما لا نقول : إن انیا يهم ل آثار الفكرة القومية فى هله المرحلة من 
تفكيره ونضاله ٠‏ بل رأى فى كل من « الوشيجة الدينية » و علاقة انس والرابطة الجنسية 
(القومية ) .. » سبلا للالتحام بين الواطن ومجموع الأمة ۰ والدلیل على ذلك أنه ۸ ی 
قدمنا - بری فى وحدة العقيدة الدينية » وحدها . بر بأصحاءها إلى الوحدة السياسية ک 


لم يكن بری فى ا-ثلافات المذهبية الاعتقادية سبباً يحول دون الوحدة القومية SB‏ هی جوهر 
الروابط SH‏ تجمع ما بين الشعب الواحد "۳" . 


والثانية : من المراحل التى مر بها SS‏ الأفغانى بهذا الصدد ۰ هی تلك التى نضج فیبا فكره 
القومى » حت شهدناه يقدم لنا صياغات BAS‏ غاية من النضج والحسم والوضوح فى هذا 


)1( فى تحقيقنا للأعال الكاملة للإمام محمد عبده حسمنا هذه القضبة , انفلر تقديمنا للجزء الأول من هذه الاعال 
ص ۲۲۹ ۲۸۰ ۰ طبعة ب الموسسة العربية للدراسات aptly‏ بيروت سنة ۱۹۷۲ م, 


(۲) الأعال الكاملة لهال الدين الافغای , ص "١8‏ , 


مم 


الموضوع ٠‏ والتى تخلص فيها من ذلك الازدواج الذى جمع فى SLES‏ ومواقفه ما بين الروا بط 
الملية والروابط القومية - على مستوی واحد- وذلك عندما وصل إلى ترجيخ كفة الروا بط 
القومية » وأدرك أن روابط اللغة هى السبيل الوحيد لمع شتات الم التى مزقها الاستمار ٠‏ وأنه 
بدونها فان شسخصية الأمة تغيب وتفنى ۰ Oly‏ الأم عا تخیر معتقداتها وأدیانها بطريقة أسهل 
وأسرع ما تغير رابطة اللسان التى هی أهم مقومات الشخصية القومية. مع توظيفه هذه 
الروابط القومية العربية فى سبیل النپوض الاسلامی فى العام ! , 


الأفغانى والخلافة والشمانية : 


وإذا كان أمر الموقف الفكرى للأفغانى إزاء شعار Reality‏ الاسلامية » قد اتضح ٠‏ وتأكد 
ما أشرنا إليه من أن أرضيه النضال ضد الاستعار الغربى كانت هی المنطلق إليه ۰ daily‏ خرج عن 
كونه سلاحاً أراد المفكر المناضل من خلفه جمع شعوب هذه الأمة الإسلامية لصد الزحف 
الومبریال على بلادها » فإن الموقف العملى للأفغانى من الخلافة I‏ ۰ وهو عثابة التطبيق 
لشعار اسلعامعة الاإسلامية : على نحو من الأنحاء » يفسر لنا هو الآآخر الموقف اللخاص للافغانی ‏ 
والمتميز » Sto‏ هذا الموضوع . 


فنى الفترة الأولى من حياته » كانت لديه آمال كبار علقها على كفاءة السلطان عبد اميد 
ودهائه وقدراته . ولقد حفلت هذه الفترة بعديد من عوامل الاحتكاله بين السلطان وبين | لاستمار 
الانمجليزى » الذی أحذ يغير على ممتلكات الامبرا طور ية العئانية ۰ ويسلبها الامارات والولايات » 
ولقد راودت الأفغالى فى ذلك این فكرة استغلال هذه التناقضات ودفع BAL‏ فى طريق 
تصعید هذه الاحتکا کات من أجل إقامة عاسلث إسلامى ale‏ منصب السلطان العثالى > بل 
شعث المسلمين فى المعركة » ويخيف الغرب من دخول معركة لما جوا نا الروحية المقدسة : فضلا 
عن اللحوانب الوطنية والقومية المرتبطة بالتوسع والاحتلال . 


وهذه المرحلة هى التى بايع فيا الأفغانى السلطان عبد الحميد BLY‏ » وهو يعلل WS‏ أسباب 
تلك البيعة فى قوله : «أما ما رأيته من یقظة السلطان وشدة حذره » وإعداده العدة اللازمة 
ل#بطال مكائد أوروبا » وحسن نواياه واستعداده للنبوض بالدولة BI)‏ فيها نبضة المسلمين 
(Leger‏ فقد دفعنی إلى مد يدى له » فبايعته بالخلافة والملك le‏ علم اليقين أن المالك الاسلامية 
ف الشرق لا تسام من شراك أوروبا » ولا من السعى وراء (ضعافها وتجزئتيا » وف الأخخيرا زدرادها 


vA 


واحدة بعد آخری . إلا بيقظة وانتباه عمومی . وا نضواء تحت راية الخليفة الاعظم » ۲ فهو 
رذن السعی وراء إبطال مکائد آوروبا . وإنقاذ المالك الاسلامية من شرا کها : والوصول. إلى 
«اليقظة والانتباه الغمومى » لبلاد الشرق ‏ الذی دفع الأفغانى لمبابعة. السلطان عبد الحميد . 
والدعوة للانضواء تحت راية «اسلثليفة الاعظم » .. على أنه ينبغى لنا أن ننبه إلى أن هذه الثقة ما 
كانت نتيجة خداع من السلطان عبد الحميد لهال الدين . وامال مد حباها هذا الطاغية 
للفيلسوف الكبير . ونحن نستطيع أن نلمس ذلك عندما نقرا کات الأفغانى التى يتحدث فيها عن 
انطباعاته من أحاديث السلطان ومناقشاته . فيقول : «رأيت من السلطان ارتياحاً لقبول کل 
ما ذكرته له من محاسن اسلیکم الدستورى 5 وأن الاإسلام أول من عمل به فى سلطانه .. وأعظم 
»| أدهشنى ماآعد من خن الوسائل وأمضى العوامل کی لا تتفق آوروبا على عمل حطيرف المالك 
العمانية ۰ ,., ۱ ۲ ۱ * . 

ولكن غشاوة هذه الدهشة سرعان ما تنقشع عن عينى ٠ GW‏ عندما تنمو تجربته مع 
السلطان ونظام حكه . وعندما يدرك أن أحاديث الرجل ليست أ كثر من البراعة فى الذكاء 
والدهاء والسياسة التى حذقها ,خصوصا فى تسخير جليسه  »‏ وأنه حتى إذا اقتنع ببعض 
مشورات جال الدين . فإنه لا جرژ على التنفيذ : إذ «أن عيب الکبی رکبیر . OLN‏ من أ كبر 
عيوب الملوك ۱ م , 

وعندما يدرك الأفغانى : وبخاصة بعد اشتداد قربه من السلطان . وإقامته الدائمة فى 
الاستانة : أن هذه الراية التى ظن فى يوم من الأيام صلاحيتها لارهاب أوروبا وتجميع شمل 
الشرقيين قد أصبحت المظلة التى يزحف الاستعار الغربى إلى الشرق تحت كنفها : ومن خلال 
ثغراتها التى أصبحت مستعصية على الترقيع ؛ عند ذلك يحسم الأفغانى موقفه العملى : كا حسم 
من قبل موقفه الفكرى ليتخطى رحاب هذه الساحة . ساحة الحامعة الاسلامية والخلافة ٠‏ 
العغانية ٠‏ إلى ساحة الفكر القومى الناضح والقومية العربية بذاتها ٠‏ وتراوده أفكار عن BIL‏ 
العربية على وجه التحديد , 

gba,‏ عندما حسم موقفه العملى هذا كانت لديه الخرأة لإعلانه .كما أعان بيعته من قبل 
للسلطان . وعندما طفح به كيل الیأس مما يدور فى البلاط العؤانى قال bens‏ هذا الهذيان فى هذا 


(۱) المصدر السابق ص ۲:۱ . 
(۲) الصدر السابق ص ۲4۵ , 
(۳) المصدر السابق ص 718 . 


FAY 


الزمان ؟ ! وق أى مقام جلیل خطير هم یتلاعبون ۲۷ خلافة عظمی ! وإمامة کبری ! ! 

لقد هزلت حتی بدا من هزللحا کلاها . وحتی سامها كل مفلس» ۱ 

ولم پرهب بطش السلطان الذی « يلعب بمقدرات الملابين من الأمة على هواه» : فدخل عليه 
لیقول له : «أتيت لأستميح جلالتك أن تقيلنى من بيعتى لك > GY‏ رجحت علها ... نم .. 
بايعتك بالخلافة : dah,‏ لا يصح أن یکون غير صادق الوعد» ۲۳ . 

وعلی الرغم من dog hd‏ الذهبية والحريرية SH‏ ظلت تربط ما بين السلطان والأفغانى حتی 
وفاته ف سنة ۱۸۹۷ ء والق استخدمها السلطان فى تکبیل نشاط الفکر الناضل ‏ إلا أننا 
نستطیم أن نقول : إن فکر الرجل ومواقفه العملية قد برکت تماما من كل آثار «الولاء , هذه 
الخلافة ولهذا السلطان منذ ذلك الحين الذی أدرك فيه أن الخلافة العانية قد أصبحت عقبة آمام 
التحرر الوطنى لبلاد الشرق ۰ oly‏ هذه السلطة قد غدت قيدا على محاولات «اليقظة والانتباه 
العمومى » التی اضل فی سبيلها ی كل مكان © 

على أنه ينبغى لنا أن نشيرفى ختام الحديث عن موقف الأفغانى من اسحامعة الإسلامية إلى أن 
oj gle‏ لهذا الشعار . وسحب ولائه من الخليفة العغانی لا يعنى أن موقفه الأول كان موقفا 
oY. Ler)‏ الأفغان لم يكن داعبة من دعاة آل ole‏ ولا Hale‏ على تثبيت ساطانهم فوق رقاب 
العرب والسلمین . بقدر ماکان مناضلا ضد الاستعار الغرنى ۰ آراد أن پستخدم کل الامکانیات 
والطاقات المتاحة ۰ الحقيق منبا والتوهم . فى هذه المعركة الرئيسية ضد الاامبربالية والاستعیار . 
كما أن الوقف الاجاعی GIN‏ ۰ وانحيازه إلى صف pale‏ البسطاء ضد القلة الغنية 
والمستغلة ۰ إنما تنق عنه نفیا قاطعا أن یکون Sb‏ لأولئك الذین اتخذوا من شعار « اسحامعة 
الاإسلامية ٠‏ سبیلا لتثبيت الاستغلال لا قتصادی والظلم الاجناعی على کاهل جاهير السلمین 
الفقراء ... لقد تطورت - فى هذا المقام ‏ مواقف الأفغانى السياسية .. لكنه ظل دا ما وأبدا وفيا 
لوقفه الفكرى . الذى لم يعرف التناقض العدائى بين رابطة «ا-امعة الإسلامية » ورابطة 
«القومية ا لحضار ية » .. فلقد كان مهندس «النبوض الاسلامى » . الذی أبصر و للأمة العربية » 
دورا رائدا فى الحهاد من أجل هذا soak er‏ 


(۱) الصدر السایق ص ۲۷ . 
(۲) الصدر السابق ص ۲۹۸ , 


۳۸۸ 


القومية wee‏ والعسروبة 


لعل من أبرزآيات النضج للفكر القومى العربى عند الأفغانى » ذلك الرد الذى كتبه ونشره 
فى صحيفة (الدیبا) الفرنسية على ا محاضرة الى ألقاها ف «السربون » المستشرق الفرنسى «أرئست 
رینان » » وكان «رینان» قد تناول فيبا 6 ضمن ما تناول چوا على gpl | wily‏ » أعاد 
فيه دعاواه العروفة عن سطحية العقلية العربية : وعدم ملاءمتها للفكر الفاسنى والقضایا 
التركيبية > وخحلص من ذلك إلى أن التراث العریی الاسلامی إ نما هو إنتاج إسلامى لشعوب 
وأجناس غير عربية » وليس إنتاجاً عربياً لشعوب تعربت بالحضارة واللغة والولاء » وإ ن كانت 
قد الحدرت من أصلاب غير أصلاب عدنان وقحطان  »‏ فتصدى الأفغانى للدفاع الموضوعى 
عن الأمة العربية والحضارة العربية . Ide‏ ومبلوراً فكره القومى الناضج حيال هذا الموضوع . 


وهو هذا الصدد يحدد المعيار الذى يقيس به العروبة ۰ فيرفض معيار « رينان» القائم على 
العرق bly‏ ونقاء الدم ۰ ویری أن اعضارة واللغة واهوية هى المعيار فى هذا المقام ٠‏ ومن ثم 
فان العروبة متميزة عن الدين الاإسلامى ٠‏ وإن قامت بينها علاقات , ولقد كانت العروبة أسبق 
من الاسلام فى الوجود .كما أن الاسلام قد مد ظلالها ونشر مقومائها بعد أن تم لأصحابه الفتح 
وا كتملت للشعوب الى فتست بلادها مقومات التعريب .. فيقول عن «ارائیین» و«الصايئة » 
الذين سكنوا شمال العراق منذ ما قبل الإسلام . والذين احتفظوا بديائتهم القدية بعد الإسلام . 
ومع ذلك آسهموا فى بناء | لحضارة العربية الاسلامية . يقول : «زن ا رانين کانوا le‏ . وان 
اللغة العربية كانت إلى ما قبل الارسلام بعدة فرون لغة ا خرانيين . وكونهم قد حافظوا على دیانتیم 
القديمة وهى : «الصابئة» ليس معناه انیم لم ينتموا إلى الحنسية العربية» : ثم يتحدث عن أن 
الحضارة الى ورا العرب My‏ ساعدوا على | زدهارها ف الشام : مما هی حضارة غير مقطوعة 
الصلة بالعروبة . فلقد «کانت أ كثرية نصارى الشام عربا غسانيين اهتدوا بهدی النصرانية » ۰ كا 
يتحدث عن عروبة احتمم الاندلسی وعروبة حضارته وثقافته فيقول 7 : « إن العرت لا احتلوا 
أسبانيا لم يفقدوا جنسيتهم . بل ظلوا عرباً .. أما ابن باجة وابن رشد وابن طفيل فلا يمكن 
القول بأنهم أقل عربية من الكندى بدعوى أنهم لم يولدوا فى جزيرة العرب » . فهو هنا يننى أن 
OS‏ المعيار للإدخال فى العروبة CLAM gl‏ منها الأصل العرق أو العقيدة الدينية : صابئة كانت 


hey )۱(‏ رابن رشد والرشدیة) ص ۱۹ . ۵ ترجمة عال زعيثر ج ١‏ القاهرة سئة ۱۹۵۷ م , 


ع الأعال الکاملة ال الدين الافغای ص ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ . 


۳۸۹ 


هذه العقيدة 3 أو مسيحية ۰ أو (سلاما ٠‏ لانه قد | تخد معياراً أ كثرا تساعاً ٠‏ وهوالعیار الیضاری 
الذی تقف اللخة فى مقدمة ععاته وقسياته > وذلك عندما يحسم هذه القضية ‏ ف عصره - بقوله : 
إنه « لا سبيل إلى تمييز أمة عن seth‏ إلا بلغتها » : وعندما يقول إن ١‏ الأمة العربية هی عرب قبل 
كل دين ومذهب . وهذا الأمر من الوضوح والظهور للعيان مما لا يحتاج معه إلى دليل 


أو پرهان» ۲ , 


م‌کونات القومية : 

dy‏ تكن هذه احاضرة الت رد مها «الأفغانى » على « رينان » هى المناسبة الوحید الى طرق فا 
هذا الموضوع . ولٍعا وجدناه فى مناسبات كثيرة يلق إلينا بار ناضجة لمفهومه القومى الحديد . 
فهو يحدئنا : مثلاً عن المؤثرات والأسباب التى تجعل من المجموعة البشرية التى تعيش ظروفها 
وملابساتها قومية متحدة . وهو يعدها حمس خواص ومؤثرات وعناصر . أربعة منها نابعة من 
الطبيعة والواقع والظروف الادية التى يعيشها الناس . وهی : ۱- «اللسان» (اللغة بآدامها 
ومتعلقاتها) ؟ ‏ و «الأخلاق » ۳ و «العوائد» 4 - و «الاقلی؛ id‏ اللخاصية الخامسة . aly‏ 
هی « طارثة» من خارج الواقع المادى فهى ۵ «الدين» . وذلك عندما یتول : :إن APL‏ 
قضت أن تكون الحواس البشر ية المعروفة محمساً . وأن يكون الاقلیم حواص حمس ٠‏ بها تميزت 
الشعوب والقبائل الى خلقها الله من نفس واحدة . وتقسم العمور إلى ما يسمونه مالك 
وأوطاناً . أما الخواص فأريع منها تستمد من طبيعة الإقلم ۰ والخامسة تطرأ فتؤثر وهی 
«الدين » . ويلا «اللسان» 1 rare‏ و «العوائد» و «الإقليم » وتأثيره على المجموع .. 
ونحت هذه المؤثرات تحصل للأقوام ميزه . وتتأصل فيم AA‏ البقاء على مألوفهم والذود عنه . 
واعتبار من خالفه أنه ليس منهم » بل هو غيرهم بمعنى الغيرية الطلقة . فتى ثم لقوم من سكان 
الأرض ٠‏ أو لأهل li}‏ أو مصر ‏ تلك ال لجوامع أو الخواص اكمس المميزة : وحصلت الساواة 
بها بين العموم منبم . وتأثروا بمؤثراتها أصبحت دعوى الكفاءة بینهم ميسورة ۰ وأمر القييز أو 
تعيين الأفضليه غير میسور , ۲۳ , 

ولكن هذا المفهوم القومى عند الأفغانى : لا ينسيه أن وحدة الأصل بالنسبة للنوع الإنسانى 
| عا تقتضی مستوى من النظرة الانسانية والعلاقات الإنسانية بين كل بى البشر . إذ الإنسانية 





۰۱ المصدر السايق ص 5۷ , 
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۳۹۰ 


دائرة آرحب وأوسم وآشمل من دوائر القومیات . وأنه . لذلك Gls,‏ بالانسان . كما أنه نو 
واحد . ألا يكون له غير هذه الكرة الارضية الصغيرة وطنا . ععیی أن وحدة النوع تقتضى وحدة 
الکان . فالانسان طالا لا عکنه أن يعيش ف الاء : موطنه إذن الیابسة ۳۰" . 

وهکذا تکتمل لديه . بالنسبة للانسان . دوائر ثلاث هی : 
۱- الداثرة القومية  .‏ ۲ - والدائرة المليبة. ‏ ۳- والداثرة الانسانية . 


الوطنية : 

وإذا كانت الشاعرا لوطنية الى تتجسد وتتبلور فى ولاء عنحه الانسان لوطن من الأوطان هی 
إحدى المیزات والقسمات غير النظورة . الى تلخص عماية الانتساب القومی باللسبة 
للانسان . فإننا يجب أن تيز ٠‏ بالنسبة للأفغانى » بين نوعین من الوطنية . رفض أحدهما : وهو 
ذلك المتصف بالتعصب وضيق الأفق والانغلاق على قطعة من الأرض لا يرى الإنسان أبعد من 
بحدودها ولا يعيش غير قضاياها ومشكلاتها . وإذا كان الأفغانى قد عاش کا يعيش الراعی 
العملاق الذى يستشعر المسؤولية بالنسبة للإنسان الشرق . بل وبالسبة لكل الذين «یحامون عن 
43-1 والعدل الطلق » . وإذا كان قد حمل على کاهله قضايا ام عديادة ومشا کل شعوب 
كثيرة . فانه لذلك قد برئ من ضيق الافق الوطنى عندما di‏ يتعلق ببلد من البلاد على أنه وطن . 
ولم تدحل فكرة الوطنية بهذا المعنى فى مذهبه الاجهاعی »۳ . 

أما الوطنية كسلاح بيد الشعب ف معركة تحقيق الذات والنضال ضد الأعداء . فإن الأفغانى 
قد عرفها ووحبذها وأشاد بها ۰ بل وقدم لنا فى le‏ النفيس وا-ید من الاثار . 

فهو الذى Wot‏ عن عداء المدارس الأميرية العائية : وعداء الأجانب للتربية الوطنية . 
فيقول : ,ما الوطنية . أو حب الوطن . فهو الداء الذى تخشاه المدارس الأميرية . أو ماکان 
تحت سلطة الاوصیاء الأجانب منبا» : ثم يلح فى طلبه ودعوته إلى ٠‏ تعليم وطی : يكون daly‏ 
الوطن . ووسطه الوطن . وغایته الوطن » ۰ ثم یضی WE‏ : إنه ه يجب أن یکون الوطن فى 
مفهوم الشرقیین کقاعدة حسابية . إثنان فاثنان = یعملان آربعة . فلا تستطیع الذاهب 
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أو الطوائف أن تدعیها حاصة . ولا أن تحاول نقضها : هذا هو الوطن ۰ وهکذا يجب أن يكون 
التعليم الوطنى »۰ . أى أن هذه المشاعر والروابط والولاءات التق هی نبت لقسهات وخحصائص 
سبق حدیث الأفغانى عنها » إا يجب الحفاظ على قدسيتها من أن تتدنس تحت أقدام الصراعات 
المذهبية والطائفية : الى حاول بعضها احتکار هذه العاطفة Solty‏ بعضها الا خر نقضها وهدمها 


الیخلافة العربية 5 

وإذاكان هذا هو مباغ اسم الذی بلغه الفکر القومی لمال الدين الأفغانى . فإن الرجل لم 
Cat‏ عند حدود هذه اة وإ مما امتد نشاطه العملى ليوا کب هذا الطور الخديد من أطوار 
تقدمه ونضجه . وليصنع الكثير ف سبیل نزع الراية من ال عيان » وعلى وجه التحدید فك 
قيودهم من حول أعناق الولايات العربية الى محکونها . 

ونحن لن نتحدث عن الأحاديث الكثيرة I‏ ألقاها الأفغانى على مريديه وتلاميذه ضد 
السلطان عبد احميد ۰ فإنها أكثر من أن يتسع ها هذا القام » ولا عن كل النشاطات الت مارسها 
ضد استبداد الخلافة العئانية » وإنما سنختار من کل ذلك حادئتین تار يتين فقط للتدلیل على 
هذا الذی نقول : 

الأولى : حدثت ف سنة ۱۸۹۳ م ۰ وكان الأفغانى يعيش يومئذ فى الا ستانة » فخطط مع 
تابعه ومريده ٠‏ محمد باشا امحزومی » لإصدار جريدة عربية » على غرار (العروة الوثق) ۰ نمثل 
هذا الطور الناضج من فكر الافغانی وتجاربه > وأطلقا عليها اسم (البيان) ولکن السلطان 
وحاشیته سرعان ما عطلاها . واتہا الافغانی ومريده El‏ يسعيان بذلك العمل « لتحریر المن 
واستشفلاضا a‏ ۰ (وکانت قد شقت Lae‏ الطاعة على السلطان) ۰ وذلك هيدا للسعى 
«لاستقلال البلاد. العربية » ۲۳ . 

والثانية : تلك الت اتبم فيا الأفغانى صراحة بالسعی لاقامة حلافة عربية یکون مرکزها 
القاهرة وخلیفتها الخديوى عباس حلمى , أما قصة هذا الاتهام فإنها تبدأ بذلك اللقاء الذی تم 
« بالصدفة » ۲ ! splay‏ عباس فى متنزه «الكاغدحانة » بالعاصمة العئانية وبين جال الدين 
)١(‏ الاعال الكاملة لهال الدين GWE‏ ص ۱۳ . ٦٤‏ ۰ 19۸ . 


, ۷۱ المصدر السابق ص‎ CY) 
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الأفغایی وعبد الله النديم ۰ ولقد تحدثت حشات «الاتبام u‏ الذي رفع للسلطان عن ols‏ جال 
الدين قد تعاهد ales‏ مع الخديوى عباس على Ol‏ يؤسس له دولة «عباسية » . وأنه قد طلب 
تأمیناً من اسلندیوی بعد أن تم له الامر » الا OS‏ عاقبته کا كانت عاقبة ی doe‏ سيت 5 
العباسيين > وأن سور یا الخغرافية ان حکم مصر عنزلة اللازم والملزوم ۰ وهی مفتاح العراق » Shs‏ 
حتام هذا اللقاء Ley‏ كان بيعة من الأفغانى والنديم للخديوى عباس » حیث « بايعاه تحت 
الشجرة » ۰ وقال له الأفغانى أبياتاً من الشعر تقول : 

شاد الخلافة ىق بى العباس عباس » لكن نعته السفاح 
ولانت خير ملك ستشنيدها بالبشر. ياعباس ياصفاح"" 


وحن لا يعنينا كثيراً أن الأفغانى قد نی عن نفسه هذه «التبمة» عندما سأله عنها السلطان 


عبد |للحميد ٠‏ فلم يكن متصورا Care‏ ؛ أن يعترف مبا وهو فى قبضة الطاغية ١‏ مها 


أوق من الشجاعة والارقدام ٠‏ فضلا عا فى الاعتراف من الحاطر الى تهدد تجاح المسعى فى هذا 
السبيل Uy ٠‏ الذى يعنينا هو : هل كان هذا الأمر متصورا ومنسجما مع طبيعة الفكر القوء‌ی 
للأفغالى بزمئد ؟ ومع تقديره pak‏ وعاصمنپا کمرکز AWD‏ عربية ۲ ومع Sal)‏ عباس حلمی من 

حيث الصلاحیات "تون هذا النصب ؟ .. |ذ فى الإجابة على هذه PORT‏ الوصول إلى الوقف 
الطمان إلى معقولية هذا الشروع وإمكانية حدوث هذا التدبير gh‏ العکس . دون SAU‏ 
متاهات الافتراضات والتحقیقات الى هی أقرب إلى الاسلوب «القضائی » منبا إلى اسلوب 
معاحة السياسة والتار يخ 9 ۱ 

« وبالنسبة للموقف الفکری القومى للافغانی . فلقد سبق أن اتضحت لنا تطوراته الى 
بلغت مرحلة النضح ۰ بل ولقد سبق وأشرنا إلى اتبامه فى سنة ۱۸۹۳ بالسعی «لاستقلال البلاد 
العربية » عن سلطان العمانيين . 

ه أما عن رأى SUI‏ مصر . وصلاحيات عاصمتها ٠‏ القاهرة . أن تكون مركز نحاافة 
عربية للأمة العربية » فهو موقف بحيب على هذا السؤال EYE‏ . ذلك أن الافغایی كانت له 
فى مصر سئوات عاشها ( ۱۸۷۱ -۱۸۷۹۰) عدها من أخصب سنوات عمره . كياكانت له عن 
القضية المصر ية أنحاث ف i Slay all)‏ ثقى ) ۸ حظ بمثلها دولة من الدول . أو قضية من القضايا : 
لأنه كان يعتبرها «أهم مسألة شرقية» .. وأهم من ذلك أن الأفغانى كانت له تقديرات صائبة 


. المصدر السابق ص ۰۷۲ ۷۳ والصفاح . هو الكثير الصفح عن الذنوب‎ )١( 
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لمدى النضح والتطور الذی بلغه الحتمع الصری . بالنسبة للمجتمعات dy wll‏ الاخری » وخحاصة 
۰ مند قيام الدولة العصر بة و «اللحكومة النظامية » فا على عهد محمد على + الذى وصفه جال 
الدين بأنه : « نابغة الدهر» الذى تقدمت مصر على عهده ی كل احالات ٠‏ « وتعارفت أها ليا 1 
وائتلف الجنونى بالشمالى ۰ والشرق GAL‏ ۰ وقوى فيبم معنى الوطنية .. واعتدلت الشارب ‏ 
المذهبية » حتى كان شم زمن احس فيه كل واحل بسبته من الآخر بأنه : «وطى مصری » ١‏ 
وارتفعت بذلك أصواتهم بعد ما جالت فيه أفكارهم ٠‏ وكيف کان المتأمل فى سيرها هذا SS‏ 
US‏ رعا لا يكون بعیدا عن الواقم ٠‏ أن عاصمتها لابد أن تصيرف وقت قريب وبعيد ٠‏ كرسى 
مدنية لأعظم المالك الشرقية ۰ بل رما كان ذلك Lal‏ مقرراً فى أنفس جيرائها من سكان البلاد 
المتاخمة ها » وهو أملهم الفرد كلا ألم خطب أو عرض خطر» . 0 فإذا كان الخطر قد عرض 3 
وا شطب قد ألم » فلابد وأن یکون رال م اي مسر ین 
أن تؤدى دورها التار ى الذی تقرر لما تارعياً » والذی أصبح قدرها الکتوب واحتوم » کا 
أصبح الامل الفرد لمؤلاء الخيران , 
lela‏ عن تقدیرات الأفغاى لصلاحيات | سفدیوی عباس حلمىكى يتولى منصب BL‏ » 
Lyle] oly lols .‏ 0 رغم ما اد به من تحفظات ts‏ فهو يرى أن «۱-لندیوی بظر و فه 0 وما أحاق 
واحاط کصره ‏ هو عندی أعبجز » من السلطان » OS)‏ لو زالت هذه الظروف الى ترط به و صر 
لا کتملت للرجل الصلاحیات الطلوبة » بل إن جال الدین beste‏ عن عناء الاستنتاج فیقول : 
نعي لو تخلصت مصرمن برائن بريطانيا . ونستی لعباس ۰ مع ذکائه وتطلعه . أن تکون له 
شمة محمد على الكبير . ومضاء aly]‏ ۰ وسخاء ٠ ele]‏ لوقع من ا-خلافة على ما پرچوه» ' . 
فإذا أضفنا إلى ذلك كله أن القاهرة كانت فى ذلك امین مستقرا لكثير من الثوار العرب 
ومکانا لكثير من CISL‏ الثورية والقومية والإإصلاحية التى قامت فيها لتحرير المشرق العری من 
سلطان العؤانيين . وأن المفكر القومی الناضل عبد الرحمن الکوا کی ( ۱۸۰4 - ۰۲ ۰ م) قد 
aed Js‏ بعد وفاة الأفغانى بقليل مرکزا للدعوة للخلافة العربية . وأنه كان پرشح لهذا 
وس ll‏ قامت بين اسلندیوی وبين السلطان قد جعلت صوت العروبة Whe‏ 
ومسموعا فى القاهرة يومئذ » حت قیل «إن التدابير وا-لخطط الکبری للجامعة العربية قد نظمت 
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وانضجت ف مصر . وأما البرنامج الصری للجامعة فهو يرمى إلى توحيد جمیع الا فطار العربية ‘ 
وعلى راسها الخديوى .. ويعزى إلى الخديوى عباس حلمی ., تشجیعه طذه الخركة » ١‏ , 

إذا غلمنا کل ذلك » وجمعنا إلى الموقف الفكرى القومى للأفغانى » مفهومه الناضج 
للوطنية > وموقفه العملى من الخلافة العثانية 6 O‏ نع ‘ استطعنا أن نضع 
أيدينا على صفحة تجسد الوقف الفکری ‏ والعملى للرجل حيال هذا الموضوع اهام . 


من الرأسمالية إلى الاشتراكية : 

إذا تحدثنا عن التطور الفكرى الذی أصاب الأفكار الاجيّاعية عند الأفغالى » فائنا سنشهد 
وضوح معالم هذا التغيير وذلك التناقض بين الموقف الرأسعالى النحاز للاقتصاد اسر » والمعادى ۰ 
فى عنف وغلو » للاشتراكية والاشترا كيين » وبين الوقف الذى انتبی إليه » والذی رأى فيه 
«حتمية » سيادة الاشترا كية جميع أنحاء العام ۴ ۱ , 

ونحن نستطیع أن نقول : إن الموقف الا حیرهوالوقف الأصيل المعير عن حقيقة فکرالافغانی 
ونشاطه النضالى » بيا الموقف الأول لم يكن سوى قشرة رقيقة اقتضاها ظرف حاص مر به الرجل 
جعله يعادى الاشترا كية هذا العداء «اطهاسی » و يتهم الاشترا كيين هذه الاتبامات المشبعة بالعنف 
والظلم والتعميم . 

اما تفسير ذلك فإنه يتضح عندما تعلم أن الأثر الفكرى الوحيد الذى هاجم فيه GW‏ 
الاشترا AS‏ هو رسالته الى كتا فى اند سنة VAAN‏ والتى أسماها (الرد على الدهريين) وهى 
رسالة كتها ضد طائفة هندية مسلمة كانت تنحو فى الثقافة والتعلم منحی عصرياً متطرفا فى 
تقليده للأوروبيين » وتبادن الاستعار الانجلیزی فى نفس الوقت وتتعاون معه وتركن إلى سلطانه 
كل الركون » فجاءت هذه الرسالة على نحو من اللياسة والانفعال اللذين جرفا فى طريقها كل 
الأفكار الفلسفية Sele Vy‏ والاصلاحية والعلمية التِى انتجتبا الكثير من العقول والأم 
واحضارات » ولقد كان مثل الاشترا كية فى ذلك اهجوم الحهاسى كمثل الفلسفة اليونانية . 
والتراث الفارسی » والنشوه والارتقاء » والثورة الفرنسية » وغير ذلك من القيم الفكرية 
والحضارية التى هاجمها الأفغانى فى هذه الرسالة . ثم عاد فما بعد ذلك فصحح موقفه منا . 
وقدم لنا عنما الفكر الناضج الذى يمثل موقفه اسلفیق بصدد قضاياها ‏ ويكنى أن نستعير هنا 


pol (1)‏ العالم الاسلامی . احلد 4 6 ص ۱۲۰ . 


۳۹۵ 


وصف «الشیخ محمد عبده » للظروف التّى ألفت فیها هذه الرسالة اسلماسية ۰ والذی یقول فيه إنه 
قد «دعاه إلى تصنيفها حمية جاشت بنفسه أيام كان فى البلاد الحندية عندما رأى حکومة اند 
لاک تمد فى الغى جاعة من سکان تلك البلاد إغراء لهم بنبذ الأديان » وحل عقود 
Vaal‏ . يكنى أن نستعير هذا الوصف لنعلم كيف رفض الأفغانى وهاجم بعنف کل 
الفكريات والواقف ال تى تومّم فیها التناقض والعداء مع موقض التدين والایان , 

ولعن ote‏ قد عقد Shad‏ خاصاً للهجوم على الأساس الأيديولوجى للاشترا كية » عنوانه : 
(مطلب ف السوسیالست) «الاجتاعيون» . والبيليست ,العدمیون» . والهونیست 
«الاشترا کیون » يتتحدث فيه عن أن «هذه الطوائف الثلاثة تتفق فى سلوك هذه الطريقة (أى 
اراد .. وزینوا ظواهرهم بدعوى أنهم سند الضعفاء . والمطالبون محقوق المساءكين والفقراء » 
وکل طائفة منها وإن لونت وجهة مقصدهم عا پوهم خالفته لمقصد الأحرى . إلا أن غاية 
ما يطلبون Le}‏ هو رفع الامتيازات الانسانية BIS‏ , وإباحة الكل وإشراك الكل ف الكل ۰ وکم 
سفکوا من دماء ۰ وکم هدموا من پناء » وكم خربوا من عمران کل ذلك سعنا فى الوضول إل 
هذه المطالب الكبيثة , ., وجمیعهم يتعاونون على إذاعة حي الا تېم الباطلة » ومبذا كثرت أحزامهم 
وعت شيعتهم فى أقطار المالك الأوروبية ٠‏ حصوصا مملكة الروسية » ٠‏ ثم Gud gat‏ ينام 
عن مواقع الفكر الرأسمالى متحدثا عن أن «المبدأ الحقيق زايا الانسان E LE}‏ 
والرغبة فى الامتياز» وواصفاً الأفكار الاشترا AS‏ بأنها هی وأفكار «المصابين بالمليخوليا سواء» . 
وأن تطبيقها سيجعل «الانسان ف معيشته على مثال الام البرية» وأن «هذه الطوائف إذا 
استفحل آمرها وقوی ساعدها على امحاهرة lel,‏ ؛ فقد تکون سیب فى انقراض النوع البشرى .. 
أعاذنا الله من شرور أقوالهم وأعاهم ۱۱ ء إلى أمثال هذه الأحكام ال رمى مها الاشترا”كية 
. والاشترا كيين . 

على أن الامر الجدير بالملاحظة هو أن هذه الرسالة اسلماسية الى ذهب فيا الأفغانی هذا 
المذهب قد لقيت رواجا منقطه بع النظيرمن قبل الاين ظلوا يطبعونها و یعیدون طبعها فى مصر مراراً 
وتکراراً > > ظن الناس فى مصر أنه ليس GW‏ أثر فکری سوى رسالة الرد على 
الدهريين ! . ولقد كانت of‏ طبعاتها عصر تلك الى اخرجتا إحدى دور النشر الى لا صلة 





(۱) محمد عبده. مقدمة ترجمة الرد على الدهريين ص ۱۷ ۰ الطبعة الرابعة , القاهرة سنة ۱۳۳۳ هه 
(۲) الأعال الككاملة لهال الدين الافناف ص ۱۱۳ ۰ 154 . 


۳۹۹ 


ها ات ولا بالااسلامیات "۳ ۰ وذلك عقب صدور قوانين یولیو الاقتصادية سنة 1951١‏ م . 
ينا الآثار الفكرية التى تحدث فيها الأفغانى عن الاشترا كية وحتميتها لم تعرف طریقها إلى المطبعة 
المصرية لا فى سنة ۱۹۲۸ م عندما بدأنا ننشر أعاله الكاملة ! . 


الجوهر الاصیل : 

آما كيف كان هذا الموقف Colt]‏ الذى اتخذه الأفغانى . حيال الفكرية الاشترا AS‏ 
وأحزامها » قشرة لا تعبر عن اسلوهر الأصيل للرجل ۰ فان لنا على ذلك أكثرمن دليل ۰ بل إن 
حياة الرجل ۰ ونضاله ۰ والمعسكرالذى انحاز إليه فى كل الحتمعات الي مر بها أو عاش فيبا le}‏ 
تؤكد جميعها على أن الجوهر الأصيل لهذه الشخصية ماكان له أن يتناقض أبدا مع مثل العدالة 
الاجتاعية والاوخاء الانسانی ومحاربة الاستغلال gH‏ تستهدفها الاشترا كية ويسعى لبلوغها 
الاشترا كيون ۰ BY‏ ماکان القياس وكانت المقارنة بينهم وبين الرأسمالية » ودعاتها , 


» فالأفغانى الذی عرف باحترامه للتصوف والتصوفة ۰ والذی كان شديد الاكبار 
للفيلسوف الاسلامی المتصوف « ی الدين بن عربی » ۱۳۱ : عندما يسأل عن رأيه فها يذهب إليه 
التصوفون من دعوی «الفئناء ف الله » جيب إجابة تعدد موقفه الاجیّاعی إلى جانب جمهور 
الناس البسطاء فیقول : «أنا لا آفهم معنى لقوهم : الفناء فى الله » وا الفناء کون فى BE‏ 
الله » ومعی الفناء فييم تعليمهم وتنبييهم إلى وسائل سعادتیم وما فيه حیرهم Aue‏ 
وحم ات see oe‏ والعروة الو ثق ) السر ية ال ىكونها بعد فشل الثورة العرابية . 
Sly‏ آقامت فا فروعا عصر والحند وغرهما يشير إلى حالف هذه اسكمعية Ran‏ مع الذين يتململون من 
Ost ine‏ العدالة وحامون ove‏ من أهل آوروبا »۲*۱ . وهو يشير هنا إلى الأحزاب 
واسمعیات الاشترا GN aS‏ تعاون معها فى باريس , 





)١(‏ ودار النشر هذه هی (دار الكرنك ) الى كانت تموطها السفارة الأمريكية لنشر کتب المستر Ope‏ فوستر دلاس 
وما شامبها ؟ | ,, ولقد صنعت ذلك الصئيء نيع (دار الحلال) ‏ مع الفارق ‏ عندما تخيرت هذا النص من نصوص 
الافغانی فنشرقه سنة ۸۱۹۷۳ ۲- بان الترویج الرسعى للانفتاح على الغرب والاقتصاد الحر ! , 

(۲) الصدر السابق ص ۲۹۹ . 

(۳) عبد القادر المغرلى رجال الدين الأفغانى) ص ۳ . ط . القاهرة , دار العارف . 

)8( العروة Ball‏ . ص ۳۳ , 


۳۹۷ 


م وعندما پتحدث عن «السلطة الزمنية » فانه پری أن «الغاية القصودة منها هى العدل 
الطلق .. 1۳ 

» وعندما يجىء الحديث عن القلة المالكة المترفة فإنه يحدد حسم موقفه المعادى لهم » ویری 
فيم «سلاسل وأغلالاً» قد وضعت فى رقاب المسلمين ۰ وذلك عندما يقول إنه «ما أقعد الحمم 

عن النبوض إلا أولتك المترفون « يحرصون على طيب فى ٠ gall‏ ولين ف الضجع ‏ وتطاول ى 
البنيان .. أولك صاروا فى أعناق المسلمين سلاسل وأغلالا» ۲! ۲۳ , 


» وعندما مجتمع فى «بطرسبرج» بالقیصر الرومي » ويسأله ون عن را 
الشاه الايرانى اصر الدين ۰ فیقول الأفغانى : «إنها اللحكومة الشورية. آدعو ایا ۱ 
ولا برضاها الشاه» » فإذا تعاطف القیصر مع الشاه › + مستدکرا رضاء أى ملك Ob‏ پتحکم فيه 
فلاحو أمته » آجابه الأفغانى بدفاع عن الفلاحین أغضب منه القیصر حت أنبى هذا اللقاء . 
فلقد كان يعلن دا ما انحيازه « للشعب العامل» ويقول : إنه «لولا الزرع ولولا الضرع لما كان 
سرف الأغنياء ولا ترف الأمراء . موقف الزراع والصناع من الحضارة أنفع من موقف 
الامارة , bol‏ شا يعيش بدون ملك » ولکن ما رأينا ملكا يعيش بدون شعب » ۰ ومحخاطب 
الشاه الایرانی بقوله : «الفلاح والعامل والصانع ف الملکة . يا حضرة الشاه . آنفع من 
عظمتلك ومن أمرائك Rar‏ 

» فإذا ماشئنا أن نحت عن مكان الأفغانى » كإنسان » من الثروة والغنى فى حياته . 
علمنا أنه لم عتلك فى حیاته سوى الثوب الذى كان يرتديه إلى أن يخلق فيبدله ! ۰ والراتب 
ات عصر عشرة -جنيبات وف تركيا خمسة وسبعين لبرة عؤانية > كان ينفقه على جلسائه 
وزواره ی ندوته اليومية > وغیرهم من قاصدیه . 

وهذه الواقف والاراء والاخلاقیات ۰ هی التی حددت للأفغالى موقفه إلى جانب جاهیر 
الناس البسطاء ۰ ومثلت جوهره النضالى الاصیل ۰ ومن ثم قادت خطاه الثابتة إلى رحاب 
الفکر الاشترا کی الذی امن به وبشر منذ زمن طویل . 


۰۳۲۳ ص‎ GY الاعال الکاملة سليال الدين‎ )١( 
. ۳۹۵ ۰ ۳۹۸ الصدر السابق ص‎ )۲( 


۳۹۸ 


ملاح الاشتراكية : 
وإذاركان الأفغانى قد أفاض ف الحديث عن الاشتراكية » وخلف لنا صياغات فكرية 

واضحة نابتطیم يع منها أن نتفهم بالتحديد الملامح التى تصورها عليها ۰ كما ناقش الفرق بين 
الاشترا کیة " ly ‘ dy pl:‏ جاءت رد فعل للتطرف الرجعى من قبل الأغنياء 
والاحتکاربین:. وبين الاشترا كية التى شهد تطبيقها الجتمع العربى الاسلامی الأول ۰ إذا 
كان ذلك كذ لكك » فإننا نستطیم فى هذا القام أن نشير إلى بعض الاسس J‏ ضمئها الرجل 
حديثه عن الاشترا ترا كية ۰ کی اداه كاي املامح الأساسية لتصوراته عا > وی مقدمة 

هذه الاسس : ۱ 


| الطبقات .. وصراعها : ley‏ عكس ما يزعمه البعض هن أن تمايز الطبقات 
الاجتاعية وصراعها ky‏ هی خاصية من خصائص احتمعات الغربية » Oly‏ احتمعات 
الارسلامية لم تعرف هذا القايز ولا ذلك Soe‏ ؛ على العكس من هذا الزعم . وعلى الرغم 
من أصحابه ٠‏ يقدم لنا الافغانی تحليلاً عبقرياً لنشأة الطبقات وتمايزها وصراعها فى امختمع 
العربى الاسلامی على عهد Olfe‏ بن عفان » فیقول : إله «ى زمن قصير من سحلافة ote‏ 
تغیرت الخالة الروحية فى الامة تغيراً محسوساً » وأشد ماکان منها ظهورا هی سيرة وسَير العال 
(الولاة) ۰ والأمراء ع وذوى القربى من الخليفة ۰ وأرباب الثوة ‏ بصورة صار عکن معها 
اس بوجود طبقة تدعى «أمراء» وطبقة «أشراف» وأخرى «أهل ثروة وثراء وبذخ» . 
والفصل عر تلك الطبقات ا العال وأبناء الحاهدين ومن ن كان على شاكلتهم من أر باب 
الحمية والسابقة فى تأسیس الملك الا,سلامی وفتوحاته ونشر الدعوة » وصار يعوزهم SUI SU‏ 
يتطلبه طراز احياة الذى | asta‏ الحضارة الإسلامية ۽ اد كانوا ۰ مج جريهم وسعييم وراء 
تدارك معاشهم . > لا بستطیعون اللحاق بالمنتمين إلى العال (الولاة) ورجال الدولة .. فنتج عن 
مجموع تلك المظاهر الى أحدثها وجود الطبقات التمپزة عن طبقة العاملين والمستضعفين فى 
المسلمين > تكون طبقة أخرى أخذت تتحسس بشىء من | وتتحفر للمطالبة حقهم 
الكسب من مورد النص ومن سبرنی الخليفة الأول والثانى أ بكر وعمر . وكان أول من تنبه 
لهذا الخطر الذى يتبدد الاك والجامعة الاسلامية الصحالى الیل gf‏ ذر الغفارى .. الذی 
اجتمع مع طبقة المتألمين والمتذمرين من المسلمين ۰ وقص علیپم من مسيرة السلف أشياء . 
وأطلعهم على ما قاله عامل 0 معاوية بن أنى سفيان ۰ وأردفها بإعلانه مشاركته شم فى كل 
ما پتحسسون به قلباً وقالياً . وعختصر القول all‏ از و تن (الثورة) — والمطالبة 


۳۹۹ 


بحق صریح هم اهتضمه جاعة بغير وجه شرعی .»۳ 


والأفغای هنا لا يقدم لنا تصورا واقعباً رائعاً هذه الفترة من حياة العرب الل فا 1 

ونما يقدم لنا ledge‏ للمنیج العلمی عندما یکون هو الرائد فى کتابة صفحات التاریخ . 
- الاشتراكية' بين الغرب .. والاسلام : والأفغانى عندما كتب عن الاشترا كية 

الصفحات التی خلفها لنا فى تراثه الفكرى لم يكن بإزاء موذج أو تماذج من احتمعات الق 
طبقت هذه الافکار » وأحالتها إلى حقائق dole‏ ملموسة » وإئما كان بتجاذب عقله 
وعواطفه » إزاء هذا الموضوع > واقع تعيشه هذه الأفكار والأحزاب التی تنادى بها » 
والطبقات الق تتعاطف معها فى البلاد د الأوروية > وذکری لتجربة عربية إسلامية هی قرب 
ما تکون . فى التحلیل الادق إلى لنظم الاشتراكية الأولى ۰ أقامها المسلمون الأوائل » ثم 
اجهضت على يد الق الا قطاعبة الى عت بالجتمع yl‏ بعد ged‏ احتمعات الزراعية الاقطاعية 
العريقة فى مصر والشام والعراق ۰ وبالدات زمن عان بن عفان . وللذ کری سحر على العقول 
والقلوب لا ashy‏ الواقع العاصر أو المعاش ۰ be‏ فيه من جراحات وآلام وصراعات . 

وهكذا انحاز الأفغانى إلى صف التجربة الإسلامية الأول » Why‏ أجدر بتحقيق روح 
المبادئ الاشتراكية من تلك الصراعات الى كان يعيشها العالم الغرلى وقتذاك , 


gals © وأوصافها على تفكيره هذا‎ » ASL وحی لا نساهم ۱ مبالغين ف إلقاء ثوب و«‎ ٠ 
» بتقدیم تصوراته للمیزات التى أبصرها فى تجربة العرب السلمین الأولى وافتقدها عند الغربيين‎ 
: هذه الیزات الى جد فى مقدمتا‎ 

)أن is sy‏ لدی السلمین الأوائل ۸ تكن رد فعل نتج عن ام الاجئّاعية 
والمغالاة من قبل الأثرياء > ذلك OY‏ « الرسول عليه الصلاة tone‏ قل أقام المؤاخحاة بين 


المهاجرين والأنصار » وحقق الاشتراك العمومى ى الثروة بيهم جميعاً عندما هاجر القرشیون 
بدیدیم إلى « يثرب » (المدينة) : وذلك استجابة للضرورات الافتصادية » وأيضا - وذلك مهم 
جداً ‏ استجابة للدعوة إلى الإحاء التى تتضمنها OUT‏ القرآن » فهذا الحدث المام الذى یعتبره 
الأفغانى «أشرف عمل تجلى به قبول الاشتراكية قولاً وعملا» ۱۳۱ ۰ يتأحر به التطبیق حتی 


(۱) الصدر السابق ص 49١‏ ۰ ۲۲ , 
(۲) الصدر السایق ص 4۱۷ , 


۰ ۰ 


یشهد/حتمم «الدينة » الصراعات الطبقية وماسی الفقر والفقراء . بینا الاشترا كية فى العام 
al‏ علق Age‏ الأفغانى وف aly‏ » ليست سوى رد فعل من قبل الطبقات امرومة نتيجة 
إفراط الأثرياء فى حرمان هذه الطبقات , 


(ب) 5 اد الاشترا كية ی التجرية ۳ الاسلامية “كانت مرا من روح الانتقام 3 
As LY‏ بحت بتداء بلا عنف ی تمع و المديئة ا و کبادرة من الحكومة الابسلامية 4 ولأمها 
قل a elm‏ رف نستطیع أن نقول. إنه استثنائى بالنسية للظروف العتادة ف حياة البشر 3 
شهد من ظروفا|لتسامی الرونجی والدینی ما أذاب النوازع GUY‏ والغرائز الفردية وأغرقها ف 
جو قدسی غير قابل للتکرار الكثير . بل وغير قابل للدوام » ولأنها قد حدئت فى مجتمع 
دود ۾ كان day‏ ود oly‏ ة للدولة إلحديدة 4 وعندها ترا مت ادود be‏ لال على هذه 
ey ٠ i‏ الاشترا ية ف الغرب والتى هی رد فعل احرومين إزاء ثراء الأثرياء وسرفهم ؛ قد 

تشبع أنصارها بروح الانتقام > بل لعلهم حریصون على أن پربوا قوا هم الثور ont dy‏ الروح 
للنصر على الأثرياء ! 0 

ورغم أن تفکیر الأفغانى هذا » عقاييس «الاشترا كية العلمية » ۰ يبدو مغرقاً فى «المثالية» 
إلا أننا نعتقد أنه ليس كذلك تماما » ذلك أن كراهية الأفغانى لروح الانتقام النابعة من الد 
الاجیاعی فى البلاد الأوروبية الرأسمالية » والبّى تحرك الطبقات الكادحة إلى حداث الثورات 
الاشترا AS‏ 6 . عله يا المسؤولية 2 ذلك على الفقراء والکادحین . بل لقد اعتبرهم 
معذور ین فى ذلك ازاء | الاجعاعی الذی بعانونه oY.‏ هذا الظلر هو الذى «استنفر طبقة 
dled‏ للمطالية بالاشترا كية ¢ وف نفیرهم روح الانتقام ۽ وهی اوضاع لن 2 قاصرة عل 

"الغرب » ۰ بل ان « يسام منها الشرق» ۳" . 

بل إن الأفغانى قد سبق وبرر لا أسماذ « بالطبقة الاشتراكية» العربية السلمة أن تنهض 
للمطالبة خقها » وهی مسلحة بروح الانتقام › على عهد Ole‏ بن عفان : وذلك عندما 
تحدث عن «تکون طبقة آخذت تتحسس بشیء من الظلم . ونتحفز للمطالبة حقهم 
الکتسب » » وعند‌ما اجتمع «آبو ذر الغفارى » مع « طبقة المتألمين والمتذمرين من السلمین ! 
وقادهم ی صراعهم الطبق ضد Ole‏ بن عفان ومعاوية بن أبى olan‏ والنظام الاجهاعی 


(۲) الصدر السابق ص ٩۱4‏ , 
2222 المصدر السابق ص 1۱۵ , 


الذی كان قامماً يومئذ » كان تعاطت الاأفغانی مع ألى ذر ومع الثوار ۲ ۰ فتعلق الأفغای ' 
إذن ۰ بالثل الأعلى الذى حفظه التاريخ € المسلمين الأوائل » لايعنى أنه قد رفض 
التطبیق الاشترا کی عن غير هذا الطریق ‏ حصوصاً بعد أن تکونت الطبقات بالفعل . 
وأصبحنا نعيش فى شتمعات طبقية ذات علاقات اقتصادية واجناعية معقدة » ولیست ها صلة 
بالبساطة التی كان علیها محتمع السلمین الاوائل فى شبه الخزيرة العربية . 

وعلى الرغم من أن اسلیرکات الاشترا AS‏ الغربية كانت على عهد الأفغانى » مليئة بالعدید 
من | لنظات والتيارات الفوضوية امحسوبة على الاشترا AS‏ والاشترا كيين » فإن الرجل ۸ تجعله 
هذه SILI‏ الفوضوية يتخلى عن الانحياز الطلق إلى صف الكادحين ؛ حیی ولو سلكوا 
طريق الانتقام إلى الحصول على ما هم من حقوق » بل ظل دام يلتى اللوم على «الذین أثروا 
من کدهم وعملهم ۰ وادخروا كنوزهم DUELS‏ » واستعملوا ثروتهم فى السفه » > لأن کل 
عمل « يكون مرتکزا على الافراط لايد أن تكون نتيجته التفريط ۾" : 

۳ - حتمية الاشترا كية : وما يشهد للرجل ببعد النظر ۰ ويقرب مفهومه الاشترا کی إلى 
حقل الافکار الاشترا كية الحديرة بالدرس الفصل والحاد > أنه قد رأى فى هذا الفط من 
اعاط تنظم حياة امجتمعات مرحلة تطورية لابد أن يصل إليها احتمع ٠‏ أى حتمم > ويعيشها 
الانسان : أى اسان وهو قد رسم لذلك طریفاً معينا ¢ م يجعله سيادة طبقة من الطبقات 
أوانتصار حلف de yest‏ من الطبقات . ولعا هو « طريق العلم الصحیح » وشيوع المعرفة بين بى 
الانسان ۰ وحن نلاحظ أن الأفغانى قد ربط تحقيق الكثير من آماله وأحلامه » مثل سيادة 
السلام » وانتهاء لمتكم المطلق ۰ وكذلك سيادة الاشترا كية کل حتمعات العالم بسيادة الفكر 
والعرفة الصحيحة حياة البشر » وتحوطا إلى قوة مؤثرة فى أحداث هذه الحياة » وعلو راية 
الإخاء الإنسالى فوق كل الرايات , ولذلك وجدناه يقول : إن «دعوی الاشترا كية › وإن قل 
نصراؤها اليوم ٠‏ فلايد أن تسود العام . ۰ يوم بم فيه العام الصحيح ۰ ويعرف الانسان أنه 
وأنحاه من طين واحد » أونسمة واحدة ‏ وأن التفاضل إا يكون بالأنفع من المسعى 
ی ولیس بتاج أو نتاج » أو مال يدخره | BAST‏ حدم 000 أو جیوش 
پمشدها . أو غير ذلك من عمل باطل ومحد زائل ۰ وسيرة تبق معرة لانحر الدهر ٩۳»‏ . 


a a ae 





(۱) الصدر السابق ص 1۲۱ ۰ ۲۳ . ۱ (۳) الصدر السایق ص 4۲۳ , ٠‏ 
(۴) الصدر السابق ص ۰۹۰ ۹۱. | 


۰۰۲ 


الديمقراطية : 


وإذابكان فکر الأفغانى الاجمّاعی قد اصابه gal‏ من قبل الذين مله ی عند حدود 
المرحلة والصياغات التى تعاطفت مع المفهوم الرأسمالى ومعاداة الاشتراكية . وإذا كانت 
1 محاولات استفلال هذه الصياغات قد حدثت بعد وفاة فيلسوفنا BN‏ ساد ديب 
ديه قدا | شرس ما هو أكثر من الظل > عندما تعرض الرجل بصدده لافتراعات وا کاذیب 
ا » بل ضد ما پعتقده ويبشر به . وم تنتظرق os‏ وفاته بل صنعت دلاث وهو 
حن يرزق پسعی نين الناس ! , 


ومن هنا كان ما يسمع ويقرأ من أن الافغانی قد کان phy‏ بان صلاح | امحتمعات الشرقية 
لا عکن أن يتم الا على يد حاکم «مستبد عادل » وأن الرجل كان نصیا للحكم الفردى 
الطلق « على شرط أن sigs‏ العدالة لمن يمسك بزمام الأمر ی هذا النظام ! ؟ 

ونحن لن نسلك فى سبیل تنفيذ هذا الافتراء الحرئ على الأفغانى ۰ سبیل الاحتکام إلى 
حياته فقط » وما زحرت به من معارك ونضالات ضد الاستبداد والستبدین ٠‏ ولا سپیل 
کتاباته فقط ‏ التى آودعها الکثیر من OUT‏ الشوری والديمقراطية . والإيمان الذى لا حد 
بالحكم ghost‏ الدستوری السلیم » ولا سبیل إيراد الفاذج السياسية الديقراطية التى حبذها . 
فحسب . والیی أشار على شعوب الشرق العربية الإسلامية بالاستفادة منها » Ey‏ سنسلك كل 
هذه السبل » فى إيجاز يناسب المقام » مع البدء برأى الأفغانى نفسه فى هذا الافتراء .. 


فلقد سأله بو مریده ومسجل jo | yo‏ 0 وخاطراته « محمد باشا | نخزومى » فقال : «إت 
التداول بين الناس على لسانك : «محتاج الشرق إلى مستبد عادل) ,.» BB‏ بالافغای جيب 
فیقول : «هذا من قبیل جمع الأضداد » وکیف يجتمع العدل والاستبداد ۱۲ . 
lie‏ الحا کم «القوة والعدل » » فلا خير بالضعيف العادل « \S‏ أنه لا حبر er a‏ 
الظام » . 


هس سم الوقف » واضح الرأى » لا ال لا لیس أو الغموض . ومع ذلك فان 
ی فکره الدجقرای ما هو publ‏ من خاک “pS‏ 


فى الغرب : وإذا كنا قد سبق وأشرنا إلى أن الأفغانى قد رأى فى انار العم الصحیح وا معرفة 
الحقة السبيل لسيادة الإشترا كية جميع أنحاء العالم > فإنه قد رأى كذلك ف العلم والمعرفة السبيل 
لخلاص البشر من الحكم المطلق . واثار المستبدين ,, فهو يتتحدث عن الدبمقراطيات الغربية 


{۹۴۳ 


› الفاذج الديمقراطية فى العام » إن لم تكن الوحيدة فيه‎ AST الأوروبية » وکانت على عهده‎ ٠ 
فيقول لشعوب الشرق : «انظروا إلى العام الغربى » ترونه على تقسماته الحاضرة » واستقلال‎ 
= عناصره بیزا تهم القومية ۰ لما تساووا على الوجه النسى بالفضيلة › مها العلم بالواجبات‎ 
انتفى من بين ظهرانیهم‎ ٠ Leta ومعرفة وجوه الطالبة مها « والساواة‎ > E 
کرو‎ iY ۰ ۷ التفرد بالسلطة ۰ وسوق الأمة على هوى السلطان‎ 
زوال سلطان امک الفردى سیم غير لغرب أیضا وسينتنى ما بق ف العالم البشرى من هذا النوع‎ 
هقی‎ « OY » » dally all نی سر م لمکم‎ TT 

م٠ عل عل ای من‎ Fo العلم فى الامة فأول ما تاهض ذلك الشكل‎ ot 
, 20, ولن تجد لسنة الله تبديلاً‎ » alos الله ی‎ 

ونحن نلاحظ أن الأفغانى پستخدم هنا تعبير «النبضة» » ومشتقاتها > کسبیل للجاهير فى 
إزالة الحكم الفردی الطلق والقضاء على المظالم الاجتاعية ومقاومة الاستعار .. الخ .. کبدیل 

لكلمة «الثورة» ‏ لا لانه ۸ يكن ثورياً » وإنما OY‏ «النبوض» نما يعنى الثورة فى أصل 
الکلمة الأول ومعناها الذی كان شائعا فى ذلك الین » وإن تكن قد | کتسبت فى عصرنا هذا 
Yb‏ دون ما توحى مہا كلمة «الثورة» ۰ فى هذا اشحال . 

فى اليابان : والتجربة الى شهدها امجتمع GLU‏ خلال القرن الماضى » والتى أدت إلى 
بعثه وإحيائه ومنافسته للدول الغربية الأوروبية » فى محالات الصناعة والزراعة والتقدم 
المضارى ٠»‏ هذه التجربة كانت ف مقدمة الفاذج التى يسوقها المصلحون والثوار ف امحتمعات 
الشرقية إلى شحوم ۳ إلى زرع الثقة الى بزعزعها الاستعار › اليس هذا بلدا شرقيا ؟ إذن 
of‏ الحضارة والتقدم ۰ بل والسبق فى هذا المضار » ليس وقفاً على الأوروبيين؟ , 

والأفغانى عندما تحدث عن هذه التجرية الحضارية الشرقية » ركزكثيراً على جانب الحكم 
الشورى الدستورى » والنظام النیایی الذی أنحذت به اليابان .. فهو يعتقد أن من أ كبر أسباب 
هذه النبضة هو «تقييد احكومة بالدستور » والنظام الشورى» ۰ ويورد محادثة ‏ لعله يسوقها 
لأمراء الشرق .. دارت بين امبراطور الفسا «فرانسوا جوزیف» وبين ابن عم «الميكادو» 
[مبراطور اليابان » يقول فيها فرانسوا : «یاعجباً من امبراطوركم كيف يسعى MAN‏ ا لمکم 
الدستورى الثيالي فى مملكته ؟ وحن ف آوروبا نود لو USI‏ التخلص من تحكم النواب فى 
البلاد ۱۲ » فيجيبه الأمير اليابانى : «إن جلالة الميكادو . (ومعنى امه : العادل) » حب 


, ۲٩ ۰ 4۲۸ المصدر السابق ص‎ )١( 


۰ 


أربعة أشياء » يحب بلاده أولاً > ورعیته انیا » ويحب العدل WE‏ » وراحة نفسه رابعاً , وما 
وجد من ينيله ما يحب إلا بالحكم الدستورى SEIN‏ © واشتراك الأمة بإنباض نفسها وصون 
Sh‏ 

بل إنتا نلحظ هنا أن الافغای بقدم احتمعات الشرقية » من خلف الیابان ویزکیها » على 
اعتبار آنا الأجدر برعاية أصول الشوری ۰ والأحرص على ASH‏ النیایی الدستوری ۰ ألیست 
الابان حريصة ae GoW op Ew > ade‏ امبراطور السا ۱۴ 


فى مصر : وإذا كنا نعتقد أن رحلات الأفغانى إلى آوروبا » علاوة على وعيه BUA‏ کنوز 
التراث Gall‏ الإسلامى » قد أنضجت فکزه الاشتراكى » فإننا نؤمن Ob‏ درجة التطور الى 
كانت عليبا مصر عندما عاش فا الأفغالى » وتجربة الدولة العصرية التّى أقامها فا محمد 
على » والتى درسها الأفغانى ولس آثارها . عندما تصورها فى ضنوء الفكر الاسلامی عن 
الشورى . هما اللذان أنضجا لديه الفكر الديمقراطى ۰ وجعلا منه عاشقاً للحكم الدستورى » 
منافحاً عن سياسة أمور احتمع بواسطة البرلان والنواب . . بل لقد جاهد الأفغانى b>‏ غير قلبل 
من الدهر ليجعل من مصر الغوذج الذى يطبق فيه أفكاره حت يقدم لشعوب الشرق القدوة 
الى نحتذى ف هذا السبیل . 

ه فهو عندما ارط فى سلك ALI‏ الاسونية عصر ‏ إنما كان یهدف إلى تحویل 
شعاراتا AL):‏ والاحاء والمساواة > ومنفعة الانسان » والسعی وراء دك صروح الظلم 
وتشیید معالم العدل الطلق) . تحويل هذه الشعارات إلى واقع حى معاش . وعندما لم جد من 
هذه الحركة تجاوباً » بل صادف حرباً من أعضاء حفلها » وجه إليهم الانتقادات المرة ؛ وخرج 
علييم لیکون Sis‏ اا شرف Lele‏ ۰ جمع فيه الکثیرین من الرجالات والقیادات » 
ونظمه شعبا على غرار «النظارات» و «الدواوین» السياسية من حیث التخصص والدراسة 
والاهيّامات » وذلك حن Gt‏ قاعدة عريضة للعمل السياسى حول دون الانفراد بالسلطان » 
ولقد كانت مدرسة GY‏ هذه هی الى قادت الثورة العرابية » وكان مكان الدستور 
والشورى SHU‏ النيابى ملحوظاً بين ما طرحت من مبادئ وأهداف » بل ولقد ظل تأثيرها 
دام السر يان فى مصر ء حت لقد ساهم فى تفجير ثورة سنة ۱۹۱۹ باعتراف سعد زغلول ٠"‏ 





. ۲۰۰ المصدر السابق ص‎ )١( 
, ٩۲۲ ۰۲۱ المصدر السابق ص‎ CY) 


» ولقد حاول الأفغانى أن يعيد مع الخديوى توفيق ۰ قبل أن يتولى السلطة ذکرپات 
الحركات الثورية الإسلامية التى كانت تتعهد الأمراء بالتثقيف والاقناع » حت إذا ما تولوا 
مقاليد الأمور ساروا بالبلاد فى الاتجاه الذی تريده هذه الحركات » فكان الأمير توفيق على 
صلة حلقات الافغانی ودروسه ومحاضراته ٠‏ وکان حديث الحكم Ghyll‏ والدستورى نحظى من 
اهيّام الافغانی معه بالنصیب الکبیر . وكثيراً ما دافع الرجل عن الشعب الصری ۰ ورد حجج 
الذین بریدون سيادة التکم الطلق شحجة انتشار اجهل والأمية بين اللهاهير ‏ وقال « ليسمح لى 
سمو أمير البلاد أن أقول شحرية وإخلاص : إن الشعب الصری کساثر الشعوب . لا يخلو من 
وجود الخامل وا-لداهل بین آفراده ؛ ولکنه غير حروم من وجود العالم والعاقل ۰ فبالنظر الذی 
تنظرون به إلى الشعب الصری وأفراده > پنظر به لسموکم . وان قبلم نصح هذا احلص 
وأسرعتم ف إشرالك الأمة فى حکم البلاد عن طريق الشورى . فتأمرون بإجراء انتخاب نواب 
عن الأمة تسن القوانين وتنفذها باسکم وبإرادتكم . يكون ذلك أثبت لعرشكم وأدوم 
لسلطانکم » me‏ , 
dy «‏ يكن الافنانی Wool‏ عن قيام الشکل النیای والدستورى . وما Lele‏ وراء تحقيق 
ym gel‏ والضمون الحقيى لهذا النظام , فهو يرى aly‏ القوة النيابية لأى dal‏ كات ۰ لا بمكن 
أن تحوز gall‏ الحقيق إلا إذا كانت من نفس الأمة . وأى مجلس ahs‏ يأمر بتشكيله ملك أو 
أمير » أوقوة أجنية جمركة ها . فاعلموا أن حياة تلك القوة النيابية موقوفة على إرادة من 
أحدها» .. ۲۲ وسعيه هذا لتحقيق الجوهر والمضمون . قد قاده إلى أن هذا الحوهر هو الحرية 
المرتبطة بالاستقلال . ومن ثم فإن الطريق إليهما إما هو النضال ؛ لا الحبات الملكية والتعطف 
من ول النعم ٠‏ فيقول إنه «إذا صح أن من الاشیاء ما ليس يوهب . فاهم هذه الاشیاء ay‏ 
ا . أما تغيير شكل SH)‏ المطلق بالشكل hill‏ الشورى فهو أيسر مطلباً 


وأقرب مثالا .. ١‏ ۰ بل لقد رأى فى هذه المؤسسات BEY Sa‏ غير الشكل أشياء 
on fon cies‏ وذلك على الرغم من أن القاعدة تقول : «إن الوجود حير من 
العدم ! » , 


1۶( المصدر السایق ص ۷۸ 5 
(۲) الصد, Gell‏ ص ٩۷۳‏ . 
(۳) المصدر المسابق س ٣۷ع‏ . 
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» وإذا کان GY‏ قد رأى أن کم الجمهورى «لا يصلح للشرق اليوم 6 ولا لأهله» 
فإنه قد وضع للحکم الشوری GLI‏ الدستوری من الشروط والضمانات ما ۳ تنفيذها وافياً 
عتطلبات الانطلاقات الشعبية فى العصر الذى عاش فيه » ویک أن نستمع إلى کلاته الجامعة 


il‏ تقول : ان ولا نحيا مصر » ولا Lt‏ الشرق بدوله وإمارائه إلا إذا أتاح الله لكل منهم 
رجلاً قوياً عادلاً ake‏ بأهله على غير طریق التفرد بالقوة والسلطان  OY‏ بالقوة ۷۳ 
الاستبداد . ولا عدل إلا مع القوة المفيدة ۰ وحکم مصر باهلها LE]‏ أعنى به الاشتراك الاهل 
بالحكم الدستوری الصحیح . . ذلك الرجل .. Gb‏ به الامة فتملکه على شرط BUY‏ 
erably‏ لقانونها الاسامی > وتتوجه على هذا القسم ۰ وتعلنه له : يبق التاج على رأسه ما بى 
هو Wile‏ أميناً على صون الدستور » وأنه إذا حنث پقسمه ۰ وخان دستور الأمة ۰ إما أن ببق 
رأسه بلا تاج » gl‏ تاجه بلا رأس ,۲۰۲۲ ۱ .. 
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الحرب والسلام : 

منذ نحو قرن من الزمان ۰ وقبل أن يشهد عالنا هذه الحروب الكونية الشاملة » التى فاقت 
ی دمارها وضحایاها خیالات السابقین وتخيلاتهم ۰ والتى ألهبت الشاعر فى اتجاه النضال من 
أجل السلام » وحفزت العقول لدرس أسباب قیامها ووسائل إراحة البشرية من عذاباتها ؛ 
طرق جال الدين الأفغالى هذا البحث . وقدم لنا فيه ما يعجب ویدهش ومتذب أعمق مشاعر 
التقدير والاعجاب . 

فتجاه إيديولوجيات كثيرة ومنتشرة » كانت ترى فى oy Lt‏ قدر الانسانية الذى لا يمكن 
الخلاص منه » LEY‏ نمار غرائز التوحش والغضب عند الانسان ۰ نجد الأفغانى pay‏ الأسباب 
الحقيقية والادية التى تقوم ها الحروب ٠‏ وكيف أن الشعوب LC}‏ تساق إليها لتذبح على مذاحها 
وفى ساحاتبا تنفیذا «لإرادة ملك مسرف مغرور» يسلط على رعيته حمى من الدعايات الحربية 
الى يقوم مها «أفراد يقبضون على زمام الأحكام» بیغا هم يبدفون من وراء إشعال هذه 
الحروب تحقيق الغنى والثراء » عندما «یغتنمون فرصة ارب ليكنزوا من ورائبا الذهب 
والفضة» , 9) 


, ۱۳4 الصدر السابق ص‎ )۲( , 4974 ٤۷۷ الصدر السابق ص‎ )١( 
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کا ببصر الأفغانى أيضا زيف تلك الدعاوی SI‏ استخدم فيا الرأسماليون . والستفیدون 
من الحروب الاستعارية والتوسعية . اسم الوطن وكرامة الوطن وشرف الوطن ٠‏ ليسوقوا 
البسطاء من الناس ١‏ للقت لكالأنعام» : فلا يفوته ‏ وهو الذى حارب وناضل ف سبيل الوطنية 
الحقة ‏ أن سفه من هذا الزيف وهذا الاستغلال لمقدسات الوطنية . عندما يقول : إن دعاة 
الحرب وتجارها يبولون على الناس «ويستبووليم باسم (الوطن) والوطن بقاع من الأرض 
لوأنصف الناس بعضهم بعضا . لوسعتهم » ,۲ 

کا ببصر . وهو SW‏ قاوم الزحف الاستعاری الأورولى على الشرق . تلك الأهداف 
التوسعية والاستعارية وراء قيام الحروب . وکیف كانت تستخدم شکلیات الاسپاب ۰ مثل 
وعدم احترام سفير . لان کرسیه وضع فى المأدبة ا ملوكية فى غير الوضع الذى يريده «سببا 
لحروب تراق فا دماء مثات الألوف من تلك الأنفس الزكية » . والحقيقة أن اشدف Le}‏ كان 
«الأرض یعون بها تا که و أو امسر ۱ 

يبصر الأفغانى ذلك ۰ ويضع يده عليه . ثم يقول : «إن الانسان لتعروه الدهشة عندما 
يرى أفراد الأمة يسوق بعضهم بعضا للثکنات ۰ فصفوف القتال ۰ وجلهم غير راض WE‏ 
بل نافر منها ٠‏ إذ يعلم أن من ورا ہا يتم الأطفال > وموت الشيوخ » وهتك الأعراض» , ۲ 

ولذلك فان الأفغانى لا يعلق آماله فى السلام على الفئات الحا كمة وا لستفيدة من إشتعال 
الحروب ٠‏ وإنما على جاهير الشعوب الى تساق إلى الحزرة ۰ وليس بين القاتل والمقتول لا نزاع 
ولا خصام ۰ بل حتى ولا تعارف بالوجوه» >" ! وهو يرسم ها طريق السلام الدام 
و «ابطال الحروب» وحدد Ub‏ معاله اليّى تتلخص فى هذه القطوات : 
۱- تحكي العقل فما پنشب بين الأم والشعوب من خلافات . 
۲- وحل هذه اثلافات والنازعات على أساس من قاعدة العدل . 
. ۳- والعصیان من قبل pall‏ للقلة الظالة الا كمة عندما تدعوها للحروب وسفك الدماء . 


ر۱) الصدر السابق ص ٩۳4‏ . 
(۲) الصدر السابق ۱۳۵ , 

(۳) الصدر السابق ۳4 . 
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 ملعلاو‎ HL) یکون بالرق الانسانی فى محالات المعرفة‎ KY السبیل إلى کل ذلك‎ oly - ٤ 

۱ +O) الصحيم‎ 

ولقد كان حدیث الافغای عن الحرب والسلام مناسبة وضع یدنا فيها على مفهومه 
للمعرفة الحقة والعلم الصحیح» الذی كثيراً ما عول عليه فى تخلض الانسان من BS‏ من 
الشرور » والذى رآه سبيلاً إلى الاشتراكية » والديمقراطية ۰ كا رآه طريقاً للسلام » فهو 
لا يعتير المدنية وا لقدن dally‏ والمعرفة Ob‏ قيمة » بل ولا نستحق o>‏ هذه الأسماء ¢ ما 
وضع فى حدمة الإنسان 6 وتؤدى دوراً نافعاً فى حياة البشر » إذ «لا as‏ الفرد ٠‏ ولا تقدّر 
الأمة'» ولا تقذر الأشياء » ولا در المكتسبات العلمية ۰ الا بنسبة ما يترتب على ذلك من 
الفائدة؛ و «صحیح العلم إنما يكون له قدر على نسبة ما يترتب عليه من الفائدة» .. م يناقش .. 
صراحة «مدنیات » الم التى سخرت العلم والمعرفة فى الحروب والدمار » ويرفض الاراء الق 
تعتبر ذلك تمدنا ۰ فيقول » «فلنأخذ من ذكرتم من الأثم المتمدنة (الانكليز والفرنسیس 
والالان والأمريكان) ومكتسباتهم العلمية » وما صنعوه وعملوه وكسبوه ورنحوه » وما ترتب 
على ذلك وما حصل من المنافع والفوائد للبشر من وراء تلك المكتسبات الدنية والثروة ‏ فإننا 
لوجمعنا كل ماق ذلك من المكتسبات العلمية » ومافى مدنية تلك الأثم من خيرء 
وضاعفناه أضعافاً مضاعفة » ووضعناه فى كفة ميزان ۰ ووضعنا ی الأخرى الحروب 
وويلاتها ٠‏ لا شك أن كفة المكتسبات العلمية والمدنية والهدن هی ای تنحط وتغور ٠‏ وكفة 
الجروب وويلاتها هی الى تعلو وتفور» . وذلك OY‏ هذه المدنيات le}‏ نهم بالشكل دون 
a yt‏ الإنسالى للحضارة والدنية » ما مجعل «الرق والعلم والقدن » على ذلك النحو » وف 
تلك النتيجة إن هو إلا التوحش !2 (۲) ۱ 

وهو حدیث مفکر ناضح عن مرض الشيخوخة الذی أبصره ينخر فى أبنية تلك احضارات 
والدنیات » والذی كثر Cdl‏ عنه فى عصرنا الراهن ۰ بعد ارتفاع درجة المأساة التى سببتها 
وتسبها اسفروب , ۱ 

بل إن dle}‏ الأفغانى بالسلام وتقدیره للعلم الصحیح والعرفة الحقة لیذهب به إلى الحد 


(۱) المصدر السابق ص ۱۱۱ ۰ ۰۱۱۲ ۳۶ + ليم , 
(۲) الصدر السابق ص ۳۱- ۳۵ , ۱ 


الذی بری فيه العنی اللحقيق لانسانية الانسان وجدارته Ob‏ يكون سيداً هذا الکون وخليفة عن 
الله فيه .. وهو هنا یعطی معنى عميقاً وجديداً وذكياً لقصة خلافة الانسان عن الله فى 
الأرض . والحوار الذى ساقه القران بين الله » سبحانه وتعالى » وبين الملائكة عندما اصطنی 
الانسنان » دونهم ؛ لیچعله خليفة عنه فى هذا الكوكب . ذلك أن الملاثكة ۸ تجد من بين 
نواقص الانسان ومثالبه جريمة تذ کرها كدليل على عدم صلاحيته هذه المهمة إلا القتل وسفك 
الدماء ۲ ! فقالت لرمها : (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) ۲۳ ۱۲ ۰ وذلك باعتبار 

القتل وسفك الدماء جريمة تغطى كل المحاسن وتلغى كل الیزات ., والله سبحانه وتعالى قد 
اختار » فى حوار ملائکته » من بين محاسن الانسان وکفاءاته ميزة dalla‏ والمعرفة » ۰ UY‏ 
الكفيلة بإلغاء هذه السيئة الكبرى التى ذکرتها الملائكة له > وعندما آخبر الملائكة بأنه de)‏ ادم 
الأسماء کلها ۲۳۱ ۰ اقتنعوا أن العم والمعرفة دوهها کل نقيصة ٠‏ وفيا ومبما يستطيع الانسان 
أن محقق إنسانيته . ند ین d 4s 0 tes‏ ما اب hen eel‏ 


وإذا كانت هذه الاشارات هی بعض ما قدمه لا الأفغانى فى حقل «ا-حرب والسلام» . 
وإذا كان فكره قد استشرف وتئاول حدیثاً عميقاً عن المرب العادلة والحرب العدوانية . 
والفرق OL‏ فقد كأن وفاء لتراث هذا المفكر المناضل الانسان أن يتخذ ( محلس السلام 
العالمى) قراراً فى سنة 1464 م بإقامة المهرجانات والاحتفالات وعقد الندوات وإلقاء 
احاضرات فى كل bel‏ العام فى ذكرى جال الدين الأفغانى : نصير السلام , 


0 at ait 


سلطان العقل : 

لم يكن الأفغال مفکرا eer‏ ‘ على الرغم من أنه كاد أن يكون قد تمهدث ف کل شی ۰ 
حطر Sly‏ معاصر يه » OY‏ الفکر الوسوعی . فى الأغلب الاعم - هو الذی يلم بامختصرات 
والعمومیات و «العناو ین » > YL)‏ فان ods‏ مفکرا مبدعاً lab,‏ عمیق الغوص وحاد 


(۱) البقرة : ۳۰ , 

(۲) البقرة : ۱ 

(۳) الصدر اسابق ص ۱۳۲ ۰ ۳۳ . 
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. الذ کاء وتحوداً فى الاستخدام للخاطر واللمحة با يغنى عن الاطالة والاستطراد » والذی جعل 
من هذا الرجل الذى فاق فى نشاطه العملى ما خلف من آثار فكرية » والذى صنع من الرجال 
والثورات والأحداث مالا يقارن ما GE‏ من صفحات وسطور ¢ الذی جعل منه خخالقاً 
ومبدعاً ف كل ما طرق من موضوعات : اعټاده الذى لا حدود له على العقل وملكاته › 
ale],‏ الذى لا يتزعزع بقدرات هذا. العقل على فض كل المغاليق » واقتحام كل العقبات 
وفتح كل الأبواب ٠‏ وهتك كل الاستار , 

ولعل هذا الإيمان المطلق الذى منحه الأفغالى للعقل » هو الذى جعله يتخذ من الواقف 
الفكرية والعملية ما جلب عليه معارك الحرب الضروس الى حاضها ضد الرجعية والرجعيين » 
وضد الحافظة والمود والحامدين واحافظین 6 ولقد كان الرجل يدرك » كا أدرك الكثيرون من 
فلاسفة العرب والمسلمين » أن معطیات العقل كثيراً ما ترفضها الفطر الریضة ‏ ولا تستسيغها . 
آفهام العوام OY‏ «العقل لا يوافق الاهیر ؛ وتعالمه لا يفقهها إلا نحبة من المتنورين , والعلم س 
على ما به من ججال ‏ لا يرضى الاانسانية کل الابرضاء » وهی التّى تتعطش إلى مثل أعلى . 
OA,‏ التحلیق فى الافاق الظلمة السحبقة التى لافبل للفلاسفة والعلماء برژیتا أو 
ارتيادها» . ۲۳ ول يكن ذلك من قبیل التعالى عند الرجل + ولا نفورا من اللهاهير ء فلم يكن 
ذلك من خلقه ۰ وعا هو تقدير الانسان السژول الذی يحترم العقل ومعطياته ولا يريد أن 
يبلبل آفکار «العامة» بقضایا وأحاث تفوق الادوات الفكرية والاستعدادات QI‏ وقفت 
مدارکها عند حدودها » والتى لم تستطع ۰ لاسباب كثيرة » أن تصل إلى ما هو أبعد منها 
وارق . ۱ ١‏ 

بين العفل ally‏ : ولقد كان طبيعياً أن یصارع GAY‏ قوی عاتية تحصنت بظواهر 
التصوص ۰ وزعمت وأشاعت أن « باب الاجتهاد» قد أغلق منذ قرون ۰ وبالذات منذ امتلك 
الفكر الاسلامی أعال الفقهاء الاربعة : ألى حنيفة ‏ ومالك ۰ والشافعی » وابن حنبل » 
ولکن الأفغانى يرفض هذا الوقف ویشن عليه اجات تلو اجات ۰ ویقول شم : إننى 
لا آرتاب oh‏ لو فسح فى أجل أبى حنيفة » ومالك » والشافعي » واحمد بن حنبل ۰ وعاشوا إلى 
اليوم » لداموا محدين حتهدین » یستنبطون لكل قضية حكما من القران والحديث ۰ وکلا زاد 
تعمقهم وتمعنهم ازدادوا فهماً وتدقيقاً » ۲۰ وذلك OY‏ الأفغانى كان يدرك أن الاجتباد 
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لا مکن أن يغلق بابه » OY‏ التشریعات إنما تتبدل بتطور الزمان » وأن السابقين (عا : أتوا نما 
ناسب زمامهم وتقارس مع عقول جیلهم ( ols‏ 1 تبدل الاحکام شدل الزمان جعل من 
الخطأ الذى لایختفر أن نقف موقف ر الحمود والوقوک عند آقوال أناس ۰ هم أنفسهم لم یقفوا 
غلك أقوال من تقدمهم )١‏ 

أما عن العلاقة بين العقل وبراهينه ومعطياته وبين ظواهر النصوص ٠‏ فإننا نجد الأفغانى 
تعتکم إلى معطيات العقل والبرهان ۰ ويقطع بوجوب الاحتكام للعلم ف كل ما يعرض من 
شبات نحلافية : لأن القرآن قد ألى بالكليات والعموميات فما يتعلق ببذا الحقل ۰ وتفسير هذه 
الكليات وا لاشارات KK)‏ يكون على ضوء أحكام العقل ومنجزات العلوم » والتأويل لظواهر 
النصوص هو السبيل إلى هذا التوفيق النشود. «فاذا لم نر ف القران ما يوافق صر يح العلم 
اکتفینا be‏ جاء فيه من الاشارة ورجعنا إلى التأويل .۰ ۰ إذ لا يمكن أن BE‏ العلوم واحترعات 
بالقران صريحة واضحة « وهی فى زمن التنزيل مجهولة من الق كامنة ف الفاء لم GA‏ یز 
الوجود . کا أن «القران جب أن Je‏ عن خالفته العلم اقيق + ا ف الکلیات » ۲۳۲ , 

الانسان والکون : فإذا ما ذهبنا لنتلمس رأى الافغایی ف العلاقة ما بين الانسان 
والکون » ومدی فعالية الانسان وقدراته de‏ کتشاف احهول من الاسرار ء وجدنا لازيمان 
الرجل بالعقل رساك ثرا J ins‏ هذا امال . ذلك أن الانسان 3 xb‏ رما هو Sail‏ 
فا : یسب الالسان أنه جرم صفیر؟ ۱ dae‏ ی 0 .. م جضی قائلاً : 

. إن الانسان من أكبر آسرار هذا الکون ۰ ولسوف يستجلى بعقله ما غمض وخنی من 

is‏ الطبيعة : وسوف يصل بالعلم وبإطلاق سراح العقل إلى تصدیق تصورانه . فیری ما كان 

من التصورات e‏ صار مکنا > وما صوره جموده ولوف عقله عنده بأنه « خیال » 
قل أصبح « حقيقة » , ( 

Ob علمنا أن حديث الأفغانى هذا نماكان يخاصم ويعادى کل الفلسفات التى تؤمن‎ Bp 
فى الكون مناطق مغلقة إلى الأبد دون عقل الانسان وتفكيره » وأنه لا سبيل إلى افتحام هذه‎ 
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الساحات وفض هذه المغاليق » آدرکنا مدی خطورة هذا الموقف وأهمية صدور هذا الحديث 
من الأفغانى بالذات . 

» ولقد قادنا هذا الموفقف العقلى التقدم الذى وقفه فيلسوفنا الكبير من علاقة الانسان 
بالكون » إلى محة جزئية » ولکنها هامة جداً » تلك الى تصور مها الأفغانى العلاقة بين الفكر 
وبين المادة فى هذا الكون والصلة gt‏ بين الأفكار والأعال > فنراه پتحدث عن أن الملاحظة 
(الشهود) تحدث CLS)‏ ثم يعود (الفكر) إلى التأثير فى (العمل) » والواقع » ثم تستمر 
علاقة التأثير المتبادل والتأثر المتبادل دائماً > وباستمرار لتحدث التغبير الدأئم المستمر فى كل 
الأشباء ؛ وذلك عندما يقول : «إن «كل شهود يحدث فكرا ۰ وکل فكر يكون له أثرفى داعية 
يدعو ball‏ » وعن كل داعية Lay‏ عمل » ثم یمود من العمل إلى الفكر ‏ دور پتسلسل › 
ولا بنقطع الانفعال بين الأعال والأفكار مادامت الأرواح فى الأجساد » وكل قبيل هو PN‏ 
عاد » آخر الفكر آول العمل ۰ وأول العمل آآخر الفكر.. , , () 

BB »‏ ما تعرض للقضية التاريخية والشهيرة اخاصة بالعلاقة بين الانسان والظروف 
الموضوعية الحيطة به والقوی الغيبية المؤثرة فيه » وهل هو حر صانع لأفعاله » ومن ثم صانع 
للحضارة والتاريخ ؟ » أم هو حبر لا يختلف أمره عن الريشة المعلقة فى مهب الریح ؟ .. وجدنا 
GW‏ ينحاز إلى صف الفكر الذى محد الإنسان فاعترف له بالحرية والاحتيار » وهو لا ینی 
أن فكرة «القضاء والقدر» التى نستطيع أن نجعل منبا حافزاً لاشجاعة والاقدام فى امخاطر 
والممات » قد شابتها أفكار « جيرية ) غريبة عن الروح الحق لفكر الاسلام وتقديره لقدرات 
الانسان » فيدعو إلى التفريق بين الاعتقاد بالقضاء والقدر ۰ وبين ابر وسلب الحرية 
والاختيار عن الانسان ,. ) 

» فهل نجد بعد هذا التقدیر العالى الذی منحه الأفغانى للعقل » غرابة في أن بثق هذا 
الفکر التاثر ثقة لا حدود لما فى اتساع میادین النجزات العلمية الانسانية » بما فيها غزو 
الفضاء ؟ ! إنه لا يطلب شروطاً لذلك ۰ ولا هو أكثر منه » سوی إطلاق سراح العفل من 
القبود , ولحاصة قبود الأوهام التق راها il‏ على العقل من قيود الاغلال » OY‏ ذلك سیفتح 
آمام الانسان صفحة بلا نهایات » ومیداناً بلا حدود » آشار إليه الأفغانى عندما قال : «... 


55 الصدر السابق ص ١٠١4‏ , 
(۲) الصدر السابق ص ۰۱۸۱ ۰۱۸۸ 
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وعندی ۰ [ذا ظفر العقل فى هذا العراك والجدال ۰ وتغلب إقدامه على الأأوهام « واستطاع 
فك قبوده ٠‏ ومشی مطلق السراح > لا يلبث طويلاً الا وتراه قد طار بأسرع من العقبان . 
وغاص ف البحار يسابق الحيتان ۰ وسخر البرق بلا سلك لحمل أخباره ٠‏ وتحادث عن بعد 
أشهر مع غيره كأنه قاب قوسين آوادنی ۰ وهل يق مستحيلاً إيجاد مطية توصله للقمر . 
أو الأجرام الأخرى ۲ ! .. وما يدرينا بعد ذلك ما يأتيه الانسان فى مستقبل الزمان » إذا هو 
ثابر على هذا السير لكشض pall‏ بعد السر من تجموع أسرار الطبيعة النى ما وجدت 9 
وما وجد الأنسان إلا ها 


وهو أفق بلغ من السمو والاستشراف درجة لا تحتاج إلى التعليق . 

النشوء والارتقاء : وکا سبق ورین ذلك التطور الفكرى عند الأفغانى فيا يتعلق بفکره 
الاجتاعى . فاننا ad‏ أن تفكبره حيال قضية التطؤر والنشوه والارتفاء قد سلك نفس 
الطريق .. 

فنى رسالة (الرد على الدهريين) نجده يرفض هذه النظرية ٠‏ ويصب جام غضبه على 
«تشارلز داروين ) موجهاً al)‏ الكثبر من الاعتراضات SH‏ شاعت ضد هذه النظرية فى ذلك 
الحين » وواصفا ob‏ بأقبح الصفات , ۲۳ ولکن BY‏ بمود J‏ أخريات tle ge‏ لنقض 
هذا الوقف القدم . فنجد له زاء هذه الافکار حدیثاً علمياً يقدم به هذه النظرية إلى 
الناس . ویدلل على صحتا . ویستخدم طاقاته الاقناعية ی سد ثغراثبا وجلب الژیدین 
والانصار إلى الاعتقاد .با . فيؤيد نظرية «الانتخاب الطبیعی » وبتحدث عن شموها عوالم 
النبات واسیوان والانسان . بل ويذهب إلى أبعد ما ذهب داروین . عندما يطبق قواعد 
النشوء والارتقاء على عالم الأفكار عند الانسان . فيقول : «إن الأفكار تتجدد . ومعقولات 
عن أأخرى تتولد . وصفات تسمو وهمما تعلو . حتی يفوق اللاحقون فیپا السابقين . ويظن أن 
هذا من تصرف الطبيعة لا من آثار الاكتساب . ولكن SLI‏ فيه أنه تمرة ما غرس ونتيجة 
ماكسب» .'" بل وعضی قدما فى هذا السبيل لیضنی نوعا من الأصالة والقدم على تطبيقات 
هذه النظرية فى الحياة العربية والإسلامية الأولى . ضاربا الأمثلة على ke)‏ العرب وتطبيقهم 
للانتخاب الطبيعى فى عالی الإنساث وا-لبوان , *) 


)1( الصدر السایق ص ۳۲ ۰ ۳۷۵ , )1( الصد, السایق ص ۱۰۷ . 
(؟) الصدر السابق ص ۰۰۱۳۳ ۱۳۱ , (5) الصدر السابق ص ۲۵۲ . ۲۵۳ . 
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ولقد كان طبيعياً مع هذا التطور الذی lel‏ فكر الأفغانى حول هذه النظرية » أن تتغير 
نظرته وتقديره «لداروين» ۰ فبعد أن كان يصفه « بالقنفذ » و «الحائر المسكين الواهم ؛ .. 
الخ .. الخ .. نراه يتحدث عن «الاعتراف بفضل الرجل » وثباته 6 وصبره على تتبعاته 
وخدمته للتاريخ الطبيعى من. أكثر وجوهه ۲۳ . وان كان قد ظل على خلاف معه ومع 
أنصاره حول موجد أصل الحياة » أو «نسمة. الحياة » » کا Yous‏ جال الدين 6 ولكنه رغم 
هذا الخلاف يناقش عرونة كبرى تعکس أفقه الستنیر » وثقة الانسان الباحث عن الحقيقة Ve‏ 
تکون > وذلك عندما يقول : «إن کل ما جاء فى مذهب الطبيعيين من حصر الأحياء بأنواع 
قليلة » وتفرع الكثير منها وعنها » کل هذا لا يضر التسلم به » كا أنه لا يفيدهم أن BULL‏ 
وظهور الأحياء نتيجة طبيعية لقوى طبيعية » نم .. إن أمكنهم إثبات التولد الذاق كان 
لاقواطم معی ‏ ولذهیهم مستندا و , CO‏ ۱ ۱ 

ونحن إذا كنا قد احتفلنا بایضاح رأى الأفغانى فى هذه القضية وتطوره الفکری إزاءهاء 
فلیس مرادنا هو إبراز موقفه هذا كموقف فکری محرد » بقدر ما رید رؤية الآثار الى يمكن أن 
تترتب على موقفه هذا عند able‏ لقضایا أخرى تحتاج إلى الارتباط الوثيق obs‏ العم 
والعقل ومعطيات GLI‏ العلمية الحديثة والبراهين .. ذلك OY‏ التعاطف مع مذهب التطور 
۰ عا ox‏ يمان العقل بالعلم > واستعداده لكسر أغلال الحمود والتقليد ٠‏ واقتحام الميادين البكر 
الحديدة بقلب ابت وعقل جسور ,. وهو ما امثاز به جال الدین الأفغانى عندما اتحخذ الوقف 
الثوری والعقلی من کثیر من القضایا وعدید من الأمور » بل إنه هوالأمرالذى غدا طابع حياته » 
ومن ثم أحلّه من تراثنا وتاريخنا الحديث ذلك المكان الرفيع ‏ , 


(۱) الصدر السابق ص ١١8‏ , 

(۲) الصدر السابق ص ۱۱۸ ۰ ۲۵۲ , 

(۳) لزید من التفاصیل انظر کتابنا جال الدين الأفغال ب موقظ الشرق وفیلسوف الاسلام ] طبعة بیروت والقاهرة سنة 
4 م رکتابنا Sen]‏ الدين الأفغانى الفتری علیه ] طبعة دار الشروف . 


۱۵ 


\V ..‏ - 
عبد الرحمن الکواکبی 
[۱۲۷۰- ۱۳۲۰ ه ۱۸۵4 ۱۹۱۲ ۲۵ 

مع العدل ضد الاستبداد 2 


حياته فى سطور : 
و امه : عبد الرحمن أحمد مپائی بن محمد بن مسعود الکوا کی . 
۰ 1 : 

م ولد فی حلب سنة ۱۲۷۰ ه ۱۸۵6 م من اسرة «شريفة» ذات نفوذ علمی وإدارى » 
وتتوارث الاشراف على «نقابة الاشراف» ۰ ویرتفع نسيها إلى على بن أب طالب . 

ه تعلم علوم العربية التفليدية والحديثة ,.. وأجاد: التركية والفارسیة . 

a‏ اشتغل العا وهو ف الثانية والعشرين من عمره » ثم أصدر بعد عامين صحيفة 
(الشهياء ) ۰ 1 الصحف العربية محلب » وبعك إغلاقها من قبل الأتراك أصدر صحيفة 
(الاعتدال) . فلاقت نفس المصير. 

ه احتل عدداً من المناصب الإدارية والاقتصادية الحامة فى الولابة » واسترف التجارة فترة 
من الزمن . کا كان مرجعاً للمحاماة فى القانون ۰ وعمل «عرضحاحمياً» يحرر ظلامات 
المظلومين ضد الأتراك ! ! 

» دخل السجن Lee‏ بمحاولة اغتيال الوالى التركى ۰ وحكم عليه بالاعدام من القضاء 
الترکی ف حلب ¢ م برأته ike‏ ( بيروت ) PD‏ تممة الاتفاق مج دولة أجئبية ضد الدولة 
العثائية.. ٠‏ ۱ 

0 هاجر سرا إلى مصر سنة ۱۳۱۷ ه ۱۸۹۹ م“ ونشر فصول کتابه ce)‏ الاستبداد) ۴ 
صحيفة (المؤيد) دون توقيع , 

ه طبع pas‏ كتابيه ely‏ القرى) و(طبائع الاستبداد) بعد أن أدخل lege‏ الكثير من 
التعديلاات ۰ ونشرهما بأسم مستعار : (الرحالة ك) . 

ه قام برحلة إلى المشرق » زار فیها العديد من بلاد اسيا وأفريقيا الإسلامية » ومات وهو يعتزم 
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القیام برحلة able‏ إلى الغرب : وکتب عن رحلته هذه کتابا Wiel Cele‏ قبل أن يرق 

النور . 

ه عندما مات فى ۷ ربيع الأول سنة ۱۳۲۰ ه VE‏ پونيو سنة ۱۹۰۲ م صادر مندوب من 
قبل السلطان الترکی عبد اميد أوراقه الخاصة ای حملت إلى السلطان ولم بظهر ها آثر فما 
بعد . وضمنها أصول كتابين ۸ ينشراهما : (العظمة لله) و (صحائف قريش) . 

ه يسبه البعض داعية وحدة دينية . بيا هو فى عصره ‏ أنضج رائد من رواد الفكر 
القومى العربی اللحديث .. ويعده الكثيرون نصياً لقيام الحكومة الدينية بيا هو داعية لقییز 
الدين عن الدولة ؟ ! 

ه يضعه فكره الاجاعی من الرواد الأوائل لدعاة الاشترا كية فى تراثنا العربى الاسلامی 
sel‏ 

« عندما abo‏ مشيعوه فى مقابر « باب الوزير» بسفح «المقطم » كتبوا على ond‏ كلمة n‏ الشهید » 
لتشير بأصابع الاتهام إلى SUN‏ العؤانيين وطاغيتهم حيشل السلطان عبد الحميد؟! , 


مولود يتحدى الاستبداد : 

كان ذلك قبل منتصف القرن الماضى » وف سنة ۱۲۷۰ ه ۱۸۵6 م على وجه التحديد › 
وکانت خريطة العالم يومها شبيبة بها فى هذه الأيام » فف القارة الأوروبية كانت سلطة الإقطاع 
تتعرض لهزات عنيفة تزلزل كيانها » وتبشر ببزوغ فجر جديد يفتح الطريق أمام مرحلة [نسانية" 
متقدمة بالنسبة لتطور الإنسان ... وق شرقنا العربى كان الاستعار التركى يبسط نفوذه الطاغی 
وسلطانه fall‏ على أجزاء الوطن العربی .. كان السلطان الطاغية عبد الحميد يحكم ف 
«الاستانة» » وكان مشيره . شيخ الرجعية فى زمانه » ومعذب جال الدين الأفغانى › 
ومضطهد عبد الله النديم : «أبوالهدى الصيادى» ۰ يمد (صبع الرجعية ونفوذها فى ثنايا کل 
عقل يفكر » وقلب GH‏ » عله يعوق تطور الحتمع ۰ وین انعتاق الشعب » وتحرر 
الانسان .... وكانت أيضاً قوى الشعب العربى BIL‏ النامية تثلمس طريقها إلى المستقبل » 
وترنو محاستبا اخيرة نحو أشياء غامضة ومهمة ٠‏ تريد أن تصنع منها قيماً تجمع حوطا الشعب 
لتخوض به معركة التحرير والخلاص . 

وى هذا الجو.. وف مديئة « حلب » السورية » وى بيت من بيوت العلم والمحد 6 ولد 
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صاحبنا عبد الرحمن الکوا کی .. فأبوه أمين الافتاء فى حلب » ووالد أمه يشغل نفس 
النصب المام فى أنطاكية ۰ والدرسة الى تلق فيها علوم اللغة والدین كانت تعرف : «بالدرسة 
الکوا كبية » ۰ وکانت على غرار الأزهر الشريف . .. ولکن والده الشيخ احمد الکوا کی لم 
كتف بنيج هذه المدرسة ف التعلم فأحضر لاه من علمه » إلى جوا العرية » الفارسية 
والتركية ۰ وأيضاً علوم المنطق والرياضة والطبيعة وغيرها من العلوم . 


فى مدرسة الحياة : 

وكانت مشيئة الوالد أن يرى ابنه يتقلد المناصب الهامة والحبوية فى جهاز الدولة » فتول 
منصب التحریر فی [حدی ا م رأس كتاب ARAL‏ الشرعية ؛ م منصب 
القضاء الشرعی ٠»‏ وأخيراً أصبح رئيساً للبلدية » ورغم الفؤائد التى | كتسبها الکوا کی من هذه 
۳ > ورغم الخبرات العملية التى حصل عليها إلا أن طبیعته اخرة ما کانت لتسمح له بأن 
يعيش دا حل جهاز دولة ال عیّان .. فانسل من سالك الوظائف الحكومية ودخل عیدان 
التجارة » وف هذا الميدان تعلم الكثير والكثير من اخيرات .. لقد تعلم أخلاق احتمع فى 
مدرسة احتمع .. فى السوق !۲ ۱ 

ولکن الأمة لم تعرف فى الکوا كى تاجرا > کا عرفت فيه المفكر الحر , والصوت الصادق 
الذى تتمثل فيه اماطا ۰ والذی یصدع بالامها من فسوة وشقوة النظام . , ول صحف 
«الفرات » و «الاعتدال » و «الشهباء» قرأ الشعب للمفکر اسر > وأبصر نخيوط النور تشير إلى 
باب الخرية . وأيضاً أبصر هذه ابوط السلطان عبد اطمید > فعطل هذه الصحف ‏ ون 
أنه قد عطل عند الكواكبى ملكة التفكير ء وال an‏ 


«العرضحالجى .. المتهم | ۱ : 

وتفتقت عبقرية صاحبنا عن حيلة بارعة حطم مها حصار السلطان الطاغية عبد الحميد > 
فإذا کانت الصحف تصدر بقرار » وتغلق بنفس القرار > فلیتصل الكوا کی بالجمهور اتصال 
مباشرا > لاعن طريق التجارة » وإعا عن Gob‏ تحرير الشكاوى ضد الظلم » وصياغة 
ظلامات الناس من جور الحكام > ومن خلال صياغة الکوا کی لعرائض وشکایات الظلومین 
أدرك مدی البشاعة التى يعيش فيها السواد الاعظم من الناس ا وانطلق قلمه بور هذه 
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البشاعة . وأحد عتله ولسانه يشير ف الئاس جوانب المقاومة وروح التخرر . والامل 3 
الانتصار , 

وأدرك -جهاز الدولة خخطورة عمل الکوا کی على النظام الاجهاعی لسلاطین ال Oke‏ . 
.ول يكن باستطاعة الرجعية أن as‏ على الکوا کی iS lve‏ عرائض النظلم والشكوى للناس ۰ 
فتررت قرارها الخطير » وعزمت على التتفید . 

وذات صيام ح عم اللاس أن حأ کم « حلب » «عارف باشا» قد زور على الکوا کی 
دوثائق » تست اتصاله بد ولة أجنبية rtd‏ واتفاقه معها على تسلم مدينة حلب chy ! | YY Wh)‏ 
الکوا کی قد أصبح خلف الأسوار فى انتظار الحكم الذى بيته السلطان ! ! وانتظر الناس . 
ولم يطل مهم الانتظار 6 فلقد صدر الحكم بالإعدام ؟ ! .. 


ولکن الکوا کی ۸ یستسلم . ولم پستسام معه الأحرار . وت ضغط الرأى العام ۰ 
استعایت السلطة اسلا كمة : وفررت dole]‏ محا كمته آمام ans‏ د یروت ۷ + وات ANS‏ 


« بيروت » ساسحة مفكرنا العظم .. ٠‏ 


: هجرة إلى الامصار.. والأفكار»‎ ١ 

وأدرك الكواكبى أن [قامته بالشام ستجعله فى متناول يد الحهاز الرجعی لآل Oe‏ . وان 
هذا الجهاز قد قرر التخلص منه بأى of‏ وبأى شكل من الأشكال . ول يكن الکوا کی من 
يؤمئون بالإقليمية الضيقة . ولا من الذين يربطون مصيرهم بمصير مدينة أو قطاع من مدن 
وقطاعات الوطن Gall‏ الكبير ۰ فقرر أن يقوم بعدة رحلات . وأن تبعل من هذه الرسلات 
Vie‏ خخصباً لرحلات حصبة فى محال الدراسة والتفكير.. فقصد مصر فى سنة ۱۳۱۷ هد 
4م ٠‏ وكانت tay‏ تحت حكم Spl‏ عباس حلمی الثالى . dy‏ يكن على وفاق تام 
مع السلطان . وجعل هذا التناقض من مصر عاصمة وكعبة لكل المفكرين الأحرار . 
ob,‏ العرب الثائرة ضد ظم العمانيين ۰ وفيا التق الکوا كى بكوكبة من مفكرى العرب 
وتوارهم أمثال محمد كرد على ۰ وحمد رشيد رضا . ورفيق العظم . وعبد القادر GALI‏ . 
وغيرهم كثيرين , 

ومنذ ذلك التاريخ أصبحت یا ومقرا لعبد الرحمن الکوا کی ۰ وان كانت 
سیاستائه قد شملت العديد من الأقطار . فلقد زار إفريقيا الشرقية Ay gly‏ . ودنطل اللكبسشة 
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وسلطنة هرر والصومال » وتعرف بشبه الحزيرة العريية » وزار سواحل آسیا الحنوبية » والهند » 
وبلغ جاوة » وطاف بالسواحل الحنوبية للصين ,. وهو وإن لم يسافر إلى أوروبا » إلا أنه عاش 
أياما وليالى متعة مع نفر من مفكرى الغرب فى كتاباتهم عن حضارة ومستقبل الإنسان .. 
وکا غنى الکوا کی من قبل ف y‏ حلب ) أغنيات التحرر والانعتاق » فلقد عاد فى القاهرة 
بساك نفس الطريق .. وف أخبر الصحافة المصرية خط قلم صاحبنا طريق التحرر والاصلاح 
٠ Gall eb,‏ وق أمبر هذه الصحف خلف الكوا کی تعالمه فى الإصلاح » تلك التعالم الى 
بفیت لنا فى كتابيه الخالدين «أم القرى» و« طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» .. وى 
الكتاب الأول سلك صاحبنا سلوك أفلاطون فى الحاورات ۰ فتخیل - وقيل إن ها أصلا 
حقيقيا جمعية سرية عقدت مؤتراً لها فى «مكة» «أم القری» .. وضم هذا ESM‏ ثلالة 
وعشرین مفكراً يمثل كل منهم دولة إسلامية أو أقلية [نسلامية » وناقش المؤتمرون داء «الأمة 
الإسلامية ٠»‏ فلم يحدوه شيئاً غير «الفتور » .کا وجدوا علاج هذا الفتور فى نهضة العرب وإعطاء 
قيادة الاسلام والمسلمين للأمة العربية..ومن احاورات Yaad SM‏ محاضر جلسات 
اجهاعات المؤتمرين تألف كتاب «أم القری » .. ذلك الكتاب الذى طبع دون أن يوضع عليه 
اسم الكواكبى » بل اكتى فقط بوضع «اسمه السری» الذى اختاره لنفسه ق «الجمعية 
السرية» وهو (السيد الفراتی) .. ۱۱۱ وحن نلاحظ أن الکوا کی قد تناول فى هذا الکتاب 
بالدرجة الاول مشاكل وأدواء الفثات والكتل الشعبية » وترك التركيز على نظم الحكم 
واستبداد الحكام لكتابه الآخر ۰ «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» ذلك الكتاب الذى لم 
بستطم لع الکو کی أيضاً أن بضع اسعه على غلا el‏ أن يكتب عليه هذه العبارة ٠‏ حررها 
الرحالة ۱۸۵ ۱,,وعند. الکوا كى ol‏ «الفتور» من جائب SUL ald‏ تثاوله ی کتابه 
الأول و «الاستبداد» من جانب الیکام --الذی تناوله فى کتابه الثانى - هما الأمران 
الاساسیان اللذان يسببان ذلك الال الذی وصل ad}‏ السلمون .. وق عبقرية فذة متقدمة 
پرسم الکوا کی للشعب طریق الخلاص . 


) الاإصلاح الشوری» : 


ونحن عندما نرید أن نضع الکوا کی فى موضعه بين مفكرينا : بل بل ومفکری الانسانية Jp‏ 
وجه العموم ۰ فلا شلك Ws)‏ سئلاق بعض الصعوبات 6 وخاصة وحن بصدد الاإجابة عن هذا 


السؤال : هل كان الکوا کی ثورياً ؟؟ أم كان إصلاحياً I‏ . وهذه الصعوبة ناشئة من أن 


2 


الکوا کی عندما نقرأه فلن نجد فيه طابع العنف والثورية التى كانت مثلاً عند الفیلسوف الكبير 
جال الدين الأفغانى ... وأيضاً فالکوا کې لم يكن يضع الحاول السطحية لمشا كل المجتمع ۰ کا 
یفعل ذلك جمهرة المفكرين الاصلاحبین ٠‏ بل إن حلوله ی معظمها كانت تتناول جذر 
المشكلة ۰ وترید أن تصل با إلى طور جدید » وتستبدف انتصار أحد .القطبين التصارعین 
داحل الظاهرة الاجاعية الدروسة .. وأمام هذه المشكلة فإننا نری أن الدقة فى البحث تحن علينا 
أن نقرر أن صاحبنا هذا كان أقرب إصلاحى إلى معسكر الثوار + وأن منبجه ق التفكير نما كان 
منج ١‏ الاصلاح الثورى » إن جاز ذلك التعبير. 

ولقد عمل مفکرنا العملاق وفق هذا النبج ف كافة الميادين التى طرقها ۰ وككل الفکرین 
العالقة كانت للكوا كى حطة فى البحث لا تجعله أبدا يضل الطریق . . لقد آمن الکوا کی Ob‏ 
«الاستبداد» هو العدو الذى عليه ألا يغفل لحظة عن تسديد سهام LISA‏ لتصرعه : Oly‏ 
هذا «الاستبداد, يحب أن محارب لاكشىء عرد . وفكرة لا تعرف التحديد : fy‏ يجب أن 
حارب على ضوء علاقاته بالدين ... والديمقراطية ... والتطور ... وغيرها من ميادين الفكر 
والتطبيق , .. فالاستبداد کالاتعطبوط الذى عد أطرافه فى أنحاء عدة سواء فى الفكر الإنسالى . 
او ق Sb xsl‏ 5 او ی عحالات الحياة الأخرى الى بعیش فيا الانسان .. وف كل هذه 
الميادين وجمیع هذه احالات uf.‏ الكوا کی الأضواء وأطلق أيضاً الكثير والکثیر من السهام 
على الاستبداد ۲ , 


« الاستبداد .. والدين » : 
لقد کان لصاحيئنا بصدد هذا الوضوع موقف واضح وحدد لا لبس فيه ولا فون > Aa}‏ 
كان بؤمن ob‏ الدين الارسلامی بری)۶ من القيم التوا كلية 6 “Ys‏ من الرجوع إلى أصوله 
وتجدید تعالمه » کی خلصه من آفات القم الفاسدة > وترا کم الخرافات .. فهو یری أن : 
« القرآن الکرم مشحون بتعالم إماتة الاستبداد وإحياء العدل والتساوی» .0" 
وهو لذلك يدعو لشن هجوم ساحق ضد هذا الضلال وتلك اسلثرافات ‏ يدعو إلى ذلك 
لا المسلمين فقط Uy ٠‏ کل سكان الشرق » وهو عندما يتحدث إلى أصحاب الديانات : 
نرى تساحه يبلغ الذروة ۰ ويتجلى فى ترتيبهم حسب كثرتهم العددية فى بلاد الشرق : 





(۱) انظر الدراسة المستفيضة التی قدمنا با لأعيال الکوا كى الكاملة - طبعة القاهرة نة ۷۰ م ص ۱- ۱۰۷ . 
(Y)‏ طبائع الاستيداد ص ۹۹ 
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لا حسب عواطفه تجاه الادیان » استمع إليه وهو يتحدث فیقول : «ما أحوج الشرقيين 
اجمعین من بوذيين » ومسلمین » وسیحین ۰ وإسرائيليين . وغبرهم إلى حكماء بجددون 
النظری الدين ۰ فیعیدون النواقص العطلة : ویذبونه من الزوائد الباطلة » ما يطرأ عادة على 
كل دين يتقادم عهده فیحتاج إلى محددين يرجعون به إلى أصله المبين البرىء ۲۳ ) انعم لقد كان 
هذا هو موق الکوا کی من العلاقة بين الاستبداد والدين » بل لقد بلغ الکوا كى مرتبة FSV‏ 
تقدماً من هذه عندما حدد بوضوح أن جانب المعاملات ف الدين هو GUL‏ يركز المستيد 
لافساده . فهو یری أن : : «الاستبداد .. مفسد للدين فى أهم قسميه . أى الأخلاق .. وأما 
العبادات منه فلا بمسها لأنها نلائمة فى الأكثر ۱( لقد كان حكه صائباً » بقدر ماکان عاماً 
وشاملاً لكل الأديان » وبقدر ماکان متساعحاً فى نظرته تلف الأديان وفقات المؤمنين » فهو 
الذى أبصر منذ نحو قرن من الزمان أصبع الاستعار خلت الزعامات الطائفية فى وطننا العربى » 
وذلك يوم أن وقعت ف حلب والشام ولبنان أحداث طائفية دامية سنة ۱۸۰ E‏ هھ » 
فقال الكوا کی يومها إن هذه الحوادث ۰ تكن ر متولدة عن تعصب دبی أو جسی _ 
(قومی ) - بل عن غرور جاعة بالانجليز وجاعة آخری بنابليون الثالث» ۱۱ 

ولکن .. ما هو الخل الذی‌پضعه الکوا کی ۲۲ إنه لا پتبا کی على الأخلاق التى ضاعت »> 
والأيام الى خلت وان تعود ۱۱ ۰ وإنما هو يرفع شعار الااصلاح والتطهیر فى محال العقائد 
الدينية » وحتى يحدث ذلك لابد من حرية البحث » والبحث العلمى . 


الاستبداد.. والثربية : 

ومیدان التربية » كا يراه الكوا کی > من pal‏ الميادين BI‏ بصوب إلا المستبد سهام ظلمه 
واستبداده » ولذلك أعطاها مفكرنا العرنی قسطاً وافرا من الاهټام .. لقد نادی dy WL‏ 
امادفة » oily‏ يضمن صاحبا ثمارها الناضجة » تلك الغار gil‏ لابد وأن تفلك العقول 
الاسيرة . وتحرر الإنسان من ربقة العبودية للمجهول ا خراق .. 

وهو لا يرى ف التربية السطحية والنظرية خطراً على الاستبداد والمستبدين » فيدعو للعمق 
فى التفکیر « ويطلب من شعبه أن يسلك سبيل العلوم العملية » سبيل التخصیص » سبيل 





(۱) طبائع الاستبداد ص LAY‏ 
(Y)‏ طبائع الاستبداد ص 86م وك , 


الفکر الذی پنخر أعمدة العروش التی يتربع علیها الستبدون .. فهو يرى : «أن من الغرارة 
توهمنا أن شوون SLA!‏ سهلة بسیطة ‏ فظن أن doll‏ بالشی» «Vey.‏ ونظرياً ‏ بدون تمرن 
عليه . GS‏ للعمل a)‏ به ) » ا a tld‏ “م مجاوب فسه 
عن کل شىء غبره :  » IN, pola‏ ۲) 

بل لقد بلغ مفکرنا العملاق قة احد عندما لس [حدی lal‏ الحامة فى محال التربية 
بالنسبة لای شعب من الشعوب ۰ فهو يرى فى الانسان كائناً اجناعياً ٠‏ يؤثر they‏ باحتمع 
الذى يعيش فيه . ولذلك فلابد وأن تكون التربية اجغاعية ومرتبطة بظروف الحياة » لا أن 
OS‏ الإنسان فى واد . ومناهج التربية فى واد آخحر ۰ فنى مرحلة تاريخية تعيش فيها قى معيئة › 
لا یکن إغفال هذه القع عند وضع الناهج التربوية . ومن هذه القيقة التى لسها الکوا کبی 
نستطیع أن نضه مع يدنا على حقيقة أحرى أدركها ذلك المفكر العظم : ألا وهی العلاقة بين 
الفكر , واجتمع ٠‏ وحقيقة أن احتمع هو ینبوع ومصدر الافکار الى ينتجها عقل الانسان .. 
وال جوار هذه الحقائق ی کد لکوا کی أن التلقين وحده ليس الأسلوب الأمثل للتربية › 
فلابد من النشاط الذانى للانسان . ولابد من قدرته الابداعية مع عمليات التلقین الى يحب 
أن تأق ف المرتبة الثائية » استمع إليه وهو بقرر هذه اللحقائة لق فیقول : «لابد أن تصحب 
التربية . من بعد البلوغ ٠‏ تربية ت ٠ Al, BI‏ وتربية اطيئة الاجئاعية » وتربية القانون ۰ أو 
السير السياسى . وتربية الانسان نفسه ,۳ 

وان تكن هناك جوانب سابية فى موقف الكواكبى تجاه موضوع التربية » فهى تلك 
الحوانب الى دفعته إليها شدة حساسيته بالنسبة لوضوع الحرية حتى بلغ ذلك حدا يقرر معه 
أفكارا لا نتناسب ولا تتفق مع آرائه غلل وجه الاجرال .. فهو يطلب من ابا المستعيدين ألا 
بعلموا آولادهم = ee‏ حساسیتیم فيتألمون أكثر من ام الى تقع على طبقاتهم 
الاجبّاعية المضطهدة من قبل الأتراك والمستعمرين الغربيين ! ! ودلا ين أن + يسير مع SUL‏ 
النى أكدها هو فى أكثر من محال ۰ By‏ ترف ف gil‏ معولاًیقوض کک الستبدین ٠‏ نراه 
ف dad‏ من ibd‏ ضعفه يقول : «ليت شعرى BU‏ يتحمل الاباء الأسراء مشاق التربية . 
وهم إن نوروا أولادهم جنوا عليهم بتقوية إحساسهم . فيزيدونهم شقاء » ويزيدونهم بلاء . 


۰ آم الثری ص ۱۲۳ . 
(۲) ام Gall‏ ص ۱۲۱ . 
۳7( سباي لاست اد ص ۸۱ . 


كرد 


وطذا لا غرو أن ختار الأسراء » الذين فیهم بقية من الادراك › ترك أولادهم تجرفهم البلاهة 
إلى حيث تشاء» ۱۱ 

وکان الأولى بالكوا کی أن يدرك أن هؤلاء والأسام- ۵ لا يختارون 
البلاهة لأولادهم سیب بر بقية من الإدراك » لدم ‘ ولا سبب ضيق ذات اليد 
التى تقف Whe‏ بينهم وبين تعلبم الأولاد . . وعلى کل فهى نقطة محسوبة على مفكرنا 
العملاق . , مفكرنا الذی اهنم اهتاماً WIL‏ بالتربية والتعام , . والذی حدد By‏ ما هی العلوم 
الى براها اما ف صدور الستبدین 1 آما إذا فهم موقفه هذا وعبارته تلك على آنها إمعان ی 
الاثارة والاحتجاجح ضد الاستبداد : فان موقفه هنا يصبح مست‌ککل لعناصر الاطراد 
والا نسجام . 


الاستبداد , . والعلوم : 
إن الحدل الذى يثور اليوم حول ضرورة اشتراك العلماء فى تقرير مصير الإنسائية 4 

ووجوب تحملهم مسؤولية الأعال الى يقدمونها بين يدى الانسانية ٠‏ إن هذا الحدل حول 
هذه الضرورة أو عدمها . نری الكوا کی قد حدد منه موقفاً منذ عشرات السنين ؛ ٠‏ فهو لا یری 
ضرورة مشاركة العلماء ف خحضم الحياة وحسب + ولا يبصر فقط مسؤوليتهم old‏ مكتشفاتهم 
وأمحائهم عندما توضع ف التطبيق ؛ ولكنه أكثر من ذلك يضع العلماء » ويطلب منهم > أن 
يكونوا فى مقدمة صفوف المناضلين دفاعاً عن الحرية . وضد الاستبداد والمستبدين .. إن 
الکوا کی يقول : «المستبد عاشق للخيانة .. والعلماء عواذله» 11 .. ومن هذه العبارة 
الطريفة , والحاسمة الدلالة أيضاً > يحدد الکوا کی مكان العلماء من معركة الانسان ضد 
أعداء التقدم Sadly‏ والرخاء . 


واذا كانت oka‏ هی Ady june‏ وتبعات العلماء 37 فإن العلم عند الكوا کی واد 3 علم 


لا پم الستبد عقاومته › لانه لابری ad‏ ضررا على جيروته Cares‏ طغیانه » أو يراه ف 
خدمة هذا اروت وا . وعلم آخر يرى فيه الستبد IS‏ یری فيه الشعب . » قوی 
ماده تتحرلك وتزحف لتضع حداً Sy ph | (id Ales‏ وذلك الطغيان . . فنشحن مغ نرق : 


, ٩۳ الاستیداد ص‎ ald (\) 


{¥ 


« المستبد لا خشی علوم اللغة القومة للسان إذا لم يكن وراء اللسان حکة حماس تعقد الألوية . 
أو سحر بیان حل الحيوش» . ۲ . 

ولكن .. عندما تكون العلوم أكثر التصاقاً محياة الشعب . وأقدر على كشف الحوانب 
ا لش aS‏ وا لظلمة ۴ هذه الحياة ۰ وأكثر فعالية 6 مساعدة تال الجهاهير من أجل التحرر 
= ۰ کلا كانت ANAS‏ سیون 5 وأكثر محطرا على المستبدين 5 وأكثر 
استبدافاً لسهام الطغاة وأعداء الانسان .. ترتعد فرائص الستبد من علوم الحياة مثل 
الحكة النظرية ۰ والفلسفة العقلية . وسقوق الم ٠‏ وسياسة المدلية » والتاريخ ج الفصل . 
والخطابة الأدبية . وغیرها من العلوم المزقة للغيوم ۰ المبسقة للشموس . بر للرژوس .. 
الستبد لا يخاف من العلوم كلها . ٠‏ بل من الى توسع العقول . وتعرف OLIN!‏ ماهو 
الانسان » وما هی حقوقه ٠‏ وهل هو مخبون ؟ وکیف الطلب ۲ . وكيف النوال ۲ وکیف 
uy at‏ 


على أن الکوا کی لم يكن فقط نصيراً ad‏ الفکر والعلماء ۰ بالمعنى الذی لا يتعدى 
مفهوم AL‏ الفردية الضيقة . فلقد كان مفکرنا العری يبصر قيمة العم على ضوء فعاليته ف 
احتمع وبالتالى على ضوء مدی انتشار حقائقه وقضایاه وسط أوسع الكتل الشعبية والفثات 
والطبقات .. فهو بری أن الستبد في جانب . والعلماء فى جانب ار . ویبهیا صراع على 
قيادة الیاهبر » وبقدر نجاح العلماء فى قيادة الشعب يكون شحطرهم jbo,‏ علمهم على 
الاستبداد والمستبدين .. فكأتما الكوا کی كان يرفع منذ عشرات السنین شعار اليوم : وهو 
«العلم للملايين» ! ! .. استمع إلبه وهو بقرر هذه الحقيقة : «یسعی العلماء فى نشر العلم 
ape,‏ الستبد فى إطفاء نوره » والطرفان پتجاذبان العوام ۰ ومن هم العوام TY‏ .. هم أولئك 
الذين BY‏ جهلوا حافوا » وإذا تحافوا استسلموا ... وهم الذين متى علموا قالوا » ومتی فالوا 
فعلوا .ا 


الاستبداد .. والاقتصاد : 

لقد دعا الكوا كبى فى كتابه «طبائع الاستبداد رص 04( إلى تحديد الملكية الزراعية i‏ 
- ووضع حد أقصى للمبلغ الذى يباح للفلاح أن يقترضه حى لا يفترس أرضه المرابون .. وهو 
7 ( طبائع الاستبداد ص ۲۹ ۰ ۳۱ . )25 طبائع الاستيداد ص YF ۲٩‏ 


S۸ 


بری أن الاسلام قد ترك : «معظم الاراضی الزراعية ملكا لعامة الأمة يستنبنها ویتمتع مخيراتها 
العاملون فيا فقط ۰ ولیس عليهم غیرالعشر والخراج » الذی لا جوز أن يتجاوز الخمس لبیت 
SU‏ ۰ (۱) 

ومن ذلك نقرر » وئحن على AB‏ من صحة ما نقرر › بأن الکوا کی كان نصيراً للفلاحین 
وعدوا لاح قطاع . ۱ 

فهل كان نصیاً للاحتکار واستبداد رس الال ۱۲ .. كلا .. لم يكن الکوا کی من 
هولاء ,, فهو الذی بری Oly:‏ رجال البشر تفاسعوا مشاق الحياة قسمة AIS‏ ,., ۾ 

وهو يرى : ,أن أهل الصنائم النفسية والكالية والتجار الشرهین » واحتکرین . 
وأمثال هذه الطبقة » ويقدرون بواحد فى المائة » يعيش أحدهم te‏ ما يعيش به العشرات أو 
المثات أو الالوف من الصناع أو الزراع ٠‏ وهذه القسمة .. جاء بها الاستبداد السیاسی 9" » .. 
ويضرب الكواكى على ذلك مثلاً . حيث سلط الاستعار SEY‏ على مستعمرة 
«إبرلانده» : shy‏ مستبد مالى من الانكليز ليتمتعوا بثلئى أو ثلائة آرباع رات ball‏ عشرة 
ملايين من البشر الذين خلقوا من تربة اپرلنده " ..» إن الرجل الذى یقف هذا الوقف من 
هذه القضایا وأمثالها لا يمكن أن یکون داعياً من دعاة الاحتکار واستبداد رأس الال , 

وإذا كانت الاشترا كية العلمية لم تكن حى ذلك التاريخ قد جاءت آفکارها إلى بلاد 
الشرق all‏ ۰ ولا تشرب بها الفکرون العرب ؛ وإذا كان التطور الاجيّاعى للشعب I‏ 
stay‏ » ودرجة السام الاجتاعى Sd‏ وصل Ul)‏ كانت لا تزال فى مرحلة النضال ضد قوى 
الاقطاع » ذا كان الم HS‏ » فإن کل الدلائل تشير إلى أن الکوا کی كان صاحب نزعة 
من نزعات الاشترا كية الإسلامية ۰ وكان كثيرا ما يحاول تدعيمها عن طريق ضرب الأمثلة عن 
. حياة المحتمع الإسلامى الأول » وروح النصوص القرآئية وبعض الأحاديث , 

فالسياسة الاسلامية زمن AU‏ الراشدين كانت ف نظر الکوا کی « نيابية اشترا كية » أى 
ديقراطية تماماً» » وذلك هو الفوذج الذی يعتمده مفکرنا الكبير سابقة تاريخية يحب أن 
نستلهم روحها وکلیاتها لنسترشد بها ونحن نبیی محتمعنا الحديد ۰ WY‏ هى الفترة التارخية 
الوجيزة التى «اتحدت فما إدارة الدين بإدارة الملك» . وذلك OY‏ «هوّلاء الخلفاء الراشدين 
(۲) طبائع الاستبداد ص 4ه , 
(۳) طبائع الاستبداد ص OA‏ 
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فهموا معنى القرآن وعملوا به واتخذوه ماما » فأنشأوا حکومة قضت بالتساوی حت بينهم 
أنفسهم وبين فقراء الأمة فى نعم الحياة وشظفها . وأحدثوا ف السلمین عواطف أخوة وروا بط 
هيئة ا جواعية , وحالات معيشة اشترا AS‏ لا تكاد توجد بين أشقاء يعيشون بإعالة أب واحد وق 
حضانة أم واحدة ۲۰ . 
وبعبقرية فذة پفسر الکوا کی السر ف دعوة القرآن إلى « معيشة الاشترالك العمومی » هذه › 
ويبين كيف أن هذا النوع من أنواع العيشة هو الطبیعی المثلائم مع سان الکون وقوانین 
الطبيعة » وأن الفردية المطلقة لا وجود ها » لأنبا ضد نظام الكون وسنن BLL‏ » ومن ثم فإن 
مط المعيشة الفردى » غير GAIL‏ [نما هو انتكاس بطبيعة الحياة . فضلاً عن أنه عداء 
صر بح لأسباب تقدمها ء فيتحدث حدیث الفيلسوف العالم عن «آن الاشتراك هو أعظم سنن 
الکائنات ۰ به قيام کل شىء ماعدا الله وحده ‏ به قيام الأجرام السماوية » وبه قيام المواليد › 
: به قيام حياة العالم العضوی ۰ به قيام الأجناس والأنواع ۰ به قیام الام والقبائل » به قيام 
" العائلات وأعضاء الجسم : نعم » فيه سر تضاعف احياة » وفيه سر تضاعف القوة بنسبة 
ناموس ( قانون) التربيع ٠‏ فيه سر تجدید. الاستمرار على الأعال التِى لا تنى بها أعار الأفراد » 
نعم > الاشتراك هو السر کل السر فى نجاح الم التمدنة» 9" ۱ 
فهو يفتح عيون الناس على محموعة من GUL‏ العلمية » طبيعية وفلكية ورياضية وبشرية 
واجتاعية ۰ والتى تنطق كلها بأن «معيشة الاشتراك العمومی » إنما هى الثرة المنطقية لكل ما هو 
طبيعى: وعادل فى هذه الحياة » وكأنما هو فى ذلك يستخدم المنطق القرآنى البسيط والمعجز 
عندما حاطب الئاس متسائلا فيقول : dy)‏ آنفسکم Ml‏ تبصرون) ۲۳ ؛؟ | 


مصادر الثروة .. الربح ؟ al‏ العمل ؟؟ : 

. وبعد أن يتحدث الکواکی هنا الدیث » الذی هو ذخيرة فى الادب السیامی 
الاشترا کی العربى ۰ والذی يضارع الروائع التى کتبت فى الاشتراكية » نراه.يتتبع بدقة وأناه 
تلك الصادر التى ارت عن طریقها هذه الأقلية التى استخدمت الصدفة ای أعظتها العصبية 
فى جمع WSU‏ فنراه نی نيا قاطعا أن يكون تحصيل هذه الثروات بطريق عادل وشريف » 
)1( طبائع الاستبداد ص ١19‏ . 
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وذلك OY‏ «تحصیل الثروة فى عهد الحكومة العادلة عسر جداً » وقد لا يتأق إلا من طريق 
المراباة مع الأم المنحطة أو التجارة الكبيرة التى فيا نوع من الاحتکار » أو الاستعار فى البلاد 
البعيدة ٠‏ مع احاطرات . » () 

وق حديثه هذا . إلى جانب دلالته الاجيّاعية » التى تعنینا هنا » لمسة عبقرية لعمليات 
Gell‏ الاستعارى التى كانت تتم فى عصره من قبل الامبربالية للشعوب الستعمرة فى اسیا 
وإفريقيا وأمريكا اللاتينية › فيقدم لنا تفسيراً علمياً AL the‏ تحريم القرآن للربا عندما يقول 
إن «الشرائع السهاوية كلها > وكذلك AKL‏ السياسية ‏ والألحلاقية » والعمرانية » حرمت 
الربا بقصد نحفظ التساوى والتقارب بين الناس فى القوة المالية » لأن الربا هو كسب بدون 
مقابل cole‏ : ففیه معنى الغصب ٠١‏ وبدون foe‏ ۰ ففيه الألفة على البطالة المفسدة 
للأخلاق ۰ وبدون تعرض sla‏ طبيعية كالتجارة والزراعة والأملاك ... بالربا تربو الثروات 
فيختل التساوى بن الناس 0 ۱ ۱ 

فهل هناك أدلة إدانة للرأسمالية تقدمها أحدث النظريات العلمية فى الاشتراكية » أجود 
وأعمق من هذه التی قدمها الكواكبى ؟؟ SB‏ جعل فيا تحريم الربا » الذى أجمعث كل 
الشرائع والقوانين على تحريمه ۰ Ke)‏ هو لنفس الأسباب التى تمثل طریق الربح الرأسمالى 
الاستغلالى » ونمط اللحياة التى يحياها الرأسماليون . بل والاإقطاعيون الذين نعيشون على ريع 
الأطيان . 

ذلك OY‏ الكوا کی كان یمن زیاناً عميقاً Ob‏ العمل الإنسانى هو آشرف شىء يمكن أن 
يتحلى به الإنسان » بل لقد راه معيار إنسانية الإنسان عندما تحدث عن Oly‏ البشرية هی 
العلم. . وأن القضاء والقدر هما السعى والعمل» 0" .ومن ثم OB‏ «الانسان لايكون إنسانا 
مالم تكن له صنعة مفيدة IS‏ معاشه باقتصاد 2 لا تنقصه فتذله . ولا تريد عليه 
فتطغيه (4) ۱ 

بل ور عا Se‏ الکوا کی ف تقديره للعمل » والعمل اليدوى بالذات » كرد فعل لاحتقار 
الكثيرين له ولأصحابه . فتحدث عن تفضیل الناس «للکناس» على «الحجام» ۰ «لأن 





(۱) الصدر السابق ص 45 . 
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صنعته آنفع للجمهور . وکذلك صانم الخبز أفضل من ناظم الشعر ! ۰۲۱ ۰ وهی مبالغة 
معلومة السبب ۰ فضلاً عن أنها مغضبة للشعراء ؟ ! . 

أما هؤلاء الذين يريدون أن aye‏ حباتبم من شرف العمل » ليعيشوا عالة على غيرهم . 
فعنهم يقول مفكرنا الكبير : إن «من لا يصلح لوظيفة . أو لا يقوم با يصلح له ۰ بل يريد أن 
يعيش كلا عليهم (أى على العاملين) لا عن عجز طبيعى . (يكون) حقيرا يستحق الوت 
لا الشفقة » ° 


«الکوا کی ... والعال والفلاحون والمثقفون؛ : 
بل إننا لنعجب كل الاعجاب عندما تجد أن تلك الدعوة التى لا تزال موضع جدل 
ونقاش كبير . واللخاصة بالمعسكر الفكرى الذی مب أن ينتمى إليه المفكر : جد هذه الدعوة 
قد طرقها الكوا كى . ونجده قد اختار معسكر العاملين الذين يصنعون الحياة ٠‏ بل وعلى وجه 
التحديد معسيكر ‏ المثقفين والفلاحين والعال » وهذه كليات الکوا کی SN‏ كان يستقرئ فا 
المستقبل ودد بها مكان المثقف العربى . عندما يتحدث عن أن الانسان الراق «قد يترفم عن 
الأمارة . لما فيبا من معنی الكبر . وعن التجارة لا فيها من السمویه Nally‏ فبرى الشرف 
كل الشرف فى القلم . نم فى الحراث . ثم ف المطرقة ul‏ 
وهو يقول هذا وهو الذى مارس التجارة زمناً طويلاً » وعمل UE‏ الدولة ۰ فخبر مثل 
هذه الهن والأعال . وهوكذلك سليل الأسرة «الشريفة» وور يث السب والنسب aby‏ . 


« شروط i Spat‏ : 
وإذا كان هذا هو نصيب البطالة أو التبطل » والکبر والتبذل وا لقویه . کنمط حياة 
للأئرياء والمرابين + من فکر الکوا کی وسياط کلاته ۰ فٍن نصیب الاحتکار ۰ كطريق للوثراء 

هو الانعر جدیر باللاحظة والاعتبار . 





(۱) الصدر السابل ص 5١‏ . 
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فهو يتحدث عن الوسائل اليّى ترضاها «الاسلامية» طرقا Sp‏ وتحصيل الثروة 
والشروط الى يجب أن تتوافر ی هذه الطرق حى تستقم مع مع LAL‏ الاسلامية فيقول : بان 
القول ... محمود بثلاثة شروط ... الأول : أن يكون إحراز الال بوجه مشروع حلال ؛ ish‏ 
بإحرازه من بذل الطبيعة » أو بالعاوضة ‏ أو فى مقابل عمل . أو ف مقابل ضمان » والثانى : 
ألا يكون ف القول تضییق على حاجبات الغير » كاحتكار الضروريات » أو مزاحمة الصناع 
والعال الضعفاء أو التغلب على الباحات ۰ مثل امتلاك الأراضى التى جعلها خالقها مرحا 
BIN‏ مخلوقاته ٠‏ وهی أمهم ترضعهم لبن جهازاتا » pes‏ بشمراتها » ٠‏ وتأفييم ی حضن 
آسجزا ہا 4 تناك Opell‏ ان الاولون. Laas‏ ام مایم من أبئائها » وحالوا 
بیپا... والثالث : ... هو ألا يتجاوز الال قدر الحاجة tS‏ “^ " 

ولیست طرق التبطل والمرا باة والاحتکاز هی التى حظی فقط مبجوم الکوا کی وتجريحه ۱ 
بل إن ثمرتها Lal‏ . وهی تکوین طبقة من الأغنياء والاثریاء » نراها محل هجوم أيضاً من 
المفكر العملاق ؛ فهو يرى فى وجود طبقة من الاثرباء فى حتمع من المحتمعات دلیل مرض 
وتخلف لا عامل صحة وتقدم » وظرفاً مواتياً للاستبداد » لا bye‏ لهذا احتمع على الحرية 
والانطلاق OY‏ «الأغنياء ربائط المستبد . يمم فيئنون » ويستدرهم فیحنون » ولهذا پرسخ 
الذل ف لام الى يكثر أغنياؤها» ‏ ) 

وما ينطق على حتمع من احتمعات پنطبق على حضارة من الحضارات > بل وعلى القارة 
بأسرها . فأوروبا المتمدنة الغنية العاتية . صاحبة البریق واللمعان فى عصر الکوا کی » يراها 

«مهددة بشرور الفوضویین بسبب الیأس من مقاومة الاستبداد المالى فا»" . | 


«الکوا کی والثروة العامة » : 

فإذا ما جاء الحديث عن «الثروة العامة » فى إنتاج الکوا کی أحسسنا آننا بازاء نضوج 
عبقری نستعين على تقد که 6 تفادیاً لتهمة المبالغة والتزید › بعذد من التصوص ؛ وذلك OY‏ 
الدهشة والانهار ستسرع بالانسان إلى الشك فى البالغة والتزید على الرجل » أو النفخ 


)\( المصدر السابق ص fA -- ٩۷‏ ۰ 
(۲) الصدر السابق ص ١ه‏ , 
(۳) الصدر السابق ص ۵۰ , 
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والتضخم لارائه ف هذه الموضوعات د ومن م فليس سوى نصوصه هو (Ke‏ وعارا شيدها ۱ 
على عبقر ay‏ الفذة ف مثل هذه الميادين , 

فهو بعد أن یتحدث عن أب «الال ES‏ من الفیض الذی آودعه الله تعالى فى الطبيعة 
ونوامیسها . لا لك ۰ ولا یتخصص بإنسان إلا بعمل فيه أو فى مقابله(۲۳ » , نراه پروی كيف 
«ترکت الاسلامية معظم الأراضى الزراعية ملكا لعامة الامة ۰ يستنبتبا وبتمتع: بخيراتها العاملون 
فيبا ففط » 1 (۲) 

کا يتتحددث عن أن ظروف العصر : ودواعی الاهئام بتحشیق الاستقلال lc bol‏ 

تفرض الاهيّام بتنمية حجم الثروة العامة فى الأمة ۰ إذ «۸ تكن قدا أهمية للثروة العمومية : 
آما الآن وقد صارت احاربات محض مغالبات عام ومال فأصبح للثروة العمومية أهمية عظمی 
لاجل |الحفاظط عل الاستفلال » , (۳) 

فهو هنا یتحدث عن أن الحفاظ على الاستقلال لابد Oly‏ یستازم تنمية الثروة العمومية فى 
الامة . وتزاید حجمها . کأعمق ما يتحدث به الیوم مفکر يدرس احتیاجات الام الناهضة 
حديثة الاستقلال il ٠‏ يتربص ما الاعداء الذين بغالبونبا حروب ومكائد قالمة على العلم - 
والمال , 


«ملكية للشعب ؟ .. أم وأمعالية للدولة ۲۶ » : 

بل وقضية أخرى ربا كان تناول الكواكى ها أكثر غرابة وأدعى إلى العجب 
الاشترا کیون بين الثروة العامة والملكية العامة وبين ملكية الحكومة ورأسالية الدولة ٠‏ فیدعون 
للأرل ۰ ans‏ جوهر البناء الاشترا کی ٠‏ على حين يرون ف الثانية محرد حبطوة إلى الأمام 6 
التنظم الاقتصادی ۰ وان لم تكن بناء اشتراكياً محال من الأحوال . 

فالثروة العمومية GN‏ كان الکوا کی من أنصارها . إنما كان يعبى سا الثروة المملوكة 
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للمجموع وامخصصة للكافة » لاالتى تملكها الحكومة » ویستمتع بغارها جهاز الدولة » فهو 
يتساءل عن مكان واللحكومة» من هله الثروة العمومية ومرکزها من السلطة والتصرف 
والتحکم فى هذه الثروة فیقول : «هل للحکومة صفة المالكبة ؟؟ أو صفة BUY‏ والنظارة على 
الأملاك العمومية مثل الأراضی والعادن والأنبار والسواحل والقلاع والعابد والاساطیل 
والعدات ۴۲ هل للحكومة التصرف فى الحقوق العامة الادية والأدبية كا تشاء بذلا وحرماناً CY‏ 
ام تكون الحقوق محفوظة للجميع على التساوى والشبوع . أو موزعة على سك والبلدان 
والصفوف والأديان بنسبة عادلة Gy‏ 

وهو مبذا يضيف إلى البناء الذی أقامه حول الاشتراکية لسات عبقرية تعطی هذا البناء 
القدر العظيم من الأصالة الى تستحق أعمق مشاعر التقدير والاعجاب . 


الاستبداذ .. والديقراطية : 

والدعقراطية لا تعنى عند الکوا کی محرد bd‏ تضلل به الماهیر » أو یردد ذكره فی 
الدساتير.. ولا عرد علاقات بين الناس ف دابل الحتمع الواحد .. بل نها لديه تشمل كذلك 
العلاقة بين eV‏ والحكومات ,. ولقن كان الکوا کی TF‏ مراة لعصره 3 فهو يدعو ف نظام 
الحكم الداخلى إلى أسلوب الادارة الديمقراطية BL‏ » ويحذر من أن «یدحل على الناس أن 
للاستبداد حسنات مفقودة فى الادارة BAT‏ » ويسلمون له Pale‏ وهو إبما يريد بذلك 
القضاء على خرافة «المستبد العأدل» » بمعناها الذی شاع فى زمئه » والذى حاول البعض - 
زوراً ‏ أن ينسبها إلى الفياسوف الكبير جال الدين الأفغانى .. وهو يعدد سعات الأمة الحرة » 
کا پراها حيث يقول : «أطلقت الأمم الحرة حرية الخطابة » والتأليف » والمطبوعات ۰ مستانية 
القذف فقط .. ورأت ee‏ الفوضى نی ذلك خير من التحدید ‏ لأنه لا ضامن 
للحكام أن يجعلوا الشعرة من التقييد سلسلة من حديد, يخنقون مها عدوتهم الطبيعة أى 
الحرية 3 وقد حمی القرآن pers‏ بوضعه فاعدة ول" يضار کاتب ولا شهید) (۳) + 
وهذه الأم الوفقة حصصت baa‏ جاعاث با سم حالس نواب . وظيفتها السيطرة وا لاحتساب 
على الإدارة العمومية السياسية ۰ وذلك منطبق اما هر ما آمربه ارآ کر Sy) Td‏ 
(۲ طبائع الاستیداد ص ۷١‏ , 
AY : Gadi )۳(‏ 


۳۵ 


منکم أمة يدعون إلى اير ويأمرون بالعروف وینهون عن النکر) ۲ وفی كالة هذه الآية .. 
وهی : (وأولئك هم الفلحون) من التبجيل ما تحمل نفوس الأبرار على تحمل مضض القيام 
مبذه الوظيفة الشريفة فى ذاتها المقونة طبعا عند المستبد وأعوانه , م ۳ 

وم تكن الدعقرا طية عند الكوا كبى فقط إدارة ia‏ وحاسا للنواب . وحرية للخطاية 
والكتابة والطبوعات . وبا كانت أيضا موقفا متحررا من العلاقة القاشمة بين الرجال 
والساء ,. فهو ستنگر أن یکون البشر . القدر مجموعهم Call‏ وتحمسمائة مليون . نصفهم کل 
على النصف الالحر . ویشکل أكثرية هذا النصف : نساء الدن ۳۰ .. وهو یتصدی فى 
صدق وبراعة للرد على الذين بدعون Ugh‏ النساء دفاعا عن الطهر والعفاف ! ! فیقول : Opn‏ 
Stet‏ أخخلاقنا سببا مهما . . يتعاق بالنساء . وهو ترکهن جاهلات على نخلاف ماکان عليه 
اسلافنا . tee‏ بوجد ی نسائنا كأم المؤمنين عائشة ٠‏ رضى الله عنها . الى ألحذنا عنها نصبف 
علوم ديئنا . وكمئات من الصحابيات والتابعيات راويات الحديث والمتفقهات فضلا عن 
ألوف من العالمات والشاعرات DWI‏ فى وجودهن فى العهد الأول . بدون إنكار . حجة 
دا مخة ترغم أنف غيرة الذين يزعمون أن جهل النساء اسحفظ لعفتين . فضلا عن أله لا يقوم 
شم برهان على ما يتوه مون حتی يصح SHI‏ بأن العام يدعو للفجور وأن البهل يدعو للعفة .. 
نعم .. رعا کانت العالة أقدر على الفجور من اسلناهلة . ولکن الجاهلة aa‏ : 
مم إن ضرر جهل النساء وسوء تأثرره فى خلاق البنين والبنات أمر واضح غتى عن البيان» .. ' 0 
وکا كانت للکوا کی تلك النظرة المتقدمة التى تعطى المرأة ما للرجل من حقوق سياسية 
واجهَاعية . . فلقد كانت له نظرة متقدمة أيضا للعلاقة بين الطبقات . والفوارق بين هذه 
الطبقات ., ومعنى هذا أن الکوا کی لم يكن يرى ف الديمقراطية نظاما سیاسیا فحسب ٠‏ بل 
ونظاما اقتصاديا . لقد كان يرى فيها نظاما معاديا للاستغلال , 

إن الكوا كبى تحاطب الشعب ed,‏ العبارة : ,ما هذا التفاوت بين أفرادكم وقد خلقكم 
ربكم أكفاء فى البيئة + أكفاء فى القوة ٠‏ أكفاء فى الطبيعة . أكفاء فى الحاجات . لا يفضل 
بعضكم بعضاً إلا بالفضيلة . لا ربوبية بينكم ولا عبودية . والله ليس بين صغيركم وكبيركم 


(۱) آل عمران : ۱۰6 . 
alle CY)‏ الاستيداد ص ۰۷۳ ۷۶ , 
۳ طبائع الاستبداد ص ۵۳ , 


, ۱۲۱ الثری ص‎ el ct) 


۳٢ 


غير پرزخ من الوهم ! ۲.۰ وهو يرى فى الديمقراطية نظاماً يحرر ضمير الانسان ووجدانه . 
ae 5 go A ae st‏ ' : 5 
فوذن ی قومه : ١‏ متی pated‏ قامانکم ؛ وترتفع من الأرض إلى السماء أنظاركم > وتميل إلى 
التعالى نفوسکم ۰ فیستقل کل إنسان منکم بذاته ؛ ويلك إرادته واختیاره ۲۷ ۱۱ Ma‏ 

أما الديمقراطية كعلاقة بين الأم والشعوب فلقد تمثلت فى موقف الکوا کی : کصوت 
للشعب Gall‏ ۴ نضاله ضد ظلم الأتراك 3 وحاولا تېم إلغاء خصائصنا القومية وطایعنا Gl‏ 
ف کل شوون الحياة وفروعها .. وهو بطلق هذه العبارة الى ذهبت We‏ يعبر عن الصراع Gall‏ 
الترتى : ثلاث خلقن للجور والفساد : القمل 5 والترك 8 وا سرا د » yy‏ ۱ 

على أن هجوم الكوا کی لم يكن قاصرا فقط على الاستبداد التركى . فلقد أبصر يومئل 
زحف الاستعار الغری ليردث دولة الرجل المريضص ۰ کا عاش ف مصر وهی ترز ج تیت نير 
الاحتلال الامجلیزی . فهو يستثير الحمم ضد أن یکون للوطن حا کم غریب عن أبنائه ۰ ۸ 
ad‏ احشاء هذا الوطن . ولا صلة : سوى الظم 3 لمعه بالمحكومين » فاذا وكان الستالى أو 
الحطاب غریبا لم يخلق من تراب تلك الديار » ولیس فیا له فخار . ولا يلحقه منها عار + Le}‏ 
همه الحصول على الفائدة العاجلة ۰ ولو باقتلاع الاصول ‏ فهناك الطامة وهناك البوار » ., ا“ 
ولیس معنى هذا أن الکوا كى كان معارب الأتراك كجنس ۰ وإ نما كان محارب الرجعية التركية 
والمستبدين الأتراك » بل إن العرب الذين حاولوا الانسلاخ من قوميتهم ۸ يسلموا من هجوم 
مفكرنا العملاق . 

«إن شؤون الناشئة المتفرنجة .. لا تخرج عن تذبذب وتلون ونفاق : يجمعها وصف : 
لا خلاق .. على أنه يوجد فى المتفرنجة أفراد غيورون كالراسخين من أحرار: الأتراك ؛ الملتهبين 
غبرة » opt‏ احترام مزيتهم ۷ 9 

وکل هذه الفاهم الى تحدث عنا الکوا کی ٠‏ والتى آشرنا إلى طرف منها : إا جاعت 
تا لعبقرية فذة » وتفكير أنتج قیما حالدة على مر الأيام » ولقد كان odd‏ ا وتلك 
٠ ell‏ آسسها 3 حياة عبد الرحمن الکوا کی وعتمعه وشخصيته ۰ .. لقد كانت 3 سحياته 
ع طبائع الاستبداد ص NIN‏ 
(۲) طبائع الاستبداد ص ۱۰۷ , 
(۳) ام القرى ص ۱۲۱ . 
ر4) طبائع الاستبداد ص ۷۱ . 
ره) أم القرى ص ۱۳۱ . 


¥ 


وتکوینه عدة سس وحموعة من القائق آنتجت هذا الانسان .. نم .. 

» فلقد كان متعمقاً فى دراسة التراث العریی والاسلامی والترکی والفارسی . وکان Vite‏ 
Lb‏ للانتفاع ke‏ فى هذا التراث من صفحات مشرقة ووضاءة . 

م کا كان داعية من دعاة التطور والتجدید . وعدوا للجمود . جمود الشیوخ الرجعیین . 
وجمود الذين: دعاهم للتخلف موفف طبق معاد للقوی التقدمية النامية والزاحفة للامام «إن 
اسفخور .. علة معدية تسرى من الشیوخ إلى الشباب . ومن الطبقة العلیا إلى العامة . وليت 
الشيوخ والكبراء برضون با کنبه الله علیهم من الذلة والمسكنة واحخمول وسقوط Aad‏ والدناءة 
والاستسلام . فیترکون أهل النشأة الحديدة وشانهم ... وما أظنهم بفاعلین إلا أن تتصدی هم 
جرائد مخصوصة تقابلهم باللوم والتبكيت ۰ وتسلط 5 هل الأدباء وألسئة الشعراء بوضم 
أهاجى وأناشيد بعبائر بسيطة علاة بنکت مضحكة ؛ لکی tay‏ تشر ge‏ على ألسنة العامة » 
وعثل هلا التدبير تور حرب أدبية بين الناشكة والوا هنة لا تلسث أن po‏ انکسار الفئة 
الثانية » ve‏ 

« ولقد كان ارتباط التراث التقدمى بالتطور والتجدید ٠‏ نابعاً عن الکوا کی من يمانه 

ale Si‏ ينها الج وی ٠‏ ألا وهی ترابط ظوا هر احتمع ٠‏ وترابط ظوا هر الطبيعة 
00 . ولقد أدرك ذلك الکوا کی منذ عشرات السنین عندما قال : ,لیس ۹ 
الكون شىء غير تابع لنظام . حتى فلتات الطبيعة والصدف . الق هی مسببات لأسباب 


نادرة | , رن 


بعد ... فإن عبد الرحمن الكوا كى ۰ رغم قلة التراث الذى حلفه من ناحية الکم . إلا 
أنه ولا شك دليل ونصب تذكارى يقف على طريق تقدم الشعب Gall‏ والأمة الإسلامية 
ليشير بأحرف من نور إلى أن فى تراثنا صفحات مشرقة جديرة بالبعث والببحث والتقدير ,. 
فلیکن ذلك هو موقف الشعب all‏ من مفکریه الأفذاذ . ومو ريك أمته الواحدة فی ظل 
قوميته الواحدة ۰ مارسا دوره القائد فى احیط الاسلامی الکبم(" . 





(۱) طبائع الاستبداد ص ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ . 

(۲) طبائم الاستبداد ص ۹2 . 

(۳) لزيد من التفاصیل انظر کتابنا [ عبد الرحمن الکوا کی - شهيد A el‏ ودد الإسلام | طبعة بیروت والقاهرة سنة 
۶ م . 


E۳۸ 


— ۱۸ - 
NYT‏ ۱۳۲۳ ه [e ۱۹۰۵ ۱۸44٩‏ 
تجديد الدنیا بتجدید السدیسن 


فى سنة ۱۲۹۹ ه سنة ۱۸4۹ م ولد الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده حسن حير الله » 
وکان میلاده بقرية Mey‏ نصر» » مركز وشيرا يت » ۰ محافظة «البحيرة» » pat‏ لاسرة 
تمثلت ثروتها فى كثرة رجاها » وتجسد جاهها فى مقاومتها ظلم الحكام لعدة أجيال » الأمرالذى 
جعلها تقدم لذلك العديد من التضحيات : هجرة » وسجنا » وتشريدا » وموتا ؛ وضیاع 
ثروة | .. ۱ 


وق الفرية تلق تعلیمه الأول للقراءة والكتابة » ثم شرع حفظ القران وهو فى السابعة من 
شمره ۾ , وف الجامع الأحمدی » بطنطا تلق دروس aye‏ القران سئة ۱۲۷۹ ه سلة 
۲ م .. ثم بدأ يتلق أولى الدروس ف التعلم GAS‏ ۰ بنفس «الجامع الاحمدی» سنة 
١ه‏ سنة VANE‏ .. لکن عقم آسالیب التدریس صدته عن مواصلة الدراسة ‏ 
فهجرها عائدا للقرية بعد عام واحد » حيث تزوج ۰ وعزم على احتراف الزراعة مثل والده 
وأخويه : «علی» و«محروس».. OS‏ والده رفض ذلك ۰ وقرر إعادته إلى «الجامع 
الأحمدى» ف نفس العام ۰ فهرب من القرية » حيث التق محال والده : الشیخ درويش 
حضر. وكان صوفيا على اتصال بالزاوية السنوسية - فألق إليه ببعض من حكة التصوف » . 
وقاده إلى شىء من سلوك الصوفية » فعادت إليه الرغبة فى طلب العلم ؛ فرجع إلى «الجامع 
الأحمدى» > ومنه انتقل للدراسة باامم الأزهر . فى القاهرة » سنة ۱۲۸۲ ه سنة 
5 م .. 


وق سنة ۱۲۸۸ ه سنة ۱۸۷۱ م تفتحت مدارك الشیخ محمد عبده على آفاق جديدة فى 
العلم والحياة » وذلك عندما بدأت صلاته ۰ بل وملازمته ۰ لهال الدین الأفغای ۱۸۳۸7 - 
۱۸۳۹۷ ¢[ فحضر دروسه ف منزله » واستمع إلى شروحه وتعلیقاته على کتب | AS Land‏ والكلام 


£% \ 


ell,‏ والأدب والسياسة ٠.‏ ودون BNI‏ من هذه الشروح والتعلیقات ۱ وکات بعید إلقاء هذه 
الدروس على زملاء له من طلاب الأزهر : بالجامع الازهر : الامر الذی أغضب منه 
الشیوخ . حيّى لقد هموا باسقاطه عندما تفدم لا متبحان «العالمية » سلة ۱۲۹۶ ه سنه NAVY‏ م 
لولا أن عارضهم ف ذلك شيخ الأزهر الشيخ محمد الهدی العباسی ۰ فنحوه »العالية » من 
المرتبة الثانية ! ., 


وگ أوائخر سنة 6 ها سلة ۱۸۷۸ 1 عين مدرسا للتار يخ مدرسة دار العلوم العليا . 
فشرح لطلاسبا «مقدمة» ابن خلدون : ودرس هم عام الاجهاع والعمران » واشتغل 
بالتدر يس كذلك فى مدرسة الالسن . كا شارك أستاذه الأفغالى ‏ فى تلك الفترة.. نشاطه 
السياسى الناوی لاستبداد الخديوى إسماعيل [ ۱۸۳۰ 1898 م] بالسلطة . وللتدحل 
الاجنی فى مصر . ذلك النشاط الذی استخدما فيه «التنظم » الفكرى والسیامی ۰ من مثل 
«الحزب .الوطتی tl‏ الذی بدأ سر یا - والذی رفع شعار : «مصر للمصر یین» ۰ وهو 
الحزب الذى ضم أغلب القیادات الى أسهمت فى تفجير الثورة العرايية سئة ۱۸۸۱ م . 


وبعد نو الأفغانى من مصر- فى أغسطس سنة ۱۸۷۹ م .. رمضان سنة 1745 mA‏ عزل 
الشيخ محمد عبده من وظائف التدر بس > وسحددت إقامته بفریته «حلة نصر» قراية العام ١‏ 
حررا WU‏ ف ,الوقائع المصرية ۷ + Wag‏ أشهر تولى رئاسة کر بر ها , کا تول مسكولية الرقابة 
على المطبوعات | .. وعندما أنشىء المحلس الأعلى للمعارف العمومية ب ى ۲۸ مارس سنة 
۱ م YA‏ ربيع أخخر سنة ۱۲۹۸ هب عين عضوا فيه ., 

وخحللال هذه الفترة be‏ بين نی الأفغائى وتفجر الثورة العرابية بمظاهرة عابدين فى ٩‏ سبتمير 
سئة VAAN‏ م عيز الشیخ Lest‏ عبده ی « اسلوب » العمل السیاسی عن استاذه الافغایی ‘ 
فرکز على :| لاصللاح » لا «الثورة » ٠‏ واهم « بالتربية » وتکوین «الصفوة » بدلا من «التبييج » 
الذی یستهدف تحريك «المهور والعامة » ضد أعداء الامة ,. لکن حرارة الثورة العرابية قد 
غيرت من هذا «الزاح العتدل » للأسناذ الامام . بعد مظاهرة عابدین ۰ فاقترب من الثورة . 
وشارك ف قيادتها . مثلاب مع عدد من قیادات ازب الوطتی el‏ اعناح العتدل فيا ,. نبا 
بال . حارج مصر . ثلاث سئوات بدأت فى ۲4 دیسمیر سنة ۱۸۸۲ م ۰ ثم امتد منفاه قرابة 
الست سئوات , 


۲ 


وف المنتى تنقل الأستاذ الازمام فى بلاد كثيرة » فمن بیروت Gb‏ بالافغانی بباریس » حیث 
تولى مسئولية ناب رئيس جمعية «العروة الوثق» السرية » ورأس تحرير محلتها- [العروة 
الوثق ] - .. ولقد زار نپوضا کسئولیته تلك. لندن » داعيا سلعلاء الانجليز عن مصر » بل 
ودخل مصر سرا سنة ۱۸۸١‏ م لیشرف على تنظم «اطمعية» ولیرقب » عن کلب ۰ آحداث 
الثورة الهدية فى السودان ! .. : 

وبعد توقف محلة «العروة الوثق» » وانقضاء السنوات الثلاث احکوم عليه أن Ud fy‏ 
من مصر ؛ وتسرب الیأس إلى نفسه من جدوی العمل «السیامی — الباشر- والثورى » - الذی 
م يكن موافقا لطبعه وتکوینه ومزاجه - بدأ مسعاه فى العودة إلى مصر . فغادر باريس إلى 
بيروت ۰ عن طريق تونس ‏ سنة ۱۸۸۵ م .. وهناك تفرغ للتربية والتعلیم والتجدید الدیی .. 
فأسس جمعية سر ية للتقریب بين الأديان السماوية » وکتب الفصول فى الصحف والنحلات . 
وم ترجمته لرسالة GW‏ : «الرد على الدهريين» » ووضع «لوائح» (صلاح التعلم 
Gls‏ ۰ والسوری ۰ والصری » وشرع فى تحقيق کنوز التراث Gall‏ الاإسلامى . ونحول 
« بالدرسة السلطائية, من مدرسة شبه ابتدائية إلى مدرسة شبه عالیه عندما درس مها 
الادب والبلاغة والفلسفة والعقائد والقانون . كا بدأت دروسه فى تفسير القرآن بالسجد ‏ 
العمری ۰ تلك الت جسدت منهپچه التجدیدی 6 فاجتذبت خحاصة بیروت وعامتهاء السلمون 
منهم وا مسيحيون الستنیرون ! .. 

وف بيروت تزوح من زوجته الثانية » بعد أن توفيت زوجته الأول .. 

وق سنة ۱۸۸۹ م ۱۳۰۹ ه جحت مساعى أصدقائه وتلاميذه عصر ¢ فسمح له بالعودة 
إليها ٠»‏ بعد التأكد من أنه لن Capt‏ العمل السياسى مرة آخری ! .. 

وبعد عودة الأستاذ الامام إلى مصر ظل الود مفقودا بينه وبين الخديو توفيق [ ۱۸۵۲ 
۲ م] الذی لم ينس له إسهامه فى الثورة العرابية » فرفض أن يحقق رغبته فى العودة إلى 
التدر يس » کی لا بری الأجيال الحديدة على مشربه ومنهجه » فعين قاضيا بمحكة ٠‏ بنها » سنة 
۹ م» ومنها انتفل إلى محكة «الزقازیق » ثم IRE‏ «عابدین » - بالقاهرة س .. ثم ارئق إلى 
منصب مستشار فى ARE‏ الاستلناف سنة ۱۸۹۱ م. 

وأدرك الاستاذ الامام أن السلطة اسفيقية عصر هی فى يد EY‏ » وظن أن أبتعاده عن 
العمل السیاسی الباشر سیجعلهم عکنونه من مسعاه فى التجدید الدينى والاصلاح التربوی 
والنبضة بالوسسات الاسلامية ۰ فاتجهت جهوده « لاصلاح الأزهر » والأوقاف . والساجد » 
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وتطویر القضاء الشرعی .. وخیل إليه أن موافقة کل من «کرومر» والخديوى عباس حلمی . 
الثانى [۱۸۷4- 1944 م] على نشاطه الاصلاحی سیذلل آمامه العقبات .. لکن الأمر لم 
يكن كذلك .. فالامجلیز قد وعدوه العون . لينصرف كلية عن العمل السیاسی » ولیناهضن 
لتیار «الشعی - الثوری » الذی بدأ پتبلور من حول مصطیی کامل [ ۱۹۰۸۰-۰۱۸۷4 م] .. 
لكنهم حرصوا على احياولة دون نجاح تجدیده وصلاحه ۰ فأوکلوا إلى القوی احافظة والحامدة 
التصدی هذا التجدید وذلك الاصلاح ! .. واسلندیوی ۸ يغفر له وده لکرومر وصلانه به » 
كا أحنقته مواقفه التق تصدی بها لأطاع الخديوى فى أراضى الاوقاف | وعداءه لاسرة محمد 
على ۰ فأوعز هو الآخر إلى الحافظين من شیوخ الازهر کی يقيموا العقبات أمام ما يقترح من 
تجديد وإصلاح | .. OIG‏ أن وقفت جهوده الإصلاحية دون المدى الذی طمح فيه .. 
وذلك فضلا عن القطيعة التى قامت بينه وبين أستاذه الافغایی . بسپب موقفه المهادن لسلطات . 

الاحتلال ! .. ۱ 

لكن ذلك لا يعنى فشل مسعى الأستاذ الامام فى الإصلاح والتجدید . فلقد أنجز الرجل 
فى هذا الميدان مالم ينجزه مصلح آخحر بعالم الاسلام فى عصرنا الحديث » وما الذی يعنيه هو 
أن (صلاحه وتجدیده لم aly‏ الدی الذی أراد .. لقد كانت طموساته وأهدافه فى التجديد ٠‏ 
«ثورة كاملة وشاملة؛ . لكنه سلك إلى تحقيقها طريقا غير ثورى ۰ طريق «الانصلاح» ۰ فلم 
تتحقق له ولا ها کل الأهداف ! .. لكنه . مع ذلك أنجز الكثير والکثیر .. 

و فتكونت من حوله صفوة فكرية جسدت آمال الأمة فى الاحیاء والتجديد . عختلف 
الميادين »حى لنستطيع أن تقول : إنه أبرز حددی الارسللام J‏ غضرناً در . وأعظم 
العقول التى توفرت على تحرير العقل الاسلامی من قيود الحمود والتقليد . وأول من 
تكونت من حوله مدرسة فكرية متميزة .. 

و وكانت مقالانه ورسائله فتحا مبینا تجددت مبا أساليب الكتابة العربية ۰ فتخلصت من بقایا 
السجع والسنات اللفظية التى بقيت تلقل هذه الأساليب منذ عصر الماليك ۰ حتى لنستطيع 
أن نقول : إن مقالاته هذه هی الامتداد المتطور لرسائل الحاحظ VW)‏ ۲۵۵ ه 
ANA -۰‏ م] تجاوزت بها العربية قيود عصر الركاكة والاحطاط ! , 

@ وكانت «الصحافة الفكرية » الى رعاها الميدان الذی اشتد فيه عود الفكر المحدد والستنیر . 
سواء منها تلك التى باشر إصدارها والكتابة فیها ٠‏ مُثل «العروة الوثق» و « المنار» . أو تاك 
الق أصدرها تلاميذه . مثل «اطریدة» و «السیاسة» .. الخ .. الخ یی 
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وکان تفسيره لما فسر من القران الکریم من اعظم الانجازات الفكرية الت جسدت منهجا 
جدیدا فى النظر إلى کتاب الله » وهو النبج الذی يغاير مناهج القدماء ۰ لخوية أو نحوية 
أو بلاغية أو صوفية » كما يخالف النهج الذی يحول القران إلى کتاب طبيعة وعلوم وجغرافيا 
وتار يخ وطب وفلك وتنجم ! على حين يرى فى القران : كتاب العرب الأول ۰ والمعجزة 
العقلية للاسلام الدين : جاء به الوحى مؤذنا ببلوغ الانسانية مرحلة الرشد » ومطلقا 
للعقل الإنسانى العنان ف كل ميادين dle‏ الشهود | , 

وكانت معاركهالفكرية ۰ دفاعا عن الإسلام والمسلمين ‏ وأبرزها تلك الى كانت بينه وبين 
مفكر فرنسا ووزير خارجيتها , جابر يبل هانوتو» [ 14851 ١144‏ م ] وبینه وبين فرح 
أنطون [ ۱۸۱- ۱٩۹۲۲‏ م] - کانت غالا خصبا للكشف عن الوجه الحقيق للإسلام . 
بعد أن ترا کمست عليه » لقرون » البدع وال خرافات والشعوذات ۰ الى Ops‏ مها فكرية 
عصر الماليك والعمانيين . 


وكانت جهوده فى إحياء التراث Yall‏ والإسلامى . وخاصة بعد أن أسس ها سنة 
۰ م سنة ۱۳۱۸ ه «جمعية إحياء الكتب العربية» ‏ من أبرز الاسهامات القومية فى 
هذا الميدان . الذى ظل حكرا على المستشرقين لعدة قرون ! .. 

وكانت آحکامه القضائية فى الاستئناف bed‏ لباب الاجتهاد فى فقه المعاملات » تعزز 
بإسهامه فى « محلس شوری القوانین» الذی عين عضوا فيه في ۵ يونيو سنة ۱۸۹۹ م 
۸ صفر سئة ۷ هش ,, وبالتقریر الذى كيه Wey‏ سج اح احاکم الشرعية سئة 
46 م, . وأيضا ا التجديدية الى وصلت ما بين الارسلام والواقع المعاصر 
التطور : وهی الى أصدرها منذ أن تولى منصب مفیی الديار المصرية فى يونيو سسئة 
۲٤ -¢ ۱۸۹۹‏ حرم سئة ۱۳۱۷ هھ 

وکانت جهوده الاجواعية والتربوية من خحلال نشاط «اللجمعية الخيرية الاسلامية» ‏ الق 
شارك bo‏ سسها سنة ۱۸۹۲ : سنة ۱۳۱۰ ۰ lly‏ تولى رئاستبا سنة ۱۹۰۰ م سئة 
۸ هم ,. كانت إطلالة من فة الفكر على قاع احتمم المصرى الذى عاش فيه ! . 
وکانت رحلاته J)‏ حارج محبر . Soy‏ 6 والشام ۰ والاستانة 1 وبار بس ۰ ولندن ۰ 
وجنیف : وتونس . وا-لزاثر . والسودان ۰ وصقلية .. الخ .. الخ .. الخ .. وکذ 
محاوراته ومراسلاته مع علماء par‏ 0 ومفكريه ٠‏ عربا ومسلمين وأجانب 5 من الأفغالى 5 
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إلى أعضاء «العروة الوثق ١‏ .. إلى تولستوی .. إلى هربرت سبنسر .. الخ .. الخ .. كانت 
تجسيدا لمكانته ٠.‏ ولقام فكره . وللتأثير والتأثر اللذين مثلها ی العصر الذى عاش فيه .. 
© بل .. وحتى الأزهر الذى ألى شيوحه مطاوعة الامام کی يبلغ بتجدیده المدى الذى أراد . 

نراه قد انتقل بفضل نضاله . من خلال محلس إدارته الذی أنشىء سنة ۱۸۹۵ م سنة 

۲ ه . إلى طور جديد . فعرف طلابه علوم : المنطق . والحساب . والجغرافيا . 

والتار يخ .. بعد أن كان شيونحه يرون فيها بدعا وضلالات ۰ مصيرها ومصير الناظرين فيها 

إلى الثار ! . ۱ 

فإذا كان الاستاذ الامام ۸ بشهد تعقیق کل مايريد فى هيدان التجدید الدیی والامصلاح 
للمؤسسات الاسلامية ., وإذا كان التوفیق لم حالفه فى میدان السياسة ۰ بمعناها الشائع ۰ OB‏ 
هذه المعالم البارزة لالجازاته الرئيسية في ميادين التجديد والاصلاح تؤكد : دوعاریب . أنه 
واحد من اعظم sont‏ الاسلام ومصلحی السلمین عبر تارغنا الطویل Sly ٠‏ اعظم حددی 
حياة أمتنا فى عصرها الحديث . وأبرز من ترك بصماته على حیاتنا الفكرية ۰ تلك البصیات الق 
لازالت تفعل فعلها حتى الآن ! . 

وإذا كانت LEY!‏ الاصلاحية وا-لمهود التجديدية للأستاذ الإمام قد تمثلت فى صفوة 
فكرية كان لما الاستاذ والمربي ... وق مسسات أنشأها ورعاها . وأخعری طورها وأصلح من 
أمرها ... وف مواقف عملية وممارسات جسدت عزة المسلم وکبریاء الفلاح المصرى وارث 
التضارة الحكيمة IRL‏ المتحضرة ! .. الخ .. الخ .. فإك هذه الانجازات قد تعسدت أيضا 
فى أعال فكرية . ضمت الرسائل والمقالات ۰ والكتب . والشروح والتعليقات ۰ وهی الق 
يلغت . عندما جمعت ل 7 أعاله الكاملة] ست محلدات .. فاضافت إلى ثرائه ف ١‏ صلع 
الرجال » وإلى «مواقفه وممارساته » ثروة فكرية هی . نحق : ديوان الفكر ا محدد للوسلام وحياة 
المسلمين فى عصرنا اطحدیت .. 

ولذلك . فان الموت الذى اتار جسد الأستاذ الامام فى الساعة الخامسة من مساء يوم 
۱ بولو سنة ه90١1‏ لاجادى الأولى سنة ۱۳۲۳ هب وهو فى السابعة والخمسين من 
عمرہ ہہ ۸ کسس ذلك البناء الفكرى الذی صنعه ذلك الحدد العملاق ., لقد كان عقلا من 
أكير عقول الشرق والعروبة والاسلام فى عصرنا الحديث ... والوت إما يصيب الاجسام . 
Lil‏ هذه العقول الفعالة فإنبا لا تموت ! OU‏ 
)1( لزيد من التفصیل انظر کناب | الامام est‏ عبده ] OME‏ الاسللام - طبعة بيروت سنة احقام. ۱۹۸۲ م. 
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۳۵ 
رشيد رضسا 
[۱۲۸۷۲- ۱۳۵4 ه مكلاب ۱۹۳۵ [a‏ 
0٠‏ التجدید بالمأثور 


هو «السید » محمد رشيد بن على رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بهاء الدين بن منلا 
على dado‏ القلمون ؛ نسبة إلى بلدته «القلمون» ۰ إحدى فری mls‏ « طرا بلس » الشام ,, 
ولقد نزحت أسرته إلى «القلمون» من بغداد » فهو بغدادى الأصل .. ويلقب «بالسيد» › 
OY‏ أسرته «شريفة» ٠‏ يرتفع نسها إلى الامام الحسين بن على بن ألى طالب : - رض الله 
lee‏ ۱ 

ولد بقر بته «القلموثت»ب والمشرق oma ey)‏ للدولة العهانية وجزء من امیراطور یا 
وکان مولده فى ۲۷ جادی الأولى سنة ۱۲۸۲ ه ۱۸ أكتوبر سنة 1856 م .. 
وق الحيط المتدين للأسرة بدأ رشيد رضا يتلق دروس تعلیمه الأول بقریته » على عادة 
عصره » فحفظ القران Lely ٠‏ بأسباب لتعلیم التی توهله کی يكون عالا من علماء الاسلام 
وى «طرابلس» التحق بالدرسة الوطنية الاسلامية .. کا درس ف بيروت .. وانتبی به 
الطاف ۰ بعد أن "درس علوم القرآن الكريم . والحديث النبوی الشر یف ۰ واللغة » والفقه : 
إلى نيل شهادة (العالمية) من طرابلس » بعد أن حصّل ما پشابه علوم الأزهر الشر یف ف 
مصر .. ولقد تتلمذ فى تعليمه هذا على نفر من علماء سورية وأدبائها البارزين ۰ مثل الشیخ 
حسين اسر 18483 ۱۹۰۹ م] والشيخ عبد الغنى الرافعى [۱۸۲۱- ۱۸۹۱ م] .. 

كان تحصيله ثمرة لبج دراسته ٠.‏ يغلب عليه الطابع السلق . الذى یم أكثر ما fre‏ 
«بالمتقول» وينحو نحو إعلاء شأن النصوص والأثورات . مع فضيلة التدقيق فى اسانید هذه 
النصوص . دينية كانت أو AAG‏ 

ومن الكتب اليّى طبعت فكره وسلوكه بطابع متميز فى المرحلة الأول من حیاته کتاب 
Loy]‏ علوم الدينع للإمام الغزالى 4۵۰ - ۲۰۵ هھ ۱۱۱۱-۱۰۵۸ م] فلقد مال به إلى 
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الزهد . وسلکه فى ساك الصوفية . فأصبح واحدا من الریدین فى «الطريقة النقشبندية» . 
واشتغل بالوعظ والارشاد ی قريته والقرى الجاورة ها . حتى لقد کانت نزهاته الق يروح مها عن 
نفسه فى القرى احاورة محالا لعظات يلقيها : مستعينا بکتب المواعظ السلفية من أمثال كتاب 
[الزواجر عن اقتراف PES‏ ! .. ولقد Gt‏ له ی هذه الفترة أن يتدرب على ا-لنطابة 
الدينية فأجادها .. كيا طمح إلى الكتابة . فألف کتابا عن AR]‏ الشرعية ] ٠‏ ونشر فى إحدى 
الصحف مقالا طويلا عن الأحلاق . وكيف أنبا هی والوجدان مصدر عمل الانسان .. 
كذلك صاغ بعض أفكاره شعرا منظوما .. 
ولقد تصادف أن ولت الدولة العغانية على طرابلس «متصرفا» كان من أنصار الحرية . هو 
حسن باشا سامى . وق أحد الاجتاعات التى حضرها خطب الشيخ رشيد خطابا تحدث فيه 
عن طبقات الأمة . حاكمين ومحكومين . وحبذ أن يكون العمل هو معيار القايز بين 
الطبقات .. وهو فکر استاء منه البعض . وحشی عليه أصدقاؤه مغبته .. لکن ا 
الترکی أعجب به . فعیله عقب ذلك عضوا فى «شعية العارف »۳ ! , 


وق سنة ۱۳۱۰ ه (۱۸۹۲ ۱۸۹۳ م) ‏ وکان فى الثامنة والعشر ين من عمره . حدث 
لفکره وسلرکه تحول عظم .. Qe‏ هو بقلب الاوراق فى محفوظات والده . إذا به يعثر على 
بعض من أعدا د نحلة [ العروة الوثق SE‏ آصدرها فیلسوف الاسلام وموقظ الشرق جال الدين © 
الافغانی [ ۱۲۵۶- ۱۳۱۲ ۱۸۹۷۰-۱۸۳۸۰ م ع وتلمیذه الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده 
[ ۱۳۲۳-۱۳۹۹ ه ۱۹۰۱۵-۱۸۸ م ع من باریس سنة ۱۸۸4 م » والتى توقفت بعد عانية 
عشر عددا ,| فقرأ هذه الاعداد الى حدئت مقالانبا ی عقله ووجدانه انقلابا شاملا ., فأنحذ 
يبحث عن بقية أعداد احلة . فوجدها كاملة فى مکتبة شیخه حسین اسر > فنسخها وا کب 
على مطالعتها وفقهها مرات ومرات . فتغیرت صورة الاسلام ف فکره . ومن ثم تغيرت صورة 
المسلم ا لفوذجى 5 فلم يعد الامسلام هو زهد [ elo]‏ علوم الدين ] المغرق فى إدارة الظهر للدنيا 5 
وم يعد المسلم هو السلیی العا كف على إصلاح العقائد وحدها , , وإنما LSAT‏ له الاوسلام الذدى 
يوازت بين الدین والدنیا : وا-خضارة والمشعائر ۰ والشمدت وتطهير القلوت : الاسلام احاهد فى 


سبیل إصلاح دنبا المسلمين . البى هی السبیل لاصلاح أخراهم ! . 


(۱) رشید رضا [ تاریخ الاستاذ الابام ] Vor‏ ص ۸4 ۰ ۸۵ , طبعة القاهرة سنة ۱٩۳۱‏ م , 
(۲) الصدر السایق ج ١‏ ص ۱۰۰۱ . 
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ويتحدث الشیخ رشيد عن هذا الانقلاب الذی أصاب حياته » وهو لا يزل طالبا a‏ 
طرابلس ۰ فيقول : «... Ge‏ رأيت فى محفوظات والدى بعض نسخ [العروة الوثق ] فكان 
كل عدد منبا كسلك من الكهرباء . اتصل بى فأحدث ف نفسی من اطزة والانفعال والحرارة 
والاشتعال ما قذف بى من طور إلى طور ومن حال إلى حال ... كان الأثر الأعظم لتلك 
المقالات الاصلاحية الاسلامية . ويليه تأثير القالات السياسية فى المسألة المصرية . والذی 
علمته من نفسى ومن غيرى ومن التاريخ أنه لم يوجد لكلام عربی فى هذا العصر ولا ى قرو . 
ald‏ بعض ما كان ها من lel‏ موفع الوجدان من القلب : والاقناع من العقل , ولا" حد 
للبلاغة الا هذا ۲ ۱ ۱ ۱ 


لقد تعلم من [العروة الوثق] «أن الاسلام ليس روحانیا آخرویا فقط ۰ بل هو دين 
روحانى جسمانى . آخروی دنبوی ٠‏ من مقاصده هداية الانسان إلى السيادة فى الأرض 
بالحق . لیکون خليفة الله ى تفرير احبة والعدك CL‏ 

وهو یضی مصورا معالم ذلك الانقلاب الذی حدث له . فيقول : ولقد «أحدث لى هذا 
الفهم الحديد فى الاسلام UL‏ فوق الذی كنت آراه فى إرشاد السلمین . فقد كان *مى قبل 
ذلك محصورا فى تصحیح عقائد المسلمين + ونبيهم عن احرمات . وحم على الطاعات : 
وتزهيدهم فى الدنيا ... فتعلقت نفسى بعد ذلك بوجوب إرشاد المسلمين عامة إلى المدنية . 
والحافظة على ملكهم . ومباراة AY‏ العريزة فى العلوم والفنون والصناعات ۰ وجميع مقومات 
الحياة . فطفقت آستعد لذلك استعدادا .. ,۲۳ ۱ 

ومنذ ذلك التاريخ تافت نفسه لاقامة الصلة بینه وبين جال الدين GY‏ - الذى كان 
يعيش ف الاستانه ‏ والامام محمد عبده - الذى كان قد عاد إلى مصر_. .. فكتب للافخای 
كتابا bub‏ . امتلأت عباراته بشحنات الإكبار والاعجاب والقجيد ۳ .. ثم سنحت له 
الفرصة فلق الشيخ محمد عبده مرتين . old‏ عابرا . أولاهما عندما ذهب الامام لزيارة 
المدرسة اكاتونية » بطرا بلس .. والثانية عند زيارته لطرا باس . مصطافا . وبصحبته القانوی 
الصری البارز أحمد فتحى باشا زغلول . وف هذين اللقائين عبر الشيخ رشيد للاستاذ الامام 
عن إعجابه به وبالأفغانى ۰ وعن تأثير ژالعروة الوثق] فى التحول الذی حدث له . وکیف 


)1( الصدر السابق . ج۱ ص ۰۹۹۱ ۳۰۳ . 
(؟) الصدر السابق . ج ا ص ۰۸4 AO‏ . 
ر۳) الصدر السابق Vie.‏ ص 37-86 , 
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انتقلت به من طور إلى طور : فأخرجته من قوقعة «التنسك الصوق » إلى رحاب «الاسلام ‏ 
الصلح ۾ > على نحو ما صنع الافغانی بالشيخ محمد عبده عندما تقابلا : pat‏ : فى مطلع 
سبعینات القرن التاسع عشر ؟ ! . 

ول يفكر رشيد رضا فى السفر إلى «الاستانة » ليتتلمذ على الأفغانى . فلقد كان يعلم أن 
المناخ هناك قاتل للإبداع والطموح .. فلا توق الافغانی سنة ۱۳۱۶ ه سنة ۱۸۹۷ م نشأت 
لديه فكرة اشجرة إلى مصر ء کی بنخذ من الشيخ محمد عبده أستاذا ٠‏ وليكون موقعه منه 
كموقع محمد عبده من جال الدين ! Jeb,‏ يعد عدته للسفر . فادشر من أجره عن تحریر 
السجج » و «العقود» نفقات رحلته - كا يقول ‏ ثم تسلل إلى إحدى السفن الذاهبة إلى 
الاسكندرية فوصلها مساء الجمعة ۸ رجب سنة ۱۳۱۵ ه أول ديسمبر سنة ۱۸۹۷ م .. ومنها 
- قام رح إلى «طنطا» , فالتصورة» «فدمياط» «فطنطاى ‏ ثانية ‏ 5 وصل القاهرة يوم 
السبث ۲۳ رجب سنة ۱۳۱۵ هل ۱۸ ديسمبرسنة ۱۸۹۷ م .. وف اليوم التالى ذهب لزيارة 
الأستاذ الامام ۲۳ , 

وق القاهرة وضع الشيخ رشيد قدمه على طريق تحقيق ما بنفسه من طموحات وآمال .. 
وکا يقول : «فلقد كنت أعتقد أن استعدادی كله يبق ضائعا إذا بفيت فى سورية ٠‏ وأله 
لا بمكن أن يظهر هذا الاستعداد بالعمل إلا فى مصر . لما فیپا من الحرية المفقودة فى البلاد 
العثانية ,. ۾" 

وف طموحات الشيخ رشيد ومشروعاته الاصلاحية كان Sud‏ الذى هز كيانه وحول 
اجاهه Lay‏ له الا کتشاف الصادق لقيقة الارسلام — حدث [العروة الوثق] - ماثلا فى 
ذهنه .. فهذه احلة » التى أحدثت ف المسلمين أثرا غير مسبوق فى زمنها وما تقدمه من قرون » 
قد جاءت ثمرة لصحبة محمد عبده للأفغال 6 وتتلمذه عليه , وزمالته له .. فلتكن [النار] - 
وهی انجاة gl‏ يطمح فى إصدارها ‏ هی [العروة الوق الحديدة . وليكن هو «ترجان 
أفكار» الأستاذ الامام .. فلابد للإصلاح الإسلامى من زعم تلق به الأمة » وهو الآن محمد 
عبده » ولابد هذا الاصلاح من ترجان ۰ فليكن هو هذا الترجان ء ولتكن [المنار] هی 
الامتداد الحديد . والمعدل » [للعروة BS‏ ] ! .. 
)١(‏ الصدر Gill‏ , ج۱ ص ۳۹۰۱ , 
(۲) المصدر السابق , جا ۱ ص ۹۹۸ , 
(۳) الصدر السابق ص 1١٠١١‏ , 
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وش لقائه بالاستاذ الامام - فى 5 شعبان سنة ۱۳۱۵ ه ۳۱ دیسمبر سنة ۱۸۹۷ م 
عرض عليه مشروعه : فباركه © بعد أن استوثق أن UAL‏ «ستبحث فى موضوع مرض الامة 
وضعفها ‘ وق Lalas‏ بالتربية والتعلیم ونشر الأفكار الصحيحة لقاومة اهل والأفكار 
الفاسدة الى فشت . کار والخرافات» . . وأن لدی صاحب المشروع القدرة المالية على 
UA‏ عله loo‏ عامی سن بسنو وجلب ال ربخ ال تضمن له الاستمرا ,قد قال 
له الاستاذ الامام : 


- إن كان هكذا فهو حسن . وهذا آشرف الاعال وأفضلها . وأنا إذا كنت على ثقة 
مشرب هذه الخريدة GU‏ أساعدها بكل جهدى , 

فأجابه الشيخ رشيد : ٠‏ 

J) -‏ أعاهدكم على أن أكون معكم كالمريد مع مع أستاذه ‏ على شحو ما يقول الصوفية ‏ ولكنى 


اخفظ gh‏ شا واحدا أخالفهم فيه » عن : أن أسأل عن حكة مالا أعقله ؛ ولا أقبل 
إلا ما أفهمه ( ولا أفعل إلا ما أعتقد فائدته , 


فقال له الومام : 
هذا ضرورى UY‏ منه | ..» 

وفى لقاء تال فى ٩‏ شعبان سنة ۱۳۱۵ ه ‏ يناير سنة ۱۸۹۸ م طلب الامام من الشيخ 
رشيد : 
١‏ أن لا تتحيز الحريدة لزب من الأحزاب .. 
ا ولا > هتم adh‏ على ذام أو منتقد .. 
at‏ وا ند أحدا من يسميهم: الناس «کبراء» .. تستخدمهم : نعم , ,, UES‏ لا تكون فی 
خدمتهم !, 

ووافق الشيخ رشيد.. وصدر [المنار] فى ۲۲ شوال سنة ۱۳۱۵ ه ۱۷ مارس سنة | 
۸ م .. ليواصل رسالة [العروة الوثق] .. مع مراعاة الزمان والمكان والظروف 
واللابسات .. ولیرکز,علی الإصلاح الدينى ۰ وربط الشر يعة بالواقع المتطور > وتطهیر العقيدة 
من الخرافة » وتحرير العقل من جمود التقاید » وعقد الصالة والاحاء بين الدين والعلم . 
والعقل والنقل » والاسلام والقدن ,. الخ .. الخ .. ويل فى ذلك على امتداد عمره الذی 


to 


امتد حتى سنة ۱۳۵6 ه سنة ۰0۱٩۳۵‏ مالم يبلغه منبر إسلامى شهدته الأمة فى ذلك 
التار يخ ... لقد كان . شحق . «ترجان آفکار» الأستاذ الامام . أى النار لأعظم تیارات 
التجديد الاسلامی فى العصر الحديث . وكان «الشکاة» الذى أضاءت من خلالها أنوار 
العبقرية التجديدية للشیخ محمد عبده . ولولاه نيت فى عقل الرجل نیرانه وأنواره على حد 
سواء ! .. ففضل الشيخ رشيد يتعدى حدود التعبير عن حركة التجديد SI‏ مثلها المام محمد 
عبده . ويتمثل . أيضا : فى قدح زناد هذا الفكر احدد للإمام . وتفجير ينابيعه ٠‏ وتبيئة 
السبل والناسبات Glory‏ الدواعى لاستمرار تدفقه .. هذا إلى الإسهام الحاد والخلاق فى هذا 
التجدید ., 

ولقد كان طبيعيا أن تحارب [النار ] معارك الأستاذ الامام ضد خصومه .. وأن تصیب 
صاحبه السهام المصوية للاستاذ الامام ... فحاولوا التفریق بینه وبين الاإمام . فلا فشلوا هموا 
بإخراجه من مصر . حتی لقد أوعزوا إلى الدولة العغانية أن تستدعیه نحجة أنه متخلف عن 
Lob‏ اسخدمة العسكرية؟! .. وکادوا ينجحون لولا أن أثبت الرجل بالوثائق أنه قد تمتع 
بالاإعفاء لطلبه العام أولا . ثم لبلوغه مرتبة العلماء المشتغلين بتدريس العلم بعد ذلك ! .. 

وعندما حانت منية الأستاذ الامام سنة ۱۳۲۳ ه سنة ۱۹۰۵ م كانت قد رسخت فى ٠‏ 
الأذهان حقيقة سل سا cna‏ وهی : أن مكانة الشیخ رشید من الأستاذ الامام هی مکانة ` 
الإمام من أستاذه الأفغانى . وأنه هو رأس حركة الإصلاح الدينى من بعده . وأبرز تلاميذه 
العاملين فى هذا الميدان .. بل لقد عبر الأستاذ الامام . تلميحا . عن هذه الحقيقة ف الأبيات 
الى نظمها وهو على فراش الموت ۰ عندما صور رسالته الإصلاحية ومكان الشيخ رشيد . 
باعتباره «مرشدا رشيدا» يأمل الامام أن يواصل السير بعده على طريق الاإصلاح الدیی .. 
فقال : 


و ابال ال ies‏ محفيد 
ولكن دینا قد اردت صلاحه 
وللتاس آمال يَرَجُون نيلها 
فیارب إن قدرت رجعی قريبة 
فبارك على الاسلام وارزقه مرشدا 
ماثلنى نطقاً وعلماً وحكة 





رد المصدر السابق , جا ص ۰۱۱۲۸ ۱۰۱۲۷ 
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etl أواكتظت عليه‎ “i 
أحاذر أن تقضی عليه العام‎ 
إذا مث ماتت واضمحلت عام‎ 
الأرواح وانفضٌ حاتم‎ dle إلى‎ 
والليل قاتم‎ ce رشینا يضئ‎ 
ويشبه منى السیف 6 والصيف صارم‎ 


" مضی الشیخ رشيد : بعد وفاة الاستاذ الامام . ناهضا بالريادة فى میدان الاصلاح 
الدينى .. وکانت علاقاته قد توثقت بتلامیذ الامام محمد عبده من أقطاب الفکر والصحافة 
والسياسة عصر .. وأيضا بكوكبة من أبرز الزعماء والفکرین العرب والسلمین الذین اتخذوا 
مصر موطنا لتضاهم بعد أن أوا إلى الحجرة فرارا من اضطهاد ال Ole‏ : بالشرق . 
والاستعار الفرنسی . بالغرب ... وواصل [النار] دورة کساحة للفکر التجدیدی 
الإسلامى .. لكن إنفراد الشیخ رشيد بالعمل فى الحقل الاسلامی . بعد وفاة أستاذه . قد 
' طبع فكره ومارساته بقسمتين لم تكونا ملحوظتين عندما كان يعمل ى ظل شخصية الشبخ 
محمد عبده وفكره .. 

۵ فالتكوين السلنى النصوصى البکر للشبخ رشيد : والذى يبتم أصحابه ‏ با منقول » FSV‏ 
ما يبتمون « بالمعقول ٠‏ وهو الذى تربى عليه الشيخ رشيد مبكرا ‏ والذی كان قد توارى : 
مفسحا ا محال للموقف المتوازن . الذى يوازن بين «المنقول » و «العقول » . والذى يجعل العقل 
IS‏ وحاکا فى فقه المأثورات والفصل فى تناقضاتها - هذا التكوين السلنى النصوصى القديم 
عاد فبرز فى فكر الشييخ رشيد عندما تحررت أفكاره من تأثير الأستاذ الإمام ! .. وبرز ذلك فى 
الأجزاء التى فسرها من القران الکرع بعد وفاة الأستاذ الامام .. فالذين يقارنون » فى [ تفسير 
المنار] بين ما للامام محمد عبده وما للشبخ رشيد يرون GAN‏ واضحا وجليا بين التفسير 
« بالعقول » و «الدراية» . عند الامام ٠‏ وبين التفسير « بالمنقول » و «الرواية » ۰ عند الشيخ 
رشيد ,, | . 

وكذلك ULL‏ فى المعارك الفكرية اليّى حاضها صاحب [النار] .. لقد حول بمينا ‏ إذا 
جاز التعبير بعد وفاة أستاذه .. ويكق أن نتذكر أنه فى حياة الإمام — وقف مع دعوة قاسم 
أمين [ ۱۹۰۸-۱۸۵ ] لتحرير المرأة ... على حين MEI‏ من كتاب الشيخ على عبد الرازق 
Te 1565 14‏ عن [الاإسلام وأصول الحكم ] موقفا حادا وشديد العداء ! .. 

6 والقسمة الثانية ال تميز مبا فكره وطبعت ممارساته . بعد وفاة أستاذه ۰ هی الیل 
اللحوظ للانغاس ف العمل السیامی .. فلقد آفاض فى معالحة قضایا «الخلافة» ۰ و «علاقة 
العرب الأتراك» ٠‏ و«المسألة الشرقية» . و «التدخحل الاستعاری Gall‏ الشرق العری 
والاسلامی » . کا كان له موقف بصير من «الخطر الصهيونى » على فلسطين والوطن Bell‏ ... 

وق المارسة السياسية وجدناه قطبا من أقطاب [حزب اللا مركزية] الذى تألف من 
Gall GAL quale‏ لابراز الكيان العربى فى الاطار العيانى . وهو الحزب الذی تألف 
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بالقاهرة سنة ۱۹١١‏ م ... ووجدنا العلاقات الوثيقة بینه وبين حركة الشر يف حسین بن على 
۱٩۳۱-۱۸۵۰ [‏ مع لتأسيس دولة عربية مستقلة عن العغانبین .. حتى لقد ذهب إلى سورية 
عندما أعلن أهلها استقلالما تحت حکم اللك فيصل بن الحسين [ ۱۸۸۳- ۱۹۳۳ م] 
وانتخب رئیسا للمؤتمر السوری فيها » وم يغادرها إلا عندما أجهض الاحتلال الفرنسی هذا 
الكيان العری سنة ۱۹۲۰ م . 

ووجدناه : كذلك : داعية من دعاة الاصللاح الدستوری للدولة العغانية : یزور الشام . 
وتخطب للإصلاح من فوق منبر الجامع الأموى بدمشق عقب OME]‏ الدستور SoS‏ سنة 
۲ هه ۱۹۰۱۸ م > so‏ لقد فجرت حطبه الصراع بين أعداء الاصلاح ؛ وأنصاره : الامر 
الذی اضطره للعودة إلى مصر | . 

IS‏ رأینا رحلاته إلى الحجاز . والعراق . واهند وثيقة الصلة بالاصلاح السیامی 
مزوجا بالاصلاح الدينى .. وذلك غير رحلته الت حج فيا زل بيت الله ارام سنة ۱۳۳6 ه 
سنة ۱۹۱۳ م .. ناهيك بعلافاته الوثيقة بالحركة الوهابية وزعیمها الملك عبد العزیز بن سعود 
[ ۱۸۸۰ - 1961 م] وکتابه عن [الوهابیون واسسچاز] شهير! . 


لقد برز الطابع السياسى فى دعوته الاصلاحية ۰ وأنحذت السياسة الدولية ۰ بصراعاتها 
وتوا زنات قواها . تجد لما مکانا بارزا على صفحات [الثار] .. من الثورة البلشفية . إلى 
المسألة الليبية | .. مرورا باهند ومرا کش وا-حجاز .. الخ .. الخ .. وهو طابع لم يكن ببذا 
الوضوح على عهد صحبته للأستاذ الامام . . بل إن الشیخ شید يكنب عن هنا التحول ف 
| فتتاحية الحلد الثالى pte‏ من النار سنة ۱۳۲۷ ه سنة ۱۹۰۹ م > أى بعد nal‏ سئوات من 


وفاة الاستاذ الامام > فیقول : When‏ السياسة فساورت وواثبت ! واسلسنا ها فجمحت 
وتقشحمت | دکنام ہا ی بعض الاحیان اا ا ا ؟ ! ولم نئل منها 
ما نپواه » إلا بعد أن اصطفاه الله OLY‏ 

فا كان [النار] أوسع ميادين الاصلاح الاسلامی ۰ دينيا وسیاسیا St‏ عصره .. 
كذلك کان صاحيه علا بارزا فى هذا OL‏ لفکره الانصار wt‏ وأيضا ابقصوم J ge‏ 
البلاد العربية الاسلامية وعرضها .. 


)01 الصدر السابق , ج ١‏ ص ۱۱۲۳ . 
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لكن جهود الرجل الفكرية لم نقف عند هذا الانجاز العملاق ‏ [المنار] ‏ إذ قدم للمكتبة 
العربية الإسلامية العديد من الکتب ‏ تأليفا » وتحقيقا وتصحيحا وطبعا » فمن مؤلفاته : 

[ تفسیر النار ] - فى اثنى عشر محلدا » فسر فیا اثنى phe‏ جزءا من أجزاء القران .. وضمنه 
. تفسير ما فسر الاإمام محمد عبده من القرآن الكريم ‏ . و[ تاريخ الأستاذ الإمام] ‏ فى ثلاث 
محلدات ‏ , و[الوحى المحمدىع]. و[شبات النصارى وحجج الاسلام ] . و[عقيدة 
الصلب والفداع . و[المسلمون والقبط والوغر المصرى] . و [شحاورات المصلح والمقلد] . 
و [الوهابیون والحجاز] . و[ ذكرى الولد النبوی] . و[الخلافة > أو الامامة العظمى] . 
و[نداء للجنس اللطيفع. و[يسر الإسلام وأصول التشريع ].. كا أشرف على طبع 
الآثار الفكرية للأستاذ الامام » وأعاد » فى [النار] » نشر أغلب مقالات [العروة الوثق] .. 
وكذلك أشرف على تحقيق وطبع العديد من الكتب التراثية » من مثل : 

[تفسير ابن كثير] ۰ و[تفسير البغوى] » و [العلم الشامخ فى إيثار الحق على الآباء 
والشایخ ] للمقبل » و[ شرح عقيدة السفارينى] لابن قدامة » و [الغی ی شرح مختصر 
الفرق ] ۰ و [دلائل الاعجاز] للجرجالی ۰ hel]‏ برنابا] .. الخ .. الخ .. 

لقد امتدت SLL)‏ بهذا الصلح الكبير ثلاثة ble Gully‏ ,. منها حمسون عاما امتلأتٽت 
بالفکر والمارسة على طريق الاصلاح ؛ مند أن جاء إلى مصر وصحب أستاذه الامام محمد 
عبده .. سحت BY‏ حان الأجل لبت نفسه الزكية نداء بارئها » فى حادث سيارة » كانت عائدة 
به إلى القاهرة من مديئة السويس » ففاضت روحه فى ۲۳ جادى الأولى سنة ۱۳۹۵ ه ۲۵ 
إبريل سنة ۱۹۳۵ م > وذلك بعد أن Ge Coal‏ الله ورسوله فى تجديد الدين وطلب القوة 
dally‏ والسعادة للإسلام والمسلمين » وذلك حن تتحقق «للانسان السيادة فى الأرض 
بالحق » لیکون خليفة الله فى تقرير الحبة والعدل .. ولينبض السلمون لیحافظوا على ملکهم . 
متسلحين بالمدئية . مسابقين الأثم العزيزة فى العلوم والفنون والصناعات وجميع مقومات 


الحياة ,, » 
فذلك هو الاسلام » كا كشفت [ العروة الوثق ] عن وجهه المشرق للشیخ رشيد .. عليه 
dom)‏ الله ! 


{ov 
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ttn »‏ ابی آبيرق إلى الزن باد اا > موسس «الدولة الصنهاجية» Se‏ 
حكت مملكة «القبروان » » فى شهالى إفريقيا » بعد دولة y‏ الاغالبة » .. ولقد آشتهرت آسرته 
عکانتها العلمية والاديية والالية فى مدينة , قسنطينة » ائلزاثرية » وکان والده من 
الشخصيات OB‏ الاحترام عند السلطات الفرنسية SUNS‏ 

» ولد بمدينة «قسنطينة» فى ۱۱ ربيع SI‏ سنة ۱۳۰۷ ه ه دیسمبر سئة ۹ م وعاش 
حی ۸ ربيع أول سنة ۹ ه. ir bal ۱٩‏ املك قاد توق فى ee‏ 
all! Ces. ota‏ إل القول al‏ قك مات «مسموما , ۱ 

» کانت له ثروة استعان بها فى حياته التضالية .. وکانت جهوده أعظم من بنیته الضعيفة › 
وعوضت الفرق بينهما إرادة شديدة الصلابة والتصمم . 

« درس أول ما درس فى «قسنطينة » علوم اللغة العربية والاسلام » ثم رحل » وهو ى 
التاسعة عشرة من عمره (سنة ۱۳۲۹ ه 1908 م) ء إلى جامعة «الزیتونه ٠‏ - رغم أنه لم 
يكن يستسغ منهج التدریس بها وفيها أخذ العلم عن كثيرين فى مقدمتهم الشیخ « محمد 
النخلى» والشيخ «طاهر بن عاشور » . 

۾ من شیوخه الذين درس عليهم بالحزائر الشيخ «حمدان الونیسی» الذی أخذ على 
ابن باديس Lge‏ ألا يعمل موظفاً بالحكومة الاستعارية فى يوم من الأيام ؟ ! وظل 
ابن باديس يأخذ هذا العهد على من يتتخيره من التلاميذ والمريدين فما بعد ؟ ! 

هم سافر إلى الحجاز سنة ۱۳۳۰ ه 2 وکان قد سبقه - مهاجراً إلها ‏ شيخه 
«حمدان الونيسى ١ء‏ فالتق به فيها.. وتتلمذ أيضاً على الشيخ «حسین أحمد ا 
وى رحلته الحجازية هذه عرض على مشاه أمر بقائه فى اللجاز أو عودته إلى ۷۷ ¢ 


۶ ۱ 


فأشار عليه «الونیسی» بالاقامة الدانمة فى الدينة المنورة ٠‏ بیها نصحه الشیخ «حسین أحمد 
اهندی » بالعودة إلى وطنه » والاجتهاد فى خدمة القضية البّى تشغل باله - خدمة العروبة 
والاسلام - بقدر ما يستطيع ... ووافق هذا الرأى میله ورغبته . فقد كان عزوفاً عن هجر 
الوطن والحجرة منه » وقال: : ,نحن لا نهاجر . نحن حراس الاسلام والعربية والقومية ف 
هذا الوطن ,. ۷ , 


ه فى المديئة الثورة » وقبل العودة إلى الخزائر . ألحذ يفكر فى الخطوط العريضة لرحلته 
النضالية بعد العودة إلى الحزائر » وف لقاءاته فیا بالشیخ «البشير الاءبراهيمى » اتفقوا عل 
ضرورة تربية جيل من العلماء والمثقفين ينبض بمهمة إعادة الحزائر إلى «العروبة والاوسلام 
والقومية » .. جيل يمتلك «فكرة صحيحة ولو مع عام قليل » ۰ وكتيبة معدة لمهمة محددة 
هی مهمة وضع الوطن احزائرى على الطريق إلى الاستقلال » وتسليمه یل جديد يواصل 
رحلة النضال پالسلاح ۱ ۱ 


ه عاد إلى الجزائر سنة ۱۳۳۱ ه ۱٩۱۳‏ م » وقضی با ثمائية عشر عاماً فى إعداد العدة 
وتكوين النواة التى تبلورت فى قيام رجمعية العلماء المسلمين الحزائريين) فى ۱۷ ذى Berd‏ 
سنة 149 ه ه ماپو سنة ۱٩۳۱‏ م .. التى نضج تيارها الفكرى وولد هيكلها التنظیمی 
من حلال لقاءاتث المثقفين اسلزاثرپین فى «نادى الترق » بالعاصمة Sd‏ » فتكونت بعد 
مؤتمر »> حضره علماء الزاثر وفقهاؤها . دام أربعة أيام » وانتخب ابن باديس ‏ ف 
غيابه ‏ رئيساً لها ... وكان قيامها هو الرد الجزائرى Gl‏ الاسلامی على الاحتفالات 
الصاحبة احنونة التّى أقامها الفرنسيون احتفالاً بمرور قرن من الزمان على بدء احتلالهم 
للبلاد , 


» بعد عودة ابن باديس للجزائر نبض بتنفيذ برنامج تعليمى وتثقيق وإصلاحى كبير... فكان 
بلق « بقسنطينة » دروسه فی « مسجد سيدى قوش » وف «الجامع الكبير» » وعندما منعته 
الحكومة الفرنسية ۱۳۳۲ ه 1414م من التدريس فى «الجامع الكبير» » تحول إلى 
التدر يس ف «الجامع الأحضر» > وكان التدحل الفرنسيى هذا بناء على طلب gall‏ الموالى 
للفرنسيين , وكانت دروسه فى «مسجد سيدى قوش » تبداً بعد صلاة الفجر ... ثم يقضى 
النهار فى تعلم أطفال المديئة القران والعربية والدين .. وف المساء تبدأ دروسه للكبار 
والکهول ف eth‏ الكبير» أو « الجامع الاحضر » ee‏ وكثيراً ما كان يسافر بعد الفراغ 0 


۲ 


دروسه الليلية سف برنامج اسبوعی شه متظم — لدروس ee‏ ف بالخزاثر العاصمة » 
و «وهران» و «تلمسان» . 

» من سنة ۱۳۳۱ ه ۱۹۱۳ م حى انتهاء الحرب العالية الأولى سنة "۱۳۳ ه ۱۹۱۸ م 
كانت قد تکونت من حوله محموعة من التلامدة والریدین والانصار بلغت الألف 
عدداً ؟ ۱ .. کل ذلك بواسطة التعلم واللقاء الباشر ‏ فلقد كان الرجل يتحدث عن نفسه 
ail,‏ لا يؤلف الکتب le},‏ يريك صنع الرجال ۱۲ ۰ 

م كان اعیّاد فرنسا الاساسی على رجال الطرق الصوفية - (الطرقیة) - ورجال الدین 
الرسميين .. ولقد بدأ ابن بادیس حملته العلثية ضد الطرق الصوفية سنة ۱۳۳ ه 
۵ م > وبسببها تعرض للاغتیال فى سنة ۱۳4۵ ه ۱۹۲۷ م وهو عائد إلى بیته ف 
عبت الیل بعد فراغه من إلقاء درسه فى تفسير القران » ولکن احاولة فشلت » الق 
القيض على GUI‏ بواسطة أعوان ابن بادیس . ولکنه عفا عنه ! . 

« کان يقول الشعر و بضمنه أفكاره السپاسية » وشاعریته ee‏ قیست عقاییس 
العربية بالجزائر فى ذلك التار یخ , 


oe‏ سنة ۸۱۳۸۳ ۱۹۲١‏ م Shy‏ مشاركته فى العمل الصحنی ۰ فشارك ف تأسيس 
جريدة ( الجاس ح ) ثم تركها . .. و سنة WEE‏ ه ۱۹۲۳ م آصدر -جريدة ( النتقد ) وتو 
رئاسة تحريرها » ولقد eal]‏ الادارة الفرنسية بعد أن أصدر منها ثمانية عشر عددا فقط ۲ ! .. 
وبعد إلغائها أصدر ( الشهاب ) فى لحجة أخف من طجة المنتقد ) مع اهام أ كثر باسلوانب 
الدينية » والتزام مخطه الفكرى الذى لا بيد عنه .. وكانت ( الشهاب ) فى البدء أسبوعية . 
م صارت تصدر شهرية + واستمر يصدرها حتى وفاته سنة 8 ه1940 م . کا أصدر 
صحفا آحری لم تعمر طويلا ۰ بسپب اضطهاد الفرنسيين لها » مثل ( الشر يعة ) و ( السنة 
المحمدية ) و رالصراط ) , 
» كان ابن باديس سلفياً ٠‏ يرى ف الإسلام > کا يتمثل ی منابعه الئقية الأولى طوق النجاة 
للجزائر من الشعوذة والثرافة الى صارت عقّيدة الطرق الصوفية ورجال الدين الرسميين . 
الذين أصبحوا حدما للاستعار الفرنسى ... وهو يعد الامتداد الحزائرى لمدرسة جال الدين 
SY‏ وعيد الرحمن الکوا کی وحمد عبده حتمعین : ولقد أكمل للقران تفسيرا نیح فيه 
مج الشيخ محمد عبده فى التفسير . وأسماه ( حالس التذ كير) .. 


يلد 


- جمی الاخحوة الیزاثربون کتابانه » وطبعت أحياً فى محلدات أربعة طبعتها دار الحياة فى 
بیروت , , (۱) 


القرن اسلیا زز الظلام ۷ ' 

i>]‏ فيل للناس : ان ابن بادیس فد استحق وصف العبقرية والنضال والثورية ل وبلغ ف 
هذا السبيل مراتب الفدائيين الذين حاضوا معارکهم بعزيمة الشهداء .. إذا قيل ذلك للناس > 
“م قدمت إليهم أعاله كمجرد مفكر إسلامى سلنى المبج ۰ يدعو إلى العروبة والقومية ويدافع 
عن الاسلام .. فأغلب الظن أن الئاس لن يقتنعوا باستحقاق ابن باديس لكل هذه 
الصفات ,. ذلك OY‏ الموقف السلنى › والدعوة إلى العروبة » والبفاع عن الاسلام » قد 
شارك اين باديس ف الدعوة الما بل وفاقه فا فيها - أناس كثيرون فى مختلف أقطار العالم ll‏ 
دون أن یتحلوا بكل هذه الأوصاف . 0 

لکن الامر الذی Spe‏ من eal gh lintel‏ تک Sisal sa‏ > ولا هو أكثر منها 
حقا Lely‏ طبيعياً » هو النظر إلى الرجل وإلى أعاله ومواقفه وأفكاره هذه فى ضوء الظروف 
واللابسات التى عاش فا هو وشعبه الحزائرى » وكذلك إبصار الأهداف التى أثمرتها هذه 
الأعال الى رعا بدت بسيطة وعادية فى غير اجتمع الذی عمل فيه إبن بادیس Sy ٠‏ كانت 
ضربا من العبقرية والإعجاز فى المجتمع الجزائرى تحت احتلال . الفرنسيين .. 


إبادة وا استیطان ۱ 


ذلك أن الاحتلال الفرنسی الذی بدأ للجزائر بوضول الحملة السلحة إلى میناء سيدى فرج 
ف YY‏ ذىص ا لحجة سنهٌ ۱۲4۵ ه gigs ٠١‏ سنة ۰ م الم يكن عرد عمل استاری من 


النوع الذى شاع فى كثير من أنحاء آسيا وإفريقيا بواسطة الإمبرياليين الأوروبيين » BA‏ عن 





راع انظر ف ذلك كله : de‏ رالشهایی و د. مود قاسم : eld‏ عبد اسسمیاه بن بادیس ۰ الزعم الروحی سرب 
التدحرير اخزائرية . طبعة دار العارف عصر . ود , زاهررياض : استعار افريقية . طبعة القاهرة سنة 19450 : محمد 
عيارة : الامة العربية وقضية التوحيد ط . القاهرة 1955 , 
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مصادر الثروة » وموادها انام » والأيدى العاملة الرخبصة ۰ والأسواق التجارية الفتوحة .. 
ونما كان عملاً آخر تتلخص أهدافه فى کلمتین : الابادة لسکان البلاد الاصلین .. وتوطین 
الأوروبيين فى الحزائر» لتکون الامتداد اللاتينى عبر البحر التوسط » والتجسید الامبریای 
العاصر للحلم الصلیی الاقطاعی فى العصر الوسیط .. ۱ 

وهذا التخطیط الفرنسی لم يكن سر يخفيه هؤلاء الفاتحون. فلقد fe‏ عنه صراحة الفکر 
الصهیوی «ماکس نوردو» ۱٩۲۳ -۱۸٤۹(‏ بقوله : «إن شمال أفريقيا سیکون مهجراً 
ومستوطناً للشعوب الأوروبية ٠‏ وأما سکانه الأصايون فسيدفعون نحو اجنوب ‏ إلى الصحراء 
الكبرى ۰ إلى أن يفنوا هناك ۲۱ ,, کا عبر عنه المفكر الاستعارى الفرنسی «سایسیمون دی » 
عندما کتب عن SILI‏ فى بدم احتلاها سنة ۱۸۳۰ م يقول : إن هله الملکة الجزائرية 
ستصبح بلدا جديداً يتدفق إليه الفاتض من السکان ومن نشاط أبناء als‏ 

+ يكن طریق الفرنسيين نحو تحقيق أهدافهم هذه سهلاً ولا خالياً من العقبات الکبار‎ dy 
فعملية الاحتلال العسكرى ذاتها قد استغرقت مهم سبعة عشر عاماً كاملة من اجرب‎ 
هم احتلوا عاصمة البلاد فى 4 پولبو سنة ۰۱۸۳۰ وتحفق لهم تقهفر‎ dite ., والقتال‎ 
الحيش الترکی العغانی واستسلامه قبل الخامس من نوقبر فى نفس العام .. ولکن سنوات‎ 
حمسة تمر علیهم دون أن یتجاوز احتلالم مدنا ثلاثة تتفرق على ساحل البلاد فى الشمال ؛‎ 
فبراير سنة 18174 م إلى التعامل مع أمير البلاد‎ ۲٩ ه‎ ١749 شوال سنة‎ ١5 فيضطرون فی‎ 
aR عبد القادر الخزائرى ۰ (۰-۱۲۲۲ ۱۳۰۰ ه ۱۸۸۳-۱۸۰۷ م).والاعثراف سلطان‎ 
على داخل البلاد كلها .. ولکن القتال بتجدد فى العام التالى ویستمر حى سنة ۱۲۵۳ ه‎ 
م لیتوقف ثانية حى يتتجدد مرة أخرى فى سنة ۱۲۵۲ هھ ۱۸۶۰ م ليستمر فى صورة‎ ۱۸۳۳۷ 
بشاعتها منقطعة النظیر ؛ لما فیها من الابادة اماعية للعنصر الوطنى بإحراق القری وتدمير معام‎ 
البلاد وآثار الإنسان فيها » حتى ثم لهم الأمر بتسلم الأمير عبد القادر فى ذى القعدة سنة‎ 
. هھ نوشر سنة ۱۸6۷ م‎ ۴ 

وعندما نحققت للفرنسيين هذه الخطوة الأولى » وارتفع علمهم على الوطن الحزائربى ‏ بل 
حتى قبل نمام هذه الخطوة ‏ بدأت خطتهم توضع ف المارسة والتطبيق .. وبلوغاً إلى تحقيق 
هذه الخطة وتلك الأهداف ساروا فى طرق ثلاث ۰ متوازية » ومتشابكة » تل کل منها 
ر۱) الأمة العربية وقضية التوحيد ص ۹4 . 
(۲) الرجم السابق ص 460 . 


الاخری ۰ وتفضى جميعاً إلى تحقيق الإبادة للعنصر الوطنى وتوطین الأورويين فى هذه 
البلاد .. وهذه الطرق هی : 
yf‏ التقسیم الإدارى الحديد 7 الذى يتح شم إحكام القبضة مباشرة على مقدرات 
البلاد .. فقسموها إلى ولایات (عالات) ثلاث ٠‏ على رأس کل ولاية منبا موظف 
فرنسى يتبع وزير الداخلية الفرسة ف ار وداک مب | عن التبعية المباشرة 
والاندماج؛ التام فى فرنسا » «الوطن الام» > وباعتبارها أرضاً فرنسية » بشکل 
کامل » من الناحية القانوئية » ولیست عرد مستعمرة » ولذلك كانت هذه التبعية 
لوزارة الداخخلية لا لوزارة الستعمرات ! , ولقد طبق الفرنسیون هذا النظام الاداری 
فى سنة ۱۲۸۷ ها ۱۸۷١‏ م بعد فترة من الحكم العسكرى الذى مارسه الیش 
الغازى » واستمر هذا pS‏ العسكرى لنطفة الحنوب tht‏ (جنوب جبال 
أطلس) .. ويبدو أن رفع القبضة العسكرية عن الولايات الشمالبة الثلاث LE)‏ كان 
لمصالحة المستوطنين الأوروبيين الذين كانت قد ظهرت بوادر سيطرتهم على شال 
البلاد فى سنة ۱۸۷۰ 3 بيها استبقیت قبضة هذا الحكم العسكرى على الحنوب الذى 
قرر الاستمار يون سلفاً أن يدفعوا إلبه العنصر الوطنى ¢ والسکان الأصليين Son‏ يفنو 
هناك » ۲ | . 
bu,‏ : عمليات النبب الاقتضادى التى بدأت Ge‏ قبل أن تستقر للغزاة أمور الغزو 
والاحتلال ... والناظر إلى بشاعة الوقائع والاإجراءات الى صنعها الفرنسيون على هذا 
الطريق تتجسد أمامه فى جلاء ووضوح تلك | قيقة التى قلنا إنبااكانت ادف ۰ وهی 
الابادة الکاملة مؤلاء السکان الأصليين , 

+ فعندما أسلم القائد الفرنسی الغازی «بومون » زمام القيادة إلى ade‏ اخنرال «کلوزن » 
بدأ هذا اسلنرال تنفيذ dee‏ إحلال الأوروبيين محل الجزائرين فى حبازة مصادر الثروة فى 
البلاد » وبالذات أرضها الزراعية الخصبة .. فأقام حطاً ملاحياً بين ميناء مرسيليا وبين DU‏ 
يعمل بنشاط ف نقل العناصر الفقيرة والعدمة والمغامرة من أبناء فرنسا وأسبانيا وایطالیا ومالطة 
لتوطينها فى البلاد .. وأرسلوا من مجمع ويتسوق مثل هذه العناصر من , حوض الراين ».. 
وجلبوا من خحرتجى إصلاحيات الأحداث الفرنسية حمسة وأربعين ألفاً . وأعطيت لكل هؤلاء 
الوافدين كافة الامکانیات GH‏ نتيح طم انتزاع مقدرات البلاد الاقتصادية من أهاليها .. 
أعطيت لهم الأرض > وأدوات الزراعة » وأقيمت لمساعدتهم الشركات الزراعية المساهمة . 
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ومن أجل ذلك بدأ الفرنسیون فى مصادرة الارض AHL]‏ مساب هؤلاء الستوطنین وکانت 
أولى إ-جراءات المصادرة خاصة عمتلکات الحا کم الحزائرى السابق ‏ «الدای» - وبمتلكات 
الأتراك العئانيين هناك ,, ' 

» وق سنة ۱۸٤١ ANYON‏ م أصدر ارال «بوجو» أول tr ols‏ بو شبات 
الفرنسيين» ملكية الأرض من السكان العرب الذين حملوا السلاح بشكل أو باخر ضد جيش 
الاحتلال . 

ه وق سنة ۱۲۲۲ ه 1845 م أصدروا قراراً جديداً بمصادرة جميع الأراضى TL‏ 
ساب الفرنسيين ۰ وكذلك مصادرة الأراضى الأهولة بسكانها والتى بزرعها أصحابها إن هم : 
عجزوا عن تقدبم مستندات رسية تثبت ملكيتهم لها فى تاريخ سابق على محرم سنة 1745 هب 
پوليو سنة ۱۸۳۰ م؟ ! .. وى محتمع كالحتمع الحزائرى » وق ذلك التاريخ » فإن هذا 
الشرط يعنى وضع أغلب الأراضى ا-زائرية تحت السلطة مباشرة » وق إطار الملكية اخالصة 
لسلطات الاحتلال .. ولقد كانت هذه المصادرة نتاجا طبيعيا لتزايد عدد المستوطنين 
الأوروبيين الذين بلغ حموعهم ی تلك السنة أكثر من سبع وسبعين WT‏ منم La £V,2¥¢‏ 
و ۲۱,۵۲۸ أسبائياً و ۸,۰۰۰ من إيطاليا وألمانيا ومالطة؟ | 

وق العام الأول لاستقرار السلطة لفرنسا فى البلاد رسنة ۱۲۹۶ ه 1844 م) جاب 
الفرنسيون ۱۲,۰۰۰ مستوطنا فرنسیا يعملون جميعاً فى الزراعة » وأعطیت لهم کل [مکانیات 
الاستیطان والاستغلال لأرض البلاد . 

» وفى سنة ۱۲5۷ ه ۱۸۵۱ م أصدر الفرنسیون قراراً يضم إلى ملكية الدولة - (الفرنسية 
طبعاً) ‏ أراضى الغابات والأحراش وما فیها من [مکانیات اقتصادية ,. وق نفس العام بلغت 
متلکات الفرنسيين من أرض احزائر ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ هكتار موزعة ما بين المستوطنين › 
والبلديات وجهاز الدولة مباشرة ... وهی بالطبع أكثر الأراضى خصوبة فى البلاد .. 

ه وف سنة 171/5 ه ۰0۱۸۷۹ عندما فشلت [حدی الثورات الجزائرية » وهی الى 
قادها « محمد المقرانى » » jos]‏ الستعمرون الفرصة ففرضوا على من شارك فى هذه الثوزة ونجا 
من الإعدام » غرامة قدرها ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ من الفرنکات ؟ | ومن لم يستطع الدفم صودرت 
أرضه 1 وبالطبع صودرت أرض الذين نفذ فيم حكم الإعدام ؟ | .. o>‏ لقد وصل الأمر 
إلى أن أصبح متزسط ما يمتلكه المستوطن الأورویی من الأرض ۱۰۸ هکتارات (أى ۲۹۲ 
فداناً) من حصب الأراضى الزراعية Uy‏ متوسط ما يمتلكه المواطن الجزائرى: من الأرض - 
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وأغلبها مراعی - AVE‏ هتكاراً رای ے فدان) ؟ ۱,۱۱ 
WU,‏ : تجريد الوطن ا-زائرى والواطن ا-زاثرى من کل المخصائص والقسمات الميزة له عن 

الستوطنین ۰ تلك التّى تجعل له ذاتية فومية مستقلة » وتشده إلى الاضی العری . 

والتراث الاسلامی » وتضعه فى الاطار القومی للعروبة » مها كانت قدسية هذه 

القسمات وجلال هذه اسللصائص » بل لقد کانت الحملات تشتد » والعداء يزداد › 

والسحق لا يعرف الدود كلا زادت الرمة والقدسية طذه الخصائص 

والقسمات ۲ | ., ۱ 

والفرنسیون - وصولاً إلى هدفهم هذا شنوا منذ البوم الأول لاحتلاشم البلاد حرباً 
لا پکاد بوجد لها مثیل ف التار بخ ضد اللغة العربية » كلغة للجزائريين .. ولقد کانوا واضحین 
وحاسمين فى هذه الحرب » فقالوا منذ ذلك التاریخ » فى أحد التقارير الرسمية : «إن «إيالة» 
الجزائر لن تصبح حقيقة مملكة فرنسية إلا عندما تصبح لغتنا (الفرنسية) هناك لغة قومية › 
والعدل الجبار الذى يتحتم علينا إنجازه هو السعى وراء نشر اللغة الفرنسية بين الأهالى بالتدر یج 
إلى أن تقوم مقام اللغة العربية الفصحى الدارجة بينهم الآن» ... وف ثقري رآخ ركتبوه بعد عام 
من استقرار الوضع هم سنة ۱۲۹۵ ه ۱۸۹۹ م عبروا عن جانب من تطبيقهم خططهم هذا > 
وعن Jd whl‏ الوصول إلى ما يبتغون » فقالوا : «.. مجحب الا سن ان load‏ هی اللغة 
الحاكمة . OB‏ قضاء‌نا المدلى الحزالى والعقایی يصدر أحكامه على الغرب الذین يقفون فى 
ساحته ot‏ اللغة.. ومبذه اللغة جب أن تصدر بأعظم مايمكن من السرعة» جميع 
البلاغات الرمية » وبا يجب أن تكتب جميع العقود » وليس لنا أن نتنازل عن حقوق 
لغتنا ۲ ! إن أهم الأمور التى يجب أن نعنى بها قبل كل شىء هو السعى وراء جعل اللغة 
الفرنسية دارجة وعامة بين الجزائريين ۰ وبين الدين عفدنا العزم على اسيّالتهم إلينا ٠»‏ وتمثيلهم 
بنا . وإدماجهم فینا > وجعلهم فرنسيين» ,۱ 
ولذلك بادر الفرنسيون منذ اليوم الأول لاختلالهم إلى إلغاء المدارس الجزائرية gil‏ تعلم 

أبناء الشعب بلغته القومية ۰ فأغلقوا yet‏ من Call‏ مدرسة ما بين ابتدائية وثانوية وعالية » كان 
بالعاصمة وحدها منپا مائة مدرسة ابتدائية » وعدد من المدارس الثانوية » وذلك إلى جانب 
ماثة واثنين وثلائین مسجدا تقام فيبا حلقات التعلبم والتدريس أبطل منها هذا النظام وشمله 
(۱) استمار إفريقية ص ۱۷۵ . ۰۲۸۱ YEE‏ ۰ ۲۹۵ , 
(۲) الامة العرية وقضية التوحید ص 415 . AV‏ 
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الالغاء والتحريم Joly‏ الفرنسیون حل مؤسسات التعلیم القومی هذه مدارسهم الفرنسية التق 
حرموا فما دراسة العريية فضلا عن التدریس ہا > وسجلت (حصاءات سنة ۱۲۹۷ ه 
٠‏ م أن عاصمة البلاد ليس بها سوی ثلاث عشرة مدرسة تدرس الناهج الفرنسية بلغة 
الفرنسيين .. ولذلك لم يكن غریبا أن تسجل الاحصاءات بعد قرن وربع القرن من الاحتلال 
(سنة ۱۳۷۳ ه ۱۹۵۶ م) أن نسبة الأمية بين اسلزاثربین هی 4۱ وأن الذين يقرؤون العربية 
من بين ge‏ الخزائر هم Yon,‏ مواطن من بين شعب کل تعدا ده بومئل عشرة 
Cw‏ ؟ ۱ (WD‏ 

بل إن هؤلاء الذین قرأوا بلغتهم القومية le]‏ صنعوا ذلك من خلال العركة التى تحدى فا 
الشعب مخطط أعدائه » عندما فتح المدارس الأهلية » أو أرسل أبناءه إلى الخارج » وخخاصة 
مصر والأزهر » OWL‏ عندما انتشرت المدارس العربية التى افتشحتها -جمعية العلماء ال 
أسسها ابن باديس ٠‏ والتی بلغت فى سنة ۱۳۷۳ ها ۸۱۹۵4 ۱۷۰ مدرسة تكلفت 
Yee sey‏ من الفرنكات وبلغ علد تلاميذها ۰ من Oy She ola‏ 

ذلك أن الوقف الفرنسی العادی للعروبة ولفتما كان شدید الحسم کا قدمنا » وکان أيضاً 
دائما ومستمرا » لم هلب منه السئوات ولا التطورات ولا تعدد الحكومات gh‏ تعافبت على 
الحكم J‏ باريس » حتى لقد شهدنا وزير الداخلية الفرنسية «شوطان» : یصدر نی 
Aw‏ ۱۳۵۷ ه A‏ مارس سئة ۱۹۳۸ ¢ قرا را م تدر ہس اللغة العربية بالدارس ازا ئر ية 
واعتبارها لغة أجنبية " .. كا سلکوا إلى هدفهم هذا سبیل التفرقة بين عنصری الشب 
الجزائرى العرب والبربر » ob‏ أن يحدثوا حرکة التفاف حول رابطة الاسلام التى تجمع 
العنصرين وتوحدهما وذلك عن طريق UB]‏ ذاتية مستقلة للبربر حددوا نطاقها فى : «الظهير 
(الرسوم) البربری» الذى أصدروه بعد انتصارهم على ثورة الأمير عبد الكريم GUL‏ سنة 
۸ ها Oe ۱٩۹۳۰‏ 


ولقد كانت عروبة ام جزائر ككل أجزاء العالم العربى ‏ شديدة الارتباط » إلى حد 
التلاحم ) مع الارسلام کحضارة وعميدة ودين . وذلك لصلة العربية بالقران > ولأن القران 





(۱) الرجع السابق ص ٩۷‏ ۰ ۹۸ . والامام ابن پادیس ص ۷. 
(۲) استهار (فريقية ص ۳۷۱ , 

(۳) الارمام ابن بادیس ص ٩‏ , 

. ۱۱ الرجم السابق ص‎ )٤( 
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قد كان ولا بزال سبیلاً لتعریب اللسان وابراز مكالة العرب فى BULL‏ على هذا الدین ‏ 
وللروا بط الى غثلها هذا الدين » aly‏ تجمع بين SILI‏ وسائر أقطار العام العری ¢ on‏ 
somite en : — ‘ ‘Ad ied‏ 0 تشین 
فعندما بدا الفرنسوت ف سنة ۱۳۶۸ هھ ۱٩۳۰‏ م حتفلون عل نطاف واسع عرور قرن على 
بدء احتلامم للجزاثر کانت بعثات ll abel‏ کرسوا لما الأموال ‏ أموال الخزائر کی تحول 
أبناء البلاد عن دينهم اق مقدمة الدوائر الى تعمل عل قدم وساف a‏ هذا السبيل 6 وکانت 
لاتزال تخطط تحو الإسلام من الجزائر وتعان إصرارها على بلوغ هذا المدف » والكاردينال 
ولا فيجرى » يضر فق خيرة هذه IRN‏ گرا + راب عهد الحلال فى AIL‏ قد غبر ۽ 
وان عهد الصليب قد بدأ » وإنه سيستمر إلى الأبد ... ون علینا أن تجعل أرض SU‏ مهدا 
لدولة مسيحية مضاءة أرجاؤها بنور مدنية منبع وحبها LEM‏ ؟ ۳,0۱" 


وم يكن هذا الموقف الفرنسی الذى عبرعنه الكرديئال «لافیجری» يعكس غيرة فرنسا على 
الدين المسيحى . ولا حلاص نظامها الاستعارى لتعالعه ‏ وهی تعالم تتناقض حتما مع صنيع 
الفرنسيين هذا وإنما كان هذا الوقف . وحركة التبشير المسيحية الفرنسية فى اسفزائر بأكملها 
عبارة عن إحدى الكتائب وأحد الأجهزة الى تعمل من حلاها الامبريالية الفرنسية لإحكام 
القبضة على البلاد ۰ تلك القبضة الى كان الاسلام يقلل من قدرتها على الإمساك عا تريد أن 
تمسك به من الخيوط .. ولقد فطن المثقفون الحزائريون إلى Oly‏ موقف البورجوازية الفرنسية 
هذا هو مدعاة للعجب » فإن هذه البورجوازية نفذت أحكام الاعدام فى القسس > وأحرقت 
الكنائس » وحاولت عو الدين المسيحى فى فرنسا المسيحية ,. أما فى الحزائر فقد اتخذت مسلكا 
ladle‏ » فحولت المساجد إلى کنائس ‏ ومحدث المسيحية » واستخدمت أموال المسلمين 
لتنصرهم ! وهكذا أحيث الروح الصليبية عندما رفعت “أ با يدي بو ٠‏ فى الوقت 
الذى ظلت تسخر فيه من المسيحية والاسلام فى OF‏ واحد ؟ ! . 

والأمر الذى يؤكد أن أهداف الفرنسيين من حلف هذا الموقف LEY‏ كانت سياسية أكثر منها 
ديئية وروحية » وأن عداءهم للإسلام فى اجزائر We]‏ كان عداء للجانب الثورى والطابع 
القومى العربی لهذا الدين ۰ ولتلك الروابط والوشائج التى يشد بها الخزائر والخزائريين إلى العرب ‏ 


(۱) المرجع السابق ص ۲۲ ۰ ١١‏ . 
(۲) الرجع السابق ص ۱۰ . 
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والعروبة Lay‏ عن «الفرنسة » والاندماج فى الفرنسیین ... الأمر الذى یژکد أن هذه الأهداف 
« غيرالدينية » هی الى كانت قائمة خلف هذه «الحملة الدينية  »‏ الأمرالذى ی کد ذلك أن 
الفرنسيين قد احتضنوا رجال الدين السلمین الرسميين فى الجزائر » ودافعوا عنهم ضد هجوم 
ابن باديس وجاعة العلماء » كا سيق الحديث عن ذلك ؛ واحتضنوا كذلك رجال .الطرق 
الصوفية الذين تحول الإسلام لديم إلى طقوس لاشعوذة » فلم يعد نمطا من LUT‏ الفكر 
الثورى ولا سلوكاً نضالياً يمارسه السام فى الحياة ... ويكق أن نقرأ كات المسيو , برك » أحد 
كبار الموظفين الفرنسيين فى الولاية العامة بالخزائر التى يتحدث Yd‏ عن المعايير التى كانت تحدّد 
للفرنسيين اختيار رجال الدين الإسلامى لمناصيهم الرسمية » لنعلم المهانة والأهداف BN‏ 
استهدفها هؤلاء المستعمرون .. يقول المسيو «برك» : «لققد وصل بنا امتهان واحتقار الدين 
الإسلامى إلى درجة أننا أصبحنا لا نسمح بتسمية «تعبین) المفتى أو الإمام إلا من بين الذين 
اجتازوا سائر درجات التجسس ۰ ولا يمكن لموظف دينى أن ينال أى رق إلا إذا أظهر للادارة 
الفرنسية Lode]‏ منقطم النظيرم , © 

کا أن النجاحات gi)‏ أسحرزها الفرنسيون ق معركتهم هذه ضد الاسلام فى بلاد الشمال 
bal‏ كانوا يتحدثون عنها باعتبارها خطوات تنم هم على درب تحويل هذه البلاد عن 
عروبتها والانجاه بها إلى الاندماج فى فرنسا والفرنسيين ٠‏ فوزیر خخارجيتهم ف مطلع هذا القرن 
الكاتب الشهير «جبرييل هانوتو» يكتب عن نجاح مسعاهم هذا فى تونس فيقول : له «بوجد 
الآن بلد من بلاد الامسلام قد Aol‏ » بل انفصم الحبل بینه وبين البلاد الإسلامية الأخرى 2 
الشديدة الاتصال بعضها ببعض ٠‏ ذا توجد أرض تنفلت شيئاً فشيئاً من مكة ومن الماضى 
الاسیوی ٠‏ أرض ole‏ فما نشأة جديدة » CE)‏ فى قضائها وإدارتها وأحلاقها 9" .. » . 
فهی رخا y‏ مکة ) و «الاضی الاسیوی» وم‌کونات هذه البلاد وفسماتما الى lays:‏ ی vials‏ 
و «الادارة» و «الحلاق » هی stl‏ بوجه إلمبا و نيران حملتهم باسم السيحية وضد 
الابسلام .. 
F#  #% |‏ # 

والذی حدث أن الفرنسيين قد بلغوا بهزية الشعب الزاثری فى هذا الیدان حداً آدخل 
اليأس على قلوب الكثيرين .. حتى خيل للأغلبية الساحقة من المثقفين الجزائريين طوال OF‏ من 
(۱) الأمة العربية وقضية التوحيد ص ۹٩‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ۹۵ , 


۰:۷۱ 


بدء الاحتلال أن التفکیرنی شىء آخر غير الاندماج فى فرنسا والفرنسيين هو ضرب من الأحلام 
الخيالية .. وأن السعی فى أى طريق el‏ هو ضرب من اسلنون .. 
كان هذا هو التپار السائد فى صفوف المثقفين ا-لزائريين .. آما عند عامة الشعب فلقد 
حدث شىء انحر . فبفعل الصدمة . وشدة الحجوم الفرنسی على مقومات الشعب وتقالیده 
وعادانه ومعتقداته تنبت فى الشعب عوامل القاومة » ولکنه وجد أن لا سبیل إلا ابيا . 
LAG‏ موقت القاومة السلبية ٠‏ واعتصم « بالامية» ضد التعلم الفرنسی ۲ ۱ ME ly‏ من لغة 
الشافهة والحديث بديلاً يستعيض به عن لغته المكتوبة احرمة عليه ؟ | وأقام لنفسه بناء ثقافيا 
وفنیا Lal,‏ أداته لغة الحديث ۲ ۱۱ .. ومن الکلات الحيدة التعبير عن هذه GML‏ وصل 
إليبا الشعب ssh]‏ قول أحد أبنائه Ola:‏ هذا الشعب عندما هزم ٠‏ وتمزق ۰ ونببت 
ثروته » وعندما arly‏ الضياع . وأصبح ظهره إلى الخائط . LL‏ قبل کل شىء إلى قلعته 
المنيعة ٠‏ إلى wile)‏ وتقاليده المعنوية ۰ ولغته المنطوقة . ما إلييا حتی يتمكن يوماً » فى ميدان 
لحر » وبوسائل جديدة . وق ظروف BS‏ ملاءمة ٠‏ من القيام جوم مضاد» . فكان 
الاعيّاد التام على «لغة اللحديث . الى تستخدم حسب التقليد التبم للقصص والاشعار 
والأغانى . وخلال سنوات طويلة کان لدینا تیار ثقافى قائم على الأدب ال الشفوى . كان العمود 
الفقری لمقاومة الحهود ادهذولة للقضاء على الشخصية اخزائرية ۰ وکان النبتة التينة الناشئة فى 
تربتها » والتى ننتظر التطعم go POH‏ تعطی أفضل الفار » ولم يكن هناك منفل يتعدى منه هذا 
الشعب نطاق لغة الحديث والمشافهة إلى نطاق اللغة القومية المكتوبة سوی أ کثر أشكال التعلم 
بدائية ۰ وهو «الكتاب » .. فسلك الشعب هذا الطريق « فدارس تحفيظ القران كانت تعطينا 
شيئاً کر بكثير من عرد تعر يفنا بالمبادئ الأول للغة ۰ فهی رغم إطارها اسحامد كانت Sule‏ 
من عوامل الوحدة اليّى تربط البلاد من أقصاها إلى أقصاها . وكانت Wyle‏ من أطواق النجاة 
التى تعلقت بها الأمة التى تتقاذفها الأمواح,  O)‏ 
ونحن نستطيع أن نقول إن هذه اهزية وذلك القزق وتلك الال قد استمرت سائدة فى 
الجزائر go‏ بدأ ابن باديس فى تنفيذ مخططه الذی استهدف إعادة یمان الجزائر بذاتيتها العربية 
المستقلة ٠‏ عن طريق Sled ele)‏ العروبة وبعث محد الإسلام فى نفوس شعبها .. وأن نقول 
كذلك : إن هذا الشعب قد استمر معتصما بلغة المشافهة واحدیث ge‏ دحل أبئاؤه مدارس 





ركع امرجم السابق ص ۰۰۱۰۱ ٠١‏ والکلات للكائب الجزائرىق بشير الخاج على فى دراسته عن «الثقافة الوطنية وثورة 
الخخرائر» .. 


فهك 


(جمعية العلماء) الى أسسها ابن بادیس. . oly‏ نقول Lal‏ : إن هذا الشعب قد ظل .ف 
موقف eb‏ ضد الهجوم الذى old‏ الأعداء x‏ سنة ۱۲۶۲ ها ۱۸۳۰ 1 > ول بتحول الى 
بعد 1 ( جمعية 90 سنة ۱۳۵۰ ه ۱٩۹۳۱‏ م . 


MH FF ند‎ 


«هجوم على Adel‏ العريضة» : 

منذ أن وان بادیس إلى |-بزاثر من رسحلته ma ae‏ ه ۱٩۹۱۳‏ 
لصد apr‏ الفرنسى على المقومات e TT‏ هذه 
قد استبدفت إلغاء الذاتية الستقلة هذا الشعب حن تصل لتحويل SUS‏ إلى مقاطعة فرنسية » 
فإن ابن باديس قد أراد وعطط وعمل لإحياء ذاتية هذا الشعب حت يصل إلى إحياء وتا کید 
الايمان بالوطن الخزائرى المستقل تماماً عن فرنسا والفرنسيين .. ومن هنا كان هجومه على جببة 
عريضة » غطى نضاله علیها کل المواقع الى حارب الفرنسيون Gd‏ افزاثربین مت بده 
الاحتلال . . 


الانتصار للعروبة : 


مئذ بدأ ابن باديس نشاطه ‏ وکا سبق أن أشرنا كان تركيزه على التعلم للصغار . 
والكبار مدا بجت الروح العربية والتعلج الغرلي ی تتحصل للجزائر قسمة العروبة فتعيد 
الاتصال بماضيها العرنى والارتباط بأمتها العربية المتدة أرضها من اخليج إلى احیط ۰ ولذلك 
ارتبطت لديه دائماً فكرة عروبة Wl‏ تر باستقلال الوطن الخزائرى عن الفرنسيين .. وهو عندما 
أصدر محلة (المنتقد) فى سنة 1١54‏ ه 197 م جعل شعارها كلمة ذات مغزى يقول فيا : 
GH)‏ فوق كل أحد ٠‏ والوطن قبل كل شىء) .. وحتى قبل أن تتكون (جمعية العلماء) ۰ 
كتب ابن باديس فى سنة 1548 ه ۱۹۳۰ يقول : م إن الحزائر بلد عرنى .. ومن ذا الذی 
يفكر فى إنكار هذه الحقيقة ؟ ! وهی أرض إسلامية أصيلة » وذلك حق أيضاً » ومها يكن 


fy 


من رادة الإمبريالية فى الاضی وا-لاضر . ومهها يكن من قوة حرابما . فان هله الظاهرة 
التاريخية تظل صادقة تمام الصدق . إن الاستعار الفرنسی لم بدخحر جهداً حى بستعبد 
الجزائربين ۰ وحتی پنتزع من قلويهم الاسلام والعروبة .. وقد حاول الاستعار جهده طيلة. قرن 
من الزمان لکی یصل إلى هذه الغاية ۰ وم یکتف الاستعار پاستخدام القوة وتبریرها من 
الوجهة القانونية . بل أراد أن يبرر مسلکه وأن يجعل ضم ا زار إليه أمراً مشروعاً» , ۲۷ ولقد 
كتب ابن باديس هذه الکلات القوية احاسمة فى الوقت الذى أعلن فيه بعض المستعمرين 
الفرنسيين فى SEL‏ «أن عهد الحلال فى الزاثر قد غبر» ۰ وبدأوا فيه احتفالاتهم | a gist‏ 
والاستفزا ز ية بمرور OF‏ على بدء mee‏ للبلاد » وهی الاحتفالات الق قزروا لها أن تستمر 
ستة أشهر ٠‏ واستطاع ابن باديس وأنصاره أن يعكروا صفوها حتى ثم إلغاؤها بعد شهرین فقط 
من بدا ا ! , 


وكان فرحات عباس . يومثل » من أقوى الاصوات المزائرية SH‏ تنادی باندماج 
الجزائريين ف ١‏ فر سا الام» . , وعندما کتب Vu.‏ ینکر فيه وجود 0 . 
il‏ عثرت على الوطن اسلزاگری ! » رد عليه ابن باديس رداً تاريخياً » وقال : . إن هذه 
الأمة الحزائرية الاسلامية ليست هی فرنسا : ولا يمكن أن تکون فرنسا » wie‏ 
فرنسا ولو أرادت .. بل هى أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد : فى لغتها > وق أحلاقها وق 
عنص ها وق دیا ١‏ ولا تريد أن تندمج ف وها وطن حدود معين هو الوطن Spl dl‏ خدوده 
الجالية المعروفة .. » , ' ۱ 

ولقد أجاد ابن بادیش الربط ما بين العروبة والإسلام » لا بالنسبة للجزائر فقط » بل كان 
یری أن الاسلام - بالرغم من عالميته ‏ قد جعل للعرب مكاناً ملحوظاً بين الأجئاس » حتی 
عهد إلييم رب هذا الدين بالقيام على إبلاغه وحراسة تعالمه .. وهو ف هذا الوقف یذ کرنا 
بالكوا کی وحدیثه عن دور hist‏ وخصائصهم بالنسبة لللبضة الاسلامية فى کتابه )|( 
القری) (۳) ,, فيقول اين باديس : .. من الطبيعة العربية الخالصة أنبا لا تخضء مع للأجنى ف 
شیء . لا فى لفتها ولا ی شىء من مقوماتها » ولذاك نری القرآن یذ کرها بالشرف .. إن 
ر الاءمام ابن بادیس ص ۱۳ Wa)‏ ن كتاب فرحات عباس , الظلمة الا ستعهار بة » 4 ۱۹۲۲ + 
(۲) الشهاب . عدد نومير سنة ۱۹۳۷ م ٠.‏ 


)۳( انظر : الأعال الكاملة لعيد الرحمن الکوا کی a‏ دراسة عن Mle‏ واثاره ص Wet hee‏ دراسة وتقديم شم 
عارة . طبعة القاهرة سنة 1907٠‏ م , 
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عناية القران بإحياء الشرف فى نفوس العرب ضرورية لاعدادهم لا هيئوا له من سياسة 
البشر.. ey‏ نستعين على فهم السر SARL‏ اختیار الله للعرب للنبوض مپذه الوسالة 
الاسلامية العالية « واصطفاته إياهم لانقاذ العام ماکان فيه من شر وباطل .. إن الأمة العربية 
استطاعت أن تبض بالعالم كله » وآن تظهر دين الله على الدين كله ,. ۰ . 

وهذا الزج العبقری بين العروبة والاسلام . كان يسميه ابن باديس أحياناً « الوطنية 
الاسلامية» » وهی وطلية غير متعصبة . لا تنكر الدوائر الأصغر منها : ولا تتنکر للدائرة 
الإنسانية الا کبر » إذ «الوطنية الإسلامية العادلة هی التى تحافظ على الأسرة يجميع YEU Se‏ 
Jog‏ الأمة met‏ مقوماتها ۰ وتحترم الانسانية فى جميع أجناسها وأديانها ٠‏ فالانسان من ٠‏ 
طفولته يحب بيته وأهل بيته .. وما البيت إلا الوطن الصغير.. فإذا تقدم اتسع أفق حبه 
وأحذت تتسع بقدر ذلك دائرة وطنه .. فإذا غذى بالعلم الصحيح شعر بالحب ان يجد فيم 
صورته الإنسانية » وكانت الأرض كلها bey‏ له » وهذا هو وطنه الأكبر » وهذا ترتيب 
طبیعی لا طفرة فيه ولا معدل عنه . فلا يعرف ولامحب الوطن الأكر الا op‏ عرف وأحب 
الوطن الکبیر » ولا یعرف ولا يحب الوطن الکبیر إلا من عرف وأحب الوطن الصغير» , )0 

وهذه الکلات البالغة درجة عظيمة من العمق والعبقرية جعلت ابن بادیس يضع يده » 
سیاسیا » فى يد کل التبارات السياسية SN‏ ناصرت عروبة الحزائر واستقلاها ۰ عا فيه ازب 
الشیوعی ۰ وف ذات الوقت انتقد موقف الشيوعيين الذی يقلل من حطر وأهمية الرابطة القومية 
فیقول : إن هناك قسماً من الناس «زعموا أهم لا يعرفون إلا الوطن الا کبر » وأنكروا 
وطنیات الأثم ۰ وعدوها مفرقة بين البشر » وعا کسوا الطبيعة جملة : وما عرفته البشرية من 
الاف السنین» 9) ۱ 

ولقد أدرك أعداء ابن باديس [درا كا عميقاً خطورة ربطه هذا بين العروبة والاسلام ؛ 
وصلة ذلك ببعث الوطن الجزائرى ۰ فكتبوا يقولون : «هل Ge‏ لنا أن نقول : إن جمعية 
العلماء ملية (دينية) ؟ نعم .. وعجب أن يشك أحد فى ذلك . ولكن هذه الملية لا تظهر 
مباشرة » فالعلماء محملونبا فى صدورهم ‏ ولا يتحدثون بها . على أن نشاطهم لا يبعدهم عنها 
(۱) الامام ابن بادیس ص ١4١‏ (نقلا عن الشهاب ج ۱ م ۱۵ سنة ۱۹۳۹ م) .. 


(۲) الرجع السابق ص ۱۳۳ ۰ ۱۳4 زنقلا عن الشهاب جلا م ۱۳ سنة ۱۹۳۷ م), 
(۳) الرجم السابق ص ۱۳4 نقلا عن الشهاب جر ۷ م ۱۳ سنة ۱۹۳۷ 


{Ve 


أبدا ۰ فکل من rhe‏ لدمشق والرباض والأزهر وجامع الزيتونه > وکل من 
دعرتهم ضد متأخرى شيوخ الطرق هو لفائدة القومية اخحزائرية الى نخدمونها .. إن سياستهم 
ا-لحاضرة pare’‏ فی الرا بطة حصن الثقافة والدین ۰ وهکذا بتدخلون ف كل شىء ۰ ينتظرون 
أن يتقدم رجال آحرون لااستعیال السلاح الذى يصقلونه الآن بایدیهم ويعدونه . إن حددی 
فكرة الوطن الجزائربى هم بالأحرى هؤلاء الذين أسسوا جمعية العلماء .. منذ سنة ۱۹۳۰ م 
نری ف الواقع أن هؤلاء الرجال ذوى الثقافة الرفيعة والعلم الواسع — وهم من أقوى 
الشخصيات الاسلامية فى الغرب العاصر- قد ربطوا محاولتهم لتجدید الاسلام وللفضاء على 
الطرق الصوفية بمحاولة تجدید الوطن الجزائرى ...7" . 


العروبة والخلافة الإسلامية : 


فی٠‏ حیاة ابن بادیس دار a Jal‏ مصر مرئین حول Aas‏ والخلافة الإسلامية » ۰ وبذلت 
حاولتان لتولى مالك مصر لهذا النصب LAY | ٠‏ كانت فى ععهب اللك فؤاد ۰ والثانية ف 
عهد الماك فاروق ۰ وف الرة الثانية كانت لابن بادیس مکانة کبری SILLS‏ ۰ ووسائل 
إعلامية نتيح له أن يشارك بالرأى فى هذا الموضوع الذي شغل المسلمين والعرب أجمعين .. 


وق الاراء gh‏ أبداها ابن باديس حول هذا الموضوع يتكشف لا الرجل عن عقل تقدمی 
مستئير ,, فرغم مزجه الرائع ما بين عروبة ا-لزاثر وإسلامها » ورغم مكانته الدينية > إلا أنه 
كان داعية من دعاة التمييز ما بين الدين والسلطة واسلکومت رافضاً للخلط — إلى درجة 
الاشاد. بين الدولة وبين الدين .. 


ه فهو يرى أن هذا المنصب ٠‏ بمعناه الإسلامى » قد ذهب ودرس منذ عهد صدر 
الاسلام > فيومئل كانت BAL‏ هى المنصب الاإسلامى الأعلى الذى يقوم على تنفيذ الشرع 
وحياطته بواسطة الشوری من أهل ال والعقد من ذوى العلم والخبرة والنظر ؛ وبالقوة من 
الحنود والقواد وسائر وسائل الدفاع ۰ وقد أمكن أن يتولى هذا المنصب شخص واحد صدر 
الإسلام وزمناً بعده على فرقة واضطراب ٠‏ ثم قضت الضرورة بتعدده فى الشرق والغرب ۰ م 





ر١)‏ المرجع السابق سس ۲۸ . 
(۲) انظر دراستنا عن كتاب الاسللام وأصول الیکم لعلى عبد الرازق , طبعة بيروت سنة ۱۹۷۲ م . 


۷٦ 


انسلخ عن معناه الأضلى وبق رمزاً ظاهرياً تقدیسیا ليس من أوضاع الاسلام فى شیء..» ۱۲ 
ولذلك فان التقاس السلطة والسلطان على المسلمين يحب أن یکون طریقه الکفاءة واحصول 
على رضی UY‏ وتأییدها دفلا خق لاحد فى ولاية آمر من آمور الامة الاسلامية الا بتولية 
الأمة » فالامة هى صاحبة الحق والسلطة فى الولاية والعزل » فلا de‏ أحد أمرها إلا 
برضاها (۲) ۱ م عضی ابن بادیس فی موقفه هذا إلى تبى رای العتزلة فى تقد یم الا کفاء ف 
السياسة على الأفضل ف الدين لنصب الحكومة ۰ تعبيراً عن إيمامهم بأن هذه الناصب سياسية 
وليست دينية بالدرجة الأولى » فيقول : إن «الذى بتول مرا من أمور الأمة هو أكفؤها فيه : 
لاخيرها فى سلوکه .. لذلك قدم الأرجح فى الكفاءة لاف الخيرية .. 01" 

ه وهو يؤمن إياناً شديداً بالديمقراطية ووجوب سيادة القانون الصادر عن الأمة والنابع 
منها » ويقول : إنه ولا تحكم الأمة إلا بالقانون الذی رضيته لنفسها وعرفت فيه فائدتها ۰ وما 
الولاة إلا منفذون لإرادتها »> فهى تطيع القانون لأنه قانونها » لا لأن سلطة أخری لفرد أو 
جاعة فرضته عليها » LEIS‏ من كان ذلك.الفرد وكائنة من كانت تلك اللهاعة » فتشعر أنها حرة 
فى تصرفها .. إذ هذه الحرية والسيادة حق طبيعى وشرعی ها ولكل فرد من أفرادها» (؟) 
ولذلك فإنه بری أن BT‏ الآفات هی املسکومة المستبدة » وحکی قولة الامام جعفر الصادق : 
إن أعظم الفتنة أن يسلط الله على الناس السلطان الخائر» » ويقول تعلیقاً عليه : «إن أعظم 
ما ليق الم الاسلامية من الشر والحلاك كله جاءها على يد السلاطين الجائرين »لها ومن 
غيرها ؛ وهذا ما بشهد به ماضبها وحاضرها » فا أصدق كلمة جعفر الصادق وما أعمق نظره 
ها[ ° 


ه وابن بادیس لا ينكر 6 عوقفه هذا من فكرة الخلافة الاإسلامية » التضامن الاسلامی 
والرابطة الإسلامية » ولكنه يرى جامعة المسلمين ‏ على ضوء واقع عصره ‏ فى صورة رأى عام 
قوى Ely‏ مستنیر . تتبلور إرادته ى تنظم yay‏ بالتخطيط لتقدم المسلمين ورعاية هذا 
التقدم » فى إطار الحياة الدينية والأدبية » فهو يقول : إن المسلمين «إعا تكون لهم قوة إذا 


(۱) الشهاب جر ۲ م ۱۵ سنه ۱۹۳۸ م . 
(؟) PLM‏ ابن باديس ص ۱۵ . 

(۳) المرجع السابق ص 560 , 

(4) المرجع السابق ص ۲۱ . 

)°( المرجع السایق ص ٩۷‏ . 
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كانت لهم جاعة منظمة تفکر وتدبر ۰ وتتشاور ونتازر » وتتبض لب الصلحة ولدفع 
الضرة ۰ متساندة فى العمل عن فکر وعزية ...»7 فهو إذاً لم ينكر الروا بط الاسلامية » فهز 
من کبار AVI‏ السلمین الحاهدين فى عصره . ولقد كانت «ثهمة» الدعوة إلى «اللجامعة 
الاسلامية 1 من بين «التهم» الى وجهها إليه خصومه من عملاء الفرنسيين . 

» ولكن الرجل كان منا هضاً لتلك «اللعية» الى كان بمارسها البعض ف مصر تحت glad‏ 
تولية ملك مصر خاافة المسلمين . بدعوى أن الأتراك قد ألغوا هذا المنصب الإسلامى السامی 
فى عهد الكاليين , فهو أولاً ينكر أن المنصب الذى ألغاه الأتراك كان منصباً إسلاميا حقيقة . 
Stas‏ عن أن يكون خلافة للمسلمين » فيقول : «.. فيوم ألغى الأتراك BILL‏ - ولسنا نبرر 
کل أعالهم ‏ لم يلغوا BLT‏ الاسلامية ععناها الإسلامى . ولعا ألغوا Lalas‏ ححكوميا خاصا 
مم ٠‏ وأزالوا رمزاً بالياً فتن به المسلمون لغير جدوی . وحاربتهم من أجله الدول الغربية 
المتعصبة للنصرانية والتخوفة من شبح الإسلام» ۰ ثم بمضى ابن باديس لیکشف كيف أن 
ما حدث فى مصر Ue)‏ هو لعبة استعارية لاستخلال اسم والخليفة» ويقول VIO):‏ المتمدنة 
لن تنخدع مبذه اللعبة Sm‏ «ولو جاءتبا من تحت الب والعائم ؟ ! » لانه ليس بعد الرسول 
- صلى الله عليه وسلم س شخص مقدس الذات والقول ندعى له العصمة .. ولكن لنا جاعة 
السلمین وهم أهل العلم والخخيرة الذين ينظرون فى مصالح المسلمين من الناحية الدينية والأدبية 
ويصدرون عن تشاور ما فيه خير أنفسها بعيدة کل البعد عن السياسة وتدشل الحكومات 
لا الحكومات الاسلامية ولا غيرها» .. وهو لذلك الذى يتبنى موقف الامام محمد عبده ف 
مدئية السلطة . وإنكار deg]‏ الدينية ۲۳ , وتعدید إطار العمل del‏ المسلمين , 

ولقد كتب ابن باديس برأيه هذا إلى شيخ الأزهر » وأنكر عليه دعوته BD‏ الملك 
فاروق .. ولا ۸ يأته رد من شيخ الأزهر استمر على موقفه مهاجما الذين «یتحدئون فى مصر 
وف الأزهر عن BLL‏ كأنهم لا يرون المعاقل الانجليزية الضاربة فى دیارهم » ؟ وتبا بفشل 
هذه «اللعبة» قائلاً : «وسيرى صاحب الفضيلة الأستاذ الأكير أن خيال BL‏ لن يتحقق 
وأن المسلمين سيئتبون Lag‏ ما إن شاء الله إلى هذا الرأى » ۲۳ . فكان موقفه هذا التحدید 





(۱ المرجع السابق ص ۵۵ . 
(۷) انظر الفصل ا-لناص .بذه القضية فى الدراسة الى قده‌نا -با للأعال الكاملة للامام عمد عبده ص ۱ ۱۰ - ۱۱۷ طبعة 


و الشهاب ج ۲ م ۱4 سنة ۱۹۳۸ ۸ . 


EVA 


الدقیق لضمون دعوته لااسلام PUA!‏ »> وعلاقة قسمة الااسلام بقسمة العروبة فى دعوته لاحاء 
ذاتية اسلزاثریین . 


, gladly dy 9 yall 
» ولقد كان بعث عروبة الجزائر هذه پستدعی تطوير بقایا التعلیم العربى البدالى فى البلاد‎ 

وتوسیع دائرته بانشاء الدارس و «الکتاتیب » 6 وإعادة الدور التعلیمی للمسجد ف حياة الامة 
الاسلامية إلى مساجد الوطن اخزائرى .. وهو ما صنعه ابن بادیس «وجمعية العلماء» » 
deeb‏ قد أنشأت مائة وسبعين مدرسة ‏ وذلك غير «الکتاتیب : البى انتشرت فى کل مکان 
والتى سارت على منهج متطور يقترب بها من الدارس الأولية » حتى لقد أخحذ الفرنسیون 
art‏ ويسحبون رخصها ويغلقون منها تلك SH‏ تستخدم المناهج المتطورة واحتديثة a‏ 
! وکا يقول ابن بادیس : لقد « صار من شروط إعطاء الرحصة للقلیل الذی أعطيت له 

أن aly‏ على الكيفية القديمة WLI‏ من کل نيديب . SB‏ «العصاء و «الفلقة؛ 
و «الحصير» ۰ وف العصر الذی تتقدم فيه کل الأثم کل عام فى آسالیب التعلم ترد نحن إلى 


الوراء » فاسمع > وتعجب با عصر الدنية والنور ۲ !م 


ولكن ابن باديس لم تقعده قيود الفرنسيين هذه ء ولا مضايقاتهم له واستدعاؤهم له 
لسؤاله : « إن كانت معه رحصة للقيام بالتعلم ¥ ul‏ على حين أنهم يعلمون ممارسته لهذا العمل 
مئل سئوات وسئوات ,, فضی ومضت وجميعة العلماء » فى نشاطها التعلیمی الذى لا بقتصر 
على تعلم العربية وحدها » ولا يتنكر للغات الأخحرى ۰ فنص قائون (جمعية التربية والتعليم» 
الى أقاموها «على تعلم العربية والفرنسية » WY‏ قوم نريد احياة لأنفسنا کم A‏ لغيرنا » 
ونکره أن Sms‏ غبرنا » کا لا نرضی أن for‏ علینا الضرر أى كان غيرنا . 
ونحترم لغتنا ومحدنا كا نحترم لغة وحد غیرنا .. وللجمعية نیات أخرى تنوى أن تقوم با ف 
الستقبل » إن eld‏ الله » تلوی أن تبعث البعثات العلمية إلى الخارج . وتسعى جهدها ف 
حقیق ما ينص عليه قانونها الأساسى من تأسیس الصانم واللاجی واحلات العامة ,.۰ . 
)\( الارمام ابن باديس ص ١1١‏ (نقلا عن الشهاب . جم م ١4‏ سنة ۸ ۵) . 
(؟) الرجم السابق ص ۱44 (نقلا عن البصائر فى ۲۲ يونيو سنة ۱۹۳۹ م) , 
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بالتعليم العری للبلاد ‏ وف الوفت الذی آصدر الفرنسیون فيه قانونا يحرم التعلیم all‏ ۰ 
وتجعل العربية لغة أجنبية » طالب القسم العربی محلس النيابات الالية بالجزائر فى نفس العام 
رسنة ۱۳6۷ ه ١98‏ م) ومن خلفه الأحزاب A SILI‏ جمیعها بالتعلیم all‏ ۰ وكتبوا 
لفرنسا يقولون : «إن مسألة اللغة العربية والتعلم الدينى بالقطر اسلزائری ليست مسألة حزب 
حاص أو جمعية معينة ,. بل هی مسألة الأمة جمعاء .. تختلف فى كل شىء وتتفق 
YS‏ ! » .. فلقد کانت HL‏ تسیر حلف ابن باديس سعيا لتغبیر ذلك الوضع المهين الذی 
ساد يوم أن كان أبناؤها «يذهبون إلى المدارس الأجنبية ای لا تعطيهم غالبا من العلم إلا ذلك 
الفتات الذی يملا اذهام بالسفاسف . حتى إذا حرجوا منها خرجوا جاهلين ديهم ولغتهم 
وفرميتهم . وقد پنکرونبا ۳" .,۰. 

والذین قرأوا جال الدين الافغای . وحدیثه فى العروة الوثق) وی غبرها عن دور اللغة 
القومية الواحدة (اللسان) فى جمع شتات الأمة التّى أصاءها الاستعار بالقزی وشن عليها حرب 
السحق والابادة .. ثم قرأوا أيضاً ابن باديس يعلمون كيف كان فكر الأفغائى وفكر الزعيم 
الجزائرى على درب واحد وق ميدان واحد صنعه الحاد الشرب والنیج واتفاق الظروف .. 
وابن باديس يعسد هذه الفكرة عن أهمية اللغة العربية ودورها النتظر ی بعث الجزائر وربطها 
بماضيها العريق . فيقول فى عمق غير مسبوق : «إننا نعتصم بالق ونعتصم بالتواضع عندما 
نقول : إننا شعب UW‏ ككثير من الشعوب . لکنا ننصف التار يخ إذا قلنا : إننا سبقناها ف 
ميادين الحياة . سبقناها مهدایتنا . وسبقنا هذه ANI‏ فى نشر الحق آیام كانت فى ظلات 
الجهل . ذلك ماكنا فيه وما سنعود إليه . وإما علينا أن نعرف تاريخنا ٠.‏ ومن عرف تاريخه 
جدير ob‏ بتخذ لنفسه منزلة لائقة فى هذا الوجود : ولا رابطة تربط ماضينا احید بحاضرنا الأعز 
والستقبل السعيد إلا هذا ابل المتين : اللغة العربية ٠‏ لغة الدين ۰ لغة الجدس ۰ لغة 
القومية . لغة الوطنية احروسة .. نبا وحدها الرابطة بيئنا وبين ماضينا وأحفادنا الغر الميامين . 
تربط آرواحهم بأرواحنا . وهی وحدها اللسان الذی نعتز به ٠‏ وهی الترجان عا فى القلب من 
hie‏ وما فى العقل من أفكار وما فى التفس من آلام وآمال .., , 99 : 

وبقدر الأهمية النی علقها ابن باديس على اللغة العربية فى بعث احزائر العربية الارسلامية 





aon fl (\)‏ السابل س ۸۲. 
wn Al ۲‏ السابق ص ۱۳ . 
wnat ۳‏ السابل ص Wi) ٩۳‏ عن البصاثر ۲۲ پرئیو سنه ۱۹۳۹ م) . 


EAs 


تاکز اف el‏ هة ى هلا eee cae, jl‏ و كاتني ق 
آنشعت ., ومساجد قد ات وانعقدت فيها حلقات الدرس والتعلم .. کل ذلك کی تتکون 
لوطن الجزائرى الكتيبة التى تمهد الطریق للثورة ٠‏ والتى تتول صنع السلاح وندفع به إلى 
أبدى جيل جديد من القاتلين ., 


صد الطرق الصوفية ۳ 

وکا حارب الفرنسپون عروبة SUL!‏ وذاتيتها القومية بواسطة إشاعة Jett‏ والأمية بين 
ا جدا من الشعب ‏ وبواسطة « فرنسة » التعلم للقلة القليلة Me‏ من cry SUE‏ 
الذين Cond‏ ضم فرص الالتعحاق ٠ pense‏ فم قد شئوا هجومهم على الرسلام عندما 
taal;‏ بميز الوا طن ازا ئر ی ۰ ووشيجة ة تربطه بالعروبة والعالم العربى وتشده بعیدا عن فرنسا 
والفرنسيين . 

ولم يعتمد الفرنسیون فى حرم للاسلام باسلزاثر على المبشر ين فقط ؛ ولا على إطلاق 
العنان ماعات التبشير فى المناطق dy ght‏ وإغلاقها أمام «جمعية العلماء» » فحسب . وإبما 
اعتمدوا أيضاً على رجال الطرق الصوفية ‏ (الطرقية) ‏ ومكنوا لهم من إحكام القبضة على 
القلوب وشل عقول أغلبية الشعب بالشعوذة OBIS‏ وشل إرادتهم وفعاليتهم بالتوا کل 
والا ستسللام ۰ ولذلك حارت ابن باديس des‏ فرئسأ عل هذه اة بواسطة الصراع العنيف 
الذی شنه ضد هذا السخ الشوه للؤسلام وتعالم الدین انيف . 

فلقد وضع مع رجال الطرق الصوفية آنفسهم ف خدمة الستعمر . « وأصبحوا آدواته الى یعتمد 
علها 6 palit ps‏ 6 وصوروا للناس ما أنزل الفرسيوت بالبلاد على أنه إرادة الله 
. سبحانه ؟ ! ودعوا من جل ذلك للاندماج فى فرنسا امتثالاً لإرادة الله هذه؟ !!.. وقالوا : 
«إذا كنا أصبحنا فرنسيين فقد أراد الله ذلك » وهو على كل شىء قدير ... فإذا أراد الله أن 
يكسح الفرنسيين من هذه البلاد فعل ۰ وكان ذلك عليه آمرا , بسيراً » ولكنه کا ترون دهم 
بالقوة . وهی مظهر قدرته الإلهية. فلنحمد الله ولنخضع لإرادته ,,۲۰ 11.'' . 


رام الشهاب , ج ۷ م ١4‏ رنقلا عن جريدة «الربییلیکان الفرنسية ى ۲۲ پونيو سنة ۱۹۳۸ م) . 


£A\ 


ولكن ابن بادیس يعان الحرب ضد هذه الطائفة الضالة . ویقول بأنبا قد فرت إلى حدى 
الستعمر . وأن الله بر ها يفترونه عليه ۰ ويصور نزاع «جاعة العلماء » معهم فيقول : إننا 
By,‏ رأينا طائفتين من المؤمنين تنازعتا . فالتجأت إحداهما إلى السلطان تستغيثه وتستعين به . 
فأغاثها وانتعسر ها وأمدها وقزمبا وأدناها . وأما الاخری فام تستخث إلا بالله dy‏ تستنصر إلا 
به ۰ وم تعتمد إلا عليه . ول تعمل إلا فيا يرضيه من نشر هداية الاإسلام , , وتعمات ف سبيل 
ذلك كل مانسیبت طا فيه الفئة الأخرى . وس تولته وهربت زلیه .. BY‏ رأينا هاتين 
الطائفتين خرفنا من منیا يقينا الفارة من الله والغارة إليه . فکنا - إن كنا ملين ب مع من فر 
إلى اه 

من هنا كانت ارب الضروس الى شنا ابن باديس وشنتبا «-جمعية العلماء» ضد هؤلاء 
رب .. ومن هذا الوقف ال مبدلى رففس ابن بادیس عدیدا من احاولات النى بدلت 
للمصاطة بینپا فى سنة ۱۳۵۲ ه ۱۹۳۳ م لآن الین قاموا با طلبوا من ee‏ الما أن 
تسکت على قيام الصوفية تمارسة البدخ الدخيلة على الدين ۰ وأيضا أن تترك وت بجر الميدان 
السیاسیی والاشتغال بالسياسة ۱ کا رفش محاولة أخرى ؛ لاحسلیح » فام .با ودعا لیپا أ-حد 
علماه الأزهر . وکتب ابن باديس يومئذ فى رفضه شذه الحاولة يقول : «إننا نعلن لاإخوائنا أننا 
على رجاء اليأس من حصوم تضيع معهم سح لقان . ولا جدی معهم Am‏ »عاو ية . 
ولايرضيبم عدل ابن mild, cela‏ صلاح الدين.. وليس لنزاعهم معنا غابة غير کم 
فوا هنا وکسم آقلاهنا تم إقلال راسحتنا إن أعجزتبم المقادير عن إزهاق أرواحنا ٠‏ وليس لهم إلى 
هذه الغاية غير وسيلتين : إحداهما الوشاية بنا إلى املسکومة بأننا وطنيون ضد الاستمار ٠‏ وأننا 
نعمل للجامعة الإسلامية .. وثانيهها الاختلای علينا مع الأمة بأئنا ندعى الاجتباد .. وانا 
بستخف بأمتنا فى الدين . وأئا ننكر الولاية والكرامة ,. » "۲ ولذلك فإنه لاأمل فى مثل هذا 
الصلح وذلك اللقاء . 

ولقد بحت «جمعية العلماء » مسا ملحوظا فى تعريد هؤلاء المشعوذين من صلاحیات 
التحدث پاسم الاسللام . وأحذ احتمع SAL‏ ينظر إليبم كارقين قد باعوا دينهم وكرا متهم 
للمستعمر Se‏ ۸ يعودوا ‏ هم ومن تبعهم على درب الاندماج — يستحقون شرف الانتساب 
(۱) الأمام ابی بادیس ص ۰۳۷ ۳۸ رلقلا عن الفسير ابن باديس للقرات ص CEVA ۰ ٩۱۷‏ 
)۲( المرجع el‏ مس ۱ . 


. ۱ ا سه السابق ص‎ (vy 
tee 


LAY 


للوسلام > وتصور احریدة | yi‏ نسبة (الربیہلیکان) جاح العلماء هذا فتقول ۳ غضب 
ومرارة : «لقد مجح هؤلاء ف حمل الناس على البراءة من مواطنيهم الذين قبلوا أن يعدوا من 
الفرنسيين وأمتنعوا عن عن دفمم ف مقابر المسلمين . وهؤلاء القادة بنفذون أوامر ا من 
القاهرة ودمشق ومكة وهی الدن الى تعمل فا جاعات det‏ لتنفيذ أغراض على جانب 
كبير من المخطورة . 7 والتبعة فى ذلك تقع على الحكومة الفرنسية › فهى التى تركت هؤلاء 
المتعصيين أو الخبيثين Wary‏ دعوتهم » ويضيعون من سلطان أصدقائنا الرا بطین ‏ ب 
(الطرقية » (۱) ولقد كان انسار نفوذ هؤلاء الشعوذین یی زيادة القوة وا لانصار dred)‏ 
العلماء » » wf‏ تصحیح صورة الإسلام > وإتعاذه أداة فى مناوأة الا ستعار . 


فكر سلنی مستكئير : 

وحن إذا تحاوزنا الصدام السياسى الباشر الذى حدث بين ابن بادیس وبين رجال الطرق 
الصوفية ؛ استطعنا أن نيصر odd‏ المعركة سیب خر برجم إلى اختلاف النطلق الذى بنطلق منه 
کل فریق فى فهمه للسلام . ۰ فهولاء التصوفة قد تحول الاسلام لدیهم إلى ee‏ 
واثرافات التی ترا کمت بفعل الزمن والقرون » با كان ابن بادیس مفکراً سلفیاً پری فى 
العودة إلى منابع الاسلام النقية الأولى وأصوله الوهرية السبیل الأوحد لبعث ا-زاثر 
المناضلة » والطریق الذی لا طریق سواه کی يتحول الاسلام إلى سلاح ف معركتها ASL‏ 
بعدما حوله التصوفة إلى وسيلة لتبریر الخضوع للفرنسیین . ۱ 

وهذا الموقف السلنی لابن بادیس بتجل ف مواقف فكرية عديدة » نكتنى هنا بأمثلة عليها 
تضاف إلى ما قدمنا من إشارات : ۱ 

o‏ فهو يدعو للعودة بعقيدة التوحيد الاسلامية إلى نقائها الأول ۰ قبل أن تلحق مها شبات 
الوثئية على أيدى thin‏ واسمة والمتصوفة» الذين يعظمون الأموات والقبور » ويقول : 
إنك « تجد السواد الأعظم من عامتنا غارقاً فى هذا الضلال ‏ فتراهم يدعون من يعتقدون فیهم 
الصلاح من الاحیاء والأموات 4 يسألونهم حوا نجهم .. ويذهبون إلى الأضرحة ... ويدقون 
١‏ فبورهم Spat‏ شم 3 وثراهم هناك 3 ذل وخحصوع و Ams‏ قل لا بکون ف صلاة من 


يصلى منهم» . 





(۱ ا مرجع السابق ص ٩۵‏ , 


AY 


+ وهو فيا يتعاق بالاحکام الفقهية يدعو إلى بساطة تعالم الاسلام وسهولذبا ومرونتبا . 
ويرى ف التعقيد الذى أصاب الذاهب الفقهية أحا الأسباب التى دفعت الناس إلى التحلل 
منیا عن طريق الانغراط فى الطرق الصوفية التى أباحت لهم التحلل من ااتكاليف .. 

.. كا بری فى العودة إلى الاق الاسلامی ؛ البسيط . والسلوك البعيد عن ؛ الاإغراق ف 
النسك الأعجمى . والتخيل الفلسى ١‏ أحد السیل التى تتلاق التعقيدات SM‏ دفعت تهاهير 
مسلمة غفيرة إلى طرش التسوف أيضا .. 

. ا برأ السلوك الاسلامی من ذلك ,التواضع الصوق» الذى بلغ حد «الذلة, 
و.القنوط ۰ ۰ فدعا لاستبدال ذلك بالايمان والتقوی . ورأی فيبما «العلاج الوحيد من 
حالتنا .. dads‏ البده فى ای إصلاح هی تطهير العقائد من الشرك . والاخلاق من الفساد » , 


. وكانت دعوته الدائمة والمستمرة إلى موقط dhe‏ ينظر صاحبه بعقل معاصر ومستنير ف 
أصول الاسلام الأولى ومنابعه النقية والجوهرية eyo‏ إغراق فى تعقيدات الفلاسفة 
وال E. : IS.‏ 

والدین فرأوا عبد الرسمن الحوا کی . ولحاصية کتابه رام القرى ) بلمحون صلات لا تذكر 
بين فگر الكوا کی فى هذه القضايا وفكر ابن بادیس . 

, وهذا الموقف السلى لابن باديس . فد اتضم أكثر ما اتضح فى تفسيره للقران الكريم 
فهو قد aS ica‏ س الام کیبل Ol‏ 3 التفسير 3 وف ذلك بقول صل deeds AL‏ نضاله 
الشيخ البشير الابراهیمی فى حديث له عن التفسير والفسرین : ۰... ثم كانت العجزة بعد 
ذلك الإرهاس بظهور إمام المفسر ين بلا منازع + محمد عبده» . أبلغ من تكلم فى التفسير Gly‏ 
شدیه . وفهما لأسراره . وتوفيقا بين LT‏ الله فى القرآن وبين آیاته فى الأكوان .. فبوجود هذا 
الإمام وجد de‏ التفسير وم . ولم ينقصه إلا أنه ۸ يكتبه بقلمه كا بینه بلسانه ی 


للمسلمی تفشيرا a‏ لا للقران ٠‏ بل لعجزات القرآن . ولکنه مات دون ذلك فخلفه « 

رسد رفسا » . فكتب J‏ التفسير ما کلب ۰ ودون آراء ارمام فيه (؟) : وسرع 7 
مناهجه . ومات قبل أن یتمه . فانثبت إمامة التفسير بعده فى العام الإسلامى كله إلى آخینا 
راع wal‏ السا ع AY‏ ۔ ده رقا عن تش ابن بادیس للقران ص ۱۵۵ ۰ ۱۹۴ ۰ ۲۶۱ ). 

. 6 ج‎ jail, ميزنا تقد نا فسر من القران ن تفسع الشیخ رشبد رضا‎ dale الخاملة لاه حما.‎ is قل عفين ل‎ GY) 


Om‏ امن هده الا 


EAL 


وصدیقنا ومنشیء النبضة الاصلاحية العلمية بالحزائر » بل بالشمال الافریتی : عبد اسحمید 
ابن بادیس .. » , )٩(‏ ۱ 

ولقد لخص أنحذ شیوخ ابن بادیس له هذا الوقف السلنی فى تفسير القرآن عندما نصحه . 
قائلاً : «اجعل ذهنك مصفاة old‏ الأساليب العقدة وهذه الاقوال امختلفة » وهذه الاراء 
الضطرية » لیسقط الساقط jay‏ السحیح 6 وتستریح ۲ ۰۱ .. 

ولقد كان هذا الموقف السلنی لابن بادیس شدید الوضوح : وکا تحدث به أصدقاؤه › 
فلقد أبصر خطورته أعداؤه ۰ فکانت بعض اتبامائهم له أنه «وهایی»- نسبة إلى محمد بن 
عبد الوهاب . ومذهبه السلى ‏ وأنه «عبداوی» . نسبة إلى الشپخ محمد عبده زعم هذا 
الاتجاه ی عصرنا الحديث OO‏ 


شىء من الاعتزال : 

وف الاعتدال ف الموقف السلیی تبع ابن باديس الإمام محمد one‏ . فأنكر الاغراق ی 
cP al‏ الاعجمی والتخيل الفلسقى» ولکنه وقف قريباً من بدرسة المعتزلة ولحاصة ف قضية 
| سیر ,4 الا نسانية 3 sip‏ الانسان سور تا را , وما كان له إلا أن يقف هذا الموقف »۽ وهو 
المناضل الذى صنع على عينه كتيبة حاهدة کی ترید لوطنها وتصنع له حاضراً ومستقيلاً غير 
الذی آراده و صعه المستعمرون .. وهو ی هذا القام بلغو إلى ss‏ مجموعة من الىادی 
والقواعد والعقائد الى سبق أن قررها العتزلة » والتى هی فى ذات الوقت الوقف الاسلامی : 
النق فى Leb‏ وموضوعاتها .. وذلك مثل : ۱ 

» الوقف من الأسباب وفعلها وفعالیتها » وارتباط السببات بهذه الأسپاب .. وهو يعزو 
نجاح أسلافنا وصنعهم pad‏ حضارتنا الذهی إلى ple)‏ پارتباط الأسباب بالمسببات ۰ ومن 
م عنايتهم مله الا متانت: ۲۰ 

o‏ وهو يدعو إلى الاعتقاد غرية الانسان واختیاره لأفعاله وصنعه لما . وإلى أن حسابه 
وجزاءه le J‏ هو على فعله هو الذدی قدمته يداه ,, ووجود عل الله بالمطيء يع والعاصى لا ge‏ أن 


۱ امرجم السابق ص ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ (نقلا عن مقدمة تفسير ابن بادیس ص ۲۸ - ۳۲) , 


. ۰۷ الرجع السابق ص‎ (Y) 
. ٩۷ المرجع السابق ص‎ (۳( 


Ao 


هذا العلم هو الذی أوجد الطاعة والعصية . فالذى آوجدها هو اختیار الفاعل Ub‏ فالله 
سبحا نه قد أحاط JS‏ شىء علما ۰ فعام من سیطیعه ومن سیعصی . ولکنه الیکم العدل ۰ 
إقامة del‏ علیہم ‏ جما یکون من اختبارهم . لیکون جزاژهم على ما عماوا وما قدمت 
آیدییم ... فلا يصح أن تحتج بالقدر فى الذنوب . لأن حجة الله قائمة على الق بالتکن 
والااخخثيار والدلا له الفمطرية والدلالة الشرعية لشو له تعالى : ( وقالوا لو شاء الرحمن 
ما عبدناهم ۱ ما شم بذلك من علم ٠‏ ال هم إلا ies ۱۱ ) aye‏ 

. ووقف ابن بادیس إلى جانب العتزلة - وتبع فى ذلك محمد عبده أيضا ‏ فى القول بأن 
العقل GLY!‏ يدرك . ذاتیا . اسن والشبح ٠‏ وز ما بين اسن والقبیح ٠‏ دون أن يكون 
ذلك Wy‏ على الأدلة الشلية والتصوص ,۱۳ 

وهکذا انعذ ye‏ سلفیا تد ل ومستنم| . واقترت إلى حل ما ن پعضص ab lye‏ المعتزلة 
الفكرية فى العقلانية الاسلاءية ركان فى كل ذلك مستجيبا لاستیاجات عصره ورطنه . ناظرا 


سا 


ی تعالمم الاسلام ومل» قلبه وعقله هذه الاحتیاجات . 


it 2‏ بو 


شم مسن مفكر : 

على أن عظمة ابن باديس وعبقريته لم تكن أبدا مقصورة على ما قدم من أفكار فى الإصلاح 
الدينى واراء فى التعلم العری . وإنما كان مرجع هذه العظمة والعبقرية إلى أن الرجل قد كان 
مناضلا من الطراز الأول J‏ سبيل تنفد هده الافکار والاراء 3 ظروف غاية 3 الصعوية 
والقسوة . هی تلك الى صنحها المستعمرون الفرنسيون بالحزائر على عهد ابن بادیس .. 

وحی ندر له أهمية هده | سید یکی أن نعلم أن بعض اراء ابن باديس هده ٠‏ وبالذات 
الاعټاد على التعلم کسبیل للتحرر الوطتی . قد سبقه إليبا محمد عبده في pete‏ . ولکنبا كانت 
من سلبیات فکر الاستاذ الامام . حسیت غلیه لا له . لأا مكنت الستعمر وعميده « کرومر « 





۲۰: الزخرف‎ )١( 
CON اي ادس ص ۳۸۱ ۰ ۳۸۲ وكناب العقائد الارسلامية ص‎ et May ۱۰۵ امرجم ابابل ص‎ 250 


(iE مه‎ SEY ve Gan هسسوم اي‎ oa “As } ۱۰ , ۱:۵۸ a السا‎ wnat ۳ 


LAN 


من أن يضم الرجل إلى القوی التى يعتمد علیها » والتى تؤيده ‏ أو على الاقل لا تناوئه - ومن 
أن یتخذ منها سلاحاً ضد أصحاب المواقف الوطنية «الثورية» فى ذلك این » ولقد كان 
موقف محمد عبده هذا موضع نقد الكثيرين » وش مقدمتهم أستاذه جال الدين الأفغانى . 
الذی قال له : «اعا أنت مثبط » ۱۲ وعجب من موقفه الهادن للانجليز > وکیف لم يؤلف 5 
دمن تلاميذه : مثل سعد زغلول وإخوانه .. عصبة حق تصدم باطل الانكليز؟ ۱ »۲۳۲ , 
فهذا الذى كان موقفا ‏ من محمد عبده ‏ متبادنا مع الستعمر الانجلیزی فى مص ركان نفسه 
موقفاً ثورياً من ابن باديس ف SLT‏ لاختلاف الظروف والملابسات ومن هنا كانت كثير 
من مواقف ابن باديس واراؤه تبدو عادية إذا ما نظر إليبا بمعزل عن ظروف الوطن اسلزاثری 
الذی عاش فيه تحت القبضة الساحقة للمستعمرين الفرنسيين . وكانت حياة هذا الرجل 
الفكرية برمتها غير ذات أهمية كرى إذا ما أحذت ععزل عن مواقفه السياسية النضالية ضد 
الفرنسيين , 

٠‏ فالزجل كان يتخذ من القران مدرسة يعلم فيا الناس النضال > والصير على المكاره فى 
أثناء هذا النضال ۰ فيكتب فى تفسير قول الله سبحانه » (إن الله يدافع عن الذين امنوا » إن 
الله لا نمب كل Ole‏ کفور) ۲۳ يقول : إن «دفع الله يكون بأسباب وأنواع » وعلى وجوه 
تنتلف بسبب ALI‏ . ولا تخلوكلها من دفاع ۰ فإن ما يصيب المؤمنين فى أفرادهم وجاعاتهم 
هو ابتلاء يكسم القوة والجلد ۰ ويقوى eyed‏ الصبر والثبات ؛ وينبيهم إلى مواطن الضعف 
or‏ > وناحية التفصير منهم ۰ فبتدارکون آمرهم بالاإصلاح والمتاب ۰ فإذا هم بعد ذلك 
الابنلاء أصلب عودا وأطهر قلوبا . وأكثر خبرة وأمنع جانبا . وان فى صبر الصابرین منهم » 
وقد نزل به البلاء الذی لا بقدر على دفعه . والظام الذی لا يقدر على ازالته » لبعنا للقوة ق 
نفس غيره من يأنس به ۰ وضعفاً فى قلب ظاله » وف کلیب) دفع من الله للمؤمنين» .۳" 

والرجل كان صاحب موقف ثورى ضد الاستعار الفرنسی .. ولقد تصاعد بهذا الموقف 
الثورى بتصاعد قوة القاعدة. والتنظم الذى أسسه وأقامه ورعاه . کا كان يدعو الجميع أن 
يسلكو مثله هذا المسلك الثورى . Oly‏ ينفخوا مثله « روح الاجبّاع الثورى فى كل ما يبمهم من 


ر١‏ الأعال الكاملة لهال الدين الأفغانى ص ٤۷۹‏ . وانظر کذئك الدراسة SI‏ قدمنا ببا للأعال الكاملة للإمام محمد 
Alt, dele‏ فصلل : فكره السياسى . وفکره فى التربية والتعليم , > ۱ ۱ ص ۳۳- ۹۹ ۰ ص 1١6١‏ ۱۱۵ , 

(۲) سورة المج : ۳۸. 

2 الامام ابن باديس ص ۱۱۳ (نقلا عن تفسير ابن بادیس ص )٤٥۳‏ . 


AY 


(\) : 85 : ۰ ۰ ۲ 


ولحن لو ذهبنا نستقصی موا قعل الرجل الثور ية ضد السلطة الفرنسية الستبدة لطال بنا المقام 
والقال . ولذلك نکتی بعدد من الامثلة ذات الدلالة فى هذا احال .. مثل : 


۱ - رد الفعل العنيف الذی حدث من جانب الفرنسیین عند قيام ابن بادیس بتأسیس 
( جمعية العلماء ) ۰ فلقد أصدر سکرتیر الامن العام بالجزائر تعلماته عراقبة العلماء مراقبة 
دقيقة . ورصد شفرکات ابن بادیس .. وحرم على غير رجال الدين الرسميين الموالين 
للسلعلة مارسة الوعظ بالمساجد أو إلقاء حطبة اسحمعة مها وحرم على أعضاء الجمعية فتح 
الدارس ومارسة pall‏ فى «الكتاتيب » ۲ ! . وذهب الأمر بسكرتير الأمن العام هذا 
وهو فرنسى نا إلى أن غيل فة رتسا الجا الاعل للشؤون الإسلامية بالجزائر ۲ | 
حن يباشر بنفسه مواجهة حطر ابن باديس وجمعية العلماء ۱۲ ! . 


۲ - فى سنة ۱۳۵۵ ه 1975 م . عندما محکت فرنسا حکومة «الحبية الشعبية» ٠‏ انتعشت 
الامال لدى دعاة الاندماج الجزائريين فى تحقيق مساواتهم بالفرنسيين . واندماجهم فیهم 
على قدم الساواة , ولکن ابن E cask‏ الاندماج . ودعا إلى تأسيس 
(المؤثمر الإسلامى اطزائر ی) من کل الاتجاهات والأحزاب : فانعقد المؤتمر فى ۷ يونيو 
سنة VAY‏ م و Ley‏ ابن باديس أن يكون العلماء أعضاء فيه . فحضروه كمراقبين » 
وذلك حتى تکون شم حرية الحركة إذا ما تغلبت أصوات دعاة الاندماج .. وتحقق ظن 
ابن باديس . فاحتفظ العلماء لأنفسهم خرية الحركة فى سبيل الاستقلال عندما وقفت 
أغلبية المؤتمر إلى جانب الاندماج , 


فى 18 يونيو سنة VAIN‏ م سافر إلى باريس وفد يمثل المؤتمر الإسلامى الخزائرى ۰ ولقیهم 
, دلاديبه؛ وزير شؤون اللزائر فى الحكومة الفرنسية . الذى هدد أعضاء الوفد بقوله : 
إن لدی فرنسا مدافع طويلة , ۷ ! فتصدی له ابن بادیس We‏ : «إن لدينا مدافع 
اطول ۰۱۲ . فتساءل ere‏ ن آمر هذه الدافع الأطول الیِی تعدث عنما ا 
الشيخ . فاجابه الرجل : !نبا مدافع الله ؟! ..» وبالطبع سخر الوزیر الفرنسی 
كان يدرى يومكدذ أن أصدق الاقوال التى قيلت يومد وأ كثرها واقعية ومطابقة ee‏ 


, ) ۲۲۳ المرسع السایش عسي ۲۹ (نقلا عن تقسم ابن بادیس ص‎ )١( 


AA 


Ke‏ كان هذا القول الذی قاله ابن بادیس ! ! .. ونتائج الصراع هی الشاهد على صدق 

الشیخ ۰ وعلى کذب ,دلادییه» ! . 

4- وشهدت سنة ۱۳6۹ ه ۱۹۳۷ م تزايد حرارة الواقف الثورية لابن بادیس ۰ وذلك تبعاً 

لتزايد قوته واقترابه من بلوغ الحد الذی آراده هذه الكتيبة الناضلة النى سهر على تکوینها 

۱ .. من الزمان‎ OF نحو ربع‎ be 

)1( فعندما آراد الفرنسیون الاحتفال برور قرن على احتلاشم لدينة «قسنطيئة» ۰ - 
بلد ابن بادیس - آصدر الرجل فى ۲۸ سبتمبر منشوراً باسمه طلب فيه من الأهالى 
مقاطعة هذه الاحتفالات | واستجاب له الشعب . وفشلت احتفالات 
الفرنسینن.. ۱ 


(ب) ووجه إلى الامة نداء پدعوها فيه إلى المقاومة السلبية حتى تسار السلطات الفرنسية 
بمبدأ مساواة اجزائريين مع الستوطنین الفرنسيين فى امالس النيابية بالجزائر . وقال 
J‏ هذا البيان : «حرام على عزتنا القومية وشرفنا الاسلامی أن نبق نترامى على 
ابواب برلان امة ترى ؛ أو تری أكثريتها . ذلك كثيرا علینا ! ! و يسمعنا كثير منها 
فى شخصيتنا الإسلامية ما يمس كرامتنا ويجرح أعز شىء لدینا » لندع الأمة 
الفرنسية ترى رأبها فى برمائها ٠‏ ولنتمسك ‏ عن إيمان وأمل - بشخصيتنا . 
ولنطالب بالمساواة التامة فى جميع الحقوق فى وطننا » وأوها,المساواة فى احالس 
النيابية » . 


(ج) وكان حطر الحرب العالية الثانية قد اقترب من فرنسا » فسعت حكومتها إلى 
الحصول على الساندة والتأبيد » وطرقت لذلك أبواب «جمعية العلماء» بواسطة 
أحد أعضاء الجمعية ‏ الشيخ العقی - uly‏ العقبى فى إرسال برقية تأييد للحكومة 
الفرنسية SW‏ من أعضاء الحمعية » فرفض ابن باديس ومعه أغلبية الأعضاء . 
وقال ابن باديس يومها : إن الأغلبية لووافقت لقدمت استقالتى ۰ وإننى لن 
أوقع هذه البرقية حتى لو قطعوا علق ؟ ! .. 

( د) وأطلق ابن باديس على يوم افتتاح «جمعية العلماء» لس «دار الحديث, 
التعليمية « بتلمسان » « يوم عيد اللبضة اسلزاثرية ». وذلك تعبيرا عن اقتراب 
الثرة الى عمل ها من النضج والاستواء » وق خطابه فى ذلك اليوم ‏ ۲۷ سبتمبر 
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سنة ۱۹۳۷ م قال عن هاده البضة : «إنبا سلام على البشر ية . لا تخشاها 
النصرالى لنصرانيته ۰ ولا الیپودتی لیپودیته . بل ولا الحوسی محوسيته ٠‏ ولكن 
تجباء والله . أن نخشاها LUA‏ لظلمه . والدجال لدجله . واسقائن 
خيانته ! ! ۰ .. وفی هذه الكلمة حدد ابن باديس أعداء هذه الذبضة وهم 
«الظلمة » (المستعمرون) . و «الدجالون»- (الطرقية) . و«الكونة» (دعاة 
الاندماج) .. وأهم من ذلك . فإنه أعان أن هذه الذبضة قد بلغت اليد الذی 
belts‏ فيه هؤلاء الاعداء ۲ ۱ , 


۵ - وف سنة ۱۳۵۷ ه ۱۹۳۸ م نرقب من خلال أححاديث ابن بادیس أن اللتركة الى صنعها 
وقادها قد انتقات إلى طور جدید . فهو يقول : اننا قد «استعلعنا أن نعان عن وجودنا . 
وأن نخیف بعد أن كنا نخاف !۰ .. كما أعان أن ١‏ جمعية العلماء» لن تلجأ بعد الیوم إلى 
ما كانت تلجأ إليه من قبل من الشکوی إلى السلعلات الفرنسية من الأعال التى تقوم .با 
هذه السلعلات . مپاشرة أو بواسطة المسلاء . فیخطب الرجل . ويقول هذه الكليات 
ذات الدلالة : «أببا الوخوان .. فنحن مع بقائنا على جميع ما قلنا ٠ yy‏ واستمرارنا ف 
موقفنا کا کنا . لا نريد اليوم أن نرفع شكوانا ولا أن نقدم احتجاجنا ٠.‏ وحسبنا هذه 
السنة السکوت . وك بالسكوت احتجاجا عند من عرف وأنصف ۰۱ . ثم يتحدث 
عن تضحيات , جسعية العلماء » فتدلنا كلاته على المستوى النضالى الذى بلغته ASG‏ ف 
ذلك العام . فهو ثخاطب Fhe‏ الجسعية فيقول : ,اما بعد .., فسلام عايكم يا أعضاء 
(جمعية العلماء المسلمين الخزائريين) أجمعين .. وسلام على مساجینکم فى المساجين . 
وسلام على منبمیکم فى الذیمین . وسلام على منگوبیکم ف النکوبین .. سجون 
واتبامات ونکبات .. ثلاث لا تبی الحياة إلا ale‏ . ولا تشاد الصروح السامقة 
والفضيلة والدنية اسلیقة الا على أسسها . , فاليوم ‏ وقد قضى الله للجمعية مپده الثلادث ‏ 
tal‏ اسلمئیة قف تاريخ الاسلام وجودها . وسجلت ی صحيفة الخلود رسها 

ونقشت فى قلوب أبناء rar‏ ل اسها . وبرزت فى ذلك كله أسماء السجونین والتیمین 
as‏ بوك وها عتالقة اع الا ار ا و 


المتألقة وترتفع -با إلى ماء التضال : مسجوئون ومنیمین ومنكوبين ,. حتى جاء الوقت الذی 





(۱) | کناب آثار ابن باديس | ج ۳ ص ۵٩۱‏ طبعة Sibel‏ سنة ۱۹۹۸ م , 
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فتحت فيه هذه الكتيبة أذرعها لحيل جدید من الثوار قاد ثورة الفاتح من نوشبر سنة ۱۹۵۶ م 
ه ربيع الأول سنة ۷۶ ه التی حققت حلم ابن بادیس وطبقت خطته التى بدأها سنة 
۱ هه ۱۹۱۳ م > حققنها فى سنة ۱۳۸۲ ه 14537 م بعد قرن وثلث القرن من الاحتلال 
الوحشی واولات الابادة لهذا الشعب العریی الصابر الناضل العنید .. 
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س 
الخضر حسن 
[ ۱۳۹۳ ۱۳۷۷ ه ۱۸۷۲ - ۱۹۵۸ م ] 


jae 3 لیکش هذه یا اة‎ Je 1 Gilles, 


۵ فن أسرة جزاثرية «شریفة» ۰ يرتفع نسب ٠‏ بالمغرب : جاء ژالده .. 
ومن أسرة تونسية ۰ اشتهرت بالعلم والفضل والتفوی - هی أسرة عزوز - جاءت والدته .. 

س وق مدينة «نفطة» ‏ » ن اعال «الحريد» » get‏ القطر التونسی ‏ ولد شیخنا ف 
۷ رجب سلة ۱۲۹۳ ها ٩‏ أغسطس سئة ۷۲ م .. وف «aes,‏ کانت ales‏ 
الأولى . التى تأثر فيها بأبيه . وثفاله السید محمد الکی بن عزوز ۰ الذی كان من کبار 
العلماء ۰ وموضع احترام رجالات الدولة العئائية يومئل . والذی قضی الشطر الأخير من 
حياته فى الاستانة : تلبية لرغبة السلطان عبد الحميد ۰-۱۲۵۸ AVY‏ ۱۸۶۲ - 
۸ م] .. وله مژلفات علمية معروفة » وترجمة فى بعض كتب التاریخ .. 
ول هذه النشأة الاو . «بنفطة» »> حفظ شیخنا القران الکرم ۱ Guile Al,‏ من 

الأدب . والعلوم العربية ۰ والشرعية .. 

۵ وق الثانية عشرة من عمره [سنة ۱۳۰۵ ه سنة ۱۸۸۸ م] انتقل مع آسرته A]‏ تونس 
العاصمة .. وبعد عامين [سنة ۱۳۰۷ ه daw‏ ۹ م] التحق « ele‏ الزیتونة » ١‏ 
المناظر » فى تونس والمغرب : للجامع الأزهر الشريف .. 
وف الزيتونة تقدم الفتى فى تحصيل العلل » وظهرت أمارات نبوغه فى علوم العربية وعلوم 

الشر يعة . وتجلى ذوقه الأدلى . فى الإنشاء by‏ التذوق . go‏ لقد طابته الحكومة ليتولى بعض 

الخطط العلمية . قبل إتمامه زاك , لكنه اعتذر عن عدم القبول لرغبة حكومة تونس 

الفر نسية ب 

£40 


9 كانت رحلته الاول . حارج تونس . إلى الشرق ولا پزل طالبا - فزار طرا باس الغرب » 
فى ليبيا . سنة ۱۳۱۷ ها سنة ۱۸۹۹ م ۰ فأقام بها أياما » ثم عاد إلى تونس ۰ فلازم جامع 
الزيتونة . 

س وف سنة ۱۳۲۱ ه سنة ۱۹۰۳ م ال شهادة العالية + وأصبح من علماء الزيتونة .. وف 
نفس العام الذی تخرج فيه من جامع الزيتونة أنشأ محلة [السعادة العظمی ] ۰ التى كانت 
رائدة الحلات العلمية والأدبية فى بلاد الشمال الافریق پومثذ .. فلفت الأنظار إلى قلمه 
ولسانه .. فلقد كان خطيبا وحاضراً إلى جانب كونه أديبا وشاعرا وكاتبا .. 


@ وف سنة ۱۳۲۵ ه سنة 1400 م تول قضاء مدينة بنزرت ومنطقتها ٠‏ إلى جانب التدر یس 
والخطابة مجامعها الكبير.. 


9 وف ۱۷ ربيع الاحر سنة ۱۳۲۵ ه 4 يونيو سنة 1405 م ألق فى نادى. قدماء خريجى 
المدرسة الصادقية محاضرة عن «الحرية فى الإسلام؛ . فكشف بها عن موقف فكرى دی 
مغزى ف بلد يستبد ARS‏ الستعمرون الفرنسیون ؟ ! .. ثم ما لبث أن استقال من قضاء 
بنزرت + وعاد إلى تونس العاصمة . مدرسا بالدرسة العصسادقية + وکانت الدرسة الثانوية . 
الوحيدة بتونس ay‏ .. وکان ذلك فى سنة ۱۳۲۳ ه سئة ۱۹٠۸‏ م .. وق العام التالى 
لتدريسه بالصادقية [ سنة ۱۳۷۷ ه سنة ٩‏ ۰ نطو eo‏ امع الزيتونة , 
أحيلت إليه مهمة تنظم خزائن الکتب اللخاصة ode‏ الجامعة . . وم تعييئه » رسميا . مدرسا 
جام الزيتونة , 

® وق سنة ۱۳۲۵ ها سنة 14017 م اشترك فى تأسيس ي الزيتونية » , . ثم کلف 
بالخطاية 06 ٠‏ الخلدونية اين 
وق ۱۱ شوال سنة ۱۳۲۷ ه 56 کتوبر سنة 1404 م ألق محاضرة فى sob‏ اسلمعية 

الخلدونية عن ١‏ حياة اللغة العربية» ., . وف العام التالى [ سنة ۱۳۲۸ ه سنة ۱۹۱۰ ¢[ تضم 

قصيدة يدعو فا علماء nal‏ مع الزيتونة إلى العناية بتنشئة جيل من الکتاب والأدباء والدعاة ,, 

فوضحت مقاصده من وراء ء الدعوة إلى إحياء فم « الحرية » و ١‏ العروبة » وأدوات ١‏ الكتابة » 

و«الخطابة؛ فى وطن يخضع لاستعار ينبب خبراته ويستبد بمقدراته ويمسخ هويته العربية 

الاسلامية ؟ ! , 

س ولا قامت اسلرب الطرابلسية فى ه شوال سنة ۱۳۲۹ ه ۲۹ سبتمير سنة ١191م‏ بين . 
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إيطاليا والدولة العؤانية » وزحفت الحبوش الابطالية فاحتلت طرابلس وبنغازی » وقف 
الشیخ اخضر بقلمه ولسانه » ومن خلال ale‏ [ السعادة العظمی ] پستنفر الأمة تقاوم 
الغزو الایطایی ۰ ویستنیض الدولة العؤانية استخللاص الحق من غاصبیه .. ومن بیانه فى 
ذلك قصيدة مطلعها : 
ردوا على دنا الذکر الذی ذهبا يكنى مضاجعنا نوم مضی حفبا ! 
© ثم سافر إلى الحزائر زائرا لأمهات مدنها » ومحاضرا فما ... وعاد إلى تونس يواصل دروسه 
بالزيتونة . ونشاطه فى احاضرات واخطابة والكتابة فى الاإصلاح الاسلامی والنبضة العربية 
وإذكاء الروح الوطنية .. 
س وق هذه الفترة رفض رغبة الحكومة ضمه إلى سلك القضاء فى ARE‏ فرنسية ؟ ! .. 
© وكان لابد من الضدام بين سعى الشيخ المناضل وبين سلطات الاستعار الفرنسى ق تونس › 
فوجهت هذه السلطات إليه فى سنة ۱۳۲۹ ه سنة 1411 م تبمة «بث روح العداء للغرب . 
وبخاصة لسلطة UID!‏ الفرنسية فى تونس » .. فلا استشعر الشبخ الخطر على حياته » غادر تونس 
إلى الاستانة . deat‏ الرغبة فى زيارة خاله السيد محمد الکی بن عزوز. » الذى كان بعيش 
هناك ,. وكانت رحلته هذه إلى الاستانة » عبر مصرء فدمشق ... لكنه لم يلبث أن حن إلى 
وطنه تونس : فعاد إليه . عبر نابولى ‏ فى إيطاليا ونشر أخبار رحلته هذه .. وعينته الحكومة 
عضوا بإحدى لحان التار يخ التونسی ... لكن الحو GILL‏ الذى كان مفروضا على تونس من 
سلطات الاحتلال الفرنسى دعاه إلى المجرة ثانية ۰ فقصد إلى دمشق .. وى طريقه Nel‏ مر 
بالقاهرة فلبث فيا مدة وجيزة تعرف فيها على كوكبة من العلماء الأعلام المناضلين فى سبيل 
Rael‏ العربية والاحیاء الإسلامى ۰ منهم : الشیخ طاهر الجزائری [۱۲۹۸- ۱۳۳۸ ه 
۱٩۹۲۰ -۲‏ م] والسید محمد رشيد رضا [۱۲۸۲- ۱۳۵۶ ھ 1856 ۱۹۳۵ ] 
والسید حب الدين اخطیب [۱۳۰۳- ۱۳۸۹ ۸ ۱۸۸۹ - ۱۹۱۹ مع وأحمد تیمور باشا 
[ ۱۳۹۸-۱۲۸۸ هھ ۱٩۳۰-۱۸۷۱‏ م] .. وق دمشق عين مدرسا للغة العربية ف الدرسة 
السلطانية سنة ۱۳۳۰ ه سنة ۱۹١١‏ م .. وحلال تلك الفترة سافر إلى القسطنطينية فوصلها 
يوم ode]‏ حرب البلقان «الروسية - العئانية» ‏ ذی القعدة سنة ۱۳۳۰ ه أكتوبر سنة 
۲ م . م عاد إلى دمشق » ومنها سافر» بسكة حديد الحجاز » إلى المديئة النورة سنة 
۱ هه سنة ۸۱۹۱۳ ,, ثم عاد إلى دمشق .. ۱ 
ومن دمشق سافر إلى الاستانة » ولق وزير حربيتها أنور باشا ۵۱۳۶۰-۱۲۹۹7 ۱۸۸۲ - 
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۲ م ] فاختاره محررا عربیا بالوزارة ., ولقد اتیحت له الفرصة ليامس عوامل الفساد الى 
تفتلك بمقومات الدولة العمانية . فسجل ذلك شعرا فى قصيدته الى نظمها سنة ۱۳۳۲ ه سنة 
۶ م . والیی يقول فيا : 
|" فا دی أن أرص ال أقلام ترسف فى القيود 
فهجرت قوما كنت فى أنظارهم بيت القصید 
وحسبت هذا الشرق لم يبرح على عهد الرشيد 
فسذا الحال کسسانسه من ضيقه Gl‏ الولید ! 
@ وق سنة ۱۳۳۳ ه سنة ۱۹۱۵ م أرسله أنور باشا إلى العاصمة الألمانية برلين فى مهمة 
Lie)‏ فكث بها تسعة آشهر . اجتبد خعلاها أن یتعلم اللغة الألمانية ,.. وعندما معدث ad)‏ 
المدير الألمانى للقسم الشرق بوزارة املخارجية GUY‏ . خلال صحبته بقطار ضواحی 
برلين . عن قرل ابن خلدون [ ۰۷۳۲ ۸۰۸ ها ۱۵۰۱۰-۰۱۳۳۲ م] : إن العرب أبعد 
الناس عن السياسة ., رفض هذا التفسیر العنصری لکلام ابن خلدون ۰ ودافع عن العرب .. 
ونظم أبياتا قال فيها : 
غدیری من فتى أزرى بقومى ول الأهواء مهسا يلد المحذاء 
سلوا التاريخ عن حكم تلت رعاياه العدالة والاشخاء 
هو الفاروق لم يدرك مداه أمير هز فى الدنيا لواء 
ومن برلين عاد إلى الاستانة ,. وما لبث أن ضاقت به . فحن إلى دمشق . وعاد إلا .. 


@ وف دمشق اعتقله السفاح أحمد جال باشا [ ۱۲۸۹ ۱۳4۰ هه ۱۸۷۲- ۱۹۲۲ م[ 
الحا كم العام فى سورية . فى رمضان سنة ۱۳۳۶ ه پولیو سنة 141 م . لعدة آشهر . 
حتى أنقذه من السجن تدخل وزير الحريية العمانى أنور باشا ,. فغادر دمشق . بعد الافراج 
عنه . إلى الاستانة . فاوفده آنور باشا . ثانية . إلى برلين سنة ۱۳۳۵ ه سنة ۱۹۱۷ م . 
فالتق فبا بزعماء اطرکات الاسلامية هناك . من مثل الشيخ عبد العزيز جاویش 
| ۱۲۹۳ ۱۳۸۷ هب ۱۸۷۲ ۱۹۲۹ م] والدکتور عبد اسلمید سعید [ ۱۲۹۹ - 
4ه ۰-۱۸۸۲ ۱۹4١‏ م] والدکتور أحمد فژاد ۰-۱۳۰۳ ۱۳۵۰ ه m VAAN‏ 
۱ م) ۰ ثم عاد . بعد فترة طوبلة ١‏ إلى الاستانة ,. ومنبا رجم إلى دمشق ۰ وال 
pal‏ يس ل المدرسة السلطانية بقية سنة ۱۳۳۵ ه وسنة ۱۳۳۲ هب سنة ۱۹۱۷ م وسلة 
۸ م س فشرح لنیجباء الطلاب کتاب ابن هشام AVIS HVA]‏ ۱۳۰ سب 
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۰ م] «مغی اللبیب » ف de‏ العربية ... وهو الشرح الذى كان الاساس لبحثه فى 
«(القياس وشروطه ومواقفه وأحکامه» .. وهو البحث الذى طوره » فیا بعد » كتابا نال 
به عضوية رهيئة كبار العلماء» بالجامع الأزهر..وطبع سنة ۱۳۵۳ ه سنة 1914 م, 
وف سنة ۱۳۳۷ ه سنة ۱۹۱۸ م سافر من دمشق إلى الاستانة » وكانت ارب العالمية 
الأولى فى نباياتها » ومنها توجه إلى ألمانيا للمرة الثالثة ‏ فقضی بها سبعة آشهر ,. وکانت نذر 
الزوال للدولة العانية تطل فى الافق .. فعاد من آلانیا إلى دمشق مباشرة ! . 
وصادفت عودته إلى دمشق إقامة الحكم pl‏ بقيادة فيصل بن الحسين [ ۱۳۰۰ - 
۲ ه ۱۸۸۳ - ۱۹۳۳ م] سنة ۱۳۳۸ ه سنة 1914 م .. لكن الاحتلال الفرنسی 
عاجل هذا الأمل العرت سنة ۱۳۳۸ ه سنة 197١‏ م .. ففکر الشیخ » الذی هاجر من 
تونس احتلة بالفرنسبين ۰ فى العودة ليها بعد أن احتلوا دمشق أيضا ! .. لکنه رحل إلى 
القاهرة وألق مها عصا ترحاله الذی استمر phe‏ سنوات ۰ فاستوطن القاهرة سنة ۱۳۳۹ ه 
۱٩۲۱ aw‏ ¢ 

وف القاهرة أعانه الاستقرار على الانتاج العلمی المنظم ۰ والنشاط الإصلاحى الدائم » 
فوضسحت معا نجه فى التجدید والاصلاح » وتکونت من حوله حلقات الطلاب 
والریدین ۰ اعات تأثیرات علمه وإصلاحه تلفت ad)‏ أنظار العلماء وطلاب | لاصلاح . . 


فى سنة ١14٠‏ ها سنة ۱۹۲۲ ه ألف رسالته « الخيال فى الشعر العری » .. واشتغل عدة 


سئوات فى التحقیق لكتب التراث بالقسم الأدبى فى دار الكتب المضرية . .. وتجنس بالحنسية 
الصر ية .. م تقدم إلى امتحان العالية با حامہ مع الأزهر 1 فحصل عليها LAs‏ رة 1 8 واحدا 
من. علماء الأزهرالشريف .. 


ولم يكن التجنس بالحنسية الصرية . ولا الاخراط فى «هيثة كبار العلماء» ۰ والاشتخال 
بالبحث والتحقیق ..لم يكن فى ذلك ما یعوق الشیخ اضر عن مواصلة النبوض 
عسئولباته وواجباته Alas”‏ مسلم we tales‏ .. وأيضا رعابة حقوق وطنه الأصلى توس ٠‏ 
وأشقائه الرازحين . بالغرب » تحت نير الاستعار الفرنسی .. فابض الشیخ فى سنة 
۲ هه سنة 1474 م بتأسيس [جمعية تعاون جالبات إفريقيا الشمالية ] لتكتيل وتحريك 
جهود أبنائها فى خدمة قضية تحرير هذه البلاد من الاستعار .. ولقد كانت هذه الحمعية 
مكان اللقاء والتعاون بين أحرار تلك البلاد ومناضلبها ٠‏ فضمت عضويتها من الغرت : 
الفضيل الورتلاف [ ] ومن SUH‏ البشير الاوبراهيمى ۱۳۰ - 


£44 


۵ ص ألما ۱۱۹۸۵ ومن تونس : etl‏ بورقيبة ۱۲۲۱ س هه 
~m ۳‏ 5 

@ وق سنة ۱۳٤٤‏ هھ سنة ۱۹۲۰ م بدأت معارکه الفكرية الکری بكتابه [ نقض کتاب 
الا سللام وأصول الحكم ] .. ولقد كات الشيخ صديما لأسرة عبد الرازق ٠‏ يتردد على 
منز طم ٠‏ ولي med‏ علاقات الودة والاحترام , ٠‏ وعندما قارب طبع "كتانب الشیث & عل 
عبد الرازق [الإسلام وأصول اسلیکم ] على القام ٠‏ طلب آل عبد الرازق من | pone Fee‏ 
gle‏ ين زعماء العام ot‏ ومفگر یه ېدوا ہم الکتاب . فأتاهم af ly‏ العناو ين من 
صديقه حب الدين النطيب .. فلا طبع كتاب [الاسلام وأصول اکم | أهديت إليه 
نسخة منه . ففاجاته أفكار صاحبه ,. فعكف على الرد عليه ونقضه ۰ فطبع الرد فى نفس 
السئة . ونفدت طیعته شلال شهر واحد ! ., 
وگ العام التاى [ سنة 148 ه سنة 1١475‏ م] ظهر کتاب [ ل الشعر ااهل ] للدكتور 

طه سحسین ٠‏ فرد عليه الشيخ بکتابه [ نقضی کتاب فى الشعر Lael‏ | فصنع ane‏ ما تسه 5 


کتاب [الإسلام وأصول الحكم ] عندما فنده فقرة فقرة وفكرة فكرة ۰ مع لد رنه ل 
الحوار وبراعة فى JULI‏ كشفت عن عقل متمکن ومتمرس ف ميدان البعحث والمناظرة : 


لقد sal‏ الرجل .بذين الكتابين حق دين وأمة . ونبض بفرض كفائى وجب عل الامة 
جاع , , وكان . عق . كيا قال هو 
ناضلت عن حن اول ذو هوي تصويره لسلناس شيئا منكرا 
0 وق سنة 1115 هه سنة ۱۹۲۷ م اشترا لك مع صديقه العلامة أحمد تيمور باشا فى تأسيس 
| جمعية الشبان المسلمين] الى جاءت طليعة اسلدمعیات الاسلامية SN‏ تكونت للتعريف 


بالا‌سلام . والزود عن حضار باه 5 3 ot‏ ا-حقية الى تميزت بزحف فكرية «التغريب » 
على وطن العروبة وعام الاسلام .. ولقد راس أول اجهّاع تحضیری لتأسیسها فى ۲۵ نوفبر 


یناه ۷ هم .. 


كذلك :بض الشیخ النضر بتأسیس [ جمعية افداية الاسلامية ] . الى ضمت كوكبة من 
المثقفين ثقافة ديشة ومدنية .. وأصدر لها محلة [ اهداية الاسلامية ] .. وکون ها مكتبة عامة . 
جعل من مكتبته اسلناصة نواة طا .. ولقد امتد نشاط هذه الجمعية إلى الاقالم ٠‏ فقامت لها 


6۵ ۱ 


فروع فیبا .. وکانت محاضراته الستمرة فیپا ومقالاته ى الحلة جهدا منظا ومستمرا فدم من 
خلاله معام دعوته للاحیاء الاسلامی والنبضة العربية وتحربر ديار العروبة والااسلام .. ولقد 
جمعت مقالانه وحاضرانه هذه فى کتاب من BH‏ أجزاء هو [رسائل الاصلاح] .. 
۾ وعندما آصدر الأزهر محلته he‏ بدأت باسم [نور الاسلام] فى سنة ۱۳۹۹ ه سنة 
۰ م عهد إلى الشیخ اضر برئاسة تحريرها » فض ذه الهمة من عددها الأول 
[ حرم سنة ۱۳4۹ ه مايو سنة ۱۹۳۰ مع حى عدد ربيع aoe EI‏ ۱۳۵۲ ه پولیو سنة 
۳۲ م .. عندما استقال من راسة تحريرها » رافضا التعاون مع الاستاذ محمد فرید 
وجدی [ ۱۲۹۵ - ۱۳۷۳ ه ۱۸۷۸ - ۱۹۵6 مع الذى عين ‏ دون ذن الشیخ اللاضر - 
مدیرا لتحریر احلة ,. وکان بينهها جدل فکری يومئذ فى الصحف واحلات .. ول تفلح 
وساطة الشيخ الظواهرى ۱۲۹۰7 - ۱۳۹۳ ه 181/8 ١544‏ ] - شيخ الأزهر ف 
(ثنائه عن الاستقالة ,. وكان معاشة پومثذ أقل من حمسة جنيبات ؟ ! .. لكن نشاطه 
تواصل فى التدریس بکلية أصول الدین . ۱ 
۾ وعندما تکون «مجمع اللغة العربية» بالقاهرة فى سنة ۱۳۵۱ ه سنة ۰۸۱۹۳۲ من 
عشر ين عضوا عاملا كان الشیخ الخضر واحدا من أقدم هؤلاء الاعضاء ۰ ومن أكثرهم 
إنتاجا .. فلقد شارك فى كثير من لحان المجمع العلمية » من مثل : نة اللهجات .. وسنة 
الاداب والفنون الحميلة .. ولحلة دراسات معجم فیشر.. ولينة الاعلام الجغرافية .. 
. ولحنة الاصول .. ولنة معجم الفاظ القران الکرم .. ولحنة الساحة والعارة .. ولمنة 
العجم الوسيط .. الأمرالذى يعكس وزنه العلمی وثقله الفکری وثقافته الموسوعية وجهده 
الدژوب فى خدمة الفکر.... كذلك نشرت له محلة المجمع العدید من AR‏ من مثل : 
١‏ «اشحاز والثقل وأثرهما فى حياة اللغة العربية» .. 
۲- «شرح قرارات احمع والاحتجاج بها » وتلة مادة لغوية ورد بعضها ف العجات وم 
۰ ترد بقيتها . » , ۱ ۱ 
۳- «الاستشهاد بالحديث فى اللغة» . 
4 — «وصف جمع العاقل بصفة فعلاء » . 
۵ - واسم الصدراق المعجم» . 
5 «طرق وضع المصطللحات الطبية وتوحيدها ف البلاد العربية » . 
/ا ‏ «شعر البدیم ی نظر الادباء» , 


۸- ,من وثق. من علماء العربية ومن طعن فيه . 


ولم يقف نشاطه المجمعى عند مجمع القاهرة .. فلقد اختير عضوا بالمجمع العلمى العزبی 


& 


بلمسق , 


وفى سنة ۱۳۹۲ ه سنة ۱۹4۷ م رأس تحریر محلة [ لواء الاسلام ] وبدأ فيبا تفسیره للقران 
الکرم .. 

وق سنة ۱۳۷۰ هى سنة ۱۹۵۱ م نال عضوية ١‏ هيثة کبار العلماء» ale,‏ [القباس ف 
اللغة العربية ] , ae‏ 

وعندما قامت الثورة المصرية فى ۲۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ م كان منصب شيخ الأزهر شاغرا .. 
فوقع اختیار الثورة وحكومتها على الشيخ اضر إماما أكبر وشیخا للاسلام ووجها مشرقا 
ليذه الجامعة العريقة تطل من خحلاله على dle‏ العروبة والاسلام .. فتوجه ثلاثة من الوزراء 
إلى منزل الشيخ . بشارع حيرت . فى يوم الثلاثاء ۲۳ ذى الحجة سنة ۱۳۷۱ هى 
1 سبتمير سنة ۱۹۵۲ م طالبين منه قبول مشيخة الأزهر.. فلبض بالأمانة ما وسعته 
الطاقة ,, وعندما أحس بضغوط حول بینه وبين تتفیذ ما يريد . أو تطلب منه تنفيذ مالا 
يرضى صمم على الاستقالة فى ۲ جادى الاولی سنة ۱۳۷۳ ه ۷ ply‏ سئة 19484 م .. 
SUL‏ کلمته الشهيرة : «يكفينى کوب لبن وكسرة خبز . وعلى الدنيا بعدهما 
العفاء ٠‏ ۲ ! ....ولقد المح إلى ملابسات استقالته عندما قال : ,إن الأزهر أمانة ی عنق . 
أسلمها - حين أسلمها - موفورة كاملة . وإذا لم يتأت أن يحصل للأزهر مزید من الازدهار 
على دی فلا أقل من ألا يحصل له نقص » ! .. 

ومنذ ذلك التاريخ تفرغ للبحث والكتابة واحاضرة . حتى وافاه الأجل . فانتقل إلى جوار 
ربه مساء يوم الأحد ۱۳ رجب سنة ۱۳۷۷ ه ۳ فبراير سنة ۱۹۵۸ م .. فشيعه العلماء 
والفضلاء والعارفون لفضله وعلمه ونضاله . حن لقد امتد موكب جنازته ما بين میداد 
باب الق والجامع الأزهر الشر یف ۲ ! .. ۱ 

ول alt‏ الرجل وراءه من حطام Lill‏ شيئا . حتی لقد دفن بناء على وصيته - بمدفن 


الاسرة التيمورية . مع صدیقه العلامة أحمد باشا تيمور ! ... لکنه خلف ۰ غير النضال 
والاثر الطیب والذ کر امسن والقدوة الصالخحة . کنوزا من الفكر شاهدة على عقله البدع 
وانحدد . وجهده الدژرب ۰ وعزمه الذى لم یعرف الوهن أو التقصير ... فغير حطبه ومحاضراته 
ومقالاته wel,‏ التى لم تجمع .. خلف لنا هذه الولفات : 


ory 


-١‏ [رسائل الاصلاح]- فى ثلاثة أجزاء- 
۲- [نقض كتاب الاسلام وأصول الحكم ] . 
۳- [نقض کتاب فى الشعر الجاهلى] . 
4 - [القیاس فى اللغة العربية] . 
٥‏ [الخيال فى الشعر Lal‏ 
5 [اداب ارب ف. الإسلام ] . 
۷- [خواطر (att!‏ - [ ديوان شعره] - . 
A‏ [تعلیقات على کتاب [الوافقات ] للشاطی] . 
He eae ۱ ۱‏ 
لقد كان : رحمه الله » عقلا إسلاميا حددا .. ومناضلا فى سبيل النبضة العربية والاحیاء 
الإسلامى ۰ بتحلی ght‏ الأولياء والصديفين والشهداء .... 
© فهو ف تونس بواجه الاستبداد الاستعارى والسخ الحضارى بالدعوة إلى إحياء العربية 
لتكون سلاحا فى معركة الأمة من أجل حريتها واستخلاص هويتها العربية الاإسلامية .. 
ويستنبض الشعب بإبراز قيمة ومكانة ؛ الحرية » ف الاسلام .. ويدفع ال هجرة من الربوع 
ای نشا فيها | ... ۱ 
س وهو فى الشرق . بدمشق » يواجه تسلط السفاح أحمد جال باشا ‏ فيدفع اللن سجنا 
وتعذيا .. 
فلقد كان عداژه للاستعار الأجنى وللاستبداد الداخلی شدیدا وداگا .. 
فلا کان من عيش آری فيه آمنی ساس بکفی غاشم وغریب | 
8 وهو ف مصر يتصدى لخطر الغزو الفکری ۰ مثلا فى تيار « التغریب» » فينقض BS‏ 
على عبد الرازق وطه حسين ,.. وپسهم ‏ بالفکر . ف [نهاض العروبة وتجدید الاإسلام ... 
ويسلك سبل التنظيم  elo Yl‏ والفکری والقومی والعلمی — من خلال [ جمعية اضداية 
الؤسلامية] ولا .. و [جمعية تعاون جاليات إفريقيا الثمالية) .. و[جمعية الشبان 
المسلمين] .. و [هيئة کبار العلماء ] .. و [انحامع اللغوية] .. و الفسم الادبی بدار الکتب 
المصريةع .. وحلات [نور الاسلام] و[ لواء الاسلام] .. الخ .. الخ .. لیجمع الأنصار 
حول فکره التجدیدی . ولبهد السبل هذا الفکر کی یوضع ف المارسة والتطبیق .. 


ory 


لقد جمع إلى وعیه بتراث aul‏ وکنوزها الحضارية ۰ bey‏ بالتحدیات العاصرة التى تحول 
bee‏ وبين النبضة والاحیاء ۰ فکان لسان « الأصالة؛ . العر عن مشکلات «العاصرة» 
وضروراتها .. يذود عن «فكر الاسلام ومحد العروبة» ۰ ویدعو إلى النبضة الحديثة الرتکزة على 
المعارف ١‏ و , الصناعات ١‏ ! .. 

أبناء هذا العصر. هل من نبضة- تشنى غليلا حره یتصعد ۲ | 

هذى الصسنائع ذللت أدواتها وسبيلها للعالن مهد 

ان المعسارف والصسنائع es‏ باب الترقی من سواها موصد! 

ولقد أصاب صدیقه العام الفاضل محب الدين الخطيب ۰ عندما وصفه فقال : «هذا 
bry‏ آمن بالاسلام ودعوته ۰ وأحب من صدر حياته أن يكون من الذين قال الله سبحانه 
فییم : ز إن الذین قالوا ربنا الله م استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا » وأبشروا 
tbl‏ التى as‏ توعدون MD ONT‏ 


Ht ait at 


وإذا كان لنا - فى هذا المقام وفی إطار هذا الحيز الذی تحرص أن لا یکون طویلا- 
إذا كان لنا أن نصح بين بدی القارئ . وأمام عقله وبصيرته ملامح عن واحدة من المعارك 
الفكرية AL‏ التى نحاضها هذا الارمام اليل ...فنا نقدم صفحات عن معركته ضد عاولة 
الشيخ على عبد الرازق [ ۱۳۸-۱۳۰۵ ه ۱۹۲۰-۱۸۸۷ مع بكتابه [اللإسلام وأصول 
الحكم  ..]‏ علمنة » الاسلام ... صفحات توجز القسمات الرئيسية والخطوط العامة لكتاب 
الشيخ الخضر : [ نقض كتاب الاسلام وأصول الحكم] , 

BL @‏ قال فيه ۲ ... 

HS ©‏ تصدی به لأخطر وأكبر المعارك الفكرية التى دارت حول علاقة الإسلام بالدولة 
والسياسة فى عصرنا الحديث ؟؟ ., 
فى هنا الكتاب ب [كتاب الشیخ الخضر] ‏ [نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم  ]‏ 


( ۱ مصلت : ۳۲ . ۱ 

ز ۲ ) لشد سسا مادة هذه الصفحات عن حياة الشيخ النضر من مقال صديقه حب الدين ا-لنطیب , وعئوانه : [ شيخ الأزهر | 
الساش : السيد محمد patel‏ حسین] محلة [الأزهر] عدد شعبان سنة ۱۳۷۷ ه , وكتاب [ مشيخة الازهر] لمل عبد 
العش oe‏ ۷ ص ۱۷ - ۱۱۲ طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۹ م , 


ort 


عمد المؤلف إلى نبج يغنى قارئه عن قراءة الکتاب الذی يرد عليه وينقضه .. فاذا ‏ يتيسر 
للقارئ الاطلاع على كتاب الشيخ على عبد الرازق ؛ فإنه سيطلع عليه فى ثنايا كتاب الشيخ 
الخضرء حتی ليكاد الرجل لا يترك من كتاب [الإسلام وأصول الحكم] فقرة إلا أوردها 
ليناقش صاحها ولینقدها "وينقض: فكرتها أو يبين رأيه. فيها .. فهو يتتبع أبواب الكتاب » 
موضوع النقض » بابا بعد باب » فيبداً بتلخيص الباب .. ثم يأحذ فى إبراد الفقرة المعبرة عن 
الفكرة » فينقضها » وهکذا » إلى نباية الباب .. ففيه معظم نصوص كتاب على 
عبد الرازق .. الأمر الذی يغنى القارئ له‌عن کتاب على عبد الرازق .. 

وى هذا الكتاب يتجلى الشيخ الخضر » فى أسلوبه واختيار ألفاظه : «عالا - أديبا» .. 
فهو ينتق ألفاظه العبرة بدقة شديدة عن المعنى الراد كا يصنع «الفلاسفة ‏ العلماء» .. وهو 
يتخير من هذه الألفاظ الحكة ما هو جميل » ویصوغها فى أسلوب بالغ الرق ۰ كا يصنع 
الأدباء الذين برعوا فى تذوق العربية وففهوا أسرار Whe‏ وأعائهم على ذلك علم غزير بعلومها .. 
حتى ليصلح أسلوب الرجل وبيانه OY‏ يكون نموذجا BU‏ «العلماء - الادباء» ! .. 

وفى هذا الكتاب نرى الشیخ ا ضر عالا بالمنطق وقضاياه  gill gall‏ والاصطلاحی ‏ 
بارعا ى فن الحدل والثاظرة .. وإذا كان الشيخ على عبد الرازق قد برع ف «المراوغات 
التشكيكية » I‏ مكنته من أن يضح فى كتابه متناقضات يستطيع أن يلجأ من إحداها إلى 
الأخرى » عند المناظرة » وفی أسلوب وبألفاظ قد تسعفه إذا هو شاء أن gu‏ عن كتابه 
التناقض * | - وهو الأمر الذی وضح جليا فى «مذكرة» دفاعه عن نفسه ودفعه لاتبامات 
هيئة كبار العلماء ۲٩»‏ -.. فإن براعة الشيخ اضر فى فن اللحدل aly‏ المناظرة قد مکنته 
من تتبع «المراوغات التشكيكية » للشيخ على عبد الرازق ۰ فى صبر وأناة ورسوخ قدم » تحسده 
عليهبا أهل العم وأساطين Jad}‏ والمناظرة .. وإن بدا الرجل ۰ ف هذا الميدان ٠‏ غير مألوف 
بالنسبة للقراء المتعجلين ؟ | .. 

' كذلك » بتجل الرجل » فى كتابه هذا ۰ «ناقدا ‏ محققا أمينا» .. فهو لا يقف فى نقد 

مصادر حصمه عندما استند إليه الخصم من نصوص وافتباسات » بل يعود إلى المصادر الى 
يقتبس منها الخصم » ليتحقق من أمانته فى النقل ۰ ولیری هل انتزع النص من سياقه على نحو 
عخل باتساق الأفكار ؟ .. ولقد استطاع الرجل أن يسك بتلابیب الشبخ على عبد الرازق ف 
بعض من هذه الواطن | ... ۱ 
)١(‏ انظرها ف کتابا [الإسلام وأصول الحكم = للشيخ على عبد الرازف] . . 


وکمثال على هذا «النبج التحقيق »فى نقد استخدام الصادر ۰ تتبع الشيخ اضر لمقولة 
الشیخ على عبد الرازق القائلة إن علماء الكلام الإسلاميين قد قرروا للخليفة والامام سلطانا 
إلحيا مطلقا .. فلقد ذهب الشیخ اضر إلى الصادر الثی عزا إليها الشيخ على هذه القولة : 
فکشف غياب الدقة عن الرجل ی هذا الادعاء - وهو يكشف لنا هذه الحقيقة » الق هی 
عوذج لهذا الهج فى «النقد بالتحقيق » فيقول : «قال المؤلف .: [على عبد الرازق ٠  ]‏ عازيا 
إلى [ طوالع UT‏ وشرحه [ مطالع الأنظارع ۲۳ : « ولا غرو أن يكون له - [Aad]‏ — 
حق التصرف ف رقاب الناس وأموالهم وأبضاعهم 7" » . قطف الولف هذه الحملة من أصلها 
وأطلقها خالية من الروح التى تجعلها حكمة جليلة > فإن صاحب [الطوالع ] نما ألقاها فى نسق 
التعليل لألحذ العدالة شرطا من شروط الامامة . فقال : [الرابعة : أن يكون عدلا ‏ لأنه 
يتصرف فى رقاب الناس وأموالهم وأبضاعهم] . وقال شارحه ف [الطالع ] : [ لو لم يكن 
يعنى الامام - عدلا لم يمن تعديه » وصرف آموال الناس فى مشتهياته » وتضيع حقوق 
المسلمين] . فالمراد من التصرف ف الأموال والرقاب والأبضاع التصرف بحق ۰ وهو التصرف 
بنحو الفضاء ۰ أو بعمل مشروع > کاستخللاص الأموال المفروضة ۰ وحمل الناس على أمر 
الحندية ۰ وولا'ية لكاح من لا ول ها( 

فهو : هنا + يحقق اقتباسات شخحصمه ٠‏ ود يكشف التجاوز الى حدث ف الاستشهاد 
بسبب عزل العبارة المقتبسة » قسرا »> عن السياق الذى وردت فيه ! ... 
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ولقد كانت المعركة بين الشيخ على عبد الرازق وبين خصومه » ف .نظر التيار «العلالى» ؛ 

على وجه الخصوص .قد انخذت صورة الصراع بين «التجديد» وبين Spode‏ والتقليد».. 

فصاحب [الاسلام وأصول الحكم] قد قدم نفسه کمجدد إسلامى ۰ وتحدث عن كتابه 

كإسهام فى التجديد الدينى .. كا اشتملت جپة خصومه على أصوات كثيرة مثقلة بنغات 
,الحمود والتقليد»,, لکن الشيخ اضر حسين لم يكن من هژلاء» ولاكان كتابه صوتا من 

هذه الأصوات . . .فلقد كان الرجل محددا إسلاميا راسخ القدم على درب تجديد الاسلام . 


55 هو متن فى التوحيد ۰ للامام البيضاوى . ناصر الدين عبد الله بن عمربن محمد بن عل . 
(؟) لشمس الدين Ul‏ الثناء محمود بن عبد الرحمن الاصفهای . 

(۳۲) الأبضاع : الفروج , 

۹3 الباب الأول من الکتاب الأول ص ۱ فن. طبعة الاصل ] , 


۵۰۹ 


بخاص الجمود والتقليد » ویری ld‏ شذوذا على نيج الاسلام ألحق والسلمین الحقيقيين .. وف 
هذا الصدد يقول : «.. من أول ما ge‏ به الاسلام فى تشریعه أن أطلق العقول من واق 
التفليد » وفتح آمامها باب النظر حتى تعبر إلى قرارة اليقين على طریق الحجة والبرهان . 
قال تعالى : [ولا تقف ما لیس لك به على ] ۱۷ وقال : [إن بتبعون الا الظن وان الظن 
لا يغنى من الق شيعا (۲) . وقد جرى علماء الإسلام » ولا سما السلف الصالح > على هذا 
الهج » > فكانوا لا يتابعون ذا رأى على رأيه ولا يتقلدون Re‏ قبل أن يعلموا مستنده » وإذا .. 

عرفوا الستند عرضوه على قانون الأدلة السمعية ووزنوه ميزان النظر لیعلموا مبلغه من الصحة » 

فإذا ثبت على النقد dey‏ من وجوه الطعن رفعوه على كاهل القبول والا نبذوه لبذ الحذاء 
Pa‏ » غير مبالين بمقام مدعيه وإن حا كى القمر رفعة وسناء ! ومن درس مسائل الخلاف من 
عهد الصحابة » — رضی الله عنهم - ؛ إلى العصر الذی ساد فيه القول بسد باب الاجتهاد » 
رأى الصحابة كيف حالف بعضهم بعضا ولا ينقاد pate‏ إلى كبيرهم الا بزمام الحجة ١‏ 
وسار على هذا الاستقلال وحرية الفكر التابعون فن بعدهم 5 ولا يكبر على أحد من انجتهادين 


أن يناظر أستاذه أو من كان أوفر منه علا وأوسع نظرا فيقارع حجته بالحجة » حت إذا لم تمتلى 
نفسه بالثقة من أدلته اجتهد لنفسه وأقام مجانب مذهبه مذهبا > ولتجدن من هؤلاء من ببلغه 


مذهب الصحاب فى قضية لم ينعقد عليها جاع فيستأنف النظر فى دلائلها ولا یکون فى صدره 
حرج أن يخالف الصحالى أو يرجح مذهب تابعى على مذهبه»”" .. 

وهذا الانحياز الإسلامى إلى التجديد قد ظل نهجا ۸ يمل مله عصر.. وان ذبل خلال 
مرحلة الانحطاط والحمود ‏ المملوكية العؤانية .. آما فى عصرنا » عصر اليقظة «فإن ف العالم 
الاسلامی علماء شبوا على حرية Sal‏ وإطلاق العفل من وثاق التقليد الأصى ٠‏ فهم 
لا يكرهون لذوی GUY‏ أن يبحنوا حتى فى أصل العقائد (وجود الخالق) ۰ وهم 
لا يستطيعون أن يحولوا بين المرء وما يعتقد من باطل ۰ ولیس فى آیدیهم سوى مقابلة الاراء Le‏ 
تستحقه من phd‏ أو تفنید » (4) ۱ 

هکذا حدد الشيخ اضر موقعه ف هذه العركة Obl,‏ عن هویته » فهو نصير للتجدید » 


(۱) الاسراء : ۳۱ , 

(؟) النجم : ۲۸ . 

(۳) الباب الثالث من الکتاب الأول [ ص ۰۳۸ ۳٩‏ من طبعة a‏ 
(4) الباب الأول من الکتاب الثانى [ ص ۰۱۳۰ ۱۳۱ من طبعة الأصل] . 


وحص للجمود والتقليد . ومن هذا الموقع پتشدم لنقض کتاب الشیخ ع ى عبد الرازق « عقا بلة 
الاراء bi‏ تستحقه من تسلیم أو تشنبد» ! 
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BI‏ كان الرجل قد حدد مرقعه وأبان عن هویته فى هذا الصراع الفکری ۰ فهو قد نی 
عن على عبد الرازق ممة التجديد . واعلن عن أن ١‏ التغريب » والافتتان بالغرب ومقولات 
کنابه ونظریات فلاسفته وتصورات مستشرقيه هو الذى جعل الشيخ على عبد الرازق ينظر إلى 
الاسلام .. فى قضية الدولة والسياسة ‏ بالمنظار الذى نظرت به النبهسة الأوربية إلى المسيحية 
ASA SSN‏ . فيرى BME‏ : استبدادا وحکا ANI GEL‏ وكهانة تجعل الحاكم نائبا عن 
٠ aut‏ لا يسأل le‏ يفعل . . ویری الاسلام : luo‏ لا دولة ٠‏ ورسالة روحية با بعد ما پیپا وبين 
السياسة وتنظيم انعتمعات . . 

إنه تقليد الغرب . ذلك الذی جعل صاحب | الاسلام وأصول الحكم | sy‏ الارسلام 
مسيحية تطلب أن ندع ما لقيصر لقبصر ومالله لله ! .. فهر ١‏ التغريب» . إذا ٠‏ وليس 
. التمعديد ۰ . المنطلق الذي راه الشيخ افر مصدرا هذا الفكر الذی انفرد به الشيخ على 
عبد الرازق دون كل علماء الاسلام على امتداد تاريخ الإسلام ! 

إنه نعدد التغريب  »‏ وتصور الاسلام س فى السياسة ‏ مسيحية - كعلة أولى لهذا الفكر . 
فيقول : .يتساءل الئاس أحيانا عن الال الذى لبس قلب المؤلف. [الشيخ على 
عيد الرازق ] - سح أصبح Sy‏ على الله غير Gh‏ هل اقتحم هذه اللنطيئة لقصور فى 
الفهم ؟ أم وی مین ۲ . إذا صح للقارئ أن یتردد ف بض المباحث السابقة . 
نزن هذا البحث  oll]‏ تصور فيه على عبد الرازق الاسلام .رسالة لا حكم ودين 
لادولة؛ | - لا يبق له ريبة فى أن المؤلف قد يقصد إلى قلب اللحقائق . حيث لا يصح أن 
تنقلب ف نظره.*'' ! فليس قصور النهم هو علة هذه الأفكار .. 

وعندما بتحدث على عبد الرازق عن وجود تصورین للحاكم فى نظر علماء الاسلام . 
أحدهماب وهو مذهب الحمهور . فی رأیه- یری التاكيى ذا سلطان الهی مستبد ... يبصر 
الشیخ — اثر التقليد لذاهب الغربيين لا مذاهب الاسلاميين. فى هذا الادعاء .. 
فیفرل ‏ فى dade!‏ العلماء ودقنبم س : , والذی يؤنعذ بطریق الاستنتاج أن الژلف عرف أن 


من af ah‏ ای وا ` 


اك 
وام اتا wort iE‏ س لاه نتان | ص ۲ منى عة الاصل | . 


Gra 


یا ماوت ید اب ee‏ ار اب 
عن | BAL‏ ما بوافق أو بقارب القول Ob‏ سلطان اخليفة مستمد من سلطان الله تلمسه فى 
hi‏ من الشعر أو الثث... ۰ | 


وعندما پستند الشبخ على عبد الرازق إلى آراء الستشرق «السير أرنولد» -VANE]‏ 
۱۹۳۰ ¢[ ۴ تفرير وأحكام شرعية ) خاصة بالا‌مامة وا خلافة › پبصر الشیخ الخضر آثر 
الافتتان بالغرب وتأثيرات اطبمنة التى تمارسها ا-لحضارة الغربية. على عقول البعض إلى الحد 
الذی جعلتهم پاحذون ae‏ لا الباحث التارعية والاجتاعية : بل وأحكام الشرع 
والدین ؟ ! .. فیقول : «... ولو حالنا المؤلف ‏ [على عبد الرازقع ‏ على کتاب السیر 
وا وتات ان نت رم له مساس BALE‏ لأخذ منا الأسف على أن 
فاتنا الاطلاع عليه مأحذا بليغا » ولکنه أحالنا على کتاب السير أرنولد ف GIF‏ حکم شرعی . 
فقلنا : لعله أراد حلط اد بالمزل » أو Chey‏ أحكام الشريعة من دائرة الراسخين فى 
علومها ! . يحب أن تكون قيمة الأحكام الشرعية فى نظر المؤلف فوق هذا التقدير ؛ وما ینبغی 
له أن يخيل إلينا ul‏ فى حاجة إلى الاقتداء بعقول الغربيين حى ف أمور الدين من واجب 
وحرام . وإذا كان المؤلف يدرى أن للشريعة أصولا ومقاصد ۸ بدرسه/ السير أرنولد حق 
دراستهما » بک“ وی وای ی ای او و نز 
فى تردد وارتیاب » ۲۳ ! 


وعندما یتصور الشیخ على عبد الرازق » ویصور الرسول ۰ - صل الله عليه وسلم - ۰ جرد 
«مبلغ » رسالة ‏ > لاحظ له ولا شأن « بالتنفيذ» لا تضمنته هذه الرسالة من تنظم للمجتمعات 
وسياسة للناس .. وه الخضر إلى Als‏ رات صوره السیح . haa ac‏ و بنظر 
علانية ا حضارة الغربية » فى تلوین تلك الصورة الدعاة لنی الإسلام , «فالرأی SUI‏ بقصده 
الولف - [على عبد الرازق  ]‏ حسبا تصرح به الفاظه وما يسوق عليه من الشبه oer ae‏ ان 
٠ ll‏ صل الله عليه وس - . مبلغ فقط ۰ ول يكن من وظیفته تنفيذ ما أوحى إليه 
بشلیخه ٠‏ وأنه لم يأت بشر يعة لا مساس بالقضاء وسياسة الدولة . وهو ashy‏ لم ينسج على أصل 
شرعی dy‏ يقم على بحث علمی ۰ ولکن الافتتان بزخرف الياة الافرتية يخامر العقل ۰ OP‏ 





(۱) الباب الأول من الکتاب الأول [ص VE‏ من طبعة الاصل ] . 
(۲) الباب الثانى من الکتاب الأول [ص 74 من طبعة الاصل] , 


اسفیال ینفر بالقلم ما شاء أن ينقّر. ويقلب صور اللحقائق إلى مالا يخطر على قلب أفالك 
eel‏ ۲۲۰ ! 


وإذا كان اللاهوت السیحی قد تصور السیح منبت الصلة بالدولة والسباسة . يدعو إلى 
أن ندج ع ما لقيصر لقيصر ومالله لله . . فهو قل تصوره الها أو انا لله laste al,‏ تكب ل الا لوهية 
Wales‏ . . فإذا جاء الشيخ على عبد الرازف وتعديث عن سلطان الرسول : — jw‏ الله عليه 

- . على القلوب سلطانا تجعل له سق التصريف لكل قلب تصر يفا غير محدود» .. 
رأينا الشیخ pal‏ ينبه على أن الاسلام ير الله سبحانه وتعالى هو النفرد بتصر يف القلوب .. 
وينقل رای الحافظ ابن حجر السفلای [ ۷۷۳- ۸۵۲ ه ۱۳۷۲- Le VERN‏ ف فتح 
الباري ] sly‏ يشول فيه ۰ دلب | للد bla‏ تملح بالانفراد يذلاك ولا مشارك ad a!‏ با .. ورای 
البيضاوى [ ۱۸۵ ه 1١١85‏ م] الذی پقول فى تفسير آبة: »ونقلب أفندتهم 
وأبصارهم ] ۲۳ : إن فى نسبة تقليب القلوب إل الله إشعارا بانه پتول قلوب عباده ولا یکلها 
اف وی | ی تست .الغلوء فيقول : 9 
els‏ علق شق المؤلف - Be]‏ عبد الرازق | من ألر ديانة zt meal‏ 

وق ا-لحدیث عن موقف علماء الاسلام من الفلسفة يلمح الشیخ patched‏ خطر الج الذي 
ae‏ | صحابه مقلدین JS:‏ ما بلفظ به الغربيون » ۱۱ 

ونم يكن الرجل داعية لاقامة الاسوار بين الحضارات . ولکنه كان نصا للتفاعل العسحی 
الراشد . الى يموم بين حضارات مستقلة عا تتايز به وتتمیز من مات وخصائص .. وعدرا 
للافتتان ty,‏ النضارة الغربية .,, وهو يتحدث عن هذا الوقف المتوازن ضندما يعر 
لوقف حضارتنا من اللحضارة اليونائية . فيقول : ١‏ لقد se‏ المسلموب من علوم اليونان pall‏ 
SI‏ كانت معروفة شم + كانت بضاعتہم فیا مزجاة ۳ . وكانوا يصرفون mele‏ إلى هده 
العلوم على قدر ما يرون ها من فائدة . وعلى حسب ما تمس إليه املحاجة . فأقبلوا على العلوم 





(۱) الباب الثالت من GH wl‏ | س ٠١١‏ من عة الأعسل | ٠‏ 
)¥( الانعام JAN:‏ 

(۳) الباب الثالت من SO‏ الثالى | ص ۱۹۹ من طعة الاصل . 
(6) الات الثاليك مي الكتاب الأرل ز ص ۵۱ من طبية الاصل | . 


(۵) ای راضة , 


6 ۰ 


ا لرياضية والطبيعية والفلسفة والنطق بمجامع قلوبهم ٠‏ وأعطوا جانبا من عنايتهم إلى ما نقل لهم 
من سياسة آفلاطون وأرسطو » مع علمهم Ob‏ أيديهم ملوه ة عبادی السياسة الكافية فى تدبير 
مصالح الأمة وصيانة حقوقها على منهج الحرية السامية والعدالة الصادقة ... ومن نظر ف 
تاريخ عظماء الاسلام ببصيرة ۸ تفنتن برخرف الدنية الغربية رأی أن سيرتهم العملية 
وما پلفظون به من نوابغ الکلم ما يشهد له بأنهم آدرکوا فى فن السياسة شأوا بعیدا dy‏ يكن 
بحظهم ما أقل من ke‏ دارسی GES‏ | حمهور ية والسياسة ‏ ° | 1 
لقد أبصر الشیخ الخضر آثر «التغریب » و «الافتتان بالحضارة الغربية» فى عى دعوی 
الشيخ على عبد الرازق جائحة عن مسار الفکر السیاسی الاسلامی منذ تبلور هذا الفکر وحی 
عصرنا الحديث .. ذلك أن من افات هذا «التغریب» : 
© تصور تطور كل احتمعات على ذات الدرب وبذات الراحل وعلى نفس النحو الذی سلکه 
اجتمع الغربى فى التطور ! 
© وتصورکل الدارس الفكرية والذاهب والنظومات الفکرية فى ضوء مثيلاتها الغربية .. إلى 
الحد الذي نری فيه ذاتنا وتارحنا ووافعنا عنظار الاستشراق ! .. 
aie ae at‏ 
٠‏ ولم يكن خلاف الشيخ اسخضرمع هدا اليج التغریی» محرد استمساك بفضيلة الاستقلال 
الفکری : وفرط أنفة من التبعية لقوم غير مسلمين ٠‏ كا قد يفهم البعض خطاً وقصر نظر ! . 
واعا كان وراء هذا الموقف - فضلاً عن أن فضيلة الاستقلال الفكرى هى السبیل الوحيد لرؤية 
استصائص الى pl‏ بين الحضارات : ومن م م فإنها السبيل الوحيد لمحصيل الحقيقة واد اله 
الصواب - كان وراء هذا الوقف العادی هذا « النهج التغریی » موقفا وطنیا يدرك وظيفة هذا 
النبج التغريى ف تكريس التبعية السياسية والعسکرية والاقتصادية الفروضة على وطن العروبة 
وعالم الاسلام من قبل أبناء الحضارة الغربية الغزاة الستعمرین . فالتبعية الفكرية . هنا ۰ تلعب 
. دورا فاعلا وفعالا فى ul‏ وتأبيد الاستعار الذى حول بين المسلمين وبين dy ol‏ والبضة والتقدم 
اف الأمام ا 
لقد كان اضر : ؛ شيخا ‏ محددا ب مناضلا ۰ .. فهو dle‏ ملتزم بأصول الشر يعة 
ومفاصد‌ها afi‏ وهو DAF‏ 3 جعله otitis‏ مهما بواقع المسلمين المعاصر ۰ معليا بالحلول الكافلة 





ر۱) الپاب الثالث من الکتاب الأول [ ص 4۸ من طبعة الاصل ] . 


۵۱ 


للأمة تعاوز سالات الواقع الذى تعيش فيه . وهو مناضل يدرك دور الشر بعة والتمجديد 3 
التصدى لأعداء الامة ٠‏ الذين بفرضول Lake‏ القهر والعبودية وا لتخلف ٠‏ وعولون Law‏ وبي 
الحرية والقوة والا,نطلاق ... 


فهو . فى تونس . قد ناهض الاستعار . الذى اضطره إلى المجرة من وطنه الأول إلى 
الشام .. 

وهو .» . فى الآستانة . يشارك في العمل السیاسی ٠‏ ویضطلع مهام فى السفارات اللخارجية ۰ 
تجعله على دراية بما يصنع الغرب وما يبيت لعالم الاسلام .. 

وهو ی دمشق . یناضل الاستبداد . ویدعل السچن ... م بضطرهالاستار pill‏ = 
الذی هجزه من تونس - إلى الچرة من دمشق إلى القاهرة .. 

وق القاهرة - وبصدد کتاب [ الإسلام وأصول الحكم ] palm‏ الرجل کم هی جليلة تلاك 
الخدمة التى یقدمها للاستعار کل من يدعو إلى تجريد الاسلام من طابعه ودوره السیامی . 
وتجرید الدولة ۰ فى وطن السلمین . من صبغتها الاسلامية . وتقدیم الإسلام دين 
لا دولة . ورسالة روحية لا شرع فيبا ولا سياسة ... ذللك أن اسلمین . فى ظل 
يد 9 3 اهتموا ٠‏ ماله » 8 وش یو وب « كاك _ ۳ 
ee‏ ۳۳۷ الدوايا تشر یم منم 5 الام عن مر السام إن هر tbe‏ 
لسلطات gal‏ أو سلطة غير إسلاهية ... ومن م فإن اشتراط « (سلامية الدولة » و «إسلاهية 
القانون , . هو .. فى الحقيقة ‏ دعوة للمسلمين کی ينوروا ی سبيل حرينهم وتسويد شر يعة 
الإسلام فى الوطن الذين يعيشون فيه ! .. 

أبصر الشيخ افضر هذه الحقيقة الحوهرية . ونبه الیبا وهو برد دعوى الشيخ عل 


عبد الرازق : علانية الإرسلام ۾ ! 


a ee ee‏ ب le‏ سے 


بوعود الدول الاستمار ية وعهودها ۲ ! .. فیقول عنه : ١إنه‏ تشبث بأوهی من عهد دولة 
استعار ب ' 1 ۳ I‏ 


وعندما پستدل على عبد الرازق على أن محمدا : - صلى الله عليه وسام ب . كان رسولا 


, | الاصل‎ dade الباب الثافى من الككثاب اللان وض ۱۵۲ من‎ )١( 


4۲ 


مبلغا > dy‏ یکن حا کا منفذا ‘ ob‏ «الرسالة » غير «الملك» > وبكلمة | لسیح > عليه 
۱ السلام ب : «عطوا مالقيصر لقیصر ومالله لله ) وبأن بوس » — عليه السلام — كان Male‏ 
فى دولة لا تدين بدینه ... ينبه الشیخ الخضر على مغايرة النبج الاسلامی لا سبقه من نهج ف 
هذا الأمر... و شیرژل الخطر البادی من استخلال هذه الدعوی فى تکریس انفراد «القيصر» 
العاصر » الاستعار » بالسلطة والسلطان Ale a‏ الاإسلام .. فقول : An‏ برض خمد بن 
عبد الله » - عليه السلام - ۰ أن يقم تحت ساطان غير سلطان الله ؛ dy‏ پرض foal‏ دينه 
الحنيف أن يستكينوا لسلطة غير إسلامية » وفرض افجرة واطهاد على ما نقول شهيد . 
وما ينبغى . للمؤلف - [على عبد الرازق] - أن يحشر فى غضون كتابه مثل هذه الکلمة س 
[ أعطوا مالقيصر لقیصر ومالله لله  ]‏ التى تقضی حاجة فى نفس احالف المتغلب ۰ ولب ف 
النفوس أثر الاستكانة إلى أى يد تقيض عل زمامها» () ؟ ! .. «إك محمد بن عبد الله . 
- صلوات الله عليه ۰ لم یعترف بسلطة دار الندوة بمكة ٠‏ وحاربها حتى خضد شوكتها 
واستأصل جرئومة فسادها 3 و يعترف بسلطة قيصر ؛ وأخيل يعد ما استطاع من قوة ليدفع شره 
ویقوض دعائم ملکه ..۲۰ ؟! .. ۱ 
كذلك ole.‏ الادعاء ob‏ لاسلام دين ليست به شر بعة لسياسة الدولة واحتمع ا gh‏ بت 
وعینا أم لم نع دعوة تمنح الشروعية لسلطان الاجنی التغلب وفلسفة قانونه الغريبة عن روح 
الأمة وهويتها الحضارية ء ذلك أن «الاسلام يقصد من تأسيس الدولة الإسلامية أمرين : 
۱ آحدهها : إجراء أحكامه العادلة ونظمه الكافلة سعادة اسحباة ع« إذ لا يقوم عليها حى إلا 
من آمن ERE‏ وأشرب قلبه الغيرة على تنفيذها . 
ثانیپا : الاحتفاظ بکرامة آولیائه وإعزاز جانبپم حتى لا يعيشوا تحت سلطة مخالف يدوس 

حقوقهم ١‏ وبرفع أبناء قومه آوملته علیهم درجات» ؟ ۱ . 
۱ والذين مجعلون الااسلام « دینا » لا «شرعا» ۰ سبيدرون » ضمن ما پدرون من , مقاصد 

الشر بعه » مقصد , الحهاد » ۱ الذى تجاوز كونه سبیلا « حفظ الدین » ‘ وأصبح 6 ف مواجهة 
.. الاستعیار الاجنی السبیل الأول لحفظ مقاصد الشريعة كلها ؟ ۱ .. ذلك «أن القاصد التق 
تقصدها الشريعة السماوية ترجع إلى حفظ النفس ۰ والدین .> والعقل . والعرض . 
)١(‏ الباب الثانى من الکتاب il‏ [ص ۰۱۳۱ ۱۳۷ من طبعة الأصل] , 
(؟) الباب الثانى من الكتاب الأول [ ص ۳4 من طبعة الأصل] . 
(۳) الباب الثانى من الکتاب الثافى [ص ١155‏ من طبعة الأصل] . 


“ام 


والنسب ٠‏ والال ۰ فالقصاص ب هثللا . مشرو ع aad.‏ النفس ٠‏ وححل الزنا لصانة السب ٠.‏ 
وحد القذف لصيانة العرض ٠‏ وعقوبة شارب pote‏ لصانة العقل : وا لهاد لحفظ الدین . 
بل الاستعار الأجنى دل على أن الجهاد مشروع ففظ الدين والنفس والعرض والال ۰ ويرشد 
إلى هذا قوله تعالى : [إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة ]۱ ...0" .. 
Ans polls‏ الإسلاءية ٠.‏ فى الواقع الإسلاهمى . دور تتريرق ., وهی ليست عرد نصوص ! . 

ولقد كان طبیعیا للرجل الذی أدرك دلالة سيادة الشر يعة وأحکامها على استفلال الامة 
ودولتا . أن paw‏ دلالة سيادة «الشر يعة » الاستعارية فى بلادنا على خحضوعنا لهذا 
الاستعار ... فأحكام الشر يعة الاسلامية هی قانون الامة الطبیعی . وف سیادثبا . بدلا من 
الشاسفة القانونية للحضار 3 الخاز ب . مخلهر من مخلاهر الاستقلال وإذا کات القوانین 
الوضعية لا بخضع ها السلمون بقلومهم ۰ ولا يتلقون القضاء القائم علیپا بتسلي ٠‏ کان تقريرها 
للفصل بينهم غير مطابق لقاعدة الحرية . إذالمعروف أن الأمة الحرة هی الى تساس بقوانين 
ونظم تألفها وتكون على وفق إرادتها أو إرادة جمهورها . فالشعوب الاسلامية لا تبلغ حريتها 
الا أن تساس بقوانين ونظم يراعى فیبا أصول شر يعنها . وكل قوة تضرب عليها قوانين تخالف 
مقاصد دينبا فهى -حكومة مستبدة غير عادلة . فالذين ينقلون قوائين وضعها سكان رومة أو 
لندرة أو باريز أو برلين ۰ ويحاولون إجراءها فى بلاد شرقية . كتونس أو مصر أو الشام ۰ ما 
أو الضلال oly.‏ ق هذه القواعد ما يحيط بمصالح الأمة حفظا . ويسيربها فى سبيل المدنية 
الراقية عنقا ۳۱" فسيحا . ولو قيض الله لشعوب هذه الأمة الإسلامية رؤساء يحافظون على قاعدة 
حرية الأتم . لألفوا انا من وقفوا على روح التشر يع الاسلامی . وکانوا على بصيرة من 
أحوال الاجمّاع ومقتضیات العصر . وناطوا بعهد:بم تدوين قانون يقتيس من أصول الشر يعة 
ويراعى فيه فاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد . وبغير هذا العمل لا يملك السلمون أساس 
سجر يكبم ٠‏ ولا پسیرون ف con‏ سعاد تم آمنین ۲ ! 

فسيادة أحكام الشريعة فى الأمة . وهیمنتا وهيمنة فلسفتها با مؤسسة القضائية الوطنية 
ر۱) التوبة : A‏ 
(؟) الباب الأول مب الکتاب الثالث رس ۲۰۰ من طبعة الاصل ] . 


. العنق - بفتح العين والنون ب هو السير السريع‎ (Vy 
. | ر4) الباب الثالث من الکتاب الثالث [ ۲۸۳ ۰ ۲۸۸ من طبعة الاصل‎ 


ء ۵۱ 


قسمة من قسمات «الاستفلال الحضارى » ۰ بدونها ستظل سيادة الامة منقوصة . وحریتا ' 
ناقصة : حتى ولو حفقت « الاستقلال السپاسی» › فأصبح ها «عَلَّم » و« نشید » ۲ | .. 

ومن هذه «الزاوية النضالية؛ ۰ وبهذا «المنطق التحریری» أبصر الشیخ الخضر مهمة 
« الخلافة» الاسلامية ‏ ودورها التوحيدى للأمة ۰ ومردود هذا الدور وفعاليته ى مواجهة 
التحديات التاريخية التى فرضها الاستعار Gall‏ على عالم الاسلام  ..‏ فالخلافة لا تريد على 
ما يسمى دولة ۰ إلا آنها رابطة سياسية تجعل شعوبا مختلنى العناصر والقومية يولون وجوههم 
شطر رايتها بعاطفة من أنفسهم واختيار. ومن هذه الوجهة ينظر لا بغاة الاستعار بعين 
. عابسة ٠‏ ويحاول الفر: اللی ينخدع بببرج آرائهم . أن يطوى رايتها ويمحو 

۱ ۱ ,... LY Malas 

لقد كانت الحصن الذی جمع المسلمين .على امتداد تاريخهم الطویل » فى مواجهة 
الغزاة .. وحتی فى DIL‏ ضعفها وفرضها ۰ كانت «الرمزه الذى ظل الاستعار على عدائه له 
وسعيه شوه . مخافة أن یندارکها التجدید والاصلاح فتعود حصنا للمسلمین » يمع 
وحدتهم ۰ ويحول بين الاستعار وبين التهام أوطانهم واستنزاف ثرواتهم واحتلال عقلهم بفكرية 
التغريب | ., | 

هكذا أدرك الشيخ اضر خطر دعوى «علانية الاسلام» على قضية القضايا بالنسبة 
للامة .. قضية : رفضها لسلطان الاجنی ؛ ونبوضها لانتزاع حريتها من الاستعار . 

۳ it ae % 

by,‏ كان كتاب [الاسلام وأصول الحكم] قد ذهب ف تشويه صورة «الخلافة» 
الاسلامية ۰ تاريخيا . إلى حد الافتراء الذى جعلها قهرا مسلحا واستبدادا بالأمر . من دون 
الامة > باسم الله ! .. فان کتاب الشیخ الخضر قد برئ من « رد الفعل » الذى يبيض وجه هذه 
الخلافة دا نما » > ولوکان ذلك بالزور والمتان ! .. بل إن الرجل لا يرغب فى إدارة المعركة 
حول اسم النظام وعنوانه .. فالدولة الاسلامية هی الطلب .. ولیست الخلافة» هی الشکل 
الوحيد ولا الاسم المفرد odd‏ الدولة الاسلامية .. وفارق بين أن ننتقد Wy‏ ی نظم الحكم 
لنقترب من مقاصد الاسلام فى «الدولة الإسلامية » ۰ وبين أن يكون هذا النقد سبيلا إلى 
Jeu‏ عن شرط ١‏ إسلاميةالدولة» وتجريد الإسلام من شرعه ومدخله فى السياسة وتنظيم 





(۱) الباب الثالث من الکتاب الأول [ ص AV‏ من طبعة الأصل] , 


۵ ۱ ۵ 


اعتمعات en,‏ يدع احد قعل آن صلاح de Jl ols‏ وصیانة شعاثر الدین مربوطان باسم 
الخلافة . وأن لقب الخليفة كالرقية النافعة . يذهب مها كل بأس ۰ أو الدعوة المستجابة . 
ينزل عندها كل حير . والذی نعلمه ويعلمه أشباه العامة من المسلمين أن BILL‏ لا تريك 
آثارها وتمنيحاك ثمارها من منعة وعزة وعدالة إلا ذا سارت على سنة العزم فى الأمور وا لحكة ف 
السياسة ‏ © 

وإذا كان العصر Sahel‏ قد ألس ويلح على إعلاء مكانة الأمة ف تسيير شئون الدولة 
ly‏ تمع . فايس هنالك . ل بيع الارسلام السياسى ٠‏ ما يعارض هذا ole I‏ .. بل إن هذا هو 
نیج الاإسلام الأصيل فى هذا الباب «فالقوة المشروعة للخليفة لا تزيد على القوة التى بملكها 
رئيس دولة دستورية . وانتعضابه فى الواقع UG]‏ كان لأجل مسمى وهو مدق إقامته قاعدة 
الشورى على وجهها . وبذله الجهد فى حراسة حقوق الأمة . وعدم وقوفه فى سبيل 
Ye‏ ... . وشكل بعض الحكومات القائمة على خليفة ووزراء ومجلس نیا SE‏ 
انخابه تحت ظلال اللحرية التامة لا يخالف الشكل PAM‏ للخلافة الحقيقية Os‏ .. » بل 
لد ذهب اللإسلام السیامیی doy pt a‏ الخليفة إلى tal‏ الذى jus‏ من دولته «الواقع if‏ القریب 
من Shen‏ «الدينة الفاضلة » ! .. فلقد ١‏ قرر جمهور Jal‏ العلم فى شروط ا-فليفة أن یکون 
بالغا a‏ الحام رتية الاجنیاد , Oy oly‏ دا راي وخصرة بتدبير ار والسلم ‘ وأن يكون 
شجاعا لا يرهب الوت الزژام فا دونه . وأن یکون عادلا لا تأحذه فى GEL‏ لومة لاثم , 
وتعرف هزية العدل بانعتبار سبرته فما كان یتولاه من أعال قبل منصب الخلافة أو با تدل عليه 
التجارب والشاهدة العلوبلة من استقامتة وشرف مته وإنكاره ما یفعل الظالون بغيرة 
اه 

ولست صحيحةه ولا aio‏ ولا Molo‏ تلك الصورة الشوهاء الى عممها صاحب 
[الإسلام وأصول اكم ] على تحمل نظام الخلافة الاسلامية عبر التار بخ الاسلامی .. « فلقد 
de Ji‏ حين من الاد هر وهی لا تنتضى حسامها ولا تلمع بإنذارها ووعيدها إلى وجه عدو 
بالمزمنين الدواثر . أو ثاثر عصفت به ريح الاهواء وماله من أولى الالباب وف 
راع الاب الثالث هي الككناب الأول | ۰ من طبعة الاصل ] , 
CY)‏ الباب الارل من الکتاب الأول زص ۱۳ من طبعة الأصل] . 


ر۳) الباب الثالث مى الکتاب الأول لاص AR‏ من طلبعة الاصل . 
ره الباس الثالث هن الككناس الأول ص ۸۲ من طبعة الأصل | . 


ت١5‎ 


ولا عاذر , وأدركها زمن بعدت فيه عن حقيقتها » فخلطت عملا ele‏ واخر سیثا ٠‏ ور با 
كان إنمها فى بعض الأحيان أكبر من نفعها» ۲۱ .. فالتعمیم فى تصوير اثلافة بصورة «القهر 
الستبد باسم الله غريب عن المج العلمی فى دراسة التاريخ ... 

أما الصورة العئانية للخلافة » lly‏ أتاحت لأعداء «الدولة الإسلامية» تشويه صورة 
اخلافة » بإطلاق وتعمم » فان الاسلام السیاسی حجة عليها وعلى سلاطينها » وليسث هی 
بالحجة على هذا الارسلام ! .. «ولو أن المتأخرين من سلاطين آل عؤان أعطوا للخلافة شيا 
من حقوقها » وراعوا ما آمر الله به من وسائل استقامتها لا انفرط عفد هذه المالك الإرسلامية 
وأصبح كل قطعة منها نحت سلطة أجنبية تستبد عليبا فى QRS‏ وتتصرف ف رقاب شعوبها 
وأمواهم كيف تشاء » ۲۳ . ۱ ۱ 

لکن الرض لا پبرر الاعدام .. والفساد لا يستدعى البأس من الاصللاح .. فإذا كانت 
الخلافة الاسلامية لا تعدو : «الدولة الاسلامية الجامعة» ۰ «فلیس إصلاح شأنا - [إذا 
فسد] ‏ وإعادتها إلى سيرتها المثلى من پغارون على مصلحة الشرق واحاد شعوبه 
ate ating‏ 


هذا عن الخلافة ف التار يخ .. 
nt at ae‏ 

ولقد كانت الفكرة اسلوهرية واحورية لکتاب [الاسلام وأصول الحكم] هى دعوی أن 
الاسلام دين لا دولة : ورسالة لا حكومة ۰ ويا بعد ما بینه وبين السيانية وتنظم احتمعات ! . 

وبعض الذين تصدوا لنقد هذا الكئاب بلغوا ف معادا 6 هذه الدعوی مبلغ ۾ رد الفعل » 5 
حى لقد بدت فى أقوالهم رائحة تصور الحكومة الإسلامية «حكومة دينية » تشبه تلك الق 
عرفتها وربا حاكمة «بالحق الالهی۰... ذلك أنهم تحدثوا عن «وحدة» الدين والدولة . 
مقابل دعوى «الفصل» بيا ! .. 

لكن هذا الموقع ‏ موقع ورد الفعل » : الغريب عن روح الارسلام وجوهره - ۸ يكن هو 


, الباب الثالث من الکتاب الأول [ص 54 من طبعة الأصل]‎ )١( 
, الباب الثالث من الكتاب الأول ص ۸۷ من طبعة الأصل]‎ )۲( 
, الباب الثالث من الکتاب الأول ص 54 من طبعة الأصل]‎ )۳( 


الوقع الفکری للشیخ اضر عندما نقض کتاب الشیخ على عبد الرازق ... فهو قد تببى موقف 
علماء الکلام السلمین . من ختلف تیارات SG‏ أهل السنة . الذين قرروا أن «اللخلافة ‏ 
da ley |‏ ب الدولة ٠‏ ليست من أصول الدين ولا أركانه ولا عقائده . وأنما من الفروع os‏ ومن م 
فلا حجة لمن يدعى « علانية الاسلام » بسبب خلو القران من الآيات التى تنص على «ا.ثلافة . 
الامامة- الدولة ». كان الفروع. لیس بالضرورة هو القرآن الکرم ... واستمراراً لهذا الهج 
الاسلامی العريق قال الشيخ اضر : «إن الخلافة ليست من نوع العقائد "۳" ... وشما برجع 
إلى النظر فى حكم عملى لا فى عقيدة من عفائد الدين . وما يترتب على الفرق بين الأحكام 
العماية والعقائد أن الأحكام العملية يكتنى فيا بالأدلة المفيدة ظنا راجحا . وأما العقائد فانبا 
لا تقوم إلا على براهين قاطعة ... فلا غضاضة على حکم الخلافة إذا لم يرد به قرآن يتلل . إذ 
ليست AIH‏ زائدة على إمارة عامة تحرس شعائر الدين وتسوس الناس على طريق العدل . وم 
يكن وجه المصلحة من إقامة هذه الارمارة GEL‏ الذى cle‏ إلى أن GL‏ به قران صر بح .. 
فالقرآن لم يصرح نعكم الإمارة العامة | كتفاء بما بثه فى تعالعه من الأصول الى تبینبا السنة ویرجم 
یبا الراسخون ف العام عند doth‏ إلى الاستنباط . ولأن فى الأءر بإطاعة أولى الامر عبرة لأول 
الألباب ... ۲۲۲۰ ! , فإذا استدل علماء الاسلام على وجوب , اللنلافة ‏ الاإمامة ‏ الدولة 
الإسلامية » بضرورتبا > OY‏ ترك الناس فوضى لا تعمعهم على GI‏ جامع ولا يزعهم عن 
الباطل وازع ۰ يفضى إلى تبدد اللهاعة . وإضاعة الدين . وانتباك حرمة الأموال والنفوس 
والأعراض . فانیم - [ بپذا الاستدلال  ]‏ ما يطبقون قاعدة شرعية . وهی قاعدة : «الضرر 
يزال » او قاعدة : ,مالا بم الواجب المطاق الا به . وكان مقدورا . فهو واجب » ice‏ 
رەن هذا الموقع الفکری « الذی ير وجوب « الدولة الؤسلاهية ! س ولیس أى دولة ب 
دون أن تكون هذه الدولة عقيدة من عقائد الدين أو ركنا من أركانه ‏ أنكر الشيخ اضر 
إسلامية الصورة التى صور ببا الشيخ على عبد الرازق الخليفة المسلم . ورفض ما قاله صاحب 
[الاسلام وأصول الحكم ] عن طبيعة سلطات الخليفة فى الإسلام... لقد قال على 
عبد الرازق . عن الخليفة : Of‏ , ولایته dale‏ ومطلقة . كولاية الله تعالى ورسوله الکرم | , , 
وعلق الخضر على هذه العبارة فقال : »نبا من مبالغانه التى تضع للخلافة فى نفوس 


ز۱) الباب GI‏ هنل اللكتاب الأول وص ۳۳ من علبعة الاصل | . 
ز۷) الباب الثالك عن الككتاب الأول وص ۰۷۵ ۷۵ مس طبعة ال | . 


(۳) الباب Gil‏ مي ee‏ الأول | ص 5؟ من طعة الأصل | . 
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المستضعفين من الئاس صورة مكروهة ۰ ول وکان المؤلف 1 على عبد الرازق ] - یی فى بحثه 
على صراط سوی لتحرى فما ينطق به عن السلمین آقواطم الطابقة » وهم لم یقولوا إن ولاية 
الخليفة عامة ومطلقة كولاية الله ۰ فإن الله يفعل ما يشاء فيمن يشاء » ولا يسأل عا يفعل : 
والخليفة مقيد بقانون الشريعة ومستول عن سائر أعاله . وكذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ له حصائض لا يحوم عليها الطير ولا يبلغها مدى البصر » DIY‏ تصرفاته نافذة ولا تتلق . 
إلا بالتسايم . وتصرفات الخليفة قد تقابل بالمناقشة والنقض والانکار Ma,‏ 

وف صراحة وحسم يقرر الشبخ اضر أن الامة الإسلامية هی مصدر السلطات الى 
فوضت بعضا منها للخليفة والامام ۰ فلا علاقة لطبيعة سلطاته بتلك اليّى زعمتها الكهانة 
والدولة الدينية للأباطرة والملوك الذين جعلوا سلطائهم مستمدا من الله ... لقد زعموا نيابتهم 
عن الله .. بيا الخليفة الإسلامى نائب عن الأمة ووكيل عنبا .. « ولم نعثر على كلمة ‏ [فی فكر 
علماء الاسلام ] - تنبئْ ‏ ولو بطريق التلویح - أن سلطان MALY‏ مستمد من سلطان الله 
وقصازی ما پستنتج من كلاتهم عنها ومباحثهم فيا أن الله أوجب على الناس (قامة إمام » وأن 
ولايته تنعقد la‏ عبايعة أهل ال حل والعقد أو بعهد من اذليفة قبله » وأنه إذا سعى فى السياسة 
فسادا . كان للأمة انتزاع زمام الأمر من يده ووضعه ق يد من هو أشد حزما وأفوم 
سیلا . »۲۳ : | 

فالإسلام پوجب «الدولة الاسلامية » ۰ التى تسوس الئاس بشر يعته » وحفظ بيضته .. 
وف ذات الوقت ينكر مزاعم القائلين بسلطان إلهى لرأس هذه الدولة .. فلا هی «العلانية» الى 
تفصل ,الدین » عن «الدولة» ولا هی «الکهانة - والدولة الدينية ‏ والحكم GEL‏ الارلهی- 
ونياية الحاكم عن الله» .. ولا هی «الدولة المدنية » الحاكمة والحكومة پشريعة اللاسلام .. 
وبعبارة الشیخ الخضر : «إن شارع الاسلام یقصد إلى أن يكون للمسلمین دولة ذات صبغة 
dus‏ ... ورياسة غير منفصلة عن الدين ... وإمارة مرتبطة بالدين ‏ .... فالاسلام دين 
وشر يعة وسياسة ۰ Joy‏ الدولة أن تضع سیاستا فى صبغة إسلامية ۲ ... لان الإسلام عقيدة 





(۱) الباب الأول من الکتاب الأول [ص ۱۰ من طبعة الاصل] . 
0۷ الباب الأول من الکتاب الأول 7ص ١4‏ من طبعة الأصل] . 
ر۳) الباب الأول من الکتاب الثالث [ص ۱۹۷ من طبعة الاصل ‏ , 
ری الباب الثای من الکتاب الثالث 71ص ۲۲۱ من طبعة الاصل ] . 
رهم الباب الثالث من الکتاب الثالث (ص VEE‏ من طبعة الأصل] , 


1ه 


وشر يعة ونظام اجغاعی ۰ فهو بالنظر إلى أصول العقائد التى هی باب الإيمان به » إنما يدعى ٠‏ 
إليه GLY‏ والموعظة الحسنة : إذ لا يمكن لبش ر أن پدخل فى قلب بشر عقيدة إلا أن يقرنها با 
يثبتها ف النفس من برهان أو إقناع , وأما الشرائع والنظم الاجتاعية : فان التجربة ٠‏ فى 
القديم والحديث . دلت على UAT‏ لا تقوم فى أمة ولا يطرد نفاذها إلا أن تكون شدة البأس 
ile‏ والسيوف من وراثبا . فلابد للإسلام من دولة ذات شوكة لتقوم على إجراء هذه الشرائع 
والنظم وتحول بينها وبين قوم لا يبصرون ..۲۰ . 1 

وإذا كانت دعوي صاحب [الإسلام وأصول الحكم ] أن الرسول : - صلى الله عليه 
وسلم - ۰ كان «مبلغا » فقط : لم يكلف « بالتنفيذ» . هی دعوی‌منبافتة لم يقلها قبله قائل . 
من الشرق أو الغرب . من المسلمين أو من غيرهم . فإن الشیخ اضر يتحدث عن ولاية 
الرسول . رافضا أن تقتصر على القلوب دون الأجسام ‏ وهی دعوى على عبد الرازق- 
ويقول : إن «النظر يقضى بأن الولاية على القلوب لا تكنى فى صيانة الحقوق وحفظ النفوس 
والأموال والأعراض . وأنه لابد من ولاية يكون شأنها تنفيذ قوانين العاملات والعقوبات 
فيمن يطغى به اطوی أو يتخبطه الغضب ون كان من المؤمنين , فولاية الرسول  .‏ صلل الله 
عليه وسلم  ٠‏ كانت على القلوب ثم على الأجسام . وكانت ولاية هداية وتدبير لصالح 
الحياة . وكانت رياسة دينية وسياسية . وكلاهما من عند الله ؛ ولا بعد بين السياسة والدين إلا 
ل نظر قوم لا يككادون يفقهون حدیثا ۲۳ .... لقد كان الرسول الأعظم مظهر السلطة 
التشريعية . ومصدر السلطة التنفيذية AND.‏ تجرى على لسانه ۰ ودم النفوس الخبيثة مجری 
على سنانه . يرسل الموعظة الحسنة تحت مثار النقع ۰ ويسن القانون العادل وهو يقاتل وحوشا 
غهامها الرماح ٠‏ ولقد كان فى تشريعه سکم أو عرمه البافد عرة bs‏ الألباب Lr ee‏ 

وإذا كان «الدين» وضعا إلهياء ثابتا ... فإن «الصبغة الدينية » للدولة الارسلامية وسياستها 
لا تعنى ثبات نظم هذه الدولة وثبات فوانينها . ولا تعنى .الالهية » و «الثبات » لحذه النظم 
والقوانين جميعا ... فالثابت هو «المقاصد والفلسفات والغايات ٠‏ وبعض قليل من الأحكام 
الى تعلقت بثوابت لا تتغير ولا تتطور بتغير الزمان والمكان - أما ماعدا هذا القليل فهو متغير 
ومتعلور يلعب فيه العقل السام والابداع التشر يعى للمسلمين الدور الأول والاعظم دوعا قيد 


کر اس سا 





راع الاب الاي مى الختا الثافى رص ۱۸۳ من طبعة الاضل | . 
ed)‏ الثالك .من الئاس الثالى روص ۱۱۷ ۰ ۱۹۸ من طبعة الأصل | , 


ز۳) الاب الأول من الطاب اللاي وس ۱۱۲ من طعة الاسل | . 


6۵ ۲ ۰ 


إلا الروح العامة لشر يعة الاسلام والمصلحة البتغاة للأمة الاسلامية ... فلقد «أجمع السلمون 
على أن اصلاح السياسة شطر من مقاصد الاسلام - [ولکن ] - هل ادعوا » مع هذا . أن ٠‏ 
الاسلام رسم للسياسة خطة معينة ووضع لكل واقعة حکا مفصلا ۲ ! .. الحق أنهم ۸ يفعلوا 
ذلك » بل ملأوا كتبهم ببیان أن الشريعة فصلت بعض آحکام لا تختاف فيبا أحوال البشر . 
تم وضعت أصولا لیراعی تطبیقها على الوقائع حال الظروف الحافة bye‏ ۰ ومن هذه الأصول 
قاعدة : «رعاية المصالح المرسلة» ۰ وقاعدة : «العادة حكة , > وقاعدة : «سد الذرائع » . 
وقاعدة : «المشقة تجلب التيسير» » وقاعدة : «ارتکاب آخف الضرر ين » وقاعدة : «الضرر 
يزال » ... ولقد عنيت الشريعة ۰ فى الأكثرء بتفصيل مالا تختلف فيه مصالح الأم . 
: ولا بتغير. ججه بتغير الزمان والمكان ٠‏ وذلك ما يرجع إلى العقائد والأخلاق ورسوم 
" العبادات .. ثم جاعت إلى قسم العاملات والسیاسات فأتت على شىء قلیل من تفاصیله . 
وطوت سائره فى أصول عامة ثلاث : 
0 إحداها : أن أحكام هذا القسم تختلف بحسب ما يقتضيه حال الزمان وتطور الشعوب . 
فإذا وقعت الواقعة أو عرضت | Se‏ نظر العالم فى منشئها وما يترنب عليها من أثر ۰ واستنبط ها 
محجا بقدر ما تسعه مقاصد الشر يعة ومبادئها Wall‏ 

انيما : أن وقائع العاملات والسياسات تتجدد فى كل حين ۰ والنص على كل جزئية غير 
متيسر . علاوة على أن تدوینها يستدعى أسفارا لا فائدة لللاس فى كلفة حملها . 

الا : أن الشريعة لا تريد أسر العقول وحرمانبا من المتع بلذة النظر والتسابق فى محال 
الاچماد ۲۳ ..۱, ۱ 

ولذلك وجدنا فقهاء السلمین يحتهبدون . کل من منظوزه . وعلى ضوء واقعه ٠.‏ ووفق 
مقتضیات عصره ۰ مجنهدون فى « وضع » القوانين الإسلامية السترشدة بروح الشر يعة واحکومة 
عنطقها الاسلامی العام .. فهم « ينظرون. إلى الصالح ویوازنون بينها وبين الفاسد .. كا پنظر 
إليها اصحاب القوانین الوضعية . من حيث عظمها وصغرها . ومن حيث ما يترتب علیها ف 
الخارج من آثار نافعة أو عواقب سيئة »۲۳ .. ثم يصوغون القوانین . التق کونت تراثنا فى فقه 
العاملات , 
)١(‏ الباب الثالث من الکتاب الثانى Gey‏ ۱۷۷ من طبعة الاصل ] . 
(۲) الباب الثای من الکتاب GW‏ [ص ۰۱۵4 ۱۵۵ من طبعة الاصل ] , 
(۳) الباب الأول من الکتاب الثالث اص ۲۰۱ من طبعة الاصل ] . 


فالذین يتصورون أن «إسلامية القانون» فى الدولة الاسلامية . يعنى إلزام الحاضر 
باجتبادات الاضیی . أو الزا م كل dle‏ الاسلام باجتاد واحد . لا يفقهون هذا اسحانب من 
سياسة الاسلام ... بل إن بلوغ عالم الإسلام فى التقارب والتضامن والاتحاد درجة إقامة 
الفلافة الواحدة . أو اسلیکومة الواحدة لا gay‏ وحدة النظم والقوانين إذا ما اختلف الواقع فى 
إطار dle‏ الاسلام .. ذلك , أن أحذ AY‏ الإسلامية محكومة واحدة لا يقتفى توحيد قانونها 
السياسى أو القضالى . بل يوكل al‏ كل شعب إلى أهل اليل والعقد منه . فهم الذين ينظرون 
فيا تقفتضيه abla‏ . ولا يقطعون Lal‏ حت يشهدهم من أوتوا العلم بأصول الشر يعة لتلا 
بخرجوا عن سدودها ومقاصدها ... فالتشريع الاسلامی قاثم على رعاية المصالح ١‏ وما هی الا 
الصالح gil‏ توضع ف میزانه الستفم . وهذا الیزان الستقم لا يبخس شعبا من الشعوب 
مصلحته التی بشهد بها العقل السليم . ولا يفضّل حکا واحدا يجريه على کل شعب وف کل 
زمان . الا اذا ۸ تختلف فيه مصالح الشموب . فان ااحتافت اختلافا يعقله العالمون فلکل 
شعب حکم وسياسة . وذلك تقدیر العزیز العلل .. ,7" 


فالدولة الإسلامية : دولة دستورية .. ورأسها : حاکم دستوری .. وأمتبا : هی مصدر 
السلعلات .. وقانونها إبداع وثمرة لعبقرية فقهالبا . بصوغون آغلبه بالاجنباد اشکوم بروح 
الشر يعة ومصلحة الامة الرتبطة بظروف الزمان ومقتضیات الکان ... وهی . فى فطل WD‏ 
والحكومة الواحدة . آشبه بعصبة الامم الاسلامية وجامعة الدول الاسلامية منها بالدولة 
الواحدة التى يسود فيبا الفانون الواحد والنظام الواحد فى واقع متغاير رغم وحدة الاسلام ! .. 


وإذا کان هذا هر حال الإسلام السیاسی » ۰ و ادا "كانت AG‏ هی قاعدة ١‏ سياسة 
الاسلام؛ .. فهل بنا من حاجة ,لعلانية , احضارة الغربية ٠.‏ نتنكر پاستعار:با لطبيعة 
إسلامنا ؟ ! .. وألا يرعوى أولئك الذين يزيفون تارثغنا السياسى وفكرنا الاسلامی السیامی . 
لا لشىء إلا لافتعال pw‏ بیئه وس تار يخ الكهانة الكنسية 3 أوريا العصور القللمة 
والوسطى ٠‏ بل و بز يشون صورة الا سللام ۰ Aldo 1, alas‏ » أو , کهائة » وه لا لشىء إلا Ip and‏ 
استعار o>‏ , للعايانية » الغربية ۹ فهم يستوردوت , مشكلة » لیستور دوا ها الخلول» e‏ 

هكذا نظر الشيخ nah‏ إلى القضية الحورية والجوهرية فى كتاب | الاسلام وأصول 
الحكم].. وحدد . Ul‏ . رؤيته لوقف الارسلام . 

it it‏ نكن 


(۱) الباب الثالث س الکتات الثالى [ص ۱۷۹ ۰ ۱۸۰ من طبعة الأصل | , 


oY 


على أن إعجاب الباحث والقاری مبذا [التقض ] الذی :بض به الشیخ الخضر لدعاوی 
صاب [ا لارسلام وأصول الحكم ] 3 ولقام الشیخ الذى J‏ عفیفا ودقفا وجید التذوف 
والاختیار لألفاظه وعباراته ,.. إن هذا الاعجاب لا ينقضه «هنتان » ١‏ ننبه عليهما ٠‏ وقع فيهما 
قلم هذا الشپخ الحليل : 

ial‏ الأول : هی أن الشيخ الخضر رغم عى کتابه موذجا فى أدب البحث والحدل 
والمناظرة ope‏ بالعفة والترفع عن إلقاء الهم جرا فا .. إلا أنه استخدم عبارة «الوفوع فى حاة 
الاد » على بحو « يوحى ) al,‏ ينهم سپا الشیخ على عبد الرا زی ا 

hy‏ رغم رفصنئا للفكرة المحورية والجوهرية لكتاب [الاوسلام واصول الحكم [ : وإبماننا 
at‏ الکتاب على التوجه الفکری للامة الاسلامية : ومعرفتنا بالتأثر الذی أحدثه ف دعم 
«العلائية» الغريبة عن المناخ الإسلامى والفكر الاسلامی .. رغم ذلك . الا أننا نكر 
استخدام bial‏ من مثل « ASS‏ » أو J 0 SEN,‏ وصف [ الاجتادات اا vhs it‏ 
الفکر السياسى الاسلامی بوجه عام .. 

لقد استقر الرأى ف عم الکلام الاسلامی على أن مباحث «الخلافة ‏ الامامة - الدولة » 
هى من «الفروع ١‏ + وليست من «عقائد» الدين ولا ١‏ أصوله» ٠‏ ومن م فان | 
والاحتلاف فا أليق به أوصاف : با سلطا والصواب » و :الضرر » و «النفع » . لا «الکفر؛ 
و أو ol],‏ , . الخ . cel.‏ 


Ohi ..‏ الامامة مستخرجة من 55 . وليسث مستخرجة من الكتاب أو 
السنة ,. ۲۲۰ ... والحوينى ۰ إمام الحرمين [ 4۱۹ - 4۷۸ ه ٠١88 - 1١١58‏ م] یقول : 
دإن الکلام فى الامامة لیس من أصول الاعتقاد» ۱ .. 46٠03 Spall cee‏ هده ه 
۸ -- ۱۱۱۱ م] يقول : «إك ae‏ ۲ من الهات ٠‏ ولیست من فن 
العقولات فيها ٠‏ بل من الفقهیات .۲۳۰ ,. أما ابن تيمية 5513 ۷۲۸ ه ۱۲۳ - 
۸ مع فانه يقول نبا ليست من أركان الاسلام الخمسة . ولا من أركان الایان الستة . 
ولا ھی من أركان الاحسان (*) ... وفوق ذلك . وتبعا له . يقول المام الغزای : «واعلم آن 





)1( أبوحفص عمرین جميع [عقيدة التوحید] ص 2۰5۱ طبعة القاهرة سنة ۱۳۵۳ ه 
(۲) [الارشاد] ص ٩۱۰‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۰ م , 

(۳) [الاقتصاد فى الاعتفاد] ص ۱۳ طبعة صبیح - القاهرة , بدون تاريخ , 

(4) [منهاج السنة] جرا ص هلا ۷۲ طبعة القاهرة سنة ۸۱۹۲۰۲ , 


الخطأ فى اصل الامامة وتعينبا وشروطها وما يتعلق بها لا بوجب شىء منه التکفیر.. ۳۰ 

هذا هو موقف علماء الکلام من طبيعة الاإمامة ؛ وطبيعة الاتحتلاف ف مباحثها » بدءا من 
«آصلها » إلى «تعینها وشروطها وما یتعلق مبا» .... وهذا الوقف هو الذی تبناه - کا سبقت 
إشارتنا ‏ الشيخ ال خضر » عندما قال : «إن الخلاافة ليست من نوع العقائد .. والبحث فيا 
يرجح إلى النظر فى حكم عملى لاف عقيدة من عقائد الدین » وأنبا : لذلك . يكتنى فى 
مستندها ر بالأدلة المفيدة ظنا راجحا» .. 

فإذا جاء الشيخ على عبد الرازق وقال عن «المملكة النبوية » نبا + عمل منفصل عن دعوة 
الإسلام » gales‏ عن حدود الرسالة» .. وإذا وصف هذا الرأى بأنه » على غرابته . ليس 
Lay‏ ولا إلحادا » .. ced‏ نتكر هذا «الرأی » . لکننا معه فى نی صفة «الكفر WILT‏ عن 
abt‏ » لأنه «رأى» فى مبحث من مباحث الفروع ۰ وهو نخطأ . لكنه . كما قال الغزالى 
لا يوجب التكفير» .. 

ولذلك > فا کنا نود أن يكون تعقيب الشيخ اضر على قول de‏ عمد الرازق هذا هو 
قوله : إن « تصرف النی ۰ - صل الله عليه وسل ب ٠‏ ف مثل اسلهاد والزكاة والزية والغنام 
يستند إلى صر بح القرآن ۰ فلا مفربلنکره من الوقوع فى حمأة الإسلياد . ولا أرانى فى حاجة إلى 
نقل شىء من نصوص الراسخين فى عام الشر يعة وفتواهم ol‏ من أنكر حفيقة معلومة من 
الدين بالضرورة فقد انقلب على عقبه مدبرا عن الاسلام . ولا يحق له بعد ذلك الإنكار أن 
ely‏ من المسلمين إذا طرحوه من حساب أولياء دينهم الحنيف, ۲ | 

فنحن نعتقد LO)‏ والاختلاف حول «اسلثلافة ,, والامامة .. والدولة» لا يددخل فى 
باب إنكار «ما هو معلوم من الدين بالضرورة» . لأن المراد هنا هو إنكار الأصول والأركان .. 
وليس ا-ثلاف فى قضية أوأكثر من قضايا الفروع .. وعلى عبد الرازق ۰ رغم محانبته للصواب 
فى att‏ حول AL‏ ۽ لم ینکر ركنا من أركان الاوسلام ؛ المعلومة من الدين بالضرورة 1 ول ما 
أنكر إسلامية اخلافة > وهی من الفروع .. ها کان يلبق بالقلم العف للشبخ النضر أن بدخل 
هذا «الشطأ» ٠‏ رغم فداحته ومضاره . تحت باب الالخحاد» ب حى ولو آسعذنا «الاللحاد» 
ععناه الأصلى . وهو «الميل عن القصد» .. ولا أن يصف صاحب هذا «القطأ» بأنه «قد 





(۱) [فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ] ص ۱۵ طبعة القاهرة سنة ۸۱۹۰۷ . 
(۲) الباب الثای من الکتاب الثافى ص ١44 . ١148‏ من طبعة الأصل |. 


ove 


انقلب على عقبه مدبرا عن الاسلام» ؟ ! .. 
تلك هی «اطنة» الأول فى الکتاب .. 
وافنة الثانية : هى تلك الصفحة التى صدر بها الشیخ الخضر كتابه » ally‏ طبعها ٠‏ بماء 
الذهب» ۰ وسطر فيا إهداء كتابه العظم «إلى خزانة حضرة صاحب الحلالة فؤاد الأول ملك 
مصر المعظم » .... ذلك أننا » رغم إدرا كنا لخطأ تقیم مثل هذه الامور » ال كانت طبيعية 
ومألوفة فى عصرها ۰ ععاییر عصرنا . وهی غير مألوفة » بل ممتنكرة فيه ,, إلا أننا نعتبرها 
. , هنة Wa‏ علا ملاحظات : 


فی هذا )| لا هداء ) يقول الشيخ اضر : « شهدت من حضرة صاحب الخلالة ملك مصر 
العظم غيرة على الدين الحق » وعناية برفع شأن المعاهد العلمية الاسلامية . فقلت : إن ف 
هذه الغيرة والعناية AIL‏ للدين اسلنیف من نزعة ترمى حوله بشرر الكيد والأذى» , 


وما كان يليق بالعام والقاضى احقق الشيخ اخضر أن « يشهد» بغيرة اللك فؤاد على الدين 
الحق | .. فتلك قضية إن لم حتلف فبها «الشهود» . فان إجاعهم + أو إجاع أغلبيتهم 
سينقض « شهادة » الشيخ الخليل ؟ ! .. 


۾ ثم .. ماکان GL‏ بالشیخ الحليل أن يغفل عن أن «عناية» الملك فؤاد بالمعاهد العلمية 
الاسلامية - الازهر- لم تكن بالأمر الخالص للأزهر وعلوم الإسلام » Ey‏ کانت- IS‏ 
ثبت ف الواقع - سبیلا لإفقاد الأزهر استقلاله » وإحكام قبضة «القصر الملكى ؛ على 
مشيخة الأزهز » لاستغلالها فى صراعه ضد حزب الوفد وزعيمه سعد باشا زغلول 
[ ۱۲۷۳ - ۱۳4۲ ه ۱۸١۷‏ ۱۹۲۷ م] الممثل لسلطة الشعب فى ذلك التاريخ . 


س وأخيرا .. فان هذا eee,‏ قد أل ظلالا على هذا العمل العلمى الفذ » جعلت منه _ 
ولو ظاهرا - جهدا مكرسا لخدمة طموحات الملك فاد الأول ١7843‏ ۱۳۵۵ ه 
195-49 م] ف منصب خلافة المسلمين .. ولقد كان الشبخ فى غنى عن هذه 
«الشهات » الت لقتها على عمله العلمى الفذ هذه الظلال اليّى تمثلت فى ذلك الاهداء ۱ , 


هاتان هما «اطنتان » اللتان Aish‏ على كتاب الشبخ افضر حسين .. وإذا كان «عد» 
المعايب فى عمل من الأعال هو شهادة تقدير للعمل وصاحبه .. فا بالنا إذا كانت هذه 
« المعايب » « هنات » .. و«هنات » من هذا القبيل › لا cai‏ ف ah‏ هذا العمل العلمى 
الفل : جهدا مخلصا ونبيلا وعميقا ف الدفاع عن علاقة ديننا الإسلامى بدولتنا الإسلامية . 


۰۲ 


ونقض اعظم الشپات التى آثبرت حول هله العلاقة فى عصرنا الحديث ۲ ! . 
at it‏ 
ذلك موذج لواحدة من العارلك الفكرية اللنصبة SN‏ حاضها إمام جلیل . كانت حياته . 
بطوا, وعرضها وعمقها . معارل خصبة ومتواصلة فى سبیل الاصلاح .. والاصلاح 
بالإسلام ,, عليه رحمة الله , 


آدم متز 
ابن Jl‏ | سید یل 


ابن الأثير 


ابن تخرى بردق 
ابن تيمية 


ابن جميع (أبو حفص . 


ابن جرير الطبرى 
ابن حجر السقلای . 


ابن حنبل 


ابن رشد (أبو الوليد) 


ابن سعد 


ابن سلام (أبو عبيد) 


عمرو) : 


المصادر 


[الحضارة الاإسلامية فى القرن الرابع الهجرى] طبعة بيروت سنة 
۷ م , ۱ ۱ 
[شرح نهج البلاغةع طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۹ م . 
[الكامل ف التاریخع طبعة القاهرة سنة ۱۳۱ ه 
[أسد الغابةع] طبعة القاهرة سنة ۱۲۸۰ ها, 
[النجوم الزاهرة] طبعة دار الكتب المصرية , 
[منهاج السئة النبويةع طبعة القاهرة سنة 19517 , 
[عقيدة التوحيد] طبعة القاهرة سنة ۱۳6۳ ها , 
تار بخ الأم والملوك ] طبعة القاهرة ‏ الأولى ‏ + طبعة دار المعارف , 
القاهرة , 
[الاصابة فى ييز الصحابة ] طبعة القاهرة سنة 19178 م » 
[لسان الميزان] طبعة اند الأولى- . 
[المسند] طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۳ ه 
المقدمة ] طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۲ ها , 
Pll]‏ طبعة القاهرة سنة ۱۲۸۶ ه, 
Coals Caley‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۳ م , 
[ تلخيص التطابة] طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۷ م . 
[ مناهج. الأدلة ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۵ م. 
[ فصل القال ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۲ م . 
[ضميمة فى العلم الإلهى] طبعة القاهرة سنة 1١99/8‏ م. ‏ 
زكتاب الطبقات] طبعة دار التحرير. القاهرة , 
[الأموال] طبعة القاهرة سئة ۱۳۵۳ ه+ طبعة القاهرة سنة 
۸ م 


۳۷ 


أبن عبد البر 


ابن عرب 
ابن قتيبة 


dome ی‎ | 


ابن الرتضی 


این saline‏ 
ابن etl‏ 
أبو يوسا 
أحمد امین 
أحمد صبحى ردکتور ) 


الأفغاى ر جال الدين) 


امین سای 

gy‏ بت وا یرای 
AS,‏ 

البیضاری 

الحاحظ 


الح 
atl‏ 
سحاجی dad‏ 
slab‏ ری 


bist 


ow sll ee شيم‎ 


[الاستيعاب فى أسماء الأصحاب ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۹ م , 
[الدرر فى اختصار الغازی والسير] طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۲ م. 
[ تصوص RET‏ ] طبعة القاهرة سنة 19145 م . 

| المعارف | طبعة القاهرة سنة 1١95٠‏ م , 

| عيون الأنخبار ] طبعة دار الکتب المصرية . 

| السئن ] طبعة القاهرة سنة ۱٩۷۲‏ م , 

| ال والاعل فى شرح کتاب الملل والنحل | مخطوط مور - دار 
الکتپ المصرية ۱ علبعة الحند سنة ۱۳۱۹ ه, 

| لساب العرب | تلبعة بولاقی ۱ طبعة دار العارف , القاهرة , 

| الفهرست ] طبعة المكتبة التجارية , القاهرة . 

| الخراج ] ملبعة القاهرة سنة ۱۳۵۲ ه. 

| زعماء الاصللاح ف العصر الحديث ] طبعة القاهرة سنة 1444 م , 
| نطرية الامامة عند الشيعة SWI‏ عشرية] طبعة القاهرة سنة 
۲ م . 

| الأعهال الكاماة | طبعة القاهرة سنة ۸ هم . 

| العروة الوثق | مجموعة الفالات , طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۷ م , 
| تفوجم النيل | طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۸ م . 

| شرح المواقف | طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۱ ه . 

| ناريخ الشعوب الاسلامية | طبعة بیروت سنة ۱۹۱۸ م 

| تفسیر البیضاوی | طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۷ م . 

| رسائل اسلاحظ | طبعة القاهرة سنة 198514 ۰ سنة 1956 , 
| البيان والتییین | طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۹٩‏ م . 

[الحيوان ] طلبعة ‏ عبد السلام هارون ب القاهرة . 

| عجائب الاثار | طبعة القاهرة سنة 1988م . 

| الاارشاد ]| طبعة القاهرة سنة ۱٩۵۰۱‏ م. 

| دشت الظنون | طبعة القاهرق, 

miles |‏ العلوم | طبعة القاهرة سنة ۱۳۸۲ ها, 

[الانتصار | تلبعة القاهرة سنة ۱۹۲۵ م . 

| أفوم السالث | علبعة تونس سنة ۱۹۷۲ م . 


دائرة المعارعف الاإسلامية عة القاهرة. الثانية”ب دار الشعب, 


ath 


OYA 


| الساكن | عة OMT‏ سنة ۱۹۱۹ م , 


الرافعی (عبد الرحمن) 
رضوان على الندوی 
رینان 

زاهر ریاضص 

السبكى 

الشهرستای 

pe‏ الدین البغدادی 


طاش كبرى ژاده 
الطهطاوی (رفاعة) 


[ تاريخ الحركة القومية] طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۸ م. 

[العزبن عبد السلام] طبعة دمشق سنة ۱۹۱۰ م . 

[ابن رشد والرشدیة] طبعة القاهرة سنة ۱۹٥۷‏ م . 

[استعار افريقية] طبعة القاهرة سنة 1958م . 

[ طبقات الشافعية | طبعة القاهرة الأول - 

[الملل والتحل] طبعة القاهرة . مكتبة الحسين_ طبعة سنة 
۱ ه. 

[ مرا صد الا طلاع ] طبعة القاهرة سنة ۶ م . 

[مفتاح السعادة ] طبعة اند الأولى- . 

[الاعال الکاملة ] طبعة بيروت سنة ۱۹۷۳ م . 


عبد اعبار بن احمد (قاضی القضاة) : [المغنى فى آبواب التوحید والعدل ] طبعة القاهرة . 


٠‏ عبد الحميد بن باديس 
عبد الرحمن الكوا كبى 
عبد القادر Gall‏ 

عبد الواحد TLL‏ 
عبده الحلو 

على بن ul‏ طالب 
على عبد الرازق 


على عبد العظيم 
الغزالى (أبو حامد) 


فرح أنطون 


فيليب حتى ( وآخرون) ' 


القلقشندی 


لوثروب ستودا رد 


ليئين 


[فضل الاعتزال وطبقات (pall‏ طبعة تونس سنة ۱۹۷۲ م . 
زكتاب آثار ابن باديس ] طبعة بيروت , 
[الأععال الكاملة ] طبعة القاهرة سنة 191/١‏ م, 
7 جال الدين الافغایی ] طبعة دار المعارف , القاهرة , 
[المعجب فى تلخیص آخبار المغرب ] طبعة القاهرة سنة 14514 م . 
[ابن رشد فیلسوف المغرب ] طبعة بيروت سنة ۱۹۰۰ م , 
[ یج البلاغة ] طبعة دار الشعب , القاهرة , 
[الإسلام وأصول الکم ] طبعة القاهرة سنة ١9786‏ م ! طبعة بيروت 
۱۷۲ م 


: [مشيخة الازهر] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۹ م . 
 :‏ [الاقتصاد ف الاعتتاد ] طبعة صبيح ‏ القاهرة- رد ت) , 


[ فيصل التفرقة بین, الاءسلام والزندقة ] طبعة القاهرة سنة ۷ م . 
[ تبافت الفلاسنة ] طبعة القاهرة سنة 1١617‏ م 

[ابن رشد وفلسفته] طبعة الاسكندرية سنة ۱٩۰۳‏ م, 

[تاريخ العرب ] - مطول . طبعة بيروت سنة ١48617“‏ م , 

[صبح الاعشی] طبعة دار الكتب المصرية , 

[حاضر العالم الإسلامى ع تعليقات شكيب أرسلان ‏ طبعة بيروت سنة 
۲ ها , 


: [ انحتارات | طبعة موسکو العربية ب , 


6 ۹ 


الاوردی 


محمد حسین هيكل ( دکتور ) : 


تعمد رشيد رصا : 


| الأحكام السلطانية | علبعة القاهرة سنة ۱٩۷۳‏ م , 

. الدنيا والدين | طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۳ م‎ Gal] 

[ شيخ الا زهر السابق : السید محمد petted‏ -حسين ] مقال في جملة | الأزهر | 
عدد Ohad‏ سنة ۱۳۷۷ هت 

| الفاروق عمر] طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۹۶ هب . 

| نففس کتاب الاسلام وأصول الحكثم | طبعة القاهرة سة ۸۱۹۲۵ . 
| تار يعخ الاستاذ الامام | dado‏ القاهرة سنة ۱٩۳۱‏ م . 


محمد ضياء الدين الريس ردکتور) : [اسلتراج والتفلم الالية للدولة الاءسلامية | طبعة القاهرة سنه 


1 م . 
تعمد عبده (الأستاذ الامام) : 


محمد عبارة (دکتور) 


tt‏ فؤاد عبد البال 
محمد فريد 


ميد مختار lel,‏ 
حمود قاسم )2953( 


الرتضی (الشر یف) 


السمودی 
مسا 


مسطق عبد الرازف 


“مام 


[الأعمال الكاملة | طبعة بيروت سنة ۸۱۹۷۲ . 

[ مقدءة الرد على الدهريين] طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۳ ه , 

[ الاسلام وفلسفة اسلیکم ] طبعة بيروت سنة ۱۹۷۹ م . 

| المادية والمثالية فى فلسفة ابن رشد ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۱ م . 

| عمر بن عبد العزيز] طبعة بیررت سنة ۱۹۷۹ م . 

| فجر اليفظة القومية | طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۷ م . 

| الامة العربية وقغسية التوحید | طبعة الفاهرة سنة 1855م , 

| الااسالام والثورة | طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۹ م . 

| الارض والفلاح من الفتح Gall‏ إلى الاإقطاع اسر ] دراسة بمجلة 

[ املال |[ عدد سبتمير سنة ۱۹۷۰ م . 

العجم الفهرس لالفاظ القرآن الکرع ) طبعة کار الشعب . القاهرة . 
[ الم خرات | منشورة بکتاب محمد صبيح [ موائف حاسمة لى تاريخ 
القومية العربية | طبعة القاهرة سنة NAVE‏ م, 

| التوفيقات الاللحامية | . طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۰ هه ., 

| الامام عبد الحميد بن باديس ) طبعة دار المعارف . القاهرة , 

| نظرية العرفة عند ابن رشد | طبعة القاهرة . 

. ۸ ۱۹۵۸ الرتضی | طبعة القاهرة سنة‎ July 

| مروج الذهب | طبعة القاهرة سنة ۱۹0۸ م + طبعة سلة ۱۹۱۱ م . 
| صحیح مسلم] طبعة مود توفیق - القاهرة رد ,اث ) ۱ طبعة سنة 
۵ م۸ , 

[ جاك الدین الأفغال ] نقدم حموعة مقالات «العروة الوثق» طبعة 
الفاهرة سنة ۱۹۲۷ م . 


المصئف (أبو بكر الحسيى] : 7 طبقات الشافعية ] dab‏ بغداد سنة "۱۳۵ ه, 


النجی الشملی + [خير الدين باشا] طبعة تونس سنة ۱۹۷۳ م . 
ولتر اکور : [الاتحاد السوفیتی والشرقی الأوسطع طبعة بیروت سنة ۱۹۵۹ م . 
وينسنك )5.1( : [العجم الفهرس لالفاظ الحديث النبوی الشريف] طبعة لیدن سنة 

۱ . م‎ 4۹ ۹۳٦ 
. پاقوت احموی : [معجم البلدان] طبعة القاهرة سنة 1905 م‎ 
. یحی بن آدم : [الشراجع طبعة القاهرة سنة ۱۹۷4 م‎ 
. قير (الأب) : [ابن رشد] طبعة بيروث‎ boy 

دور بات 


6 الاهرام رالقاهرة ) @ الجمهورية (القاهرة) ته الجامعة (مصر) 6 الثار (pa)‏ 
6 البصائر ( الخزائر) 6 الشهاب رالزاثر) © العال (القاهرة ) 


o۳1 


صفحة 
بين يدى الطبعة احدیدة RS‏ 1[ 1 1[ ا 
مقدمة الطبعة الثانية aise cetera teste tesa ceed neatiect nek.‏ ۱ 
مقدمة الطبعة الأولى ا اا ا E o‏ 
١‏ عمر بن الخطاب : [ تحجسيد العدك بين الناس ] : ences‏ 1 
تقد عم WY; Gace i SAS O O GEOL‏ 
طور جدید من ely‏ الدولة ا ED E aed‏ ۱۵ ۲ 
العطاء بين المساواة والتفاوت er‏ ل 1 000 وی WY,‏ 
نصيب الرسول ونصيب فرابته من E O an AU‏ 
الموقف من تملك الأرض الزراعية 1 00 
مصدر التشر بع لضريبة الأرض ener cians‏ ا WN:‏ 
العدل بين الحا كم وا حكوم E O ne O O Dh‏ 
المال للأمة E aatnceecorevanicuactiecseaacnaned susan‏ 
وماذا للحاكم ف الال العام ۲ BY” reis Rao are ee‏ 
عام الرمادة BEN! AS OA ee eens aM eae‏ 
۲- أبو ذر الغفارى : [ انتفاضة العدالة الاجمّاعية ] : 1 00000000000 
حياته ف سطور icone dieaeemetaenennents‏ 5 
صفات cel‏ لارجل VO ASOD LD OE‏ 
حولات age‏ عڼان CE Tn O cr were cre rere‏ 
اهام مردود O‏ ااا ااا PO‏ 
الصدام مع Oe‏ ومعاو ية AN ears: er rr ee rT‏ 
ف المدينة E alas SEET OS SR ET‏ 


فى الدينة ,. مرة ثانية oy‏ 
۲- على بن أ طالب : [ ثورة الفكر الاجتاعى للاسلام ] : 2527111 
هيك TC TTR ae DECOR‏ وي واه طقل ETE ET Te‏ 1 01و ETON‏ 
سکوب العرب قبل الإسلام GSS‏ ار 
این بنو هاشم من هذا البناه ۲ au ieee A‏ 0 
مابعد الرسول ON ESOS OS bhipnnweecneue‏ | 
على يتصادى لتغيير هذا الوافع Se er BORSA‏ 
وضد فریش ل ا ا ا ا و ا 
العزم والإصرار على التغيير الاجیّاعی 11 [ [ [ 1171111 
طبقات الجتمع وکا یره | 

1 Maahianocmeehacteee ea انقسام المجتمع إلى طبقات‎ ١ 

۲- الذين يفلحون الأرض eats‏ ا ا O‏ 

ere rrr ee ace NE ا طبقة التجا, والصناع‎ 

4 - الطبقة السفل ا ا و ل ا ا 

500 ”وى جو حون مو سد اس سو د ا الا‎ Sel ae 
ل‎ tes teal eae wanna aw eae ee ae uns الال العام‎ 
NEE ESA A : ] الفداء‎ al | : أمعاء بنت ألى بكر‎ .4 
ea a : | غیلان الدمشق : | الحياة : موقف ثورى‎ 0 
O O O O rans aceaeoeniees ی سطور‎ le 
TT Tree eee TE PT Ee Ce eee eRe eT ee ee TUTTE سحيانه موفف تور‎ 
J hagas النطرية ای مر‎ 
Sintra dives ز ز[‎ ACA الاردامة والسياسة‎ 
| عقيدة ابر والاستبداد السیاسی‎ 
eee ب‎ MSU مصادرة متلکات الاسرة‎ 
ee rer re لهذا الموقف‎ LE دفع سحياته‎ 
اه‎ eT : | الحسن البصرى : | فيلسوف يشبه الأنبياء‎ 1 
عمرو بن عبيد : | الزاهد .. الثائر.. الفیلسوف ] : ا‎ -۷ 


الشاة الأول ا ل ا ا ل ل ا ا ال ل ا ل ل ا ل ل eee ee ee‏ الا اا ا ا ل ا لل لا فلل ووم ةد و وه 


ف قيادة العترلة nce neaie‏ ا E E O‏ 
مع الثورة . ضد بنى أمية ena netienae‏ اا 0 
أزمة علاجها الشورى ا ی( 
المقاومة السلمية N O E‏ 
A‏ النفس الزكية : [ الانسات الثائر] : ا اا بج سا قاو امون 0 
الانحياز المبكر لمعسكر الانسان الثاثر a‏ 
الثورة : حلف زيد بن على مط Te‏ اف ف ل 
5 الثورة حلف st‏ بن eee ees ree As‏ واد وو جا وو ورد افو كي 
مع GALL‏ الشورية ضد الملك Shs)‏ ا O‏ 2 
الشعوبية EAL gst‏ .. وترفض الشورى شط 
إذن .. فالثورة مستمرة 5 2235707115( 
المنصور يتعجل الثورة dnaecndde Gane ad acetal‏ ور 
الثورة. والاستشهاد ا ی E O‏ 


4- على بن محمد : [ ثورة « الزنج » العربية ] : 


تقد يم اا ا ااا ااا AE SS‏ 
foul‏ .. الثورة ۲ ee coset tns‏ ع 
القائد .. والثورة ore ae eee‏ ی 


الصراع .. والباية eer re ee‏ 
۰ - الاوردی : [ طور جديد فى الفكر السياسى ] 
3 علم السياسة ی 
الإنسان : Stel‏ .. والسلطة : مدنية ش55 
الماوردى ‏ وقواعد الاصلاح الاجیّاعی e‏ 
قوا عد الاوصلاح الدئیوی 2 
القاعدة الأول : الدين التبم r‏ 
والقاعدة الثانية : السلطان القاهر ا 
والقاعدة الثالئة : العدل الشامل e‏ 
والقاعدة الرابعة : الامن العام eee Tae‏ 
والقاعدة | -حامسة : االخصب الدار O Wak tae‏ 1 ا Ds‏ 


۵ ۵ + 85 5 558555565558595 565 ذخ 4 6 15 6 8 


۵ ۵ ۰ * 8958 4 4 4 ۵ 0 0 ۵ 6 555955868696 5ه 6 ۰ 


۵ 6 ۰ 0 0 6 ۵ 0 ۵ 4 6 4 6 0 6 6 6 6 6 4 ۸ 6 4 5ع ۰ 8 


GEO # 6 6 6 6 ۸ 6 + 0 ۵ 6 ۵ 6 0 *‏ 4 ۸ 6 4 6 + ۷ ود 


۰ 5 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 6 0 ۷ 6 ۵ 4 ۵ 6 ٩ 4 6 + 4 


۱ 6 5 9 ۸ 0 5 8 8 5 6 4 0 6 6 0 +6 6 6 6 6 6 ۵ © 4 


0 © # ۵ © 8 + هه 56 5# 9+ 3ع 5 مله 6 54م هس 


¢ © 5 8 6 6 8 4 ۵ « « 0 وش ۵ 4ه هشه هج 0 ۰ ۵ + 4 وه 


¢ 6 2 6 9 886899 #8 85« 94 7 هس 85 مه 5 ۱ 51 ۰ ۱ 


9 ۵ 6 6 6 ۵ ۵ * 6 ۵ 0 6 6٠ ۵ 8 8658888988 8589 ” 6 


۵ # م # #أ مضه شه 4 8# 9ق 54 ه185 8 5ق 8 هه + 3 4 3 ۵ ۵ 8 


© 6 2 4 2 هة + 86558959958988 24585 6 1 5 58 


© 4 ۵ ۵ 58 8 8 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵0 ۵ ۵ 6 ههه و و وم ۵ 4 ومو 


والقاعدة السادسة : الأمل الفسيح O‏ 
الاوردی — والمصادر المادية SLA‏ الانسان ل 
-١‏ أبو الولید ابن رشد : [ العقل العربى فى القمة ] : teas‏ 
حياته ی سطور Vola ek‏ 1111101010 
nae ١‏ السلبیات والاتجابيات neva tees uae‏ ی 
۲ علاقة ARLI‏ بالشر يعة 211111131111 
رم الذات الألهية esoee oa ea damesaiai eves‏ ۱ 
رب ) العام بين القدم واندوث N‏ 


۰ یر 
۳ ابن nately ol}‏ ۵ ۵ ۵ و ةهوش »ةق ةيةه وكروققة وقوه نه 1ه ول عا اديوه 


(أ) نظريته فى المعرفة ”ص 


رب ) موقفه من السياسة E N Aare:‏ 


Nase 


(ج) موقفه من ار ية Gia one ia eteuna iced oie:‏ و 
(دع موقفه من الراة لا ا eT‏ مل ا ی 
5 س این رشد بين الشرق والغرس ك1 
VY‏ الغز بن عبد السلام : | ضد الخرافة والظلم والجمود |  :‏ . 
حياته ف سطور TTY‏ أن مط وذ وو عه ا 
عصر جامد یضیق باخحافظین en ner toe‏ 
فى دمشق : معركة ضد الحمود والاستبداد والخيانة ., eT‏ 
a e a a ells‏ 
الوقف من بدع التصوفة os‏ ۳[ 
aid‏ على السلعلان ل 
إزالة المنكر بالید Ce‏ ی 
العدالة فى تعمل أعباء القتال re‏ 1۳ 
۳ - عمر مکرم : [ شيخ يقرد الامة | : ۱[ 
4 رفاعة الطهطاوی : ز رائد التئویر ف العصر الحديث | : .. 


۵ - خير الدين التونسی : [ استلهام إسلامى للتنظيات الأوربية | 


- جال الدين الافغانی : [ ثورة البعث والاحياء | : 555 
حياته ی سطور ET‏ 


9 9 ٩ مم‎ 6» ۶ ٩ 4 » ۵ E 


# و وه و و و و و و و ۰ 
2 6 ۵ 0 0 0 6 6 0 4 و 9 
8 + 6 4 4 6 5 0 6 ۵ ووه 
۵ ۵ ۵ ۶ ۱ ۱ ۵ و ۶ هوه 
۵ ۵ اه و و و و و ۵ ۰ ۰ 
4 ۵ ۷ 5 6 4 6 4 0 هوه وه 
۵ ۵ و و و و و و و و و ۰ 
» 6 4 4 4 4 +4 4 4 هس 
856688 و و و و 
RQ‏ ۵ 0 ۵ و و و 0 و و ۰ 
۵ 6 ۶ هش ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ قوع 
agen‏ و ۱ 6 ۱ و و وه 
۵ و 8# * ها و و و ووم 
2 4 ۰ ۵ 9 وهم ۰ 1 ۰ 
۵ ۶ و 8 و + 4 ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ 
¢ ۵ ۶ 4 ۵ 4 6 ۵ هوم ۰ 
۵ 6 4 ۵ ۵ قو و و ۱ و و 
ف و ۵ اه ۵ اه و اه و وا ۰ 
86598858 35 ۰ ۵ 5 6 ۰ 
© + وه ٩‏ ۵ ۰ و ۵ 4 و وه 
6 و 26 ووم و و و و 


4 4 4 ۶ 6 و ۵ 4 ۶ و 


1 58 0 5 ۸ 5 5 5 6 4 © 4 
. 
4 0 ۰ ۵ » 4 4 1 


العاصفة ,. والا+عصار 001010111 VG, ot etatee esate‏ 
الثقة .. والثور ية Siocon a ODS LSE‏ نت 
زلة DRE ls auld‏ 1 1 خی ی WAR?‏ 
اسلحامعة الا,سلامية a‏ 000 ا 
الأفغانى Bob‏ العؤانية ..... dondccuntsessasheuecceain RES‏ ۱۳ 
القومة .. والحروبة CAN. aso 0000 yy‏ 
مخونات القومية ocenaeaeaa eae‏ يي 1 O acasucsa‏ 
الوطنية a seca sea ialaente ine semana danas eeeecacnas a eke‏ ۲ الا 
الخلافة العربية ........, 0011 
من الرأسمالية إلى الاشترا AS‏ 000010121021211 ا 
| وهر الأصيل a‏ ی ی ease E eT een‏ ۳۹۹۷ 
ملامح الاشتا كية ...., 5220 a ine ncnees‏ ا 
الدمقراطية ....,, SE‏ ش12 00001 ۱ 
الخرب والسلام ‏ .., er eT‏ ”ش12 ness Ce re‏ وم ۲۲۲ 
سلطات العقل رین O o (22122737571351 al‏ 
۷ 2 عبد الرحمن الكواكى : [ مع العدل ضد الاستبداد ] : ا OY‏ 
حياته فى سطور o‏ ی BN,‏ 
مولود يتحدى الاستبداد ۱ tack:‏ ا ااا ااا ااا ۰ LS‏ 
ف مدرسة اللحياة ..... | لي ل 
م العرضحاحبی » ,, التبم eee E‏ ل CE O O‏ 
هجرة إلى الامصار .. والأفكار aia eauaanesaetees‏ 0( 
الإصلاح الگوری ‏ ....... EA‏ افو اعد الام ا مار م ا ۲۲ 
الاستبداد .. والدين 570 ace. ais idee as‏ ی BA SS‏ 
الاستبداد ., والتربية CE SN os teenies ee e‏ 
الاستنداد ,, والعاوم ree ive east baie‏ 0 و 
الاستبداد .. والاقتصاد ..., يي 00001 
مصادرة الثروة ,, الربح ؟ أم العمل ؟ O ee ree‏ توس ۲۲ 
الکوا کی .. والعال والفلاحون a ........ Oly‏ ا ا EN‏ 


۱۳۲ acest ش12‎ ee E شروط التمول‎ 


الکوا كى والثروة العامة ا 
ملكية للشعب ؟ .. أم رأسمالية للدولة ؟ E‏ 
الاستبداد.. والد ممقراطية ا 0 CEE‏ 
۸ س محمد عبده : | تجديد الدنیا بتجدید الدپن | : rere tT re‏ ی و ۲۳۰ 
14 — رشید رضا : [ التجدید بالمأثور | : ۱ 
۰ = عبد الحميد بن باديس : [ عودة الروح القومية إلى شعب جریح وعريق | : 
£04 
حیاته فى سطور E O rane cubation yy‏ 
القرن الالاك الظلام ., 011 ا 
إبادة واستيعلات ا SAG,‏ 
هجوم على اة العريضة O‏ اا ا ا EVN‏ 
الانتصار للعروبة 000 ۱ 
العروبة واسلتلافة الاإسلامية EVA. Di a eet SCT‏ 
العروية والتعل ..., OVER. Meals vase oO ES oa‏ 
ضد الطرق الصوفية , ی RAN. N tsameeteaeeacee:‏ 
فكر سلى مستنر ااا 0 1 1 1 1 1 1 1 CA‏ 
شىء من الاعتزال ...., in‏ اعا فار افيا و او روا م م RAG‏ 
أكثر من مفکر o‏ 2 
5س الخضر حسين : | الااصلاح بالإسلام | : 5 O O‏ 


OTN uuu [0 95 O OEE ,.... المصادر‎ 


الغلاف : حلمی التوق 





ليست « السياسة . هی الیدان الوحید 


« للثورة al‏ ولیس و ارها هم كل أعلام هذا 
الميدان !., 


© 


فى « الاجنباد ٠‏ ثورة عل y‏ القلید ٠‏ . . 

ول , الحهاد ٠‏ ثورة. على « الاستسللام ۰ .. 

وف « التجديد » ثورة على « الحمود ».. 

وق « الابداع ٠‏ لورة على « اشحا کاق " .. ۱ 
وف «التقدم؛ لورة على «الرجعية 
والاستبداد ١‏ , , 

ول « السصقلانسبة . لورة على « بلادة 


التصوصین ., 
ميلأ المفهرم الشامل . يقدم هذا الکتاب إبداع 
حضارتنا مميادين + الفکر ؛ و « الفعل » الثورى . من 
خلال حياة وإبداع المسلمين الثوار . الذدين صنعوا 
معالم هذه الحفبارة . عير تاريخها الطويل . 
إا صفحات مشرقة . تشحن العقل والوجدان 
بالكبرياء الشروع .. لنواجه التحدیات ! 
ومعالم بارز ة ۰ تستنیض الهمم والعزائم کی » دارالشرو هف 


۱۳۱ HH HK Û}! . ui. برقينا. ف‎ . YVR 4 . ۴۲1214 س صر ار در لا‎ 0 joao 
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